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أ الثالث 


تصدير بقلم المحاضر 


تطوير علم الكلام 
أو 
رصد احرکات الا حادية 


الحمد لله الذي هو الأول لا شيء قبله والآخر لا غاية له » لا تقع 
الأوهام له على صفة ‏ ولا تقعد القلوب منه على كيفية » ولا تناله التجزئة 
والتبعیض > ولا تحيط به الأبصار والقلوب . العم ة والسلام علی من أرسله 
على حین فترة من من الرسل » وطول هَجعة من الآمم » واعتزام من الفتن » 
وانتشار من الامور ‏ والدنیا كاسفة النور » ظاهرة الغرور » محمد الخاتم لما 
سبق » والفاتح لمن غلق ‏ والمعلن الحق بالحق) . وعلی أهل بیته مصابیح 
الظلم . وعصم الأمم ومنار الدین الواضحة ‏ ومثاقیل الفضل الراجحة ‏ صلاة 
تکون |زاء لفضلهم » ومكافئة لعملهم > وکفاء لطیب فرعهم وأصلهم . ما آنار 
فجر ساطع ‏ وأضاء نجم طالع . 

آما بعد : 


فقد أُسس علم الکلام في القرون الاسلامية الأولى ولم يكن تأسيسه 
وتدوینه الا ضرورة دعت إليها حاجة المسلمین إلى صيانة دینهم وعقیدتهم 
وشریعتهم . وأول مسألة طرحت على بساط البحث بين المسلمین هي حکم 
مرتکب الکبيرة التي اختلف فیها المسلمون إلى آقوال » فمن قائل بأنه کافر » 


(۱) اقتباس من خطب الامام أمير المؤمنين في نبج البلاغة ‏ لاحظ الخطبة 14 و۸۱ و۸۵ . 


إلى قائل بانه لیس بمؤمن ولا کافر » بل في منزلة بين المنزلتین » ویعاقب أقل 
من عقاب الکافر ‏ إلى ثالث بأنه مؤمن فاسق . وتلت هذه المسألة مسألة حدوث 
کلامه سبحانه آو قدمه فاحدثت بين المسلمین ضجة کبری » وصارت مذ 
لمحنة أو محن . وفي عرض هذه المسألة ارتفع النقاش حول الصفات الخبرية 
الواردة في الکتاب والسنة . کالید » والعين والاستواء على العرش إلى غير ذلك 
نات : 

ثم إنه كلما ازداد الاحتکاك الثقافي بين المسلمین والأجانب » وشاعت 
ترجمة الکتب الفلسفية والعقيدية للفرس والیونان وغیرهما ‏ زاد النقاش والبحث 
حولها » لاصبطكاك بين تلك الأراء وما جاء به القرآن والسنة ‏ فلم يجد 
المسلمون في تلك الاجيال إلا التدرع بالبراهين العقلية حتى يصونوا بذلك 
حوزة الإسلام من السهام المرقوشة التي مازالت تطلق إلى قلب الإسلام 
والمسلمين » ونواميس الدين والشريعة . فشكر الله مساعي الجميع من سنة 
وشيعة في حفظ الدين وصيانته . 

هذا ما قام به القدماء في أداء وظيفتهم الرساليّة » لكن التاريخ يشهد بأن 
قسماً كبيراً من مسائل علم الكلام > حول المبدأ والمعاد» وحول التوحيد 
والعدل » متخذة من خطب الإمام امير المؤمنين عليه السلام » وانه هو البطل 
المقدام في دعم هذه اش وإحكامها . ولو اعترفت المعتزلة بأن منهجهم 
الكلامي يرجع إلى علي عليه السلام فقد صدفوا في انتمائهم وانتسابهم إلى ذاك 
المنهل العذب الفیاض . ولیس علي وحده من بين أئمة أهل البيت . أقام دعائم 
هذا العلم وأشاد بنیانه » بل تلاه الائمة الاخر منهم ۶ كعلي بن الحسين زین 
العابدین عليه السلام رت 0-۳۸ ٩٤‏ ) » فقد صقل العقول والاذهان الصافية 
بأدعيته المعروفة التي هي لباب التوحيد وصفوة لمرن الإلهية . وفيها من 
العرفان الصافي ما لا یوجد في غیرها . كما أن صادق الامة وامامها جعفر بن 
محمد عليه السلام رت ۸-۸۳ ۱6۸ ) رفع صرح المدرسة الكلامية المورونة 
من آبائه وأجداده » يقف عليه من سبر أحاديثه وكلماته وأماليه » حتى جاء عصر 
الإمام الثامن علي بن موسى الرضا رت ۱٤۸‏ -م ۰)۲۰۳ فاضفی على المسائل 
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الكلامية ثوباً جديداً » وابان عن المعارف في مناظراته مع أهل الکتاب 
والزنادقة » وأسكت خصیاءه » ودحض شبهاتهم . ورد آیدیهم إلى أفواههم .. 

ولو لم يكن لائمة أهل البيت میراث کلام سوی کتاب توحيد الصدوق 
 ) ۱ e)‏ واحتجاج الطبرسي ( المتوفی حوالي ۰ لکفی 
فخرا في الدفاع عن حياض الإسلام ومعارفه وعقائده . 

وقد استخدم ائمة أهل البيت في بحوثهم ومناظراتهم . الوسائل التي كان 
الخصم يستخدمها ويعتمد عليها . كما أن لفیفاً من علماء الكلام قد دقوا هذا 
الباب ووردوا هذه الشريعة » فتدرعوا بأحسن ما كان خصماؤهم متدرعين به » 
كما انهم لم يزالوا بالمرصاد للحركات الا لحادية القادمة من جانب الروم واليونان 
ومستسلمة أهل الکتاب ‏ فأوجب هذا الرصد والتدرع بسلاح اليوم » أن يكون 
علم الكلام. علماً يباري الخصماء . ويصرعهم في ميادين البحث . والمناظرة » 
فجاء يماشي حاجات العصر جنب إلى جنب » وكتفاً إلى كتف . ولم يكن علما 
ا تکیت في اطار خاص . بل كان ماد حيوية تتحرك وتتکامل حسب 
تكامل العقول » والأفهام » وحسب توارد الشبهات والاسئلة التي بها ينمو كل 
'علم . وبها يتكامل . 

فإذا كانت هذه هي وظیفتهم الرسالية أمام الامة الاسلامية والمسلمين في 
سبيل صيانة دينهم وشريعتهم > فهذه الرسالة بعذ باقية في أجيالنا وأعصارنا » 
فيجب على علماء العقائد والأخصائيين في علم الكلام » إقتفاء أثرهم » ورصد 
الحركات الإلحادية الهدامة المتوجهة إلى الإسلام من معسكرات الغرب 
والشرق » بصورها الخداعة » وباسم العلوم الطبيعية والإجتماعية والإنسانية 
والإقتصادية » بل باسم التاريخ وتحلییل الأديان الكبرى . ففيها من السموم 
القتالة ما يهدم عقيدة المسلمين » ويزعزع كيانهم » وهم جعلوها في متناول 
عقولهم وأفكارهم بشتی الطرق والوسائل ۰ فطفقوا يديفون السم بالعسل » حتی 
يذوقه غير الواعين من المسلمين » وينهموه باشتهاء . 


إن الحركات الإلحادية الهدامة إبتدأت دورها منذ ظهرت طلائع الحضارة 


۷ 


المادية في الغرب . ودين مفکروها بالمادية في عطاء المسيحية وواجهة 
اليهودية » ووقفوا على أن التخلب على الشرق یتوقف على تضعیف عقائا 
الشرقیین وابعادهم عن ديانتهم . فصار ذلك مبدء لتأسيس علم باسم 
الاستشراق ‏ له واجهة الاستطلاع والتحقیق والتنقیب » وواقعية هي الاضلال 
والتحریف » واضعاف عقائد الشبان . ولیس هذا شيئاً مکتوماً على مَنْ بر کتب 
هؤلاء حتی من اشتهر بالوعي والوضوعية . 

هذا » ولو آردنا أن نسلك خطی من تقدم من علمائنا الكلاميين في الدفاع 
عن الدین والشريعة » فلا مناص لنا إلا رصد الحرکات الالحادپة التي تظهر في 
كل زمن وجیل باسم وصورة وواجهة . وهذا يقتضي تطوير علم الکلام 
الوروث وإكاله حتی يفي بحاجات العصر » ویقف موقف العلم الرژوف بالنسبة 
إلى المستعلم الواعي فیجیب عن الشبهات المستحدثة في کل عصر وجیل باسم 
العلم والتاریخ . ولأجل ذلك لا مناص في تطوير علم الکلام من البحث في 
أمور يقتضي الزمان ضرورة طرحها وتحلیلها : 


الاول ۰ فصل الدين عن العلم 

إن فصل الدین عن السياسة من الخطط الالحادية التي لم تزل تروج في 
الغرب منذ کسرت شوكة الکنائس . فاتخذوها سندا وثيقا لابعاد الدین عن 
السياسة » فطفق السیاسیون یلعبون بکل شيء سواء أوافق الدین أم لا ۰ قائلین 
بان للدین مالا ساب مجالا او ولكلّ رجاله :( وللحرب والقصعة 
والثرید رجالها ) . 


وقد لعب السیاسیون بهذا الحبل أدواراً » فخصوا الیدین بالكشائس 
والبيع » وخارجهما بالسياسة التي لا تفارق الخدعة والدغل . 

وجاء بعد هذه الفكرة أو معها فصل الدين عن العلم » وصار هذا أصلا 
رصيناً في العلوم الجامعية » تُدَرّس العلوم الطبيعية والانسانية على هذا 
الأصل » فإذا شاهدوا في مورد تناقضاً وتضاداً » فأقصى ما عنبدهم أن للدين 


۸ 


مجالاً وللعلم مجالاً آخر » ولا يصح لواحد منهما التدخل في حدود الآخر . 
وهذا من الحبائل الإلحادية التي یصطاد ما كثير من الشبان بلا مشقة وشدة › 
وهي تدعوهم إلى الاعتقاد بأمرين متضادين : أحدهما يدعو إلى شيء والآخر 

إلى ما يضاده » وبما أن الطالب يمارس العلم كل يوم بالأدوات الحسية . فلا 
يزال يتباعد عن الدين إلى آن پرفضه ویترکه ویصیر ملحداً مخضا + واف 
حاله » آن يكون مسيحياً أو مسلماً بالهوية لا بالحقيقة . 


إن الدين المعتمد على الوحي النازل من خالق الكون وصانع نواميسه 
لايمكن أن يفترق عن العلم قيد شعرة . فإذا كانت العلوم البشرية كاشفة عن 
حقائق الكون مع أنها غير مصونة عن الخطأ » فالوحي الذي لا يأتيه الباطل أولى 
بان يكون كاشفاً عن الكون وسننه ونواميسه . ولأجل ذلك يجب في تطوير علم 
الكلام البحث عن الدين وتبيين مفاده وتعيين حدوده وتشريح موقفه من العلم » 
وأنهما هل يمشيان في طريقين مختلفين أو في طريق واحد » وهل الدين أمر 
فردي أو اجتماغي . وهل هو يتلخص في الأوراد والأذكار . أو يعم جميع 
الشژون » وأنه هل یحکم ویبرم بلا سند قاطع . أو يعتمدعلى أوثق المصادر 
وأقوى المدارك التي لا تقبل الخطأ . 


الثاني : النسبية أو نفي الحقائق المطلقة 


كان الشك والعردید في وجود الكون وما فيه » والعلوم التي اك 
الإنسان 2 شهتحا رانا في الفلسفة الاغريقية حتی قضی علیها أرضطر ره 
أفلاطون وغيرهما . إلى أن ظهرت طلائع الحضارة الإسلامية » فقام فلاسفة 
الإسلام بدحض شبهاتهم ومحوها عن بساط البحث ‏ فلا تجد بين المسلمين 
من ينتمي إلى السفسطة ويكون له شأن ومقام بينهم . وفي النهضة الصناعية 
الأخيرة » عادت السفسطة 7 الأوساط العلمية بصورة اخحری ‏ خادعة هدّامة . 
وهؤلاء » مع آنهم يعون آنهم من أصحاب الجزم اليقين » ویکانحون الشك 
والترديد » يعتقدون بأن ما يدركه الإنسان من القضايا بالأدوات المعروفة ضادق 
صدقاً نسبياً لا صدقاً مطلقاً » صدقاً موقتا لا صدقاً دائماً » وذلك لأن للظروف 


الزمانية و المكانية والاجهزة الدماغية تأثير في الادراکات الانسانية ‏ فليس في وسع 
الانسان أن ينال الواقع على ما هو عليه » وآن ترد على ذهنه صورة مطابقة له » . 
مطابقة الفرع للاصل ‏ بل كل ما يحكيه الإنسان بتصوراته وتصديقاته عن واقع 
الكون ونفس الأمر » فا يحكيه بمفاهيم ذهنية تأثرت بأمور شتى خارجية 
وداخلية » فالانسان في مبصراته ومسموعاته أشبه يمن نظر إلى الأشياء بمنظار 
ملون » فک أنه يرى ألوان الأشياء على غير ما هي عليه » فهذه الظروف الزمانية 
والمكانية » وما في داخل المدرك وخارجه من الخصوصيات کهذا النظار » تري 
الأشياء على غير ما هي عليه . ولكن لا تباينها » بل تطابقها مطابقة نسبية 
فالإنسان عند هؤلاء أشبه يمن ابتلي برض اليرقان » فکما أنه يرى الأبيض والأسود 
صفراوين . لأجل خصوصية في جهازه الابصاري » فهكذا الانسان في كل ما 
يدرك ويقضي » فإنمًا يتوصل إلى الواقع بأجهزته التي يتأثر العلم الوارد إليها من 
الخارج بها » ومع ذلك كله فليس ما يدركه خطأ حضاً » ولا صدقاً محضاً » بل هو 

هذا إجمال ما يذهب إليه النسبيون من الفلاسفة » غير أنه أصبح أساساً 
للمناهج الفلسفية الغربية منذ عصر ديكارت إلى زماننا هذا » والإنسان المتتبع 
في كلماتهم ونظرياتهم يقف على أنهم لا يعتقدون بالقضايا الصادقة المطلقة 
الدائمة الكلية » خصوصا في فلسفة « جان لاك » رت ۱۷۰۸-۱۱۳۲ ) 
وفلسفة « كانت » رت ۸-۱۷۲6 ۱۸۰6 ) فهژلاء - بإضفاء السبية على 
القضايا » وتأثر الإدراكات الإنسانية في جميع الموارد بالخصوضيات الداخلية 
والخارجية ‏ أعادوا حديث السفسطة ولكن بثوب جديد » وغطاء علمي خادع . 
ومن سر دلائل السوفسطائيين في الفلسفة الإغريقية » يقف على أن ماذكره 
الغربيون وجهاً لنسبية العلوم » هو نفس ما ذكر رئيس الشكاكين اليونانيين 
« بيرهون » في إثبات السفسطة وأن ما يدركه الإنسان من الخارج لا ينطبق عليه 
لأنْ الأجهزة الإدراكية تتأثر بالظروف الزمانية والمكانية والحالات النفسانية » 
وبذلك لا يكن أن نعتبر العلوم علماً حقيقياً کاشفاً عن الواقع . 

ولو صدق حديث النسبية وأن الاجهزة الادراكية لم تزل خاضعة لشرائط 


۱۰ 


خاصة ‏ فعلی العلم وکشفه السلام > وعلی ذلك یصبح الدین ومعارفه وضرائعه 
علوما صادقة نسبیا » ولو تغیرت الظروف لتغیرت مفاهیم الدین ومعارفه 
وتشریعاته» الى غیرها . فاي قيمة لدین هذا اساسه ‏ وأي وزن لمعارف إلهية لا 
تزال متزلزلة متغيرة بتغیر الظروف . 


إن نظرية النسبية من آخطر الحبائل التي طرحت آمام المتدینین والواقعیین . 


ونحن لاناتی عليها ‏ هنا - بكلمة غير آنا نسأل اصخاب هذه الفكرة ‏ ويا للاسف 


تحملها فلاسفة الغرب وأصحاب المناهج منهم » لا سيما الحسيين - هل أن | 


القول بامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما . واجتماع الضدین › ومسألة العلية 


والمعلولية » وانقسام المفاهيم إلى الممكن والواجب والممتنع . من العلوم . 
النسبية ؟ أفهل يحتمل هؤلاء أن للظروف الزمانية والمكانية » واخصوصیات 


العالقة بذهن الإنسان » تأثراً في هذه القضايا بحيث لوخرج الإنسان عن هذه 
القيود لتصور هذه القضايا بشكل آخر ‏ فيجوز اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما » أو 
يجوز وجود المعلول بلا علة ؟ . 

والعجب أن هؤلاء عندما يضفون على عامة الإدراكات لون النسبية 
وينكرون كل قضية صادقة على وجه الكلية والاطلاق والدوام - إن هؤلاء أنفسهم 
بذلك يثبتون قضية كلية دائمة الصدق غير متلونة بلون ولا محدودة بخصوصية 
خارجية أو ذهنية حيث يقولون ليس لنا قضية صادقة مطلقة كلية . فان هذا القول 
منهم قضية مطلقة لا نسبية » ولو كان هذا النفى » نفياً نسبياً لاصبحت سائر 
القضايا مطلقة لا نسبية . 

إن التركيز على أن للانسان علوماً مطلقة » مضافاً إلى أن له علوماً نسبية 
يقتضى يقتضي التركيز على نظرية المعرفة قبل كل شيء في علم الكلام » > فإن لتلك 
لتر تأر هاا في جميخ الأبحاث الكلاية وقد كان لاه من المتكلمين 
يبحثون عنها في مقدمات كتبهم فهذا هو الامام الأشعري » كتب بح مطولاً عن 
السوفسطائيين في مقدمة مقالات الإسلاميين » وتبعه البغدادي في كتاب سول 
الدين » وغيزهنا. من المتكلمين » حتى أن الامام البزدوي رئيس الماتريدية في 
عصره . خص فصلا خاصا من كتابه في هذه النظرية . 


1١ 


إن علماء الغرب قد بلغوا القمة في البحث عن هذه النظرية » فبحثوا عن 
أدوات المعرفة » حسيّها وعقليّها » كما بحثوا عن قيمة العلوم الانسانية مضافاً 
إلى تحديد مجاري العلم والمعرفة . فإن لهذه المباحث أثراً خاصا في الابحاث 
الكلامية ورصد الحركات الإلحادية 2 ولم يزل الإلحاد يدب بين السذج من 
الشباب من هذه الطرق . فمن قائل بااحتصاص أدوات المعرفة بالحس » إلى 
ال بلزدم الإيمان بما تثبته التجربة ورفض غيرها » إلى ثالث يحدّد معرفة العلوم 
الانسانية ر بشژون الادة وأعراضها ‏ ويركز على أن ما وراء الادة خارج عن مجال 
الودراك الانساني وأنه ليس للانسان فيها القضاء والابرام نفیاً وإثباتاً . 


وهذه الأفكار الفلسفية » أخطر على حياة الدين من الحملات العسكرية 
على كيان المسلمين 1 


الثالث : إنكار الفطريات 

إن التعلل بمعرفة النفس أصبح في هذه الأزمان أداة طيعة في يد الإلحاد. 
خصوصاً الجامعيين المؤمنين بفروض «فروید» ومنپجه فجعلوا علم امن أساساً 
لانکار الفطريات 5 التي يقوم علیها دين التوحيد » یقول سبحانه :اقم وجهك 
لین حنيفاً َرَت الله التي فطر التاس علیها لا بل لاثم ذلك الدينُ القیم 
ون ار الاس لا علمون 04 . 

وقد عادت علاقة الدين بالانسان عندهم وليد الميول الجنسية للانسان 3 
بل أصبحت المعنويات عند أصحاب هذا المنهج ظاهرة طفولية » واستبقاء 
لعلاقة الطفل في يوم عجزه » 5 وأبيه > فإذا كبر الانسان وأحس بعجز الأب 
والام تجاه الأخطار الكبرى 3 يبحث عن قوة أكبر وأقدر على حمايته تجاه 
الحوادث حتى يلها محل أ بيه » وهکذا نشأت عندهم فكرة الاله . 


فالعالم الكلامي الذي يريد الدفاع عن حياض الإسلام والمسلمين لا 


(۱) سورة الروم : الآية 5 


۱۲ 


مناص له الا الترکیز على معرفة الانسان . معرفة تامة » بنفس الطرق التي 
0 یستعملها علماء النفس في معرفته . 


الر ابع : الغرور بالعلم 

إن الانغرار بالعلم الحدیث - مع الاحترام التام للعلم وأهله - صار سببا 
لإنكار المعاجز » وخوارق العادات » وتسرب الشك إلى الوحي والإدراك 
الخارج عن إطار الحس والعقل > كما تسرب الشك الى العصمة في الأنبياء. 
وبكلمة قصيرة » في أكثر ما يرجع إلى ولي الحا عن الوا 
هذا مبدء لنزوع كثيرة من الباحثين عن القران والسنة الى تأويل ما لا يلائم قوانين 
الشهادة . ولأجل أن يكون القارىء الكريم على بصيرة من اغترار هؤلاء 
بالعلم »> نذكر نماذج هن أفكارهم . 


فهذا هو شيخ الأزهر محمد عبده رت ۱۳۲۳  )‏ وقد خدم الازهر بفكره 
وقلمه وورث عن أستاذه السيد حمال الدين الأسد آبادي > أفكاره وآراءه ‏ يؤول 
الآيات الدالة على إحياء الموق في هذه النشأة ‏ تأويلاً يناسبي روح العصر 
الاحادي۱) . 

كما أنه بطبيعته العلمية يحاول أن يفسر الملائكة بالقوی الطبيعية » ومن 
المعلوم أن الحافز إلى هذا التوجه ليس الا الإغترار بالأساليب العلمية التجريبية 
رد من المتدرعين بالعلم امحدیث ‏ والانهزام أمامهم . وال فقد كان اللائق 

بشیخ الأزهر الصمود آمام التیارات الا خحادية وأن یقول ‏ رافعاً عقبرته بان أقصى 
ما للم من الحق هو الإثبات لا اي ٠‏ فالعلوم التجرييية مها بلغت من القمة » 
ليس ها شأن الا تحليل الموجودات المادية فقط . وأما نفي ما وراء الطبيعة وإنه 
ليس هناك ملك ولا جن ولا وحي ولا لوح ولا قلم . فلا شأن له فيه » ولو تدخل 
فيه فقد تطلع إلى ما هو أقصر منه . 

وهذا هو الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي » يرى أن التشريع الإسلامي غير 


(۱) ستقف على نماذج من تأويلاته في بحث المعاد من هذا الجزء . 


۱۳ 


صالح للتطبیق على هذه الظروف ‏ وانه یختص بالعصور الغابرة یقول: إن من 
ینظر في کتب الشريعة الاصلية بعين البصيرة والحذق . يجد أنه من غير 
المعقول أن تضع قانوناً أو كتاباً أو مبدء في القرن الثاني من الهجرة ثم يجيء 
بعد ذلك . فتطبق هذا القانون في ۱۳۵6 هجرية ۲ . 

وهذا فرید وجدي - کاتب دائرة معارف القرن الرابع عشر - تجده يرقص 
لافلات الحکومات من سلطان رجال الدين ویمدح تمرات العلوم مغمزا بثمرات 
الدين » يقول : « تقدم الزمان وأفلتت الحكومات من سلطان رجال الدين 
واقتصر سلاح الدين على ما كان لديه من قوة الاقناع ۰ ففي هذه الأثناء كان 
العلم يؤتي ثمرات من استکشاف المجهولات > وتخفیف الویلات » وترقية 
الصناعات » وابتكار الأدوات والآلات . ويعمل على تجديد الحياة البشرية 
تجديداً , رفعها عن المستوى . فشعر الناس بفارق جسيم » بين ما انتهوا إليه 
في عهد الحياة الحرة وتحت سلطان العلوم المادية » وبين ما كانوا عليه ايام 
خضوعهم لفظة العقائد) . 

ولیس هذا الداء خصوصا ببژلاء » بل هناك رجالات آخرون تأثروا 
بالفلسفة المادية الغربية فأخذوا ینظرون إلى منطق الدین باستصفار . 

فهذا أحمد أمين المصري الطاثر الصیت ‏ یقول في کتابه : «إن قانون 
التناقض الذي يقول به المنطق الشكلي القديم والذي يقرر أن الشيء يستحيل 
أن يكون وأن لا يكون في آن واحد » يجب عليه الآن أن يزول من أجل حقيقة 
« هيجل » العليا التي تنسجم فيها المتناقضات والتي تذهب إلى أن كل شيء يكون 
موجودا وغير موجود »۱ . 


(۱) مجلة الأهرام ۰ فبراير » عام ۱۹۳۱ ۰ لاحظ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالین وعباده 
الرسلین » تألیف مصطفی صبري . شيخ الاسلام في الدولة العثانية » ج ۰۱ ص ۳۲ . 

(۲) مجلة الازهر ‏ المجلد الشاني ‏ الجزء التساسع > لاحظ موقف العقل والعلم 
والعالم ۱۰ص ۷ . 

(۳) قصة الفلسفة الحديثة . كما في موقف الغقل والعلم والعام » ج ١‏ ص ۱۳۰ . 
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. وقد عزب عن السکین أن ما يدّعيه « هیجل » من الجمع بين النقیضون لا 
يمت إلى النقيضين البحوث عنما في النطق الشکلي » بصلة . ونما هو عبارة عن 
العناصر التضادة في الطبيعة التي يحصل من تفاعلها شيء الث ‏ ولو أردنا أن نجبر 
عنه باصطلاح صحیح » فیجب أن نقول : يريد التضادین في مصطلح الفلسفة . 
لا النقیضین O‏ مت ین 

ثم نسأل الأستاذ » إذا كانت آبده القضایا ٠‏ آعني امتناع اجتماع النقیضتن › 
واقعة في إطار الشك والترديد » بل الرد والانکار » نان له أن بت ا يتنه 
طاردة للشك والیقن > إذ الفروض عنده أن النقيضين يجتمعان » وأنه لا مانع من 
أن تپدف قضية « قرأ آرسطو على آفلاطون » ونقیضها لم يقرأ أرسطوعلى 
آفلاطون » . 


وأسوأ من ذلك قوله الاخر ‏ مندداً بعلم الکلام الذي نری جذوره في 
القرآن والسنة » ثم العقل : « آما علم التوحيد فبرهان لمن یعتقد » لا لمن لا 
یعتقد ‏ برهان لصاحب الدين » لا لمخالفه » ولهذا لم نر في التاریخ أن علم 
الكلام كان سببا في إيمان من لم يؤمن » أو إسلام من لم يسلم إلانادرا وإنما 
كان سبباً في ايمان الكثير وإسلام الجم الغفیر » الدعوة من طريق القلب لا من 
طريق المنطق »۱ . 
البراهین التي یسوقها القرآن حول دحض الشرك ودعم التوحید » واذا كان العقل 
غير مفید في الهداية ‏ بل المفید هو الکشف والشهود » الذي يعبر عنه بطریق 
القلب » فما معنی دعوة الوحي الى التعقل والتدبر . 

والعجب أن كل ما یقوله هو » هو برهنة واستدلال بالعقل » وهو يريد أن 
يرد العقل بالعقل » فا هذا التناقض ؟ اللهم الا أن یلتجیء الأستاذ إلى فرضية 
« هيجل » وأنه يصح الجمع بين النقیضین !۱ . 


(۱) موقف العقل والعلم والعالم » ج ۱ ص ۲۵۷ ۲۵۸ 


۱۰ 


وفي موخر القوم » کاتب « حياة محمد » . محمد حسين هیکل ‏ فانه 
يبث سمومه في مقدمة کتابه وثنایاه » ویرفع عقيرته بأن المسائل الدينية لا تخضع 
للمنطق » یقول : 

« إنصرف هؤلاء الشبان عن التفکیر في الأديان وفي الرسالة الإسلامية › 
وصاحبها . وزادهم انصرافاً ما رأوا العلم الواقعي والفلسفة الواقعية (الوضعية) 
يقررانه من أن المسائل الدينية لا تخضع للمنطق ولا تدخل في حيز التفكير 
العلمي » وأن ما يتصل بها من صور التفكير التجريدي . الميتافيزقي ۰ ليس هو 
أيضاً من الطريقة العلمية في شيء ٠٠»‏ . 


ماذا يريد من قوله : إن المسائل الدينية لا تخضع للمنطق . فهل يريد من 
المنطق . الإستدلال عليها . > كما يستدل عليها بالبرهنة العقلية التي تقوم على 
أساس إرجاع النظريات إلى البديهيات . فهذا عدوان وظلم . فان أصول 
المسائل الدينية إنما تثبت بالبرهان العقلي » ومن سَبْرَ كتب الإلهيات للمعتزلة 
والأشاعرة والامامية يجد مقدرتهم العلمية على إثبات ما يتبنونه . 


ون أراد أنه لا يخضع للأساليب التجريبية التي هي من شؤون العلوم 
المادية , فهو مسلم > لكن ذلك الترقب » ترقب في غير محله » لخروجه عن نطاق 
التجربة . 

والعجب أن ما ذكره الأستاذ ليس أمراً تجريبيا بل هو برهنة عقلية استنتجها 
من المشاهدات » حسب زعمه . 

هله نماذج من الاغترار بالعلم وتسرب المادية إلى الاوساط الدينية » فاذا 
كان هذا حال هؤلاء الذین یعدون في الجبهة والسنام من الشخصیات الدينية في 

مصر العزيزة ۰ فا حال البسطاء ء الذين ينهلون من مشارعهم ومشارع من يتظاهر 
بالمادية ويرفع عقيرته بانه قد مضی سلطان الدین وبدأ سلطان العلم . 


(۱) حياة محمد » ص ۱۵ 7 


۱۹ 


هذه وتلك وغيرها مما لم نذكر يفرض علينا رسالة جديدة في علم الکلام 
وهي التركيز على الموضوعات التي يتخذها الالحاد منصة لإذاعة الالحاد 
وإطلاقه . ولا نكتفي بعلم الكلام السابق . والموضوعات المحدودة » بل 
نماشي حاجات العصر بتطوير خاص لنجابه بذلك ضوضاء الالحاد . بالمنطق 
الرصين والعظات البالغة النافذة . 


دواءٌ يزيد داع . 

وهناك رسالة أخرئ لعامة المسلمين وهي ادلاء النصح للوهابية الذين 
یدعون آنهم یتبنون عقيدة السلف من الصحابة والتابعین لهم باحسان فقابلوا هذا 
السبیل الالحادي الجارف بنشر ما ألف بيد الحدئین في العصور السابقة » ثم 
نشر ما آلفه ابن تيمية وتلميذه ابن قيم ومقلده في العصور الأخيرة « محمد بن 
عبد الوماب » . زاعمین بأنهم یوصدون بذلك الباب أمام تطرق الإلحاد إلى قلوب 


الشباب المسلم : 


ولكنه اشبه بمداواة العجوز + وفع :مرة ويضرمرات + فان اما كنب يبيد 
السلف يحتوي على كل رطب ويابس وصحيح وسقيم ورصين وزائف » وان دل 
على كونه سبحانه جسماً ذا اعضاء بشرية وأنه يجلس فوق العرش ويستوي عليه 
وينزل کل ليلة الى السماء ء الذنيا +« وغیره هما نستعیذ بالله منه » ونجلّه تعالی 
عنه » وقد اتخذها بعض السلف عن اليهود ومستسلمة أهل الكتاب فأودعوها 
كتبهم الحديثية إلى أن جاء الخلف ونظر إليها بتقدير واحترام وحسبها حقائق 
راهنة سمعها المسلمون من النبي الاكرم . 

يشهد الله - وإنه لقسم لو تعلمون عظيم - أن في بث هذه الكتب آثاراً سيئة 
في أفكار الشبان وفيها حط لمقام نبي العظمة بل إنها حلقات بلاء تجر الويل 
على الإسلام . والدمار للمسلمين ۰ فيجب أن يكون هناك نظارة على نشر هذه 
الكتب حتى يميز الصحيح من غيره . ويعلق على غير الصحيح . 


هذه نصيحتي للسلفيين أساتذتهم وأبنائهم » « أبلَفَكُمْ رسالة ري 


۱۷ 


ونَصَحْتٌ لکم(۲۱ ولعل بینکم من لایجب الناصحین ‏ غير أن ذلك لا يؤثر في 
عزي : ودقوني في الله مبحانه + 
إذا رتیت عي كرام عكري فلا زال غضبانا علي لثامها 


الآن حصحص الحق » وأسفر الصبح لذي عينين » وأقدم شكري 
الجزيل » وثنائي العاطر لولدنا العلامة المحقق فضيلة الشيخ حسن مكي العاملي ؛ 
دامت إفاضاته . فقد بلغ النهاية › وبذل مبلغ جهده في تدوين هذه المحاضرات 
وضبطها وتنسيقها وتنظيمها . والرجوع إلى مصادرها . فجاء هذا الجزء كالجزء 
السابق » كسبيكة واحدة ‏ تعلو عليه جودة البيان » وإحكام السبك » وروعة 
التنظيم > فحياه الله سبحانه ووفقه لا يحبه ويرضاه في مستقبل أيامه » وانه - دام 
فضله من عقدت عليه آمال ابر والسعادة وأن يكون أحد أعلام المحققين 
والخبراء قي علم العقائد والكلام » ومن المدافعين المتحمسين عن حياض العقيدة 
ومناهل الشريعة » وأشكر الله سبحانه على هذه النعمة الجزيلة » وهو خير مسؤول 
وخير معين . 


حرره صبيحة يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر شوال 
المكرم من شهور عام ۱4۰۹ ه ق في قم المشرفة 


۱۸ 


الفصل السابع 


# البحث الأول : لزوم بعثة الأنبياء 
- أدلة لزوم البعثة . 
- أدلة منكري البعثة 

#البحث الثانى : ما تثبت به دعوى النبوة 
- الإعجاز 
- تنصيص النبى السابق 
- جمع القرائن والشواهد 

* البحث الثالث : الوحى واقسامه 
- الوحي في اللغة : 
- الوحي في القران 
- حقيقة الوحي في النبوة 

# البحث الرابع : سمات الأنبياء 
العصمة 


- التنزه عن المنفرات 
- العلم بالمعارف و الأحكام 
الکفاءة في القيادة 


النبوة العامة 


مقدمة 
النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده » لازاحة علتهم في آمر 
معادهم ومعاشهم . 


والنبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بإحدى الطرق المعروفة . 

والبحث في النبوة يقع على صورتين : 

الأولى - البحث عن مطلق النبوة » من دون تخصيص بنبيّ دون نبي . 

الثانية ‏ البحث عن نبوة نبي خاص ۰ كنبوة سيدنا محمد صلی الله عليه 
واله وسلم . 

والأبحاث التي طرحها المتکلمون في النبوة العامة تتمحور في آربعة 
ا هي : 

۱ - البحث عن حسن بعث رجال الغيب والوحي لهداية الناس وإرشادهم 
إلى'الغاية المتوخاة من خلقهم . أو لزومه . 

۲ - إذا ثبت حسن البعثة » فما هي الطرق التي يعرف بها النبي الصادق من 
المتبیء الکاذب ؟ وهل هي منحصرة بالاعجاز » آو هنال طرق اخری ؟ 

۳ ذا كان النبي هو الانسان المتصل باقه سبحانه » فما هو ذاك الطریق 

الني یتصل به عله » ویتلقی من خلاله تعالیم الخالق سبحانه ؟ 


۴۰ 


ما هي الصفات المميزة للنبي عن غيره ؟ 

ویر جح البحث في الأول إلى تحليل أدلة مثبتي لزوم البعثة ومنكريه » كما 
یرجم البحث في الثاني إلى الطرق التي تثبت بها نبوة الأنبياء . ويرجع البحث في 
الشالث إلى الوسيلة التي يتلقى بها النبي تعاليمه من الغیب » أعني الوحي 
والاطام . ويرجع البحث في الرابع إلى التعرف على صفات الأنبياء ¢ کعصمتهم 
من الخطأ والزلل وتنزههم عن الصفات النفرة . 

وبإشباع البحث في هذه المجالات الأربعة 3 يكتمل البحث في النبوة 
العامة 3 ویقع الکلام بعده في النبوة الخاصة › باذنه تعالى 3 


عد اد عاد جد FE‏ 


۳۱ 


مباحت الشوة العامة 
(البحث الأول ) 


لزوم بعثة الأنبياء 


إتفق أهل الملل قاطبة على لزوم بعثة الأنبياء إلى الناس » بمعنى أن 
حكمة الخالق البالغة تقتضي إرسال الرسل لهداية الناس وإرشادهم إلى سبل 
السعادة . 

وخالفهم في ذلك البراهمة . فقالوا بأن المجتمع الانساني بفطرته 
وعقليته » يصل إلى تلك الغاية ‏ من دون حاجة إلى معلم غيبي : 


والتعرف على الحق في ذلك يتوقف على تحليل أدلة الطائفتين » ونقدم 
اوک أدلة امن > مختارين القليل من الكثير منه('2 . ثم نتبعها بأدلة النافين 
فنذکرها وتحللها 


و 


(۱) - استدل المتکلمون بأذلة تقارب العشر على لزوم البعثة » فلاحظ تجرید الاعتقاد وشروحه 


۳۳ 


أدلة لزوم البعشة 
١‏ 


حاجة المجتمع إلى القانون الكامل 


الأمر الأول : نزعة الانسان إلى الحياة المدنية . 

لا يشك احد من الفلاسفة والباحئین في الحياة الانسانية » في آن للانسان 
ميلا إلى الإجتماع والتمدن . فهو يفر من حياة الإنفراد في الغابات والصحاري 
وكهوف الجبال . ويتجه إلى التشكل مع أبناء نوعه في اطار المجتمعات 
الكبرى . وكلّما تكاملت الحضارة الإنسانية » إنحسرت تلك الحياة الفردية 
وازدادت التشكلات المدنية والاجتاعية . 

وهناك نظريتان فى تفسير هذه النزعة الانسانية : 

الاولى : أن الانسان « مدني بالطبع » فهو بدافع فطري محض يفر من 
الحياة الفردية إلى الحياة الاجتماعية . 

والثانية 1 أن الانسان « مستخدم بالطبع »۰ یمیل إلى استخدام کل شيء 
في الطبيعة لصالح غرائزه ومتطلّبات فطرته . ولا يمكنه تحقيق هذا الدافع إلى 
الا ستخدام إلا بالتشكل في إطار الحياة الاجتماعية . ولولا وفاء التعاون مع أبناء 
نوعه - المستلزم للحياة الإجتماعية ‏ بإشباع ميله للاستخدام » لظل حليف 
الغابات والكهوف ١‏ 


۳۳ 


وعلی کل تقدیر » لا مفر للانسان عن الحياة الاجتماعية سواء لکونه مدنياً 


الأمر ا : الحياة الإإجتماعية رهن ن 

مجبول على حب الذات 3 بع 
يراعي لغيره حقاً . ومن المعلوم أن الحياة الإجتماعية بهذا الوصف تنتهي إلى 
التنافس والتشاجر بين أبناء المجتمع » وتؤدي بالتالي إلى عقم الحياة وتلاشي 
أركان المجتمع . 

فلاأجل ذلك لا يقوم للحياة الإجتماعية آساس الا بوصع باون دفیق 
ومحكم ومتكامل 3 يقوم بتحدید وظائف کل فرد وحقوقه » ویشرع الحدود 
والقيود التي يجب تحرك الجميع من خلالها ١‏ 


الأمر الثالث : شرائط المشّئن 

إن وضع قانون ولو للقضايا والمشاكل الع حي تو سس اشر 
في مقام التحقيق . ولا يقوم به إلا آمائل رجال المجتمع الذين تجتمع فيهم 
مؤهلات عالية من العلم والخبرة . ولكي تقف على حقيقة ما ذكرنا نضرب مثالا 
لبعض القضايا : 

إن مشكلة أزمة السير من أعسر المشكلات التي تعاني منها المجتمعات 
المدنية الحديثة » ویعد حا من الامنیات الكبرى لسكانها والقائمين عليها . 
فلو قامت مدينة تعاني من هذه الأزمة بتشكيل لجنة مهمتها وضع قانون وضوابط 
كفيلة بحلها فلا بد أن تتوفر لدی أعضاء هذه اللجة > المعرفة والخبرة 
اللازمين لتحقیق هذه الغاية ‏ فلا بد أن تکون مطلعة على عدد شوارع المدينة 
ومقدار سعتها . وكيفية ارتباطها » وعدد الوسائط النقلية التي تجوبها » وكذلك 
المراكز الاقتصادية والحيوية في المدينة » ومراكز الكثافة السكانية » ومراكز 


۳ 


المواقف العامة للسيارات » ومقدار سعتها وضيقها » وكذلك الوعي الثقافي لدى 
الناس الداعي إلى رعاية النظم والتخطیطات ‏ والتعرف ایا علی خبرات 
السابقين والمخططات التي طبقت في المدن الاخری ۰ الی غير ذلك 
من الشروط اللازمة لوضع قانون وخطة وافية بحل الإزمة . والجهل بواحد منها 
فضلا عن جمیعها ‏ موجب للفشل وعدم نجاح القانون 1 

فإذا كان هذا الوضوع الجزئي بحاجة إلى علم وخبروية بهذا الحد حتی 
یل له قانون كافل لحل أزمته » فكيف يجعل القانون للمجتمعات البشرية 
المنتشرة في أصقاع الارض . والتي تتباين من حيث الظروف الجغرافية 
والعادات والتقاليد > يكون متناولاً لجميع جوانب الحياة ؟! 


لا ريب أن جعل قانون کهذا یحتاج إلى توفر شروط روت 6 برع يننا 
عن طاقة الا نسان مهما ترقی فى درجات العلم . واليك ثلاثة من امهات تلك 
الشووط . ۱ 


الشرط الأول : أن یکون المقنن عارفاً بالإنسان . 

ان أول وأهم خطوة في وضع القانون» معرفه القنن بالمورد الذي يضع له 
القانون » كما آشرنا إليه في المثال المتقدم . وعلی ضوء هذا . لا بد أن یکون 
المقئن عارفا بالانسان: جسمه وروحه » غرائزه وفطرياته . وما يصلح لهذه 
الامور أو يضر بها > وكلما تكاملت هذه المعرفة بالإنسان » كلما كان القانون 
ناجحاً وناجعاً في علاج مشاكله وإبلاغه إلى السعادة المتوخاة من خلقه ووجوده 
في هذا الكون . 

ومیل المقئن في هذا المقام » مثل الطبیب > كلما كانت معلوماته حول 
المریض > جسمه وروحه وظروفه المحيطة به ا . كلما كانت الوصفة 
مفيدة وناجعة في فلع المرض . 

وهناك وجهة أخرى لاقتضاء طبيعة التقنین » المعرفة الکاملة بالانسان » ' 
وهي أن الانسان خلق مع غرائز جامحة لا تعرف لإرضائها قاعدة ولا حدّاً . ومن 


Yo 


لمعلوم | ن ن تعطيل هذه الغرائز بالكلية ينتهي إلى الفناء . كما أن اطلاق عنانها 
الإنسان الفرد 7 3 وا ا 0 

ومن هذا يتين أن من يريد أن يقنن لصالح المجتمع » يجب أن يكون 
عارفا بالانسان عرفاناً كاهلا واقفاً على زوایا روحه وأعماق ضمیره 
وخصوصيات بدنه وطاقاته » وما يرجع إليه بالصلاح أو الفساد . 


الشرط الثاني : أن لايكون المقشن منتفعاً بالقانون . 
وهذا الشرط بديبي . فان القنن إذا كان منتفعاً من القانون الذي یضعه ۰ 
سواء كان النفع ۶ عائدا إليه أو إلى من يمت لبه بصلة خاصة ‏ فان هذا القانون 
سیتم لصالح القئن لا لصالح الجتمع . ومثل هذا القانون ناکب عن الحق » مترد 
في مهاوي التفرقة والتمييز › ونتيجته الحتمية الظلم والاجحاف : 
فالقانون الکامل لا یتحقق إلا إذا كان واضعه مجرّداً عن حب الذات 
وهوی الا نتفاع الشخصي . 


الشر ط الثالث > اصلاح الباطن 

إن للعقيدة دورها وأثرها في اختیار الفعل وانتخابه » وکل ما يصدر من 
الانسان من فعل أو ترك فهو ولید عقيدته وتفكيره » فالمؤمن بالله وشرائعه یسعی 
للإتيان باعیال برضي بها ربّه . کا أن الملحد والکافر به وبشرائصه یسعی إلى 
الأعمال التي فيها رضی غرائزه ومتطلبات نفسه . 

والقانون مهما بلغ في درجات التکامل » لا یکون ناجحاً ومفيداً إلا ذا 
كان في جوهره وصمیم ذاته . ضمانات لاجرائه وتجسیده في الحياة . 

وبضم هاتين المقدمتين إلى بعضهما یتضح آن الضمان الکامل لاجراء 
القانون لا يتحقق إلا بتوجه المقئن إلى إصلاح الباطن مع إصلاح الظاهر . ولا 
يكون نظره محصوراً بوضع الضوابط الماديّة الجافة . 


۳۹ 


فالقانون الکامل يبتني على ایجاد عقيدة وإيمان بالغیب » وبقوة قاهرة 
کبری . تراقب الانسان في ليله ونهاره وفي حياته الشخصية وعلاق انه 
الاجتماعية » بالاضافة إلى ایجاد التنظیمات المادية لمراقبة أعمال الفرد 
الظاهرية . 

واج هذين الأمرين بص من الفترد إنساناً إجتماعياً يعيش في ظل 
القانون مراعياً له ولا ينقضه إلا شاذا ونادراً . 

ولو كان المقنن ناظراً إلى الجهات الظاهرية فقط ومكتفياً في ضمانات 
الإجراء بالتنظيمات الرائجة » لكان خاسراً في تقنينه » ولن يَرى له تجسّداً إلا 
في وضح النهار وأمام أعين القوى البشرية المجرية . 

هذه أبرز الجهات الوافية بكمال القانون فهلم نرى أين تتحقق هذه , 
الشرائط » وعند من ؟ 

أما الشرط الأول » فإنا لن نجد في صفحة الوجود موجوداً أعرف بالانسان 
من خالقه » > فان صانع الصنوع أعرف به من غيره . يقول سبحانه : « ألا يَغلم 
مَنْ خَلّقَ وَهُوَ الط ابر 204 . 

واما الشرط الثانى . فلن نجد أيضا موجوداً مجرداً عن أي فقر وحاجة 
وانتفاع سواه سبحانه » ووجه ذلك أن الإنسان مجبول على حب الذات ٠»‏ فهو 
مهما جرد نفسه من تبعات غرائزه ‏ لن يستطيع التخلص من هذه النزعة » والا 
لزم أن ينسى نفسه » ويحَرّجَ بالتالي من عداد البشر . 

وأما الشرط الثالث . أي تشريع القانون على صرح الإيمان والاعتقاد 
بصحة التشريع ؛ > فلن نجده أيضاً في غيره سبحانه . لأنه يدعو إلى زبوبية نفسه 
وعبودية غیره ۽ ٠‏ ویین 97 آن € في E‏ سس في مخالفته 
الشجر والنبات 3 ويكون . شون الإجراء زا 5 


. ۱6 سورة لك : الآية‎ )١( 


۳۷ 


أضف إلى ما ذکرنا » أن التبدل الدائم في القوانین» والنقض المستمر 
الذي يورد عليهاء بحيث تحتاج في كل يوم إلى استثناء بعض التشريعات وزيادة 
اخرى . إضافة الى تناقض القوانين المطروحة في العالم من قبل البشر » كل 
ذلك دا على قصورها عن الوفاء بحاجة المجتمعات إليها . وما ذلك إلا 


واضعيها . 

خض من هذا الدليل امور 

الاول : د الأنسان یمیل الی الحياة الدنية ۰ إن لکونه وميد 
بالطبع » » أو لكونه « مستخدماً بالطبع » . 


الثاني : أَنَّ الحياة الاجتماعية لا تستقر إلا بتعرف أعضاء المجتمع على 
وظائفهم وحقوقهم 3 وهذا لا یتسنی 1۱ بالتقنين 

الثالث : أن مهمة التقنين الشاقة لا يقوم بها إلا من اجتمعت فيه عدّة 
شروط أهمها : معرفته الكاملة بالأنسان . وعدم انتفاعه من القانون الذي 
يجعله .2 وأن يبني قانونه علی صرح الإيمان ۲ 

الرابع : أن تلك الشروط لا توجد على وجه الكمال الا في الله سبحانه خالق 
البشر . 
فإذا كان استقرار الحياة الاجتاعية للبشر متوقفاً على التقنين الإهي » 
فالواجب في حكمته تعالى إبلاغ تلك القوانين إليهم عبر واحد منهم يرسله إليهم 3 
ليوقفهم على ما فيه سعادتهم : والحامل لرسالة الله سبحانه هو النبي النبیء عنه 
والرسول البلغ إلى الناس ۰ وِيَنْبْتٌ بذلك أن بعث الأنبياء واجب في حكمته 
تعالى حفظاً للنظام المتوقف على التقنين الكامل . 


إشارة الى هذا الدليل في الذكر الحكيم . 


إن في الکتاب الحكيم ما يشير إلى هذا الدليل » وهو قوله تعالى : 


۳۸ 


« لَقَد ازسلنا رُسُلَما بالبيّلت وأنزلنا مَعَهُمُ الكتابٌ والیزان لیقوع الناس. 
بالط . . . 224 . 

فجعل القيام بالقسط الذي هو عبارة أخرى عن ضبط المجتمعات بالنظم 
والقوانين ليحصل التازر والتالف المطلوبين لتأمين الأرضية الصالحة لسلوك 
الإنسان إلى معين السعادة » جعله عله وغايةً لإرسال الرسل » فالقسط لا يتحقق 
إلا بالتسنين الصحيح والتقنين الكامل الذي لا يقوم به إلا خالق الانسان 


وبارثه . 


(۱) سورة الحديد : الآية ۲۵ . 


۳۹ 


أدلة لد وم البعثة 
0١‏ 


حاحة المجتمع الى المعرفة 


كل انسان عاقل إذا جال ببصره فيما يحيطه من أرض وسماءٍ » يقف على 
أن الكون لم یخلق عبثاً » بل له غاية وهدف تتفاعل كل أجزائه في سبيله . 

وليس معنى كونه ذا غاية أن الفاعل قام بإيجاده لسد حاجته كما هو 
المتعارف في أفعال غيره سبحانه » بل المراد أن الفعل ليس فعلل عبثياً فاقداً 
للغاية » التي ترجع إلى غيره » فكون الفاعل ذا غرض يفارق کون الفعل ذا 
غاية » والمنفي عن ساحته سبحانه هو الأول دون الثاني - وقد أوضحنا حاله في 
الجزء الأول فلاحظ ۰ ۱) ۱ ۱ 


إن النظام السائد على العالم » والانسجام الموجود بين آجزائه یعرب عن 
أن الهدف من إيجاده هو استقرار الحياة في کوکبنا هذا . وهذه الغاية إن لم تكن 
هي الوحيدة فهي على الأقل ‏ إحدى الغايات فكأن سير النجوم والکواکب 
والشمس والقمر » ونزول الأمطار والثلوج » وحركة الرياح والسحب » وجزر 
البحار ومذدّهاء واخضرار المزارع وتفتح الازهار وو . . . مما لا يعد ولا یحصی 
من الآثار الطبيعية كلها لاجل تكون الحياة ا وتهيئة الأرضية الصالحه 
لتکامل الوت الحية . 


(۱) الالهیات ۰ص ۲۱۳ ۲۷۱ . 


۳۱ 


وتتضح حاجة الانسان إلى المعرفة بالوقوف على آمور : 


الأمر الأول الهداية التكوينية . 

إن الموجودات الحية تصل إلى الغایات التي خلقت لها . في ظل الهداية 
التكوينية والغرائز المودعة في ذواتها . ولا تحتاج في بلوغها ذلك الکمال إلى 
عامل خارج عن ذواتها . سوی الانسان . 

إن الانسان » وان كان مجهزا بغرائز ذاتية » إلا نها غير وافية في ابلاغه 
الغاية التي خلق لها » ولا تعالج إلا القلیل من حاجاته الضرورية . ولاجل ذلك 
ضم خالق الانسان إلى تلك الغرائز > مصباحاً يضيء له السبیل في مسيرة 
الحياة . ويفي بحاجاته التي تقصر الغرائز عن إيفائها » وهو العقل . 

ومع ذلك كله فإن العقل والغرائز غير كافيين أيضا في إبلاغ الانسان إلى 
السعادة المتوخاة ‏ بل يحتاج معهما إلى عامل ثالث يعنيه في بلوغ تلك الغاية . 

ووجه ذلك أن العقل الإنساني غير مصون عن الخطأ والزلل والإشتباه » 
وذلك لان عمل العقل إختياري » فإنه يرى أمامه طرقاً متعددة وخطوطا متفاوته » 
عليه أن يسلك إحداها ويتجنب بقيّتها » وكثيراً ما يركب الخاطيء منها ويحيد 
عن الصائب . 


الأمر الثاني - قصور العلم الإنساني في مجال المعارف الا هية 
إذا كان العقل والغرائز غير وافيين بحل عامة مشاكل الإنسان . فالعلم 
الانساني اشا غير كاف فيه . وذلك أن الانسان رغم التقدم الذي أحرزه في 
العلوم الطبيعية > لا یزال في بدایات سلم هذا العلم > وما عور شع جد 
أمام أسرار الكون العظيم . ورغم أن الإنسان تمکن من معرفة نم من 
العادلات والقوانین التي تسیر علیها الظواهر الطبيعية والقوی الکونية , الا أنه لا 
یعلم أي شيء هي . وما حقیقتها وماهیتها(۱) . 


(۱) وقف مرة اینشتاین العالم الکببر . عند درج صغير أسفل مکتبته » وقال : « إن نسبة ما اعلم إلى ما 


۳ 


ومما یوضح قصور العلم البشري في العلوم الالهية . أن هناك الملایین 
من البشر یقطنون بلدان جنوب شرق آسیا على مستوی راق في الصناعات 
والعلوم الطبيعية . إلى حد آوقعوا العالم في اسارة استهلاك مصنوعاتهم . ومع 
۰ ۳ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ | - 1 ۰ ۲ أن 78 ۳ 
ذلك فهم في الدرجة السفلى في المعارف لالهية . فجلهم إن لم يكن كلهم 
عباد الأصنام والأوثان » واسراء الأحجار والاخشاب . 

وقد بلغ الحد في بلاد اليابان أن جعلوا لكل حادثة ریا » حتى أن هناك ربا 
باسم دورب الزواج » ¢ يتوسل إليه البنات الذين تأخروا في الزواج ¢ ليؤمن هم 

وببابك بلاد الحند الشاسعة ‏ وما یعتقده مثات اللایین من آهلها من قداسة 
وتأله في ۱ البقر» . وليست بعيدة عنا أيام آصاب احوع تلك البلاد ‏ وأصدر 
المجلس العام إجازة بذبح قسم من الأبقار لسد الجوع ورفع الوت عن أبناء 
الشعب » فقد ثارت ثائرة الجماهير إلى الحد الذي أجير الحكومة على إلغاء 
القانون . فرضوا أن يموت الانسان بجوعه » ويعيش البقر بأطيب عيشه » يأكل 

فإذا كان هذا هو حال المعارف الاهية في عصر الفضاء والذرة » وبعد ما 
جاءت الرسل تترى لهداية البشر » فا هو حاها في غابر القرون والأزمان ؟ ! . بل 
بأي صورة يا ترى كان وضعنا الآن لولا امداية الإلهية عن طريق الرسل ؟! . 


نعم » هناك نوابغ في التاريخ عرفوا الحق وتعرفوا عليه عن طريق التفكير 
والتعقل » كسقراط وأفلاطون وأرسطو . ولكنهم أناس استثنائيون » لا يعدون 
معياراً في البحث » ولا ميزانا في نفي لزوم البعثة . وكونهم عارفين بالتوحيد » 
لا يكون دلیلا على مقدرة الآخرين عليه . على أنه من المحتمل جدا أن يكون 


= لا أعلم كنسبة هذا الدرج إلى مكتبتي . ولو أنصف لقال : أقل من هذه النسبة » لما ذكرناه من 
جهل الانسان حقائق القوى التي يكتشف معادلاتها . لاحظ مجلة رسالة الإسلام » الصادرة عن 
دار التقريب بالقاهرة » العدد الأول . السنة الرابعة » ص ۲٤‏ . تنحت مقاله بعنوان ما نعلم وما 
لا نعلم للدكتور أحمد أمين . 


۳۳ 


وقوفهم على هذه المعارف في ظل ما وصل اليهم من التعالیم السماوية عن 
طريق رسله سبحانه وأنبيائه . 


الأمر الشالث - ضالة العلم الأنساني في التعرف على المصالح 
والمفاسد : 

ربما يتصور أن الهدف الوحيد من بعثة الأنبياء » هو هداية الناس إلى 
المبدأ والمعاد » وما فى المبدأ من صفات جمال وجلال » ولكن هذه الفكرة 
ترات ب زان هدق الأنبياء أوسع من ذلك » فإنهم قد بعثوا - مضافاً إلى 
ما مر - لهداية الناس إلى وسائل السعادة والشقاء . فلاجل ذلك حشوا على 
الأخلاق والمثل العلیا في الحياة » كما بینوا مصالح العباد ومفاسدهم الفردية 
والاجتماعية ‏ ولذا كانت برامجهم تتسع وتتکامل بتکامل المجتمعات البشرية » 
حتی ختم التشریع بخاتم الأنبیاء » وتبینت معالم الهداية في كافة الجوانب . 

والذي یحتم ضرورة هذا الهدف قصور العلم الأنساني عن تشخیص 
منافع البشر والمجتمعات ومضارها . ویدل على ذلك : 


أولاً - إن المجتمع الانساني - مع ما بلغه من الغرور العلمي - لم يقف 
بعد على آلفباء الأقتصاد . فقد انقسم العالم الحدیث إلى طائفتین : واحدة 
تزعم أن سعادة البشرية في نظام ارا والا قتصاد الحر المطلق . وانه هو 
العامل الوحيد لرفاه الجتمعات وتفجر الطاقات . وا الأاخر ی تذعي أن سعادة 
البشر في النظام الاشتراكي بدء والشيوعي اند > فالسعادة كلها في سلب الملكية 
عن أدوات الانتاج وتفویضها إلى الدولة الحاكمة . 


فلو كان الأنسان قادراً بحق على تشخيص المصالح والمفاسد » وما ينفعه 
وما يضره . لما حصل هذا الإختلاف . الذي انجر إلى انقسام خطير بين دول 


العالم ۲ 
ثانياً - وكا أن الانسان ‏ يصل إلى النظام الاقتصادي النافع له فهو کذلك 


۳ 


لم يصل إلى وفاق في مجال الأخلاق وقد تعددت المناهج الأخلاقية في العصر 
الأخير إلى حد التضاد فيما بينها . 

ونضرب مثالا بأحدها : الشيوعية . إنها تدعى لنفسها منهجاً أخلاقياً من 
أصوله أن الإنسان لا يكون شيوعياً إلا بالتضحية بكل شيء لبناء صرح حكومة 
العمال في العالم » وكل ما كان يصب في هذا المنحى فهو من الأخلاق 
الفاضلة . وان كان ذلك إعداماً » وتدميراً وسرقة واختلاساً . ولأجل تبرير هذه 
الآراء الشاذة اعتنقوا الأصل المعروف : « الغايات تبرر الوسائل » . 

يقول لينين ‏ أحد زعماء الشيوعية بعد ماركس وانجلز - :إن الشيوعي 
هو من يتحمل كل التضحيات ویلجاً إلى انواع الحيل والأفعال غير المشروعة › 
لیجد لنفسه موضعا ‏ وموطي ء قدم في الإتحاديات التجاريه “١‏ . 

فإذا كان هذا حال الانسان في معرفة المسائل الابتدائية في الاقتصاد 
والأخلاق » فما ظنك بحاله في المسائل المبنية على أسس تلك العلوم . أفبعد 
هذا الجهل المطبق يصح لنا أن نقول إن الأنسان غني عن الوحي في سلوك 
طريق الحياة . 

ثالثاً ‏ إن التعرف على عوامل السعادة والشقاء له صلة وطيدة بسلوك 
الإنسان في الحياة » ومع الأسف إن الإنسان مع ما يدّعيه من العلم والمعرفة -لم 
يدرك بعد تلك العوامل » بشهادة أنه يشرب السکرات ‏ ويستعمل المخدرات » 
ويتناول اللحوم الضارة . كا يقيم إقتصاده على الربا » الذي لا يشك إنسان 
عظوف على المجتمع بأنه عامل إيجاد التفاوت الطبقي بين أبناء المجتمع . 


مذه الوجوه واتالها ترشدنا الی ان« الانسان لیس - ولم یکن - غنبا عن 
تعالیم الأنبياء » وتدعم بوضوح لزوم بعثتهم لنشر المعرفة بين الأمم الانسانية . 


قال القاضي عبد الجبار : « إنه قد تقرر في عقل کل عاقل » وجوب دفع 
(۱) موسوعة نيقولاي لينين » ج ۰۱۷ ص ۱۸۲ ۰ طبعة ۱۹۲۳ . 


۳۵ 


الضرر عن النفس » وثبت أيضاً أن ما يدعو الى الواجب ویصرف عن القبیح فانه 
واجب لا محالة . إذا صم هذا . وکنا نجوز أن یکون في الافعال ما ذا فعلناه 
كنا عند ذلك أقرب إلى آداء الواجبات ٠‏ وأجتناب القبحات ٠»‏ وفیها ما اذا 
فعلناه كنا بالعکس من ذلك » ولم يكن في قوة العقل ما یعرف به ذلك ویفصل 
بين ما هو مصلحة ولطف ‏ وبين ما لا یکون كذلك . فلا بد من أن یعرفنا الله 
حال هذه الا فعال كي لا یکون عائداً بالنقص على غرضه بالتکلیف . واذا كان لا 
يمكن تعریفنا ذلك إلا بان يبعث إلينا رسولاً مؤيّدآ بالعجز الدالٌ على صدقه ‏ فلا 
بد من أن يفعل ذلك » ولا يجوز له الإخلال به“ . 


إشارة إلى هذا الدليل في الكتاب . 

قد جاء في الكتاب العزيز والسنة الشريفة إشارة الى هذا الدليل نذكر 
منها : 

قوله سبحانه  :‏ كان لاس ام واحدة فبعث الله ال مبشرین ومتذرین 
وان اه مالك اب با ت ب من الاس 
مستا فكوا ...04 

فان الاختلاف - إن كان عن نوایا صادقة - اية عجز البشر عن الوصول إلى 
الحقيقة . 

وقول رسول الله صل الله عليه وآله : « ولا بعث الله نی ولا رسولاً حتی 


یستکمل العقل . . . »*) . 


وقول أمير الممنین عليه السلام : « فبعث الله محمداً صلی الله عليه وآله 


(۱) - المراد من الواجبات ليس الفرائض الشرعية بل ما يقابل المقبحات » وهي الامور التي يحكم 
العقل بحسنها ولزوم الاتیان بها . 

(۲) - شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار » ص ٩16‏ . 

(۳) - سورة البقرة : الاية ۲۱۳ . 

. ۱۱ الكافي . ج ۱ ۰ کتاب العقل والجهل . الحدیث‎ - )٤( 


۹ 


لیخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته » ومن طاعة الشیطان إلى طاعته»۱) . 
وقوله‌علیه السلام : « ...الی أن بعث الله محمداً رسول الله صلی الله 
عليه واله لانجاز عدته » وتمام نبوته ۰۰ . وأهل الارض يومئذ ملل متفرقة › 
وأهواء منتشرة » وطوائف متشتتة » بين مشبه لله بخلقه » أو ملحد في آسمائه » 
أو مشير به إلى غيره . فهداهم به من الضلالة . . . »۴۳ . 
وفي هذا الحديث اشار إلى قصور الانسان في التعرف على المبدأ 
والمعاد . 
أنبيائه 1 إلى عباده ۳ ليعقلوا چ الله » و استجابة ا 
معرفة . وأعلمهم بأمر الله 3 أحسنهم عقلا . وأكملهم عقلاً , أرفعهم درجة في 
الدنیا والآخرة9”» .: 
وبينهم ¢ يؤدي الیهم امره ونهيه a‏ 0 لحواز 


منافعهم ودفع مضارهم إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون 
اليه .< . 


(۱) - نهج البلاغة » الخطبة ٠٤١‏ ا 

(۲) - نهج البلاغة الخطبة الاولى . 

(۳) - الكافي 3 ۱ كتاب العقل والجهل . الحديث ۱۲ . 
)٤(‏ - بحار الانوار» ج ۰۱۱ ص "1 . 


۳۷ 


أدلة لزوم ابعثة 
۳ 


هداية الفطر یات وتعدیل الغرائز 


الأمر الأول الانسان مجبول على فطریانه وغرائزه . 

لا تكتمل وتتوازن حياة الإنسان الا إذا عاش على مقتضی متطلبات الفطرة 
ومتوخيات الغرائز » بل العيش على خحلاف هذه المقتضيات يؤدي بالحياة 
البشرية إلى الهلاك » وما مثل هذا إلا كالسابح في عكس تيار الماء » لن تكون 
عاقبته إلا الإرهاق وانهيار القوى فيتوقف عن السباحة ويبتلعه الماء . 

فحاجة الخلايا إلى الغذاء » والبدن إلى الراحة والنوم » حاجة ضرورية لا 
بد من تلبيتها . كما أن الحاجة إلى اطفاء الشهوة بالزواج حاجة فطرية لا يمكن 
إهمالها » وإلا صار الانسان موجوداً عصبیا » وكانت الحياة كالعلقم في فمه . 

ومن جملة الفطریات المودعة في وجود الانسان > والمكتوبة على جبينه 
بقلم القضاء والخلقة . والتي تتفجر في آوائل بلوغ الانسان عمر الشباب › 
معرفة الله سبحانه » والميل إلى الأمور الحسنة » والإنزجار عن الأمور السيئة » 
ولأجل ذلك لاترى إنساناً - لم يقع تحت تأثير الأهواء وعوامل الانحراف ‏ يَعُد رد 
الامانة قبيحاً » والخيانة بها كرامة » كما لا يعد العمل بالعهد أمراً سيئاً » ونقضه 
أمراً حسناً » وهكذا الكثير من الأمور كالميل إلى العفة والعدالة والإنزجار عن 


۳۹ 


الدناسة والخيانة 3 وكل ذلك مما يلمسه الإنسان فى حياته ويعايشه في وجدانه ‏ 
وقد کشف عنه العلم الحدیث وآیده) . 


الأمر الثاني حاجة الفطريات إلى الهداية والغرائز إلى التعدیل 

إن اعمال الغرائ ئز والفطريات ‏ وان كان به قوام الحياة ‏ إلا أنه لا يصح في 
المقابل تركها وحالها وإفساح المجال لها 3 وإلا أذدى ذلك بالحياة البشرية إلى 
الفناء والهلاك . وإنما تتحق سعادة الإنسان بهداية فطرياته هداية صحيحة 


وتعديل غرائزه على وجه يفي بحاجاته ولا يخرجه عن طور إنسانيته . 


بيان ما ذكرنا : إن الثلوج المتراكمة على قمم الجبال إنما يمكن الأنتفاع 
بها إذا كان هناك جداول وقنوات تمتد من رأس كل جبل إلى السهول المحيطة 
به » فتسيل فيها مياه الثلوج الذائبة بالتدريج . وفي غير تلك الصورة يسيل الماء 
كيف كان » جارفاً في طريقه الاحجار والصخور , وربما أنقلب إلى سيل جارف 
یدمُر کل شيء أمامه . 


وكذلك الفصل المغروسة 1 آو الپذور المنشورة على الارض » تحمل في 
ذواتها قوى واستعدادأت » إلا أن تفجر تلك الطاقات يحتاج إلى من يتعهدها 
حراسة قان وعناية على النحو المأنوس . وعندها تصير الفصل أشجاراًمثمرة ۰ 
والبذور سنابل ذهبية . 


ثم نقول : إذا كانت الاستفادة من الثلوج المتراكمة على الجبال » 
والفصل المغروسة والبذور المنثورة على الأرض » متوففاً على هداية خاصف 
حتى تصب في مجراها الصحيح . وتزشد على نهجها الطبيعي » فكذلك الأمر 
في السجايا الا نسانية والغرائز البشرية الكامنة في وجود الانسان » فإنها لن تعود 
عليه بالنفع والصلاح إلا في ظل هداية تمنعها من الافراط والتفريط » وتسیرها 
في ما هو صالح البدن والروح . 


(۱) - تقدم التعرض لذلك في مقدمات الجزء الاول ۳ الالهیات ۱۴۰ > ص ۰۱۱ ۱۳ . 


£ 


وخذعلى ذلك مثالاً . معرفة الله والمیل إلى عوالم الغيبية » فان لها 
جذورا في عمق وجود الانسان » ولم يزل کل انسان من صباه إلى کهولته میالا 
إلى تلك العوالم » شغوفا بحب الاطلاع علیها . والخضوع لها . 

ولكن هذا الميل إذا لم یقع في ! إطار امداية والتوجیه الااهي > یسف بالانسان 
إلى الحضیضص ¢ 0 منه عابداً للحجر والخشب والعجماوات 3 اا 
للشمس والقمر والنار ۰ لا ترى صانعي الآلات ومخترعي العقول الالكترونية 

ولكنها إذا كانت تحت ظل هداية إلهية > تتجلى بمظهر التوحيدٍ 3 ون 
للعالم بأسره الها واحدا آحدا اا > قادراً » محيطاً بكل شيء » جامعاً لكل 
ا والجمالة + 

إن الميول الطبيعية » كالميل إلى الزواج والتسلط على المناصب والتکاثر 
في الأموال > مما خر عليه الانسان » و لعياف :]2 ی ولو سلبت عنه 
اعبار هدا مهملا خاملا طالباً للموت وا ف الفناء . 


ولكن لو تركت هذه الغرائز ويجالها 3 لآل الانسان إلى حيوان ضار » مدمر 
لكل شيء بغية تحصيل المال والإستبداد بالمناصب 5 


وأما لو کبج جماحها وعدّلت ميولها بهداية تحذدد مجاریها وترشد 
صاحبها الى كيفية الاستفادة منها > لصار رودا عاقله متکامله كذ في 
حياته » متآلفاً ومتازراً مع سائر بني نوعه » لبناء المجتمع الصالح ۰ 

وهكذا . فقد علم من هاتين المقدمتين أن وجود الفطريات والغرائز في 
الإنسان » وحاجتها إلى الحداية والتعديل أمر لا ينكر » وإتما الكلام كله في تعيين 
من يقوم بهذه المهمة : 

فهل المحاسبات العقلية كافية في حمل الإنسان على هداية فطرياته وكبح 
جماح غرائزه عن الإفراط والتفريط ؟ 

أم هل الشخصيات الممتازة في عالم الاجتماع . الموصوفة بالعقل 


لق 


والدراية والتجربة قادرة على القیام بهذه المهمة ؟ 

أم أن الرجعین التقدمین - مع تقدیر عملهی والاعتراف بانتفاع الانسان من 
هدایتهما في مسبر حياته - قاصران عن القیام بهذه الهمة . ولا ب من مرجع ثالث 
له الاحاطة الكاملة بالفطريات والغرائز البشرية وما يصلحها ويقومها > وهم 
الأنبياء والرسل الإهيون المعصومون من الخطأ والزلل » والمؤيدة هدايتهم بضمانات 
إجرائية قاهرة ؟ . 

نحن نعتقد أن الأمر الشالث هو المتعين » وأن المرجعين الأولين غير 
وافيين بمعالجة المشكلة . 

أما العقل . فمع الإعتراف بأنه يضيء الطريق أمام الانسان . ويأخذ بيده 
في المزلات والمزالق » إلا أنه قاصر عن مصارعة الغرائز المتفجرة وكبح 
ثورانها . فان كل إنسان يعلم من نفسه أن غرائزه وميوله الشهوية إذا تفجرت » 
لم تترك للعقل ضياءً ولا للفكر نورا . بل كان مثل العقل حينذاك مثل الإنسان 
المبصر إذا وقع في مهب الرياح والزوابع الرملية » فإنها تکف بَصَرّهِ عن الرؤية 
وتعرقل مسیره . 

وني تلك الحالات . لا ينفك العقل عن خداع صاحبه وإراءة الحاسبات 
الكاذبة لتریر عمله > وإيجاد الذرائع لارتكابه » بحيث لو كان هذا الإنسان في 
موقف عادي خال, عن ذلك الثوران في العواطف والغرائز لما اعتنى بشيء من تلك 
التسویلات . ولذلك لا تجد مجرمآ يقوم بجناية إلا وهو يلقي لنفسه الأعذار 
والتریرات حين اقدامه علیها . 

وكثيراً ما یستسهل الانسان في تلك افالات ‏ على فرض التفاته إلى خطورة 
وقبح ما یقوم به - یستسهل ما یترتب عليه من الذم واللوم والعقاب. قضاء لوطره 
منه » وإشباعاً لشهوته ما یناله من اللذائذ الادية . 

وأما رجالات الأخلاق والاجتماع » فمع أنْ لهم دور في تهذیب 
النفوس . ودفعها إلى الكمال . وكبح جماح غرائزها على الإجمال , إلا أن 
عملهم لا يخلوعن نقائص ربما تلم بأعمالهم أدراج الرياح . 


ارق 


أما أولاً > فلأ شرط التربية » الوقوف على رموز الخلقة » والتعرف على 
خحصوصیات من ترجى نربیته . ولیس لهذه الشخصیات ۰ العلم المحيط 
بخصوصیات الانسان > لا لقلة عملهم وضیق أفكارهم . بل لعظمة الانسان في 
روحه ومعنویاته » وغرائزه وفطریاته . وهو آشبه ببحر کبیر لا یری ساحله » ولا 
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يضاء محيطه . وقد خفيت كثير من جوانب حياته ورموز وجوده » حتى لقب ب 
« الموجود المجهول » .(۲) 

ويُصدّق ضالة هذه العرفة » تزايدٌ الفساد وارتفاع نسبته في أقطار العام عبر 
نفس الناهج التربوية التي تصویها تلك الشخصیات الرموقة في عالم التربية . 


وأما انيا فلان الحجر الاساس لتأثير التربية » أن يكون المربي إنسانا 
كاملا وموجودا مثاليا » يتمتع بسمو الأخلاق والملكات » فيجذب بها القلوب » 
ويشد إليها النفوس . 

ومن المعلوم أن واضعي المناهج التربوية في العالم » وان كانوا خبراء في 
مجال تخصصهم > إلا أنهم فاقدون لهذا الشرط الأساس . ألا ترى أنهم 
يوصون بسط العدل » وحماية المستضعف » وترك الخمر والقمار وو . . . ومع 
ذلك فهم مرتكبون لها » واقعون فيها . 

ولا يشذ عنهم إلا من كان مراعياً للدين متمسكاً بأهدابه » ولکن الفضل 
حيئنذ لا يعود إليه بل إلى صاحب الشريعة الذي سن تلك البرامج والمناهج . 

وأما الا > فلان المناهج التربوية لا تؤتي ثمارها إلا إذا كانت منتسبة إلى 
الخالق سبحانه » فإنّ هذا يمنحها ضمان الاجراء والتجسّد في المجتمع 
لارتباطها بعوامل التشويق إلى الثواب والتحذير من العقاب » وإلا فلن تعدو 
مجموعة نصائح شخصية أو مدرسية » ما أسرع ما تتهاوى أمام ضربات معاول 


الشهوة الثائرة : 


(۱) وقد ألف الفیلسوف الفرنسی الکسی كارل > كتاباً خاصاً حول الانسان وغرائزه وفطرياته ۰ آسیاه 
« الانسان ذلك الوجود الجهول » . 


زوق 


ومجموع ما ذكرناه إيدلنا على أن مهمة هداية الغرائز والفطريات ٠‏ التي 
تصنع من الإنسان موجوداً عارفا للم مؤمناً بالمناهج 2 مجرياً لها في ليلة 
ونهاره » وسره وإغلانه + الاجم إلا بيد رس متعولين من تجانب الي البشر © 
بمناهج کاملة آنزلها الیهم » وحفها بدوافع الطاعة من الغریات بالشواب 
والمحذرات من العقاب . 


قال الشيخ الرئیس في بيان ما یلزم أن تشتمل عليه الأفعال التي یسنها 
النبي للبشر > أفراده ومجتمعاته حتى تأخذ لنفسها طريقاً إلى التطبيق ومسلكاً إلى 
البقاء : 

« ويجب أن تكون هذه الأفعال مقرونة بما یذکر الله تعالى والمعاد لا 
محالة » وإلا فلا فائدة فيها . 

والتذكير لا يكون إلا بالفاظ تقال أو نيات تنوى في الخیال ‏ ون يقال 


لهم : إن هذه الأفعال يتقرب بها إلى الله ويستوجب بها الخير الكريم » . 
إلى ان قال : « وبالجملة يجب أَنْ يكون فيها منبّهات . 


الأبياء والفطرة فى الحديث 


إن الإمام أمير المؤمنين علیاً عليه السلام يصور الانسان موجوداً يجمع في 
ذاته دفائن العقول وأنوار العرفان . 

غير أن إثارة تلك العارف الكامنة » وإبراز تلك الأسرار الدفينة » يحتاج إلى 
إنسان كامل يقوم بتلك المهمة وهو النبي . 

فدور الأنبياء دور التذكير والتنبیه »> لا دور التعلیم والتأسیس 2 لأن كل ما 
يلقيه الأنبياء من أصول ومعارف مختمر في وجود الانسان بعلم نطري وقضاء 
خلقي . لكنه لا يلتفت إليها إلا بفضل من یوجهه . 


(۱) « النجاة » في الحكمة الإلهية . للشيخ الرئيس . ص ۰۳۰۲ الطبعة الثانية ۱۳۵۷ هب ۱۹۳۸ م . 


٤٤ 


یقول عليه السلام : « فبعث فیهم رسله » وواتر إليهم أنبيائه » لیستأدوهم 
میثاق فطرته » ویذکروهم مُنبيٌ نعمته »ویحتجوا علیهم بالتبليغ » ویثیروا لهم 
دفائن العقول . . . »۱۱ . 

فمثل الانبیاء على هذا التقدیر » مثل المنهدس الزراعي » فکما أنه لیس 
له دور في خلق الثمار على الأشجار واظهارها على الأغصان » وانما ینحصر 
دوره في إخصاب الارض وتهیتتها لتظهر الشجرة ثمارها وفواکها » فهکذا الأنبياء 
بتعالیمهم السماوية » فان دورهم تهيئة الانسان لیبرز ما تعلمه في مدرسة الفطرة 
من الاصول والمعارف التي تدعو إلى العدل والقسط . ونبذ الظلم والتعدي 
وغیرها . 

نعم » للأنبياء - على تقدير آخر - دور التعلیم » وذلك في الوظائف 
الفرعية في مجال العبادات والمعاملات إذ لولاهم لما وقف الانسان على طرق 
عبادة الله تعالى > وكيفية سلوكه مع بني نوعه في مقام المعاملة . 


(۱) جج البلاغة » الخطبة الاولی . 


1۵ 


أدلة لروم البعثة 
١؟)‏ 


بعثة الأنبياء أولى من الكماليات 


يعتمد هذا الدليل بنحو رئيسي على مشاهدة النعم التي أودعها الخالق في 
وجود الإنسان وما يحيط به ليُسهّلٍ عليه معیشته وتکامله في الحياة . وليست كل 
هذه النعم دخيلة في ضروریات حیاته» بحيث ينعدم وجوده بدونها . فل إن كيرا 
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زيادة اح ر فض ال جهزة فى بدن الإنسان . 
إن الصانع الحكيم جهز العين بأجهزة مختلفة . منها ما هو دخيل في 
أصل تحقق الرؤية » ومنها ما هو دخيل في سهولتها وتيسرها . 
- فجعل العين في أعلى أجزاء بدن الإنسان حتى يتسلط بنحو كامل على ما 
أمامه . 
۲ - وجعل العين بمختلف طبقاتها في إطار جسم شحمي صلب أبيض 
- وجعل العين باطارها وجميع طبقاتها في حفرة عظمية » زيادة في 
صيانتها من الصدمات الطارئة . 


٤‏ - وجعل فوق العين حاجباً يمنع من نزول العرق إليها » وأوجد في 


4 


ناصية الانسان خطوطاً لیسهل |نحراف العرق يميناً ويساراً . 
- وجعل لكل عين جفنين حافظين لها » وخلق فيهما أشفاراً وأهداباً . 
صيانة لها عن الدخان والأغبرة . وهما» مع أنهما يمنعان بضمهما دخول ما 
يؤذي العين » لكنهما لا يمنعان من الرژية . فهما في هذا المجال أشبه بالستائر 
الحديدية تسمح للنور بالدخول من دون دخول أشعة الشمس . 
١‏ - وجعل في باطن كل جفن غدداً يترشح منها سائل لزج يصون أنسجة 
العين من الإحتكاك بما يحيطها » ويسهل دوران كرة العين في جميع الجهات . 
٠‏ وأحاط عدسية العين بمجموعة من الأنسجة العضلية » تجعلها تنقبض 
3 
آمام الانوار القوية وتتبسط آمام الضعيفة منها > صيانة للعين عن دخول أزيد مما 
تتحمله أو أقل مما تحتاج إليه من النور . 
هذا بعضل يسيرعما يرجع الى العين 3 وفي الأجهزة الاخری بدائع وفوائد 
لا تحصى نذكر نذراً منها : 
إن يد الخلقة جعلت تحت قدم الإنسان . أخخصاً حتى يَسْهُل عليه الوقوف 
والسير . 
وجعلت في اليد أصابع » عكرت بينه| في الطول > ليسهل على 
الإنسان القيام بأعماله » وليكون بذلك صانعاً فناناً مبدعاً . 
وحعلت في بواطن الانامل خطوط] وتعاريج ليسهل عليه الامساك 
بالأجسام . 
وهكذا إذا درسنا خلقة الانسان وجدنا آنها مشتملة على أجهزة مختلفة بين 
دخلية فى أصل الحياة ودخيلة في کمالها وسهولتها . وکل ذلك یدفعنا إلى 
التساؤل : هل يمكن لخالق الانسان أن يسهل له كل طرق التكامل الظاهرية › 
ثم يترك ما هو دخيل في تكامله الروحي والمعنوي ؟. 
وهل يمكن لأحد أن ينكر دور الأنبياء في تكامل الإنسان » ولوعلى وزان 
دور الخطوط في بواطن الأنامل على الأقل ؟ . 


£۸ 


أو يصح من الخالق الحکیم أن يهب له تلك الأجهزة اور في كمالاته 
المادية » ويترك ما هو مؤثر في تكامل روحه وفكره ؟ . 

ولقد ألهمنا هذا البرهان مما ذكره الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء حيث 
قال : 

« الحاجة إلى هذا ( بعث النبي ) في أن يبقى نوع الإنسان ويتحصّل 
وجوده » أشدّ من الحاجة إلى نبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين » 
وتقصير الأخمص من القدمين » وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة إليها 
في البقاء . . . . فلا يجوز أن تكون العناية الاولى تقضي تلك المنافع . ولا 
تقضي هذه التي هي ها :20 . 

وإلى هذا يشير صدر المتألهين بقوله : « إن ذاته سبحانه منبع الخيرات 
ومنشأ الكمالات . فيصدر منه كل ما يصدر على أقصى ما يتصور في حقه من 
المي والکمال والزيية الخال سء اکان ضووريا لهب كو الفقل 
للانسان والنبي للامة . وغیر ضروري » كإنبات الشعسر على الاشفار 
والحاجبین » وتقصیر الأخمص من القدمین »۱ . 


)۱( الهیات الشفاء » بحث النبوة ۰ ص ۰۵۷ طبعة طهران ۳ وأورده بعینه في کتاب النجاة 3 
ص ۳۰ ۰ طبعة ۱۳۵۷ هب . 
(۲) - المبداً والمعاد » لصدر المتألهین » ص ۰۱۰۳ طبعة طهران . 


1۹ 


أدلة لزوم البعثة 
() 


اللطف الإلهى 


استدلوا على لزوم بعث الرسل بقاعدة اللطف . وبما أن هذه القاعدة 
تطرح دلیلا في مواضع مختلفة من المسائل الكلامية » فلا بد لنا من بسط الكلام 
ببعث الرسل أو غيره » فنقول : 

إن اللطف . في اصطلاح المتكلمين » يوصف بوصفين : 

. اللطف المُحَصّل‎ ١ 

۲ - اللطف المُقَرّب . 


وهناك مسائل تترتب علی اللطف بالمعنی الأول » ومسائل آخری تترتب 
غلی اللطف بالمعنی الثاني » وربما يژدي عدم التمییز بین المعنیین إلى حاط ما 
یترتب على الأول بما یترتب على الثاني . ولأجل الاحتراز عن ذلك نبحث عن 


أ اللطف المحصّل . 
اللطف المحصّل عبارة عن القيام بالمباديء والمقدمات التي يتوقف عليها 
تحقق غرض الخلقة » وصونها عن العبث واللغو. بحيث لولا القيام بهذه 


0١ 


الباديء و المقدّمات من جانبه سبحانه» لصار فعله فارغاً عن الغاية» و ناقض 
حکمته التي تستلزم التحرز عن العبث. و ذلك کبیان تکالیف الانسان و اعطائه 
القدرة على امتثاضا. 

و من هذا الباب بعث الرسل لتبيين طریق السعادة» و تيسير سلوکها. و قد 
عرفت في الأدلّة السابقة ‏ أنّ الانسان أقصر من أن ينال العارف الحقّة» أو بهتدي 
إلى طريق السعادة في الحياة» بالإعتماد على عقله و الإستغناء عن التعليم 
بحكمته سبحانه» و تنزیهه عن الفعل العبثي الذي اتفق عليه العقل والنقل.۲ 

اللطف المحصل في مصطلح المتكلمين 

ما ذكرناه من العنی للطف المحصل» مصطلح خاص لنا و ليس معروفاً 
بين المتكلّمين و العنی المعروف لديم هو: قيامه سبحانه بعمل تترتب عليه 
الطاعة . قال القاضى عبد الحبار: ال اللطف هو كل ما ختار عنده المرء الواجبّ» 
ويتجنب عن القبيح." 

ب: اللطف المقرب 

المراد منه ما يكون موجباً لقرب الکلف إلى فعل الطاعة والبعد عن فعل 
المعصية» من دون أن یکون له حظ ف التمكين و لايبلغ الإلحاء و ذلك كالوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب التي تستتبع رغبة العبد إلى العمل و بعده عن 
العصة .© 

قوضم: «ولاحظ ف التمکین» جرج بعث الرسل وبيان التكليف» و اعطاء 
-١‏ سيوافيك معنی الوجوب على الله سبحانه. 

۲ لاحظ سور الذاریات: الآية 7 ۰۵ و سورة المؤمنين: الآية ۰۱۱۵ 


3 
۳ الاصول الخمسة/ ۵۱۹. 
٤‏ کشف الراد/ ۰۲۰۱ ط صیدا. 


o۲ 


القدرة فاتها مکنة للعبد من الطاعة لا مقربة منها و قد عرفت ان هذا القسم من 
اللطف داخل في المحصل با لعنی الأول الختار و قوله: «و لایبلغ الامحاء» يخرج 
ما إذالم يكن للعبد معه محیص من اختيار الطاعة» فهذا أيضا الجاء و ليس لطفا. 

استدلوا على وجوب اللطف مطلقا انّه تعالى آراد من الکلف الطاعة فإذا 
علم اه لا ختار الطاعة ( اللطف المحصل) أو لا یکون آقرب إليها إلأعند فعل 
یفعله به» وجب في الحكمة أن یفعل ‏ إذ لوأخل به لکشف ذلك عن عدم رادته أو 
جرى ذلك مجرى من أراد من غيره حضور طعامه و علم أو ظنّ انه لا يحضر بدون 
رسول» فمن لم رسل عد مناقضاً لغرضه.٩)‏ 

والح هوالقول بوجوب اللطف إذا كان مؤثر في قرب الأغلبية الساحقة 
المكلفين إلى الطاعة أي ما هو دخيل في نفس الرغبة إلى الطاعة» و الابتعاد عن 
المعصية في نفوس الأكثرية»فيجب على الله القيام به. 

وفي الكتاب والستة إشارات إلى هذا النوع من الأطف. يقول سبحانه: و 
۳ بالحَسنات و میات للم جع حون ٩.‏ 

والراد من الحسنات والسیثات. نعماء الدنیا و ضرّاژها و كأنَ ادف من 
ابتلائهم بها هو رجوعهم إلى الحق والطاعة. 

و تفر سبحانه: وم أََنفي فة من تین لا 
الضَّرَاءِ للم رون 60 

و مفاد الآية أن الله تعالى آرسل رسله لابلاغ تكاليفه تعالی إلى 
العباد و ارشادهم إلى طریق الکمال» غير أن السرّفاه و الرّخاء و التوغل 
في النعسم المادية؛ ربا يسبب الطغيان وغفلة الانسان عن 


2 


حَذْنا املها بالباساء و 


َي 


۱-قواعد الرام/ ۰۱۱۸ 
۲ سورة الاعراف: الآية ۰۱۱۸ 
۳-سورة الاعراف: الآية ۹٤‏ . 


or 


واجابة دعوة الأنبياء » فاقتضت حکمته تعالی آخذهم بالبأساء والضراء » لعلهم 
یضرعون ويبتهلون إلى الله تعالی) . 

ولاجل ذلك نشهد أن الأنبياء لم یکتفوا باقامة الحجة والبرهان » والاتیان 
بالمعاجز . بل کانوا - مضافاً إلى ذلك - مبشرین ومنذرین . وكان الترغيب 
والترهیب من شوون رسالتهم . قال تعالى : « رسلا مبشرین ومنذرین 29# . 
والانذاز والتبشیر دخیلان في رغبة الناس بالطاعة وابتعادهم عن العصية . 

وفي كلام الإمام علي عليه السلام إشارة إلى هذا . قال عليه السلام : 

« أيها الناس . إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على 
آداب رفيعة وأخلاق شريفة » فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرّفهم مالهم 
وما عليهم ٠‏ والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهيی . والأمر والنهي لا يجتمعان 
إلا بالوعد الوعيد . والوعد لا يكون إلا بالترغيب . والوعيد لا يكون إلا 
بالترهيب . والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم . والترهيب 
لا یکون إلا بضد ذلك . . . الخ »< . 


وقوله عليه السلام : « والأمر والنبي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعید »۰ 
إشارة إلى أن امتثال الأمر والغبي ونفوذهما في نفوس الناس يتوقف على الشواب 
والعقاب . فلولاهما لما كان هناك حركة إيجابية نحو التكليف الا من العارفين الذين 
يعبدون الله تعالى لا رغبة ولا رهبة 3 بل لکونه مستحقاً للعبادة ۴ 


فتحصّل من ذلك أنْ ما هو دخيل في تحقق الرغبة بالطاعة » والابتعاد عن 
العصية ‏ في نفوس الأكثرية الساحقة من البشر . يجب على الله سبحانه القيام 


(۱) لاحظ الإلهيات » ج ١‏ ۰ بحث البلايا والمصائب والشرور وكونه حكيماً » ص ۲۷۳ - 785 . 
(۲) سورة النساء : الأية ١56‏ . 

(۳) هذا إشارة إلى اللطف المحصل . 

. 715 بحار الأنوار » ج ه . كتاب العدل والمعاد » الباب الخامس عشر » الحديث ۱۳ ۰ ص‎ )٤( 
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نعم إذا كانت هذه الباديء كافية في تحريك الأكثرية » نحو الطاعة » ولکن 
القليل منهم لا يمتثلون ال في ظروف خاصة » كاليسر في الرزق » أو كثرة الرفاه » 
فهل هو واجب عل الله سبحانه ؟ . 

الظاهر لا . إلا من باب الجود والتفضل . 

وبذلك يعلم أن اللطف المقرب إذا كان مؤثراً في رغبة الأكثرية بالطاعة 
وترك المعصية يجب من باب الحكمة . 

وأما اذا كان مؤثراً في أحادهم المعدودين » فالقيام به من باب الفضل 
والکرم . ۱ 

وبذلك تقف على مدی صحة ما استدل به بعضهم على اللطف في 
المقام . أو سقمه . 


استدل القاضي عبد الجبار على وجوب اللطف بقوله : « إنه تعالی كلف 
المكلّف . وکان غرضه بذلك تعریضه إلى درجة الثواب » وعلم أن في مقدوره ما 
لو فعل به لاختار عنده الواجب ‏ واجتنب القبیح . فلا بد من أن یفعل به ذلك 
الفعل وإلا عاد بالنقض على غرضه . وصار الحال فيه کالحال في أحدنا إذا أراد 
من بعض أصدقائه أن يجيبه إلى طعام قد اتخذه . وعلم من حاله أنه لا يجيبه , 


إلا اذا بعث إليه بعض أعزته من ولد أو غيره » فإنه يجب عليه أن يبعث » حتى 
إذا لم يفعل عاد بالنقض على غرضه . وكذلك ها هنا »20 . 


وقال العلامة الحلي : « إن المكلف (بالكسر) إذا علم أن المكلّف لا 
يطيع إلا باللطف . فلو کلفه من دونه كان ناقضاً لغرضه کمن دعا غیره إلى 
طعام . وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا أن يستعمل معه نوعا من التأذب » فان لم يفعل 
الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه . فوجوب اللطف يستلزم 
تحصيل الغرض ۲۲ . 


5 ۲۱ شرح الاصول الخمسة 3 ص‎ )١( 
. ۱8۰۷ كشف المراد . الفصل الثاني . المسألة الثانية عشرة . ص ۳۲۵ . ط قم‎ )۲( 
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وقال الفاضل المقداد : « إنا بيا أنه تعالی مرید للطاعة وکاره للمعصية ‏ 
فإذا علم أن المکلف لا يختار الطاعة » أو لا يترك المعصية ‏ أو لا یکون آقرب 
الى ذلك إ إلا عند فعل یفعله به » وذلك الفعل ليس فيه مشقة ولا غضاضة . فانه 
يجب في حكمته أن يفعله » إذا لو لم يفعله لكشف ذلك : اما عن عدم إرادته 
لذلك الفعل ۰ وهو باطل لما تقدم , أو عن نقض غرضه › ادا کات را ل 
لکن ثبت کونه مريداً له فيكون ناقضا لغرضه . 


ويجري ذلك في الشاهد مجرى من أراد حضور شخص إلى وليمة ‏ 
و ا مو ا امه الحا اا 
إرسال رسول أو نوع أدب أو بشاشة أو غير ذلك من الأفعال » ولا غضاضة عليه 
في فعل ذلك فمتى لم يفعل ع ناقضاً لغرضه . 


ونقض الغرض باطل » لأنه نقص > والنقص عليه تعالى محال . ولأن 
العقلاء یعدونه سَفَهاً وهو ينافي الحكمة »۲ . 


وهذه البیانات تدل على أن اللطف واجب من باب الحکمة . 


هذا كلام القائلين بوجوب اللطف . وهو على اطلاقه غير تام » بل الحق 
هو التفصيل بين ما يكون مؤثراً في تحقق التكليف بشكل عام بين المكلفين . 
فيجب من باب الحكمة » والآ فيرجع إلى جودهوتفضله من دون إيجاب عليه . 

واستدل القائل بعدم وجوبه بقوله : « لووجب اللطف على الله تعالى لكان 
لا يوجد في العالم عاص . لأنه ما من مكلف إلا وفي مقدور الله تعالى من 
الألطاف ما لو فعله به لاختار عنده الواجب واجتنب القبيح . فلما وجدنا في 
المكلفين من أطاع وفيهم من عصى . تبين أن الألطاف غير واجبة على الله 
تعالى ۳ . 

يلاحظ عليه : أنَّ کون العاصي دليلاً على عدم وجوبه > يعرب عن أن 


(۱) ارشاد الطالبين » صن ۲۷۷ - ۲۷۸ . 
(۲) شرح الاصول الخمسة › ص ٩۲۳‏ : 
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الستدل لم يقف على حقيقة حقيقة اللطف ‏ ولذلك استدل بوجود العصاء على عدم 
وجوبه » فهو تصور أن اللطف عبارة عم لا يتخلف معه المكلف عن الاتیان 
بالطاعة وترك العصية » فنتيجته کون وجود العصيان دليلاً على عدم وجوده .. 
وعدم وجوده دليلا على عدم وجوبه » مع أنك قد عرفت في أدلة القائلين به باه ما 
يكون مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعصية من دون أن يبلغ حد الإلجاء . 

يقول القاضي عبد الجبار بأن العباد على قسمين . فإن فيهم من يعلم الله 
تعالى من حاله أنه إن فعل به بعض الأفعال كان عند ذلك يختار الواجب ویتجنب 
القبيح » > أو يكون اقرب الى ذلك . وفيهم من هو خلافه حتى ان فَعَلّ به کل ما 
فعل لم يختر عنده واجباً ولا اجتنب قبيحاً ۲0 . 


ويؤيده ما ورد في الذكر الحكيم من أن هناك أناساً لا يؤمنون ابداً ولو 
جاء‌هم نبیهم بکل آنواع الآيات والمعاجز . 

وقال سبحانه :$ ولع آتیت ت الذين أوتوا الكتات بكلّ اية ما تبعوا 
قبلتك ۱6 . 

وفي الختام » نقول : إن اللطف سواء أكان المراد منه اللطف المحصل 
أو اللطف المقرب 1 من شؤون الحكمة » » فمن وصفه سبحانه بالحكمة والتنژه عن 
اللغو والعبث 3 لا مناص له عن الإعتقاد هذه القاعدة غير أن القول بوجوب 
اللطف في المحصّل أوضح من القول به في القرب . 


ولكن يظهر من الشيخ المفيد أن وجوب اللطف من باب الجود والكرم » 
قال : « ان ما اوجبه أصحاب اللطف من اللطف . إنما وجب من جهة الجود 


. 657١ شرح الاصول الخمسة . ص‎ )١( 
. ٠١١ سورة يونس : الآية‎ )۲( 
. ۱6۵ سورة البقرة : الاية‎ )۳( 


۷ 


. والکرم » لا من حيث ظنوا أن العدل أوجبه . وأنه لو لم یفعل لكان ظالماً ٠(٠‏ 


يلاحظ عليه : إن ایجابه من باب الجود والکرم یختص باللطف الراجع 
إلى آحاد المكلفين . لا ما يرجع إلى تجسيد غرض الخلقة أو غرض التكليف 
عند الأكثرية الساحقة من المكلفين » كما عرفت . 
اذهان السطحيين من الناس . من حاكمية العباد على الله » مع أن له الحكم 
والفصل . بل المراد إستكشاف الوجوب من أوصافه تعالى . فان أفعاله مظاهر 
لأوصافه تعالى . كما أن أوصافه مظاهر لذاته تبارك وتعالى . 

فإذا علمنا ‏ بدليل عقلي قاطع - أنه تعالى حكيم . استتبع ذلك واستلزم 
العلم بأنه لطيف بعباده . حيثما يبطل غرض الخلقة أو غرض التكليف . لو لا 
اللطف . 


(۱) اوائل المقالات . ص ۲۵ ۲۰ 


هه 


أدلة منکری بعثة الأنبياء 


الدلیل الأول . 

إن الرسول اما أن يأتي بما بما یوافق العقول أو بما یخالفها . فان جاء بما 
یوافق العقول > لم يكن إليه حاجة , ولا فائدة فيه . وان جاء بما یخالف 
العقول ‏ وجب رد قوله . 

وبعبارة أخرى : ان الذي يأني به الرسول لا خلو من احد آمرین : لا أن 
یکون معقولاً » ومّا أن لا یکون معقولاً . 

فإن كان معقولاً » فقد کفانا العقل التام بإدراكه والوصول اليه » فاي حاجة 
لنا إلى الرسول . وان لم يكن معقولاً : فلا یکون مقبولاً . إذ قبول ما ليس 
بمعقولٍ , حرو عن حدّ الإنسانية ودخول في حريم البهيمية . 


والحواب : 

إن حصر ما يأتي به الرسول بموافق العقول ومخالفها » حصر غير 
ا . فان ها هنا شقا شا وهو إتيانهم بما لا يصل إليه العقل بالطاقات 
الميسورة له . فإنك قد عرفت فيما أقمنا من الأدلة على لزوم البعثة » > أن عقل 
الانسان وتفكره قاصر عن نيل الكثير من المسائل » فلاحظ . 
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الدلیل الثاني : 
قد دل العقل على أن الله تعالی حكيم » والحکیم لا يتعبّد الخلق الآ بما 
تدل عليه عقولهم » وقد دلّت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعاً عالماً قادراً 
حكيماً . وأنه أنعم على عباده نعماً توجب الشكر . فننظر في آيات خلقه 
بعقولنا »ا ونشکره بآلائه علینا . واذا عرفناه وشکرنا له » ٍستوجبنا ثوابه . واذا 
آنکرناه وکفرنا به » استوجبنا عقابه . فما بالنا نتبع بشراً مثلنا ؟ !. . 


واحواب : 

إن قسماً من هذا الدلیل تکرار للدلیل الأول . وأما ما أفيد في ذیله من 
وقوف الانسان على حسن الشکر وقبح الکفر » فهو وان كان صحیحا غير أنه 
یلاحظ عليه أمران : 

الاول : إن كثيراً من الناس لا یعرفون كيفية الشکر . فربما یتصورون أن 
عبادة المقرّبین نوع شکر للّه سبحانه . فلأجل ذلك تری عبدة الاصنام والاوثان 
یعتقدون أن عبادتهم للمخلوق شيئاً موجباً للتقزب( . 

الشاني - اد تخصیص برامج الأنبياء بالامر بالشکر والتهي عن كفران 
النعمة . غفلة عن اهدافهم السامية . فانهم جاژوا لإسعاد البشر في حیاتهم 
الفردية والاجت‌اعية . ولا تختص رسالتهم بالأوراد والأذكار الجافة » كتلك التي 
يرددها أصحاب بعض الديانات آیام السبت والأحد في البیع والکنائس . وانك 
لتقف على عظيم أهداف رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إذا وقفت على 
كلمته المأثورة 8 


« إني قد جنتکم بخير الدنيا والآخرة »۲ . 


(۱) قال تعالى حكاية عن المشركين : ۵ والذين آتخنوا من دونه أولياء , ما تَْبَّدُهُمْ إل ليقربونا إلى الله 
رُلفى ‏ ( سورة الزمر : الآية ۳) 
(۲) - تاريخ الطبري ج ۲ > ص ۱۳ قاله النبي عند دعوة اقاربه إلى الاسلام . طبعة بيروت . 


۹. 


الدلیل الثالث ١‏ 
قد دلٌ العقل على أن للعالم صانعاً حکیماً واحکیم لا يتعبدٌ الخلق بما 
یب في عقولهم . وقد وردت أصحاب الشرائع بمستقبحات من حيث 
العقول . کالتوجه إلى بيت مخصوص في العبادة . والطواف حوله » والسعي . 
ورمي الجمار » والاحرام » والتلبية » وتقبیل الحجر الأصم . وکذلك ذبح 
الحیوان » وتحریم ما یکون غذاء للانسان » وتحلیل ما ینقص من بنیته . 
والجواب : 
ان هذا الدلیل مبني على الجهل بمصالح الأحكام ومفاسدها . ولذلك 
زعم هذا المنکر أن ما جاء في شريعة الاسلام من حج بيت الله الحرام بادابه 
الكثيرة » آمر على خلاف العقل . ولکن الدارس لفلسفة الحج ‏ یقف على 
عظیم المصالح والمنافع التي یتضمنها . والمجال لا یسمح باستقصائها . إلا انا 
نشير بایجاز إلى بعضها . 
فالتوجه الى البیت . رمز الوحدة بين المسلمین في جميع أقطار 
المعمورة » ولو تعددت وجهاتهم في أداء مراسمهم العبادية » لسادت الفوضی 
فيهم ووقع الإنشقاق بينهم في القطر الواحد فضلا عن سائر الأقطار . 
والسعي ب بين الصفا والمروة تجسيد لعمل تلك المرأة البارة التي سعت بين 
الجبلین سبع مرات طلباً للماء لطفلها الظمآن . حتی حصّلته . فجعل الباري 
سبحانه مواطيء آقدامها محلا للعبادة . 


ورمي الجمار تجسید لرمي الشیطان » ما أن الشیطان لا يقع في 
الحس حتی نرجمه SS‏ 
السلام » فنرجمها ظاهراً ولكن المدف رمي الشيطان باطناً وابعاده عن حریم 
النفس والروح . 

واستلام الحجر الأسود > تعاهدٌ مع إبراهيم عليه السلام في السعي علي 
خطاه لإقامة التوحيد وهدم أركان الوثنية . فبما أن ابراهیم قد لبی دعوة ری 
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ولیس بين ظهرانینا حتی نبایعه على ذلك مباشرة ٠‏ نبایعه باثاره . وهذا آشبه ما 
. يكون بتقبیل الجیوش راية بلادها - مع أنه ليس الا کساثر الأقمشة- وما هو الا 
براژ للتعهد على حفظ البلاد » وضمان أمنها واستقلالها . 
وهکذا الحال في بقية المراسم العبادية » والواجبات والمنهیات الشرعية . 
وقد کشف العلم الحدیث عن الفوائد العظيمة التي تشتمل علیها بعض الواجبات 
الشرعية کالصوم . والمضار الكبيرة التي تشتمل علیها بعض المنهیات الشرعية 
كأكل لحم الخنزیر وشرب الخمر وغيرهما . 


قال القاضي عبد الجبار في رد هذا الدلیل : « إن مجرد الفعل لا یمکن 
أن یحکم عليه بالقبح والحسن » حتی لو سألنا سائل عن القيام هل يقبح أم لاء 
فإنه مما لا يمكننا إطلاق القول في الجواب عن ذلك » والجواب أن نقيّد » 
فنقول : ان حصل فيه غرض وتعزی عن سائر وجوه القبح » خسن »ولا كان 
قبیح هذا . 
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وإذا كان هكذا . وكنا قد علمنا بقول الرسول المصدّق بالمعجز أن لنا في 
هذه الأفعال مصالح وألطافاً . > فكيف يجوز أن يحكم فيها بالقبح ؟ . 


ويبين ذلك ويوضحه أنا نستحسن القيام في كثير من الحالات » نحو أن 
يكون تعظيماً لصدیق أو يتضمن غرضاً من الأغراض . وكذلك القعود إذا تضمن 
انتظار الرفيق 4 وكذلك الركوع 3 والسجود 3 والمشي 3 والكلام 3 والطواف 3 
وغير ذلك » فما من شيء من هذه الأفاعيل الا ولها وجه في الحسن إذا تعلّق به 
آدنی غرض ٩(۲‏ . 


الدلیل الرابع : 
إن أكبر الکباثر في الرسالة » اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس 


(۱) شرح الأصول الخمسة ص 055 . 


رز 


والعقل . يأكل ما تأکل » ويشرب مما تشرب . . . . فأي تميز له عليك ؟ وأي 
فضيلة أوجبت استخدامك ؟ وما E E‏ ¢( 


والجواب 
ليس هذا المذكور في الدليل بشيء مستحدث » بل هذا ما كان 
المشركون يكررونه على ألسنتهم معترضين على رسلهم . كما ذكره تعالى في 


دوا ور حجري اقل الاير مر ووز رايم 
ا .. ¢ 

ءقال تعالى  :‏ وقالَ ال" من قَوْيِه الّذين کفروا وكدّبوا بلقاء الاخرة 
ترامع ني الحياة الآنيا : : ما هذا إلا شر مثلم يكل ما تَأْكُلونَ ینف 
یشرب ما تشربونَ * وین اطفتم بَشَرا کم نکم إذا لخاسرون 4 . 


ولکن الرسل قابلتهم باواب » وصدّقتهم بأنهم مثلهم في الجسم 
والصورة 3 لكنهم غيرهم في العرفة والكمال الروحي 3 لصلتهم بالله سبحانه 
دوم ¢ واطلاعهم على العیب باذنه سبحانه ۱ 


قال عز من قائل : 


« قَالث مرح إلا بر كم » ولك لله ينْ على مَن ياء 
من عبادی وما ان نا أن نایم بسلطان إلا بان ای وعلى او لول 
الزمنون 4 . 


(۱) انظر للوقوف على مدارك أدلة البراهمة » الملل والنحل للشهرستاني » ج ۲ ۰ ص ۰۲۰۰-۲۵۹ 
طبعة مصر ۰ وکشف الراد » للعلامة الحلي » ص ۲۲۱۷ ۰ طبعة صیدا . وشرح التجرید » لنظام 
الدین القوشجي » ص ۰11۳ طبعة إيران . 

(۲) سورة الأنبیاء : الاية ۳ . 

(۳) سورة الومنون : الایتان ۳۳و۳4 . 

. ۱۱ سورة ابراهیم : الآية‎ )٤( 


۳ 


7 وقد أمر الله تعال رسوله أن يواجه هذا المنطق بقوله  :‏ فل انا أنا بش 

بثلکم . يوحى إل 2004 . 

فالجملة الأولى » وهي الإتحاد في البشرية » إشارة إلى أحد ركني الرسالة › 
وهو لزوم السانخة التامة بين الرسّل - بالفتح - والرسّل إليه . 

وقوله : « یوحی ال 6 إشارة إلى وجه الفرق بينهما » وأنه لاجل نزول 
الوحي عليه يجب اتباعه واطاعته . 

وبذلك یظهر تيز الأنبياء وفضیلتهم وتقدمهم على غيرهم . 

وأمّا دلیلهم على صدق ادعاءاتهم » فسيوافيك في البحث الثاني أن هناك 
طرقاً ثلاثة لتمييز النبى الصادق عن المتنبىء الكاذب . 

وال هنا يتم الكلام في البحث الأول وهو تحليل حسن بعثة الأنبياء 
ولزومها » ونقض ما يثار حوها من الشبهات . وقد حان وقت الشروع بالبحث 
الثاني » وهو بیان الطرق التي يعرف بها صدق مذعي النبوة . 


. ٦ سورة فصلت : الآية‎ )١( 


56 


مباحث الشوة العامة 
( البحث الثاني ) 


ما تثبت به دعوى النبوة 


لا تجد إنساناً سالماً في نفسه وفكره » يقبل ادعاءات الآخرين بلا دليل 
يثبتها . وهذا أمر بديبي فطري جبل الانسان عليه . وفي هذا الصدد يقول الشيخ 
الرئيس في كلمته المشهورة : 

« من قبل دعوى المدعي بلا بينة وبرهان . فقد خرج عن الفطرة 
الؤنسانية » . 

وعلى هذا . يجب أن تقترن دعوى النبوة بدليل يثبت صحتها . وإلآ كانت 
دعوى فارغة » غير قابلة للإذعان والقبول . 


طرق التعرّف على صدق الدعوى 
إن هنا طرقاً ثلاثة للوقوف بنحو قاطع على صدق مدعي النبوة في دعواه » 
وهي : 
أ الإعجاز . 


ب - تصديق النبي السابق نبوة النبي اللاحق . 

ج- جع القرائن والشواهد من حالات الذعي . وتلامذته » ومنبجه » 
بحيث تفيد العلم بصدق دعواه - وهذا الطريق من أحسن الطرق في عصرنا هذا . 

ولنبدأ باستعراض هذه الطرق الواحدة تلو الأخرى . 
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.طرق إثبات النبوة 
۱ 


الإعجاز 


إتفق المتكلمون قاطبة على أن الإعجاز دليل قطعي على صدق مدّعي 
النبوة » وصلته بالخالق تعالى . ولا كان الإعجاز من المسائل المهمة في باب النبوة » 
استدعى ذلك بسطا في الكلام » فيقع البحث عن الجهات التالية : 


الجهة الأولى ‏ ما هي حقيقة الإعجاز وكيف نعرفه ؟ . 

الجهة الثانية ‏ هل الإعجاز يخالف القوانين العقلية ؟ . 

الجهة الثالثة ‏ ما هي العلة المحدثة للمعجزة ؟ . 

الجهة الرابعة ‏ هل الإعجاز يضعضع أصول التوحيد ؟ . 

الجهة الخامسة ‏ كيف يفسر المتجدّدون من المسلمين معجزات الأنبياء ؟ . 

الجهة السادسة ‏ كيف يعد الإعجاز دليلاً على صدق دعوى النبوة ؟ . 

الجهة السابعة ‏ هل حرم الإنسان المعاصر من المعاجز والكرامات ؟ . 

الجهة الثامنة ‏ بماذا تميّز المعجزة عن سائر خوارق العادات كالسحر 
والكهانة ؟ . 

هذه رؤوس المطالب الهمة في هذا البحث. وإذا وقف الباحث على 
أجوبتها » تتجلى عنده المعجزة بصورة دليل قاطع على صدق مدعي النبوة . كما 


1۷ 


يتين له أنّ القول بالاعجاز مما يؤيده العلم والفلسفة » ولیس ولید الوهم 
والجهل . واليك فيا يلي البحث عنها » الواحدة تلو الأخرى . 


نين 4 0 


1۸ 


اطهة الأولى 


تعریف العجرة 


الشه ور في تعريف العجزة أنها('» : « آمر خارق للعادة » مقرون 
بالتحدي ¢ مع عدم العارضة »۲۳۲ . 

وما أنْ الإعجاز يفارق الكرامة في أن الأول يكون مقروناً بدعوى النبوة 
بخلاف الكرامة » فيجب أن يضاف قيد : « مع دعوى النبوة » إلى ار 
ولعلهم استغنوا عنه بقيد « التحدي » . وإليك توضیح هذا التعریف ۱ 


١‏ الإعجاز خارق للعادة ولیس خارقاً للعقل 

إن هناك من الأمور ما تعدّ خارقة للعقل » أي مضادة لحكم العقل البات » 
کاجتماع النقيضين وارتفاعهیا . ووجود العلول بلا علّة » وانقسام الشلائة إلى 
عددين صحيحين . . . فإن هذه أمور يحكم العقل باستحالتها وامتناع تحققها . 


(۱) د شرح التجريد 3 لنظام الدين القوشجى ص 1۵ . 

0 ولد عرف التق یی ضرق : : « هو ثبوت ما ليس بمتاد » أو نفي ما هو معتاد » مع 
خرق العادة ومطابقة الدعوى » ٠‏ (كشف الراد ص ۲۱۸ ۰ طبعة صیدا- ۱۳۵۳ ه ) . ولا 
تخفی المناقشة في هذا التعريف لزيادة قوله مع « خرق العادة » » للاستغناء عنه بقوله : وماليس 
بمعتاد » أو نفي ما هو معتاد » : أضف إلى ذلك أنه ترك بعض القيود اللازمة فيه . والتعريف الذي 


1۹ 


وهناك آمور تخالف القواعد العادية . بمعنى أنها تعدّ محالاً حسب الادوات 
والاجهزة العادية » والجاري الطبيعية » ولکنبا ليست أمرآ حالاً عقلا لو كان 
هناك أدوات أخرى خارجة عن نطاق العادة » وهي المسماة بالمعاجز . ولأجل 
تقريب ما ذكرنا تمثل ببعض الأمثلة : 

مشال أول : جرت العادة على أن حركة جسم من مکان إلى مكان آخر 
تتحقق في إطار عوامل وأسباب طبيعية بدائية أو وسائل صناعية متحضرة . ولكن 
لم تعرف العادة أبدآً حركة جسم كبير من مكان إلى مكان آخر بعيد عنه » في فترة 
زمانية لا تزيدعلى طرفة العين ‏ بلا تلك الوسائط العادية . ولكن هذا غير ممتنع 
عقلا . إذ لا يمتنع أن تكون هناك أسباب أخرى لتحريك هذا الجسم الکبیر » لم 
يقف عليها العلم بعد . 

ومن هذا القبیل قیام من اوي علما من الکتاب بإحضار عرش بلقیس » 
ملكة سباً . من بلاد اليمن إلى بلاد الشام » في طرفة عين » بلا توسط شيء من 
الأجهزة الادية التعارفة » بل بأسباب غيبية كان مطلعاً علیها . فعمله هذا الخارق 
للعادة » غير خارق للعقل لا ذکرنا » وهو معجزة . 

مثال ثان : إن معالجة الامراض الصعبة كالسّل والعمی » أمر مکن لذاته 
عقلا . ولکنه كان آمر محالاً عادة في القرون السالفة ‏ لقصور علم البشر عن 
الوقوف على الأجهزة والأدوية التي تعید الصحة إلى السلول ‏ والبصر إلى 
الأعمى . ومع تقدم العلم تذلّلت الصعاب أمام معالجة هذه الأمراض » فصار 
بإمكان الطبيب الماهر القيام بالمعالجة عن طريق الأدوية والعمليات الجراحية . 

وفي المقابل هناك طريقة أخرى للعلاج . وهي الدعاء والتوشل إلى الخالق 
تعالى . 

والعلاج ‏ بكلا الطریقتین - يشترك في كونه آمرا مكنا عقلا » غير أنه يختلف 
في الطريقة الأولى عن الثانية » بالطريق والسبب » فالطبيب الاهر يصل إلى غايته 
بالأجهزة العادية » فلا يعد عمله معجزة ولا كرامة . والنبي - کالسیح وغيره - 
يصل إلى نفس تلك الغاية عن طريق غير عادي » فيسمى معجزة . 


۷۰ 


فالعمل في کلتا الصورتین غير خارق لأحكام العقل » الا آنه موافق للعادة 
في الاول دون الثانية . 
العقل . 


۲ - الإعجاز يجب أن یکون مقترناً بالدعوی 
هل هذا هو القيد الثاني لتحدید یمه حقيقة الاعجاز » وهدف إلى آن حرق العادة لا 
يسمى إعجازا ال بالا بان به لأجل اقات دعوى الان والسرةا»: فإذا دعبا 
يسمى كرامة . 
وقد نقل سبحانه في الذكر الحكيم كرامة ریم غليها السلام » ۰ في قوله عر 
من قائل : « كلما تخل علنها زكرا رات وَجَدَ نها رقا , > قال يَامَريم 
آن لَك دا فالث وین عند الله , إن الله یروق من یشاه بير 
جساب 4( . 


وهذا الأمر( حضور الرزق بلا سعي طبيعي ) لم يكن مقترناً بدعوی القام 
والمنصب الرسالي 3 فلا یوصف بالاعجاز بل بالکرامة . وهکذا احال فيا یقوم به 
الأولياء والصلحاء من عظام الأمور الخارقة للعادة . فإنها توصف بالكرامة . 


٣‏ عجر الناس عن مقابلته 
هذا هو القيد الثالث في تحديد حقيقة الاعجاز » وهو ينحلٌ إلى أمرين : 
الأول دعوة الناس إلى القابلة والمعارضة » وطلب القيام بمثله . 
الثاني - عجز الناس كلهم عن الإتيان بثله . 
وإلى كلا الأمرين أشير في التعريف بلفظ « التحدي » . ويترتب على هذا أن 


(۱) سورة آل عمران : الآية ۳۷ . 


۷۱ 


ما یقوم به كبارٌ الأطباء والخترعین من الأمور العجبة » حارج عن إطار الاعجاز » 
لانتفاء الأمرين فيه . كا أنَّ ما بقوم به السحرة والرتاضون من الأعمال المدهشة » 
لا ید معجزا لانتفائها أيضاً » حصوصا الامر الثاني » لقيام الرتاض الثاني بمثل 
ما قام به الرتاض الأول » بل باعظم منه . 
٤‏ - أن یکون عمله مطابقاً لدعواه 

لا بد من هذا القید في صدق الاعجاز على فعل الدعي . فلو خالف ما 
اذعاه لا سمي معجزة » وان كان أمراً خارقاً للعادة . وذلك كا حصل مع مسيلمة 
الکذاب عندما ادعی أنه نبي » وآية نبونه أنه إذا تفل في بثر قليلة الماء ‏ یکثر 
ماژها : فتفل فغار جیع مائها . 

وقد كان من أفاعيله ‏ الدالة على کذب دعواه - أنه مر يده على رژوس 
صبيان بني حنيفة » وحنکهم . فاصاب القرع كل صبي مس على راسه » ولق 
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(۱) لاحظ تفصيل هذه الوقائع في تاريخ الطبري a‏ > ص ۵۱۷ . 


۷۴ 


الجهة الثانية 


هل الا عجاز مخالف آصل العلية ؟ 


إن بديهة العقل تحكم بان كل ظاهرة إمكانية 5 تحتاج في نها | إلى علة 2 
وهذا آمر لم يختلف فيه إثنان » وعلیه أساس التجربة والبحث العلمي > فان العلماء 
في الختبرات وغيرها ‏ يبحثون عن علل تكن الظواهر » وموجداتها » فشأنهم 
کش الروابط بين العلل المادية ومعاليلها » هذا من جانب . 

ومن جانب آخر » إن الكتب السماوية ء والسِيّر التاريخية » تنبب إلى 
الأنبياء » أموراً لا تتفق بظاهرهامع هذا الأصل . فتنسب إلى موسى 
عليه السلام : أنه ألقى عصاه الخشبية الصّاء » فانقلبت حيّةَ تسمی . وأن المسيح 
عليه السلام كان يسح بيده على المرضى فيبرؤن . وان الحصى سبّحت في کت 
النبي الأعظم صلى الله عليه وآله > وغير ذلك من المعاجز . والاعتقاد بهذه لا 
يجتمع مع قبول الأصل العقلٍ المذكور » لانْ الثعبان يتولد من البيضة بعد مرورها 
بمراحل عديدة من الإنفعالات الداخلية . وإزالة المرض وعود الصحة . رهن 
استعمال الأدوية وإجراء العمليات الجراحية » والتسبيح نوع تكلم يحتاج إلى 
حنجرة وفم ولهوات » يقوم به العاقل . وهكذا . 

وعلى الجملة » فظهور المعاجز على مسرح الوجود . مع عدم علل مادية 
لهرها ‏ ی خرقآ لقانون العلية » وقول بتحقق العلول بلا علّة . 


زف 


اضوات 

إن العترض حلط بين عدم وجود العلة المادية التي اعتاد علیها الانسان في 
حياته . وعدم العلّة على الاطلاق . فالذي یناقض قانون العلّية هو القول بان 
العجزة ظاهرة إتفاقية لا تستند إلى علة أبداً . وهذا ممالا یقول به‌آحدمن 
الإهيين . 

وأمّا القول بعدم وجود علة مادية متعارفة للمعجزة » فليس هو بانکار 
لقانون العلية على الاطلاق ونفياً للعلة من الاساس ‏ وانما هو نفي دور وتأثير قسم 
خاص من العلل » ونفي الخاص لا یکون دلیلا على نفي العام . 

وهذا القسم الخاص من العلل » النفي في مورد العجزة . هو العلل الادية 
التعارفة التي أنس بها الذهن » ووقف علیها العام الطبيعي ‏ واعتاد الانسان على 
مشاهدتها في حياته . ولکن لا يمتنع أن يكون للمعجزة علّة آخری ‏ یشاهدها 
الناس من قبل » > ولم يعرفها العلم » و تقف عليه التجربة . وبعبارة آخری » 
کون العجزة معلولاً بلا علة شيء » وكونها معلولة لعلّة غير معروفةٍ للناس والعلم 
شيء آخر . والباطل هو الأول . والْذعی هو الثاني » وسيوافيك الکلام فيه في 
الجهة الثالثة . 


Y€ 


الجهة الثالدة 


ما هى العلةٌ المحدثة للمعجزة ؟ 


قد وقفت في الجهة السابقة على أن القولٌ بالمعاجز لا يضعضع أصل 
العِلّية » وأنّ عدم العلّة العادية في موردها لا يدل على تحقق العاجز بلا علة 
أصلاً » بل لها علّة غير معروفة بين العلل التي يشاهدها الإنسان . والكلام في هذه 
الجهة يقع في تعيين تلك العلة » وفيها أقوال واحتمالات : 


القول الأول إنها الله سبحانه 

رما يحتمل أن تكون العلّة هي الله سبحانه » وأنه يقوم بإيجاد المعاجز 
والكرامات مباشرة من دون توسط علل وأسباب . فكما هو أوجد المادة الأول 
وأجرى فيها عللا وأنظمة . قام في فترات خاصة بخلق الثعبان من العصا 
الخشبية » وتفجير الماء من الصخور الصّمَاء . . . وغير ذلك من خوارق الطبيعة 
والعادة . 

ولكن هذا وإن كان أمراً ممكناً > لعموم قدرته تعالى على كل شيء ممكن 
بذاته ‏ إلا أنه على خلاف ما عرفناه من الربٌ تعالى من سنته التي أجراها في 
الكون » وهي أن يكون لكل شيءٍ سبباً وعلّة . ومن البعيد أن يخالف تعالی سنته 
في محال المعاجز . 2 


ر۱) هذا » على أن انتساب الحوادث المتجددة التقضية بلا واسطة علل وأسباب ‏ إلى الله تعالى النرّه عن - 


۷6 


القول الثاني اما علل مادية غير متعارفة 

وهنا احتال ثان » وهو أن تکون العلة المحدثة للمعجزة ‏ علة مادية غير 
متعارفة . اطلع عليها الأنبياء في ظلٌ اتصاهم بعالم الغيب . ولا بُعْدَ في أن يكون 
للشيء علتان . إحداهما يعرفها الناس » والثانية يعرفها جمع خاص فيهم . ويمكن 
تقريب ذلك بملاحظة |ثار الأشجار » فان له علة مادية يعرفها الزارع العادي » 
فتثمر في ظل تلك العلة بعد عدّة أعوام . وهناك خبراء من مهندسي الزراعة 
واقفون على خصوصيات في التربة والأشجار والبيئة والمياه وغير ذلك » توجب إشهار 
الأشجار في نصف تلك الدة مثلاً . فإذا كان هذا ملموساً لنا في الحياة » فلا 
نستبعد أن يقف الأنبياء المتصلون بخالق الطبيعة . على أسرار ورموز فیها 
يقدرون بها على إيجاد العاجز . 

ولكنه قول لا يدعمه دليل . 
القول الثاللث انها الملائكة والوجودات المحردة 


وهنا احت‌ال ثالث وهو أن المعاجز تتحقق بفعل الملائكة - التي يعرفها القرآن 
ب « الدیرات )20 , » بأمر منه سبحانه . عند إرادة النبي | إثبات نبوته ہا" . 


= التجدد والحدوث . نما لا تتقبله الأصول الفلسفية المبتنية على لزوم وجود السنخية بين العلّة 
والمعلول . سنخية ظلية لا توليدية . وهذا مفقود بينه سبحانه » والزمان والزمانيات التي طبعت 
على التجدد والتقضي . وهذا هوالبحث الذي طرحه الفلاسفة عند بحثهم عن ارتباط الحادث 
بالقديم . وهو من مشكلات البحوث الفلسفية . 
ولا يناني هذا عموم القدرة . فإنَ عمومها آمر ثابت ومسلّم . الا أن الشيء ربا لا يقبل الوجود إلا 
عن طريق أسباب وعلل مادية . أي يكون وجوده على نحو لا يتحقق إلا في ظل علل مادية . وهذا 
- من باب التقريب ب كالأرقام الرياضية » إن العدد خسة -بوصف أله خسة - لا يتحقق إلا بعد 
تحقق الأربعة . ويستحيل تحققه ‏ بهذا الوصف - استقلالاً بلا تحقق آحاد قبله . وهذا كصدور 
الأكل من إنسان معين . فان الأكل يتوقف على وجود أسباب وأدوات مادية . كالفم واللسان 
والأسنان . وعملية المضغ ثم البلع . وهذا النوع من الفعل لا يمكن أن ينسب إلى الله سبحانه نسبة 
ا ا E‏ 

(۱) وهو قوله تعالى في سورة النازعات  :‏ فالدبرات أمراً ‏ الآية ۵ . 

(۲) ولعل من هذا القبیل تمثل الروح الأمين على السيدة مسریم > کا في قوله سبحانه : ( فاد من 
دوم حجابا فَأَرْسَلْنا إليها زوخنا فمل ها شرا سویاً 4 ( سورة مریم : الآية ۱۷ ) . 


۷۹ 


القول الرابع إنها نفس النبي وروحه 
معرفة القدرة العظي لعظيمة التي تمتلكها النفس البشرية > فنقول : 


إن الانسان كلما ازداد توجهآ إلى باطنه » وانقطاعاً عن الظواهر المادية 
المحيطة به » كلما تفجرت مكامن قدرات نفسه وتأجج أوار طاقاتها » وبالعکس » 
كلما ازداد انغماساً في دركات الملذات › وإشباع الغرائز » كلما مدت طاقاتها 
وانطفات قدراتها . 


ویدآنا على ذلك عياناً » مایقوم به الرتاضون) من خوارق الأفعال 
وعجائبها : فيرفعون الأجسام الثقيلة التي لا يتيسر رفعها إلا بالرافعات الآلية » 
بمجرد الإرادة . ويستلقون على المسامير الحادة ثم تكسر الصخور الموضوعة على 
صدورهم » بالطارق » ویدفنون في الأرض أياماً » ليقوموا بعدها أحياءً . وغير 
ذلك ما يراه السائح في بلاد الهند وغيرها . وتواتر نقله في وسائل الإعلام كالجرائد 
والمجلات والإذاعات . وكل ذلك دليل قاطع على أن في باطن الإنسان قوى عجيبة 
لا تظهر الا تحت شرائط خاصة . 


وبعبارة واضحة » إن نفس الانسان كما تسیطر على أعضاء البدن » فتنقاد 
لإرادتها » وتتحرك قياماً وجلوساً بمشيئتها . فكذلك تسيطر ‏ في ظل تلك الظروف 
الخاصة ‏ على موجودات العالم الخارجي > فتقودها بإرادتها » و تخضعها لمشيثتها » 
وتَقَدِرٌ » بمجرد الإرادة » على إبطال مفعول العلل المادية في مقام التأثير » وغير 
ذلك من الافعال . 


ولیس القیام بمجائب الامور من خصائص الرتاضین » بل إن هناك اناسا 
مثاليين . آفنوا أعمارهم في سبل العبادة ومعرفة الربٌ . بلغوا إلى حدٌ قدروا معه 
على خرق العادة والمجاري الطبيعية . 


(۱) والرياضة هي التوبّه إلى الباطن والإنقطاع عن الظاهر . 


۷۷ 


یقول الشیخ الرئیس في هذا الجال : « إذا بلغك أن عارفاً أطاق بقوته 
فعلا . أو تحریک] . آو حرکة تضرج عن وسم مثله » فلا تتلقه بکل ذلك 
الإستنكار » فلقد تجد إلى سببه سبیلا في اعتبارك مذاهب الطبيعة . . . وإذا بلغك 
أن عارفاً حدّث عن غيب فأصاب » متقدماً ببشرى أو نذير » فصدّق ولا يتعسرن 
عليك الإيمان به » فِنْ لذلك في مذاهب الطبيعة أسباباً معلومة “٠)‏ . 


ويقول صدر المتأهين : « لا عجب أن يكون لبعض النفوس قوة إطية » 
فيطيعها العنصر في العام المادي » كإطاعة بدنه إياها . فکلیا ازدادت النفس تجرد 
وتشبّها بالمباديء القصوى » إزدادت قوة وتأثيراً فيها دبا . 

فإذا صار جرد التصور سبباً لحدوث هذه التغيرات ( طاعة البدن للنفس ) 
في هيوى البدن » لأجل علاقة طبيعية وتعلّق جبلي لها إليه » لكان ينبغي أن يؤثر في 
هيول .العام مثل هذا التأثير » لأجل اهتزاز علوي للنفس » وحبة إهية لها . فتؤثّر 
نفسه في الأشياء »29 . 

ویدل على أن خوارق العادة رهن فعل النفس الإنسانية » ما ينقله تعالى من 
أفعال السحرة الواقعة بإذنه تعالى » وذلك في قوله عز من قائل : « ون مهما 
ما يفقو به پين آلَرءِ وَرَوْجهِ وماهُمْ بضارّين به من أَحَدٍ إل بإذن له 4 . 


وهناك من الآيات ما هو أصرح منها في نسبة الخوارق إلى أصحاب النفوس 
القوية » كا ورد في أحوال سليمان النبي عندما طلب من الملا إحضار عرش ملكة 
سبأ من اليمن إلى فلسطين قبل أن يأتوه مسلمين . فقال عفريت من الجن إنه قادر 
على له والإتيان به قبل انفضاض مجلس سلیمان » ولكن مَنْ كان عنده عِلْم من 
الكتاب قال إنه قادر على الإتيان به قبل أن يرتد طرف سلَیمان إليه » وبالفعل » 
بأسرع من لمح البصر ‏ كان العرش ماثلا آمامه . 
(۱) الاشارات والتنبیهات » مع شرح الحقق الطومي ج ۳ ص ۳۹۷ . وبعدها أخذ الاتن والشارح 

ببيان قدرة النفس على الامور الخارقة للعادة . 


(۲) المبدأ والعاد ۰ص ۵ - بتصرف ۰ 
(۳) سورة البقرة : الآية ۱۰۲ . 


۷۸ 


یقول سبحانه : قَالَ يا ها الملا یم ای بمَرْشِها قبل أن يوني 
مُسْلِمونَ © قال جفریت من امن نیب په قبل أن تقوم من مقَابِكَ ون علي 
قوئ أمين « قال الذي عة عَم ِنَ الكتاب أنا آتيك به قبل أن بَرند لك 
طرفك فلا راه م مستقرا عنده قال هذا من فضل رَ ري ... 04 . 

بعد هذا كلّه نقول : إذا كان هذا حال الانسان العادي الذي لم يطرق الا 
باب الرياضة » أو العارف الذي قام بالفرائض واجتنب المحرمات » فكيف بمن . 
وقع تحت عناية الله سبحانه ورعايته الخاصة . وتعليم ملائكته ‏ إلى أن بلغت نفسه 
أعلى درجات القوة والقدرة » إلى حذ يقدر - بارادة ربانية على خلع الصور عن 
الواد والباسها صوراً اخری » ویصبر عال الادة مطیعاً له > إطاعة أعضاء بدن 
الانسان له . 


وفي الذکر الحكيم إشارات إلى هذا العنی حيث ينسب تعالی الإتيان بالعجزة 
إلى نفس الرسول بقوله : ظ ماكان لرسول أن يَأ بآية الا بإذن الله 294 . 
فإ الفاعل في « يأتي » هو الرسول المتقدّم عليه . 

وقد يؤيّد هذا الإحتمال با ورد في توصيف الأنبياء بأنهم جند الله » وأنهم 
وروی و مرح التبيدي اون بل الأعداء ا : « وَلَقَد سَبَقتَ 
كيتنا لوبادنا سین © إن م النصورون * وإ جندنا شم الغالبون 4 , 
وكون النبي منصوراً في جميع الواضع . ومنها مواضع التحدي . يَدُلَ على أن له 
دوراً ودخالة في الاتیان بخوارق العادات . 

ونظير ذلك قوله سبحانه : « کب الله غلبن نا ورس 4 فوصف 
النبي صل الله عليه وآله بكونه غالبا » ولا معنی للغالبية إلا لدخالته في سواضع 
التحدي . 


. 10-۳۸ سورة النمل : الآيات‎ )١( 

(۲) سورة غافر : الاية ۷۸ . 

(۳) سورة الصافات : الأيات ۱۷۳-۱۷۱ . 
)٤(‏ سورة الجادلة : الآية ۲۱ 


۷۹ 


ولا دلیل على احتصاص الآيتين بالغازي واحروب ‏ بل اطلاقهیا یدل على 
كونهم منصورين وغالبين في جميع مواقع المقابلة » سواء أكانت محاجة أو تحدیا 
بالاعجاز » أو حرباً وغزواً . 

وهذا الفعل العظيم للنفوس ١‏ إتمايقع بأمره تعالى وتأييده » ولذا كانت 
تحصل هم الغلبة في موارد المجابية ؛ قال تعالى : ا الوا قَالَ موسى ما جنتم 
به آلسَحْرٌ , ان الله یبط »إن الله لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْفْسِدِينَ 224 . 

فهذه الآيات العامة المتقدمة » تدل بظهورها على کون الفاعل للمعاجز 
والكرامات . نفوس الأنبياء وأرواحهم » بإذن الله سبحانه . 


وهناك آيات أخرى خاصة ‏ تسند إلى خصوص بعض الأنبياء خوارق 
العادة » بل ائتمار الكون بأمرهم . 

قال تعالى : « وَلِسُلَيْمَانَ آلرّبِحَ عاصِفَة تري بأشره إلى الأَرْض التي 
باركنا فيها . وکنا بکل شيء عايلينَ 294 . 

وأنت إذا آمعنت في قوله :« بأمره 4 ینکشف لك الستار عن وجه 
الحقيقة › 0 الم a‏ ار 


ا وا ي نون 
بان الله چ . 


ويقول تعالى أيضاً :وان الطين کته الطب بان نفخ فیها 
تون طرا بِإِذْني 3 و لاکمه وَالْأبْرَص باذن 3 واذ تخر الوق اي 0 , 


فترى أن الآية تنص على أن نفخ الروح في اليكل الطيني للطبر . رهن طاقة 


(۱) سورة يونس : الاية ۸۱ . 
(۲) سورة الأنبياء : الآية ۸١‏ . 
(۳) سورة آل عمران : الاية 1٩‏ ۰ 
)٤(‏ سورة الائدة : الآية ۱۱۰ . 


السیح البشرية 3 وكذلك إبراء الأكمه والابرص »> واحیاء الوق 3 وكل ذلك بإذن 
الله تعالى ومشیئته . 

وبعد هذا كله » آیبقی شك في قدرة الأنبياء الشخصية على خرق العادة » 
وتکییف الطبیعة حسب ما يريدون ؟ . 

بل ماذا يفهم الإنسان إذا قرأ هذه الآية - التي تنقل لمحاطبة یوسف 
تا سین « إِدْمبُوا بقميمي هذا فألفوه على وَج أي بات 

۹ 

والآية التالية تبين نتيجة آمره  :‏ فا أن جاء البشير ألقاهُ على وَجههِ فارتدٌ 
بصيراً . . . (Of‏ . 

فیا هو العامل المؤثّر في استرجاعه بَصَّرَّهُ » بعدما ابيضت عیناه من 
الحزن ؟ . 

هل هو قمیص اللطخ بالدم ؟ أو حامل البشارة والقمیص ۳۴ . 

ليس هذا ولا ذاك » بل هو نفس إرادته الزكية المؤئّرة باذن الله » وعندما 
تقتضي المصلحة الإلهية ذلك . ونما توسّل بالقميص ليعلم أنه هو القائم بذلك . 

فاتضح من جميع ما ذکرناه من الآيات والشواهد أن للمعجزة له إليةً 
متمثلة في نفوس الأنبياء وإرادتهم القاهرة . وليست إرادتهم هذه فوضوية » وتا 
لظهورها ظروف وشرائط خاصة سيأتي بيانها بإذنه تعالى . 


(۱) سورة یوسف الآية ٩۳‏ ۰ 
(۲) سورة یوسف : الآية 95 . 
(۳) في الروایات ‏ أنْ حامله كان أحد |خوته . 


4 


الجهة الرابعة 


هل الإعجاز يضعضع برهان النظم ؟ 


1 برهان النظم من أوضح الأدلة على أن العالم خلوق لصانع عالم قادر . 
حيث إن النظام الدقیق السائد على كل ظاهرة وجزء من ظواهر الکون وأجزائه 
كاشف عن دخالة قدرة كبرى وعلم عظيم في تحققه وتكونه . هذا من جانب . 

ومن جانب آخر , إن العجزات - كا تقدّم - خارقة للعادة والسنن السائدة 
في هذا النظام ٠‏ فهي تعذ استثناء فيه ونوع مالفة له . فالوليد الإنساني ‏ مثلا - 
يتكون بعد التقاء نطفة الرجل وبويضة المرأة » فتتشكل منها الخلية الإنسانية » ثم 
مر بعد ذلك بمراحل التفاعل والتکامل » ليخرج بعدها من بطن الأم موجوداً سوياً 
متكاملا . 

والقول بان السیح - عليه السلام ‏ ولد بلا سيادة هذا النظام » بل بمجرد 
نفخ الك في رحم مریم - علیها السلام خرق لذاك النظام » ای یی 

كليته واطراده . آفبعد ذلك يمكن أن یستدل ببرهان النظم على وجود الصانع ؟ 
وبعبارة ثانية : : ان النظم السائد على العالم کاشف عن دخالة المحاسبة 
والتقدير في تكون كل شيء إنساناً كان أو حيوانا » أرضياً كان أو أثيرياً . ولكن 
خلق الثعبان فجأة من الخشب اليابس » وخروج الناقة من الجبل الصخري 
الأصم . وما شابه ذلك . ينفي وجود المحاسبة في تكون تلك الظواهر . 


۸۳ 


والجواب 

إن المعترض لم يقف على أساس برهان النظم أولاً » كما لم يقف على حقيقة 
الإعجاز وماهيته ثانياً . ولذلك اعترض بان القول بالإعجاز يخالف برهان النظم . 

نا الأول » فلأنَ المعترض تصور أن برهان النظم يبتني على وجود نظم 
واحد بالعدد سائد على الجميع ۰ وقائم بمجموع الأشياء ف العالم 3 بحيث لو 
شوهد خلاف النظم في جزء من أجزائه لبطل البرهان » بحكم كونه واحداً بالعدد 

ولکن الحقيقة حلاف ذلك . فإِنَ برهان النظم واحد بالنوع كثير بالعدد . 
فهو يتمثل ویتجسد في كل ذرة خاضعة في ذاتها للنظام . فتکون كل ذرة باستقلاضا 
حاملةٌ لبرهان النظم والدلالة على وجود الصانع القادر العلیم » من دون توقف في 
دلالتها على سيادة النظم في الذرات الآخری . 

وفي الحقيقة » إل برهان النظم يتكثر عددآ بتكثر الذرات والأجزاء والظواهر 
الخاضعة للنظام > ولو فرض فقدان النظم في جزء وظاهرة » أو أجزاء وظواهر - کما 
یدعیه المعترض 5 جال الإعجاز ‏ لكفى وجود النظم ف ساثر الأجزاء والظواهر ¢ 
في إثبات الصانع > وال هذا مهدف القائل : 

وفي كل شىء له آية ‏ تدل على أنه واحد 

ففي کل خلية وعضو من الانسان الواحد یتجسد برهان النظم ¢ ويتكثر 
بتکثرها . فکیف إذا لاحظنا مجموع البشر والخلوقات والکواکب والجرات . وکا 
ان طغیان عّدّة من النظام السائد على سائر الغدد في بدن الإنسان » كما هو الحال 
في السرطان 3 لا يضر ببرهان النظم القائم مپذا الانسان ۰ فكذلك الخروج عن 
النظام في مجال الإعجاز » لأغراض تربوية » وهداية الناس إلى اتصال النبي بعالم 
الغيب » فإنه لا يؤثر شيئاً في برهان النظم من باب أولى . 


وأما الثاني » فلأنَ الإعجاز ليس من الأمور المتوفرة في حياة الأنبياء » بحيث 
بكون النبي مصدراً له في كل لحظة وساعة ويوم » ويكون خرق العادة وهدم 


A 


النظام شغله الشاغل . وانما یقوم به الأنبياء في فترات خاصة وحساسة لغايات 
E‏ 

ثم إِنْ النبي إذا أراد الإتيان بالمعجزة » اطع الناس مُسْبََّا على آنه سيقوم 
بخرق العادة في وقت خاص . وهذا دال على وجود قوة قاهرة مسيطرة على العالم 3 
تقوم كلما شاءت واقتضت الحكمة والمصلحة القدسية . بخرق بعض النظم 
والتخلّف عنها . فالعالم » قَبْضه وبشطه » وسنّ أنظمته وخرقها . بيد خالقه , 
يفعل ما يشاء حسب الصالح . 

وخلاصة البحث أن الإعجاز ليس خرقاً لجميع النظم السائدة على العالم » 
ونما هو خرق في جزء من أجزائه غير المتناهية الخاضعة للنظام والدالة ببرهان النظم 
على وجود الصانع . وأيضآ » إن قيام الأنبياء بالاعجاز نا يحصل بعد افترانه 
بالإعلام المسبق » حتى يقف الناظرون على أن خرق العادة وقع بإرادة ومشيئة القوة 
القاهرة المسيطرة على الكون والمجرية للسنن والأنظمة فيه . 

هذا كله » مع أن الإعجاز . وان كان خخرقاً للسنن العادية » الا أنه ريا 
يقع تحت سنن أخرى مجهولة لنا معلومة عند أصحابها » فهي تخرق النظام 
العادي . وتجري نظاماً آخر غير عادي » لا يقل في نظمه عنه . 


AO 


الحهة الخامسة 


الإعجاز والمتجددون من المسلمين 


الويمان بالغيب عنصر أسامي في جميع الشرائع السماوية » ولو انتزع هذا 
العنصر عن الدين الإلمي . لأصبح دستوره دستوراً عادياً شبيهاً بالدساتير 
والأيديولوجيات المادية البشرية الق لا تمت إلى الخالق والمدبر لهذا الكون بصلة . 
ولاجل ذلك نرى أله سبحانه مد الإمان بالغيب في طليعة الصفات التي صف بها 
امتقون إذ يقول - عز من قائل - : « الّذِينَ یمن بالقیب » وَيُقِيمونَ الصلاة ‏ 
وما رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقَونَ ¢ . 

وقد كان أصحاب الشرائع وأنصارها » وفي مقلمتهم علماء الاسلام » 
محتفظين بهذا الأصل . معتصمين به أشدّ الاعتصام » مؤكدين عليه غاية التأكيد » 
باعتبار أنه الفارق الجوهري بينها » وبين الأنظمة البشرية . 

ولكن » من جانب آخر » إِنَّ الحضارة المادية الحديثة » اعتمدت على اس 
والتجربة » وأعطت کل القيمة والوزن لا أيدته أدوات المعرفة المادية . 

وقد أدهشت هذه الحضارة » جماعة من المفكرين المسلمين » فوجدوا 
أنفسهم في صراع عنيف بين الإيمان بالغيب » باعتباره عنصراً أساسياً في الدين . 
ومبادىء الحضارة المادية التي لا تَعْتَير إلا ما كان قائماً على الحس والتجربة » فمن 


(۱) سورة البقرة : الآية ۳ . 


AY 


الجهة الأولى لم يجرؤا على إنكار ما هو خارج عن إطار آدوات العرفة المادية 
- كالمعاجز ‏ لأنهم مسلمون » ومن الجهة الثانية لم يتجرؤا على التصريح بوجود 
الملائكة والجن > وبخرق المعاجز للسنن الطبيعية والأسباب المادية » تحرزاً من رمي 
الماديين إياهم بالخرافة » والإيمان با لا تؤيده التجربة ولا يثبته الحس . 


ولأجل ذلك سلكوا طريقاً وسطاً 2 وهو تأویل بعض ما جاء في مجال 


ومن سلك هذا الطريق الشيخ محمد عبده() في مناره » والطنطاوي) في 
جواهره . وتلامذة منیجهیا . فمن وقف على كلا التفسيرين في المواضع التي يدث 
القرآن فيها عن معاجز الأنبياء وخوارق العادات » يقف على أن الرجلين يسعيان 
بكل حول وقوة إلى تصوير الحوادث الإعجازية » وكأنها جارية على الجاري 
الطبيعية :غر غالقة اضول اس والتجریة . 


بل ربا نری أن بعض مفتفي منیجهیا ینکرون أنْ يكون للنبي الاعظم صل 
الله عليه وآله معجزة غير القرآن الكريم ¢ وقد تبعوا في نفي معاجزه 3 قساوسة 
النصارى الذين يحاولون إنكار معاجز النبي الكريم ليتسنى هم بذلك تفضيل سيدنا 
السیح عليه السلام عليه أولاً » وإنكار نبوته لكونه فاقدآ للمعاجز . ثانیا* . 


(۱) توفي سنه ۱۳۲۳ هق . 

(۲) توفي سنة ۱۳۵۸ هق . 

(۲) لاحظ مثلا ما جاء في النار . ج ۱ ۰ ص ۰۳۲۲ تفسير قوله تعالی : « نم بَعَْنَاكُمْ من بَعْدِ مَوْيَكُمْ 
َعَلَكُمْ تشکرون 6 سورة البقرة : الآية 65 ) . ۱ 
وفيه أيضاً : ج ۰۱ ص ۰۳۹8-۳۸۳ تفسير قوله تعالى : « ولقذ علِمتم الذين انوا منکم في 
الب نام کونوا قردَةَ خاسنین 4 . ( سورة البقرة : الآية 1١‏ ) . 
وفيه أيضاً . ج ۱ ۰ ص ۰۳۵۱-۳۵۰ تفسير قوله تعالى : « نا اضر بُوه بِبَمْضِها كَذَلِكَ يحي 
آللهُ لوق . . . . € ( سورة البقرة : الآية ۷۳) . 
وغير ذلك من الوارد . 

۳۵۱ راجم للوقوف على کلیات القساوسة في هذا الجال . کتاب « انیس الاعلام » . ج ۵ . ص‎ )٤( 


۸۸ 


وهم یتمسکون في هذا الجال بعذة آیات(۲) خفي علیهم الراد منها » ونحن 
نكتفي في القام بتفسير واحدة منها » لم یزل یتمسك بها کل بر وفاجر منم » 
وهي : 


قوله سبحانه : « وَلَقَدْ فا لاس في هذا اهران بن کل مثل, ون 
اف التاسٍ إل کفور] * وقالوا لن وین لك حت تفر لنا من الأض, نوا * 
او تَكُونَ لك جنة ین تخیل وعنب فجُر ار جلاتها تفجیرا * أو تنقط 
السّماة کم مت عَلينا کف »أو تان ال والملائكة یلا * أو یکون لك بت ین 
خرف أو ترقى في,ٍ ای ون نون رف خی تتّل عَلینا کنبا نفرژه »فل 
سان رئي . هل کنت الا بشرا رسولاً 204 . 


وف استدل بها بعض القساوسة قائلاً : إن ني الإسلام لا طولب 
بالمعجزة » آظهر العجز بقوله انه الى إلا مشا سرا 

إن حلیل هذا الاستدلال وتشیی » توق على دراسة کل واحدة من 
القترحات المذكورة في الآيات التقدمة » وهي : 


. أن يَفْجُرَل هم من الارض ینبوعا‎ - ١ 
أن یکون للنبي جنة من نخیل وعنب > وتجري الاأنهار خلاها بتفجیر‎ ۲ 


۳ أن یسقط السماء علیهم کسفاً . 

6 - أن يأتي بالله والملائكة قبیلا . 

. أن یکون للنبي بيت من زخرف‎ - ٥ 

7 - أن یرقی النبي في السیاء » ولا يكفي ذلك في إثبات نبوته حتى يرل 
علیهم کتاباً من السیاء يقرؤوه . 


(۱) هي ثهانية عشرة آية » تعرض فا الاستاذ . دام ظله » في موسوعته التفسيرية مفاهیم القرآن » 
ج٤‏ > ص ۹۵ إلى ۱۵6 . 
(۲) سورة الاسراء : الآيات ٩۳-۸۹‏ . 


۸۹ 


هذه هي مقترحات القوم » ونحن نجیب علیها بجوابین : إجمالي 
وتفصیل : 

إجمال الجواب عن هذه القترحات ‏ أن النبي صل الله عليه وآله إتَالم يأت 
بهالعدم استجماعها لشرائط الإعجاز » إذ ليس القيام بالمعجزة من الأمور 
الفوضوية التي لا تخضع لشرط عقلي أو شرعي . وهذه المقترحات فاقدة لها . 


تفصيل الحواب 

آما الأول » فان سنة الله الحكيمة في الحياة البشرية إستقرت على أن يصل 
الشاس إلى معايشهم ومآکلهم ومشاربپم عن طريق السعي والجد » تكميلا 
لنفوسهم وتربية لعزائمهم . 

فإذا كان مطلوب القوم أن يُفَجر هم النبي ینبوعاً وعيناً لا ينضب ماژها » 
ليستريحوا بذلك من عناء تحصيل الماء » فهو على خلاف تلك السنة الحكيمة . 

نعم » ربا تقتضي بعض الظروف - كإبقاء حياة القوم ‏ قيام النبي بذلك » 

ي 2 : 

أن يضرب بعصاه الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً('2 » ولكن مثل هذا لا 
يعد نقضاً للسنة العامة . كا أن الظروف في مكة لم تكن ظروفاً إضطرارية . 
خلا ها » فليس هو طلباً للاعجاز » وانما كانوا يستدلّون بوجود الثروة على عظمة 
الرجل » وبالفقر وفقدان المال والاملاق على حقارته » ولذا قالوا » کما يحكيه عنهم 
تعالى : « ولا نزل هذا القرآن عَلى رَجُل من اْقریتین عظیم 224 . 

وعلى هذا . فاجابة هذا الطلب یکون نوع اعتراف مهذه الزعمة ‏ إذ لیس 
هناك رابطة » عقلية بين کون الرجل صاحب ثروة » وكونه متصلاً بالغيب . ولا 


. ٠١ لاحظ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ۳۱ سورة الزخرف : الآية‎ )۲( 


لوجب أن یکون أصحاب الثروات ‏ آنبیاء إذا ادعوا النبوة . 

وأما الثالث › وهو إسقاط السماء عليهم 3 فانه يضاد هدف الإعجاز 2 ان 
الغاية من خرق الطبيعة هداية الناس لا إبادتهم وإهلاكهم : 

وأمَا الرابع > وهو الإتيان بالله والملائكة » فقد حكاه عنهم سبحانه في آية 
أخرى 3 بقوله : ٠‏ وَقَالَ الّدِينَ لا يرْجُون لقاءنا ولا از عَلينا اللائکة أو ثری 
ربا . 

ومن العلوم أن هذا المقترح 3 أمر محال عقلا 4 ومتنع بالذات ¢ فكيف يقوم 
به النبي ؟! . 

وأما الخامس 3 وهو کونه صاحب بيت من زخرف ¢ فیرد با رد به الاقتراح 
الثاني . 

وأما السادس 3 وهو طلب رقیّه إلى السماء وإنزال كتاب ملموس يقرؤونه » 
فإِنَّ لحن هذا السؤال يدل على عنادهم وتعنتهم إذ لو كان الهدف هو الإهتداء » 
لكفى طلبهم الأول أعني رفیّه إلى السیاء - ولم تكن حاجة إلى الثاني » ومن العلوم 
أن النبيّ انا يقوم بالاعجاز لأجل اغداية والإرشاد إلى نبوته واتصاله بعالم الغيب . 

ومجموع هذه الأجوبة يوقفنا على أن النبيّ ل يجب مطالبهم اما لأجل فقدان 
القتفي أو لوجود یه . وعل ذلك أجاب با أمره سبحانه أن يجيبهم به » قائلا : 
« سْبحان ری هل کنت الا شرا رَسُولاً > . 

وهو في هذا الجواب یعتمد على لفظین : +بشرآ» وه رسولاً » : والراد أن 
هذه الطلبات التي طلبتموها مني ما لكوني بشراً 3 أو لكوي رسولا 5 وعلى الأول 
فقدرة البشر قاصرة عن القيام مبذه الأمور » وعلى الثاني 3 فهو موقوف على إذنه 
سبحانه . لانْ الرسول لا يقوم بشيء لا بإذن مُرْسِلِه » وليس ها هنا إذن » لعدم 
استجماع هذه الطلبات شرائط الا جابة(۲) 


(۱) سورة الفرقان : الآية ۲۱ . 
(۲) وإذا أردت التفصيل » فلاحظ « الميزان » . ج ۱۳ . ص ۲۱۸-۲۱۷ . 


۹۱ 


وبالاجابة التي ذکرناها عن هذه الآيات » تقدر على الاجابة عن کثیر من 
الآيات التى اتخذها نفاة العجزة ذريعة لنظريتهم . 

أضف إلى ذلك أنه كيف يمكن لأحد أن ينكر معاجز النبي الأكرم صل الله 
عليه وآله . مع أن القرآن الكريم يخبرعن بعضها ولا( . والسئة متواترة چا 
ثانياً . 

وليس إنكار المعاجز وغيرها ما يرتبط بالغيب ‏ كالملائكة والجن ‏ ال لفقدان 
الحوية الإسلامية . واتخاذ موقف اغزية في مقابل الهجمات الادية » التي أصبحت 
بحمد الله تعالى » وبفضل بحوث العلاء الغيارى » سراباً في صحراء : 


(۱) لاحظ في ذلك الآيات التالية : 
سورة آل عمران : الآيتان ۱۱ و۸۱ سورة الأنعام : الأية ۱۲6 . سورة الإسراء : الآية ۱ . 
سورة الروم 4 الآيات 72-١‏ » سورة الصافات : الایتان ۶ - ۱۵ ۰ سورة القمر : 
الآيات ۱ - ۶ > ولاحظ في تفصيل هذه الأيات . مفاهيم القرآن ج ٤‏ ص ۷۵ . 


۹۲ 


الجهة السادسة 


دلالة الإعجاز على صدق دعوی النبوة 


صفحات التاريخ تشهد على وجود انا ادعوا السفارة من الله والإنباء 
عنه » عن كذب وافتراء » ول يكن لهم متاع غير التزوير » ولا هدف سوى السلطة 
والرئاسة . 

ومن هنا كان لا بدّ من معايير وضوابط لتمييز النبي عن ن المتنبيء ۰ ومن 
جملتها هز لمعي بالاعجاز » وإتيانه بخوارق العادة » متحدياً بها غيره على وجه 
لا يقدر أحد على مقاومته » حتى نوابغ البشر . 

ویظهر من الآيات الواردة في القرآن الکریم أن طلب الاعجاز دلیلا على 
صدق المدّعي » كان أمرآ فطرياً » یطلبه الناس من الأنبياء عند دعواهم النبوة 
والسفارة الإلمية » ولأجل ذلك ل اذعى « صالح » » عليه السلام . النبوة » قوبل 
بجواب قومه : « ما نت الا بشر معنا > فات بآية ان نت من الصَّادِقِينَ ٠(4‏ . 

وقد مخبر الأنبياء الناس بتجهزهم بالمعاجز عند طرحهم دعوى ا 5 حل 
أن يطلبها الناس منهم > كما قال موسی اطبا الفراعنة : هقی يق عل أن لا أقولٌ 
على لله إلا الح ٠‏ قذ < م م ية من ریم َرْسِلْ معي بني إسرائيل * قال إن 
كُنْتَ جفت بآبة فَأ بها إِنْ كُنتَ من الصّادقِينَ 204 . 


(۱) سورة الشعراء ۳ الآية ¢ . 
(۲) سورة الاعراف : الآيتان ۱۰۵ و۱۰ . 


۴ 


وكا جاء في عيسى المسيح عليه السلام » من قوله تعالى : و ورسولاً إلى 
بي إسرائيل آني قَذ جتکم بآية من رَبَكُمْ ۷« . 
ولکن الکلام في وجه دلالة الاعجاز على صدق قول الدعي > فهل هو 
دلیل برهاق بحيث يكون بين العجزة وصدق المدّعي رابطة منطقيةً . > تستلزم 
الأولى معها وجود الثانية ؟ أو هو دلیل إقناعي > يرضي عامة الناس وسوادهم 
وجلب اعتقادهم بصدق دعوی المدّعي ؟ : 


هناك من يتخيل أن دلالة العجزة على صدق دعوی النبي » دلالة اقناعية لا 
برهانية » ويستدل هؤلاء المتوهمون » على مقالتهم » » بأن الدليل البرهاني يتوقف 
على وجود رابطة منطقية بين اللّدّعَى والدليل » وتلك الرابعلة غير موجودة في 
. المقام . إذ كيف يكون خرق العادة وعجز الناس عن المقابلة » دليلا على صدق 
لمعي في كونه نیا وحاملا لشريعة إلهية. . إذلو صح ذلك لصح أن يقال : إن 
قيام الطبيب بعملية جرا حيةٍ بديعة » دلیل على صدق مقاله في المسائل النجومية 
والفلكية . أو صدق تخطيطاته السياسية والاجتاعية . ومن العلوم . انتفاء الرابطة 
المنطقية بينها . 
ولأجل ذلك يضيف الموهم ‏ لا يدل قيام المسيح بإحياء الوق وإبراء 
المرضى » على صدق ما يدّعيه » بدلالة برهانية . ولنغا یکتفی به » لأنْ مشاهدة 
هذه الاعیال العظيمة تجعل للقائم بها في نفوس الناس مكانةٌ عالية » بحيث يأخذ 
مجامع قلويهم ويستولي على ألبابهم » فيقنعهم . ويجلب يقينهم بصدق دعواه . 
هذا » ولكن الحق وجود الرابطة المنطقية بين الإعجاز ودعوى النبوة » 
ويمكن إثبات ذلك ببيانين : 


# البيان الأول لوجود الرابطة المنطقية 
ويتضح بملاحظة الأمور التالية » التي يسلمها الخصم أيضاً : 


۹ 


الأول : أن الخالق عادل لا جور » وحكيم لا یفعل ما يناقض الحكمة . 

الثاني : أنه سبحانه يريد هداية الناس » ولا يرضى بضلالتهم وکفرهم . 

الثالث : أن العجزة إمَا تعد سنداً لصدق دعوی النبوة إذا كان حاملها 
واجداً لشر طین : 

۱- أن تکون سبرته نقية الشوب » وبیضاء الصحيفة ‏ لم يسودها شيء من 
الأعمال الشينة . 

۲ - أن تکون شریعته مطابقة للعقل . وموافقة للفطرة . أو على الأقل . لا 
یری فیها ما خالف العقل والفطرة . 


فلو آنتفی الشرط الأول . بأن كانت سوابقه سيئة » لکفی ذلك في تنفر 


0 وكذا لو انتفى الشرط الثاني » بأن كانت شريعته مخالفة للعقل والفطرة . لما 
تقبلها أصحاب العقول السليمة . 


وأمّا لوتوفر الشرطان فيه » فتتطاول إليه الأعناق » وتنقاد له القلوب » 
ولشرعه العقول » فيسلّمون ما يقول » ويطيعون ما أمر . 

وهنا نقول : لو كانت دعوة هذا المدّعي > صادقة . فإعطاؤه القدرة على 
الإتيان بالعجائب والخوارق » مطابق للحكمة الإهية . 


وأما لو كانت دعواه كاذبة » فإعطاؤه تلك القدرة » وتسخير عام التكوين 
له . في تلك الظروف . على خلاف الحكمة » وعلى خلاف الأصل الثاني المتقدم 
أعني أنه تعالى يريد هداية الناس ‏ ولا يرضى بإضلاهم » وذلك لأنه تعالى يعلم 
أن الظروف تُوجِدُ في الناس خضوعآ لهذا الشخص » فيكون إقداره على 
الإعجاز » مع كونه كاذباً » (غراء بالضلالة » وصدذاً عن الهداية » والله تعالى 
حكيم لا يفعل ما يناقض غرضه ويناني إرادته » فأي دلالة منطقية أوضح من 
ذلك ؟ . 


516 


ولك أن تصب هذا الاستدلال في قالب القیاس النطقي . فتقول : 


إنه سبحانه حکیم ‏ والحكيمٌ لا يجعل الکون ولا بعضه مسرا للکاذب 
فالله سبحانه لا يجعل الکون ولا بعضه مسخراً للکاذب . ولکن الفروض أن هذا 
الدّعي محر للکون » فینتج أنه ليس بکاذب بل صادق . 


ولا بد من الاشارة هنا إلى أن دلالة العجزة على صدق دعوی النبوة یتوقف 
على القول بالحسن والقیح العقلیین » وأما الذین آعدموا العقل ومنعوا حکمه 
با » فیلزم علیهم سذ باب التصدیق بالنبوة من طریق الاعجاز . لأن الإعجاز ما 
یکون دلیلا على صدق النبوة » إذا قبح في العقل اظهار العجزة على يد الکاذب » 
فإذا توقف العقل عن إدراك قبحه . واحتمل صحة إمكان ظهوره على ید 
الکاذب » لا يَقَدِرُ على التمييز بين الصادق والکاذب) . 


وفي بعض کلیات التکلمین إشارة إلى ما ذکرنا . يقول القوشجي : « ما 
كان ظهور العجزة طريقاً لعرفة صدقه لأنْ الله تعالی يخلق عقیبها العلم الضروري 
بالصدق"۲ ۰ كا إذا قام رجل في مجلس مَك بحضور جماعة » واذعی أنه رسول 
هذا اللك إليهم » فطالبوه بالحجة . فقال : هي ( الحجة ) أن يخالف هذا الملك 
عادته » ويقوم على سریره» ثلاث مرات ويقعد » ففعل . فانه يكون تصديقاً له » 
ومفيداً للعلم الضروري بصدقه من غير ارتياب »20 . 


وقال الحقق الخوئي : « انا یکون الإعجاز دلیلا على صدق المدّعي . لان 
العجز فيه خرق للنوامیس الطبيعية » فلا يمكن أن یقع من احد الا بعناية من الله 
تعالی وإقدار منه . فلو كان مذعي النبوة كاذباً في دعواه . كان إقداره على العجیز 


(۱) وان للفضل بن روزبهان الأشعري کلاماً في الخروج عن هذا المأزق . غير تام » فمن آراد فلیرجع 
إلى دلائل الصدق » ج ۱ > ص ۰۳۹۲ وقد أوردناه في الجزء الأول من الكتاب وأجبنا عليه لاحظ 
ص ۲٤۸-۲٤۷‏ . 

(۲) هذا التعبير صحيح على منهج الأشاعرة من أن أفعال العباد كلها خلوقة لله تعالى » ولكن الحق أن 
هذا العلم يوجَدُ في الإنسان بعد عدّة عوامل . 

١‏ (۳) شرح القوشجي على التجرید»ص 475 الطبعة الحجرية ايران. 


۹۹ 


من قبل الله تعالی إغراءً بالجهل وإشادة بالباطل » وذلك محال على الحكيم تعالى » 
فإذا ظهرت المعجزة على يده كانت دالّة على صدقه وكاشفة عن رضا الحق سبحانه 


بنبونه . 


وهذه قاعدة مطردة يجري عليها العقلاء من الناس فیا يشبه هذه الأمور , 
ولا يشكون فيها أبداً . فإذا اذعى أحد من الناس سفارة عن ملك من الملوك في 
أمور تختض برعيته » كان من الواجب عليه أولاً أن يقيم على دعواه دللا 
يعضدها . حين تشك الرعية بصدقه » ولا بدّ من أن يكون ذلك الدليل في غاية 
الوضوح . فإذا قال لهم ذلك السفیر : الشاهد على صدقي أن الملك غداً 
يحييني بتحيته الخاصة التي يحبي بها سفراءه الآخرين » فإذا علم الملك ما جرى 
بين السفير وبين الرعية ثم حیّاه في الوقت المعين بتلك التحية » كان فِعْلُ الملك 
هذا تصديقاً للمدعي في السفارة . 
ولا یرتاب العقلاء في ذلك » > لأن اللك القادر الحافظ على مصالیح رعیته 
يقبح عليه أن يصدّق هذا المدعي إذا كان كاذباً » لأنه يريد إفساد الرعية . 


القرآن والذعوی الكاذبة 

خر القرآن الكريم عن آنه سبحانه فرض على نفسه معاقبة البي وإهلاكه 
إذا كذ عل الله تا ب قال خر وجل : « ولو ول عیاض الأقاويل * 
لأخذنا منه باليمين »َم لقَطننا نه آلوتین * فنا نكم بن أخد عنه 
حاجزین 6 . 


قال المحقق الخوئي : « المراد من الآية الكريمة أن محمدا الذي أئبتنا نبؤته . 
وأظهرنا العجزة ة لتصدیقه » لا يمكن أن ی یتقول علينا بعض الأقاويل ولو صنع 
ذلك > لأخذنا منه باليمين » » ولقطعنا منه الوتین » فإن سکوتنا عن هذه الأقاويل » 


(۱) البيان في تفسير القرآن » ص ۳۹-۳۵ ۰ الطبعة الثامنة » ١40١‏ ه- بيروت . 
(۲) سورة الحاقّة : الآيات 44 - 1۷ . 


۷ 


إمضاءً ما لها » وادخال للباطل في شريعة الهدى » فیجب علینا حفظ الشريعة في 
مرحلة البقاء » كما وجب علینا في مرحلة الحدوث ٠»‏ 

إن هذه الآيات تحكي عن سنة فية جارية في خصوص من ثبتت نبوتهم 
بالآدلة القطعية ودلّت معاجزهم على أنهم تحت رعايته سبحانه » الذي أقدرهم بها 
على التصرّف في الكون . فالانسان الذي يصل إلى هذا القام » يستولي على مجامع 
القلوب » ويسر الناس بذلك لتابعته » فكل ما يلقيه » ويشرّعه . يأخذ طريقه 
إلى التنفيذ في حياة الناس والمجتمع . فلو افتعل هذا الانسان - في مشل هذه 
الظروف ‏ كذبآ على الله تعالى » اقتضت حكمته سبحانه إهلاكه وإبادته » لما في 
إبقائه وإدامة حياته » من إضلال الناس » وإبعادهم عن طرق المداية » الأمر 
الذي يناقض مقتضى الحكمة الإلهية التي شاءت هداية الناس وإبعادهم عن وسائل 
الضلالة . 

والتدبر في مفاد هذه الآيات يرشدنا إلى وجود الرابطة المنطقية بين کون النبي 
عقا في دعواه » وإتيانه بالعجزة وأنه يتصرف في الكون برضی مبدعه . وبقاؤه على 
وصف التصرّف كاشف عن رضاه تعالى » وصدق النبي فيا يأتي به . 

وبما ذکرنا يعلم أن الآيات لا تجدف إلى أن دعوى النبوة كافية في صدق 
لمعي , وأن المدّعي لو كان كاذب في دعواه لشملته نقمة الله سبحانه وإماتته » 
بحجة أنه لو تقّل عليه بعض الأقاويل لقطع منه الوتين » فاستمرار المدّعي للنبوة 
على الحياة ‏ وإن لم یات بأية معجزة وم يقم برهانا على صدق دعواه ‏ هو » بح 
نفسه » كاشفٌ عن صدق دعواه(" . 

إذ لا ريب أنْ هذه الدعوى آوهن من بيت العنكبوت » ولو صخت » للزم 
تصديق کل متنبيء في العالم - وان ثبت کذبه - لجرد عدم إهلاك الله تعالى له :5 

إلى هنا وقفت على البيان الأول الذي يُثبت أن بين دعوى النبوّة والإتيان 
بالمعجزة » رابطة منطقية . 


. ه- بيروت‎ ١5٠١ » البيان في تفسير القرآن » ص 5” ۰ الطبعة الثامنة‎ )١( 
. طبعة مصر‎ ۰ 71١ ادّعى ذلك الكاتب البهائي » أبو الفضل الجرفادقاني » في كتابه الفرائد » ص‎ )۲( 


۹۸ 


* الیبان الثاني لوجود الرابطة المنطقية 

إن نفي الرابطة النطقية بين الإتيان بالعجزة وصدق الدعوى » آمر حتاج 
إلى التحلیل ‏ فهو باطل على وجه وصحیح على وجه آخر » وذلك بالبیان التالي : 

إن كان اراد من قلب العصا ثعباناً - مثلا - أنه کالاوسط في القیاس ‏ دلیل 
على صدق ما یذعیه النبي من أنه سبحانه واحدٌ » عام قادرٌ » لیس کمثله شیء . 
فلا ریب في عدم صحته . إذ لا يمكن الاستدلال على صحّحة هذه الأصول 

ولاجل ذلك م يطرح القرآن أصول الإسلام جردا عن ابرعنة .بل 
بلطائف ل والإشارات » يقف عليها كل متدبّر في الذكر الحكيم . 

يسل في البرهنة على وجوده سبحانه بقول : « أني آللَه شَكُ ناطر 
السّموات وَالأَرْضٍ ¢ ٩‏ . 

وفي البرهنة على وحدة المدبّرء بقوله : « لو كان فيهم آلمةٌ الا الله 
لْفَسَدَنا 294 . 

وفي البرهنة على إبطال ألوهية الأصنام » بقوله : « واتَّذوا من دُونِهِ آةً لا 
لود یت وم لفون . ول کون لانشبهم ضرا ولا تفس ولا کون 
ونا لاخ ولا نشور 04 . 

وفي إسطال ألوهية السیح » بقوله : «ماآلسیع ین مریم ال سول قذ 


ورو 


خلت من قبله الرس » امه صِديقَةٌ انا اكان العام آنظر كيف نين هُمْ 
الایات ي . 


إلى غير ذلك من عشرات الآيات التي رح الأصول والعقاشد » بالبراهين 


(۱) سورة إبراهيم : الآية 3 
)۲( سورة الانبیاء : : الآية ۲ . 


(۳) سورة ة الفرقان : الآية ۳. 
)٤(‏ سورة المائدة : : الآية 0 


۹٩ 


الدقيقة . فالمعجزة غير دالة بالدلالة الطابقية بعل ج ارت n‏ الي ياي 
العام مر Ee‏ 

وان كان اراد أنّ حرق العادة اللموسة - آعني قلب العصا حيّة ‏ دلیل على 
أنهم قادرون على خرق عادة آخری غير ملموسة - وهي الاتصال بعالم الوحي وکون 
إدراكات النبي خارجة عن إطار الادراکات العادية التعارفة - فهو صحیح ‏ وإليك 
بیانه : 

إن الأنبياء علیهم السلام » کانوا یواجهون في تبلیغ رسالاتهم إشكالين 
عظيمين في أعين الناس : 

الإشكال الأول إنهم كانوا يتخيّلون أن النبي المرسل من عالم الغيب » 
ی و یت 


و و و 


بش مثلنا تریدون 3 تصُدُونا عا كَانَ يعد آباؤنا . 


وكان الأنبياء يجيبون سژاطم بأن المأثلة أساس التبلیغ » والوحدة النوعية غير 
مانعة منه » لإمكان أن يتفضل فرد من نوع على فرد من ذاك النوع » فيكون ٠‏ 
الفاضل مسا . والفضول مؤسلا اله . 

والقرآن الكريم يحكي هذا الجواب » بقوله : قال هُمْ رسلهم ان نَحْنُ 

إلا بش متلکم ۰ وَلكنّ آللَهَ يمن عَلى مَنْ بشاء من عباده »۱ . 

الإشكال الثاني إِنْ الأنبياء عليهم السلام کانوا يَدٌّعون أنهم يتلقون 
الأصول والعارف والاحکام والفروع من الله سبحانه عن طریق الوحي »> وهو 
إدراك خاص يوجد فيهم ولا یوجد في غیرهم > ولیس من قبیل الادراکات العادية 


(۱) سورة إبراهيم : الآية ٠١‏ 
(۲) سورة إبراهيم : الآية ١١‏ . 


التي يجدها كل إنسان في صمیم ذاته من طريق الابصار بالعين » والسمع بالآذن » 
. والتفكر والاستدلال بالعقل . 
وهذه الدعوى كانت تثير السؤال التالي : 
إن ادّعاء الإدراك عن طريق الوحى . إدعاءٌ أمر خارق للعادة » فان 
الإدراكات الإنسانية لا تخرج عن إطار الحسيّات والخياليات والعقلیات . فنحن لا 
نومن بقولكم هذا الا إذا شاهدنا خرقاً للعادة يماثل ما تدّعون » حتى نستدلٌ بخرق 
عادة مرئية » على وجود نظيرها في باطن وجودكم » وصميم حقيقتكم . 
ومن منطلق إجابة هذا السؤال » كان الأنبياء يفعلون الخوارق » ويأتون 
بالعاجز » حتى يدللوا بذلك على تمكنهم من خرق العادة مطلقاً » سواء أكانت 
مرئية - كقلب العصا إلى الثعبان » وتسبيح الحصى - أو غير مرئية ‏ کالادراك غير 
المشابه للإدراكات العادية » الذي هو الوحي 1 
وان شئت قلت : كانوا يستدلون بخرق العادة اللموسة » على غير الملموسة 
منها . 
وإلى ما ذكرنا يشير العلامة الطباطبائي رحمه الله بقوله : « إل دعوى النبوة 
والرسالة من كل نبي ورسول على ما يقصه القرآن - إا كانت بدعوی الوحي 
والتكليم الامي بلا واسطة . أو بواسطة نزول ملك . وهذا آمر لا یساعده اس 
ولا تؤيّده التجربة » فيتوجه عليه الإشكال من جهتين : إحداهما من جهة عدم 
الدليل عليه » والثانية من جهة الدليل على عدمه . فإ الوحي والتكليم الاي 
وما يتلوه من التشريع والتربية الدينية ما لا يشاهده البشر في آنفسهم » والعادة 
الجارية في الأسباب والسببات تنكره » وقانون العليّة العامة لا يجوزه » فهو أمر 
خارق للعادة . 
فلو كان النبي صادقاً في دعواه النبوة والوحي » لكان لازمه أنه متصل با 
وراء الطبيعة » مؤيّد بقوة إهية تقدر على خرق العادة » وان الله سبحانه يريد بنبوته 
والوحي إليه . خرق العادة . فلو كان هذا حقاً . ولا فرق بين خارق وخارق » 
كان من المکن أن يصدر من النبي خارق آخر للعادة من غير مانع » وأن يخرق 


۱۰۱ 


الله العادة بامر آخر يصدّق النبوة والوحي من غير مانع عنه » فإِنَ حکم الأمشال 
واحد » فلئن أراد الله هداية الناس بطریق خارق للعادة وهو طریق النبوة 
والوحي > فليؤيدها ولیصدقها بخارق آخر وهو العجزة 

وهذا هو الذي بعث الأمم إلى سژال العجزة على صدق دعوی النبوة » كلما 
جاءهم رسول من أنفسهم) ۲ 


(۱) الیزان » ج ۱ »> ص ۸۱ . 


۴ 


الجهة السابعة 


هل حرم الا نسان العاصر من العاجز والکرامات ؟ 


لا شك ان للاعجاز أثرآ بالغاً في إيجاد الإيمان بدعوی المدّعي . وربا یکون 
أثر الإعجاز في نفوس عامة الناس آبلغ من تأثير البراهين العقلية . 

فإذا كان للإعجاز هذا الاثر البالغ » فلما ذا حرم منه إنسان ما بعد عصر 
الرسالة ؟ ولاذا لا تظهر يد من الغيب تقلب العصا ثعباناً وتبرىء الكمه والمرص 
والمصابين بالسرطان ؟ مع أن إنسانَ آلقرنٍ المعاصر أشدٌ حاجةً إلى مشاهدة 
العجزة . لذيوع بذور الشك والترديد بين الناس عامة والشباب خاصة » أفليس 
هذا حرماناً من الفيض العنوي ؟ . 

ابحسواب : إن الانسان المعاصر » بل من قله من جاؤوا بعد عصر 
الرسالة » ليس ول يكونوا محرومين من المعجزة » بل إل هناك معجزتين 
ساطعتين . خالدتين على مر الدهور . 


الأول - القر آن الكريم 

إن القرآن الكريم » معجزة النبي الأكرم الخالدة » الشرقة على جبين 
الدهر » تتحدّى المعاندين 2 وتواجه اللككن ۰ : « وان کنتم ریب ها 
تزّلنا على عبدنا فَأنُوا بسورة مِنْ مثله وَادْعوا شهداءکم من دون لوزن کنتم صادقین ٩(4‏ 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۳ . 


وهذا النداء القرآني یکرره المسلمون في تلاواتهم وإذاعاتهم وأندیتهم 
الدينية › فلم يجب | إلى الآن أحد من العرب والعجم » > بل كلهم انحنوا 
_ مذهولین - أمام عظمة القرآن في فصاحته وبلاغته ونظمه وأسلوبه » کما سيأتي | 
الکلام فيه مفصلا . 


عل أن القران رت اا mE‏ ی 
أن ينوا شل هذا ذا ان لا ون ْله .ول انب لض قرا 04 . 


الثانية ‏ الباهلة 


روى أهل السِيّر والتاريخ أنه قدم وفد نصارى نجران على رسول الله صلى 
الله عليه وآله » فدارت بينه وبینهم أسئلة وأجوبة حول نبوته عليه الصلاة 
والسلام 1 فدعاهم الرسول إلى قبول الإسلام 3 فامتنعوا ¢ فدعاهم إلى الباهلة 
فاستنظروه إل ضبيجة الیوم التاق : 


1 0 
فلما رجعوا إلى رجالهم 3 قال هم الاسقف : « انظروا محمداً 3 فان خرج 
. ۳ 2< ۳ 
بولده واهْلِهِ » فاحذروا مبامّلته » وان خرح بأصحابه فباهلوه » . 


فلا كان الغد » خرج النبي الأكرم ويده في يد علي : بن أبي طالب » والحسن 
والحسين يمشيان آمامه 3 وفاطمة ای وت ۰ 


عع سل 1 را اكيم ل كد 
الناس عليه . 


14 
الاسقف : جنا رش نهنا اة عل ل 


(۱) سورة الاسراء ۳ الایه AA‏ . 


ع 


وقال : « أنا اخاف أن یکون صادقاً » ولئن كان صادقآ » ل بل والله علینا 
احول » وفي الدنیا نصراني » . 

فصاوا رسول الله صل الله عليه وآله على ألف حُلّة من حلل الأواقي » 
وقال النبي : «والذي نفسي بيده 3 لو لاعنوني > لمسخوا قردة وخنازير». 
ولاضطرم الوادي عليهم ناراً > ولا حال الحول على النصارى حتی مهلکوا ٩"‏ . 

وق هذا ا لمجال ورد قوله بجا : « فَمَنْ حَاجْكَ فيه ین بَعْدِما جاءكٌ ین 
الیلم فقل تغالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء‌کم وأنفْسنا وَالْفُسَكُم نم 
تبتهل فنجمل لت الله عَل الکاذبین ۹4 . 

والمباهلة معجزة (سلامية خالدة » یقوم بها الأمثل فالأمثل من الأمة في مقام 
عاجة المخالفين من اليهود والنصارى وغيرهم ¢ ولا تختص بالنبي الاکرم ۰ 

إن بإمكان أصحاب النفوس الكاملة » في مراتب التقوى والورع واليقين . 
أن يباهلوا أعداء الدين » ويدعوا عليهم بالدمار وا ملاك » ولن يمضى زمن إلا وقد 
شملهم العذاب الاهي 5 

وقد كان سيدنا العلامة الطباطبائي رحمه الله يرى هذا الرأي ويقول : « إن 

14 

و ی اج و ROT‏ 


والاستعداد لباهلته » فليقُدم الخالف إذا شاء » . 


ولعل الأستاذ الراحل آخذه من کلام الإمام الصادق عليه السلام » حینما 
قال له احد اصحابه : لا نكلم الناس فنحتج عليهم بقول الله عر وجل : 
( أطيعو لله وأطيعوا ارس ول وأولي الأمر منکم 04 فيقولون : نزلت في آمراء 
السرایا . فنحتج عليهم بقوله عر وجل : « نا وليكم الله ورسوله ‏ إلى آخر 


(۱) مجمع البيان Ta‏ 3 ص 10۲ 3 طبعة صيدا 5 
(۲) سورة آل عمران : الآية "١‏ . 
(۳) سورة النساء : الآية ۵4 . 


الآية 4“ فيقولون نزلت في المؤمنين . ونحتج عليهم بقول الله عز وجل : + قل لا 
سکم علي رال الموة في لب 74" فيقولون نزلت في ُربى المسلمين . قال 
فلم دع ما حضرني ذِكْرُهُ من هذه وشبهها ال ذكرته . 

فقال عليه السلام : إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة . . . إلى آخر 
الحديث )29 . 


. ۵۵ سورة المائدة : الآية‎ )١( 


(۲) سورة الشورى : الآية ۲۳ . 
(۳) أصول الکاق ءج ۳ > باب المباهلة » الحديث الأول » ص ۰۱۳ الطبعة الرابعة 1ه 


بروت . 


۱-۹ 


الحهة الثامنة 


بماذا یر المعجزةٌ عن السحر ؟ 


لا ریب في أن هناك جماعة من الناس لهم القدرة على القيام بأعمال مدهشة 
وعجيبة لا يمكن تفسيرها عن طريق العلوم المتعارفة وهؤلاء كالمرتاضين اهنود 
وغيرهم » الذين تقدم نقل شطر من أعمالهم . وكالسحرة والمشعوذين . 

وكأساتذة التنويم المغناطيسي » الذي كشفه « مسمر » الألماني في القرن 
الشامن عشر . وبه يتمكن الأستاذ من السيطرة على الوسيط الذي فيه استعداد 
خاص لائر » وكيفية ذلك أن الأستاذ ينظر في عين الوسيط نظرات عميقة ويجري 
عليه حركات يسمونها « سحبات » ۰ فيا تمضي لحظة الا ويغط الوسيط غنطيط 
النوم » عل وجه لوقام أحد زه بالإبرة وغزات عديدة > لا يبدي الوسيط 
حراکاً ولا ظهر أى شيء دل عل ووو ااه . فعند ذلك يقوم الأستاذ 
بسؤاله أسئلة رجا يقتدر معها على كشف الغیبات » ویستطیع أن یتصرف فيه بنحو 
يقنعه معه بتغيير اسمه » وغير ذلك( . 


وهنا يُطرح السؤال التالي : مع وجود هذه الأمور المدهشة والعجيبة واللخارقة 
للقوانين المتعارفة » التي تحصل بالرياضة وسحر السحرة » والاعیب الشعوذین ۰ 
فكيف نتمكن من تمييزها عن العجزة والآية الإلهية ؟ . 


(۱) لاحظ مناهل العرفان ۱۳۰ > ص 1۱ . 


وهذا من الباحث الحساسة ف النبوة العامة . إذ به تتبين حدود المعجزة التي 
تميزها وتفصلها عن سائر خوارق العادة . 
والجواب : ان هناك مجموعة من الضوابط والحدود التي تمتاز بها العجزة عن 


الأول : إِنّ السّحر ونحوه رهن التعليم دون الإعجاز 

إل ما تنتجه الرياضة والسحر والشعوذة من آثار خارقة للعادة » جميعها 
خاضعة لمناهج تعليمية » لما أساتذتها وتلامذتها ‏ وتحتاج إلى المارسة المتواصلة 
والدووبة حتی یصل طالبها إلى النتائ ئج الطلوبة » فینام عل مسامیر عة » وتکسر 
الصخور بالطارق على صدره » من دون أن يصاب بجراح في صدره أو ظهره ‏ أو 
يقوم بحركات توجب تأثيرآ نفسياً على إنسان آخر » فيذهب وغیه ويتصرف فيه » 
أو یقوم بألاعيب خفية يبهر بها العيون » ويستولي بها على القلوب > فيصور غير 
الواقع واقعا متحققاً . وكل هذا أثر التعليم والتعلم وكثرة ا مارسة والجاهدة . 

اما الإعجاز الذي يقوم به الأنبياء فإنه منزّه عن هذه الوصمة , فلن ما 
يأتونه من الأعيال المدهشة الخارقة للعادة » لم يدرسوه في منهاج > ولا تلقوه على يد 
ا ولا قضوا أعمارهم في التدرب والتمرن عليه . 

ولاجل ذلك نرى أن الكليم عليه السلام عندما رجع من مین إلى مصر : 
« نودي ین شاطىء الواد الأمنٍ في البفعٍَآمبَاركةٍ من الشجرة أن با مُوسى إن 5 
ال رب آلعالينَ * وان أي عصاك > ھا راا عبار انها جال وَل دبرا و 
عقب » يا مُوسى أفبل ولا تف انك من آلاینین * شلك بد في جيك ظرج 
یْضاء من غير سُوءٍ . وآضْمُمْ إِلَتِكَ جناخك من آلرَمْبٍ , فَذَانِكَ بُرهانانٍ ین 
رَبك إلى فرعون وَمَلآيِهِ . . 204 . 


فكان هذا عملا إبداعياً غير مسبوق بتعلّم ولا مرن » ولذلك استولى عليه 


. ۳۲-۳۰ سورة القصص : الآيات‎ )١( 


4 


الخوف في بداية الأمر » فوافاه الخطاب من جانبه تعالى : يا مُوسى لا تخف إني 
لا يخاف لدي الْرْسَلونَ 20# . 

قال القاضى عبد الجبار : « إن الحيلة ما يمكن أن تتعلم وتُعَلّم » وهذا غير 
ثابت في المعجزة »290 . 


الثاني - إن السّحر ونحوه قابل للمعارضة دون المعجزة 

إن عمل المرتاضين والسحرة با أنه نتاج التعليم والتعلّم > يكثر وقوعه 
ويسهل الإتيان بمثلة على كل من تلقّى تلك الأصول وتدرّب عليها » ولذا قال 
القاضي عبد الجبار : إن الحيل مسا يقع فيها الإشتراك وليس كذلك 
المعجزة »۳۱ . 


الثالث ‏ إن السحر ونحوه لا يقترن بالتحدي بخلاف الا عجاز 

إن الشكرة واا ن مان کار یاون الت وس ال ات 
لا أن واحدآ منهم لا يجرؤ على تحدّي الناس » ودعوتهم إلى مقابلته » لعلمهم بان 
الدعوة إلى التحدّي لن تتم لصالحهم »إذ ما أكثر السحرة وأهل الرياضة من 
أمثالهم . 

وهذا بخلاف أهل الإعجاز . فإنهم لا يأتون بمعجزة الا ويقرنوها 
بالتحدّي » ولذلك أمر النبي بأن يقول : 


$ فل لين مت الإنس وا لمن عل أن ینوا بل هذا آلشرآن لا یاون 
له ولو ان بَعْضْهُمُ لِيَعْضٍ ظهيراً 0 , 


(۱) سورة النمل : الاية ۱۰ . 

(۲) شرح الأصول الخمسة . ص ۵۷۲ . 
(۳) شرح الأصول الخمسة . ص ۵۷۲ . 
)٤(‏ سورة الاسراء : الآية ۸۸ . 


الر ابع - إن السحر ونحوه محدود من حيث التنوع دون العاجر 

ان عمل أهل الرياضة والسحر > لما كان رهن التعلیم والتعلّم > متشابه في 
نوعه » متحد في جنسه » يدور في فلك واحد » ولا يخرج عن نطاق ما تعلمه أهله 
ومارسوه . ولذا لا يأتون بما يريده الناس والتفرجون . بل با تدزبوا عليه » وافق 


بخلاف إعجاز الأنبياء » فإنه على جانب عظيم من التنوع في الكيفية إلى 
حدٌ قد لا يجد الانسان بين العجزات قدراً مشترکاً وجنساً قريباً . فشتان ما بين 
قلب العصا إلى الثعبان الحي ۲ ¢ وضربها على الأحجار ليتفجر مها الماء9)ى, 
وضربها على البحر لينفلق شطرين ۰ كل فرق كالطؤد العسظیم ۲۳ » وإخراج اليد 
من اليب بيضاء تتلالا(*) » وغير ذلك من معاجز موسى عليه السلام . 


وكذلك الحال في آيات المسيح البيّنات » المبْهرة للعقول والدهشة للقلوب » 
فتارة ينفخ في هيئة الطير الجشمة من الطين فتدب ال حياة فيها » وتنبض بالدماء 
عروقها » فتكون طيراً بإذن الله . وأخرى يبرىء الأكمه والأبرص » وثالثة يحبي 
الموق » ورابعة ينبىء الناس با يأكلون في بيوتهم ويدّخرون فيها”» ۰ ولذلك 
يصفها تعالى بالجلال والتقدير بقوله : 9 إن في ذلك لآية لکم إن كنم 
مُؤْمِنِينَ چ0 . 

وهذا التنوع في الكيفية . نتيجة کون قدرتهم مستندة إلى القدرة الإهية . 


نعم إن الحكمة الاهية اقتضت أن تکون معاجز الأنبياء مناسبة للفنون 


. )۱۰۷ قال تعالى : ف قألقى عصا فإذا هي بان ین 4 ( سورة الاعراف : الآية‎ )١( 

(۲) قال تعال : 9 وا استشقى مومى مه فقلنا اضرب بعصا جر فالفجرت مه اقا 
عشرة یا هر سورة البقرة : الآية ١١‏ ) 

(۳) قال تعالى : ظ فأوحينا إلى سومی أن ار بعصاك البح فان فكانَ کل فِرْقٍ کالطود 
العظيم 4 ( سورة الشعراء : الآية ۱۳ ) ." 

(4) قال تعالی : « وَنْرَعَ يَدَهُ فإذا هي بَيْضاءً لِلنَاظِرِينَ 4 ( سورة الاعراف : الآية ۱۰۸) . 

(۵) اقتباس من الآية 4٩‏ من سورة آل عمران المباركة . 

. 4٩ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 


الرائجة في عصورهم » حتى يتسنى لخبراء کل فن تشخیص المعاجز وادراك 
استنادها إلى القدرة الغيبية > وتمييزها عن الأعمال الباهرة الستندة إلى العلوم 
والفنون الرائجة . وتتضح حقيقة ما ذکرناه » في السحرة الذين بارزوا موسی 
عليه السلام ۰ فإنهم ‏ لكونهم من أهل الخبرة وا معرفة بحقيقة السحر وفنونه - 
آدرکوا فوراً » بعدما ألقى موسى عصاه وانقلبت ثعباناً حي التقف حباهم وعصیهم 
آدرکوا أنه ليس من جنس السحر » وأنه معجزة خارقة متصلة بالقدرة الا طية 3 
5 ۶ ر عم رم 
ولذلك سرعان ما خضعوا للحق کا يحكيه عنهم تعالى بقوله : « والقي السحرة 
ساجدينَ * قالوا آمنا برت العالین ي( . 

قال القاضي عبد الجبار : « إن الْمَعْوِذْ والمحتال إِتّما ینفذ حيلته على من لم 
يكن من أهل صناعته » ولا يكون له دراية ومعرفة » ؤليس هذا حال المعجزة . 
فقد جعل الله سبحانه وتعالى معجزة كل نبي مما يتعاطاه أهل زمانه » حتى جعل 
معجزة موسى عليه السلام قلْب العصا حيَّة . لما كان الغالب على أهل ذلك 

گر هو 5 

الزمان ۰ السحر 1 وجعل معجزة عیسی عليه السلام ابراء الاكمه والابرص » لما 
كان الغالب على أهل زمانه الطب . وجعل معجزة نبینا محمد صلى الله عليه وآله 
« القرآن » » وجعله في أعلى طبقات الفصاحة » لما كانت الغلبة للفصاحة 
والفصحاء في ذلك الزمان » وا كان يفاخر أهله ويتباهى )20 . 


الخامس - الا ختلاف من حيث الأهداف والغايات 

إن أصحاب المعاجز يتبنون أهدافاً عالية ‏ ویتوسلون بمعاجزهم لاثبات 
حقية تلك الأهداف » ونشرها . وهي تتمثل في الدعوة إلى عبادة الله تعالى 
وحده ء وتخليص الانسان من عبودية الأصنام والحجارة والحيوانات 3 والدعوة إلى 
الفضائل ونبذ الرذائل 3 واستقرار النظام الاجتماعي للبشر 3 وغير ذلك 


وهذا بخلاف الرتاضین والسحرة . فغايتهم ما كسب الشهرة والسمعة بين 


(۱) سورة الأعراف : الآيتان ۱۲۱-۱۲ . 
(۲) شرح الاصول الخمسة . ص ۵۷۲ . 


۱۲ 


الناس . أو جمع المال والثروة » وغير ذلك مما یناسب متطلبات القوی البهيمية » 
وإنك لا ترى مرتاضآ أو ساحرا يقوم بنشر منهج أخلاقي أو اجتماعي فيه إنقاذ 
البشر من الظلم والإضطهاد . ویدعو إلى التقوى والعفة وما شابه . 

والسبب في ذلك واضح . فإن الأنبياء خريجوا مدرسة إهية تزخر بالدعوة إلى 
الفضائل والإجتناب عن الرذائل ۰ فلا يقومون بالاعجاز الا لنشر أهداف 
مدرستهم . وأما غيرهم » فهم خريجوا الدرسة الادية التي لا هم لها الا إرضاء 
ميوها الحيوانية . وإشباع لذاتها وشهواتها . 


السادس - الإختلاف في النفسانیات 

إل أصحاب العاجز ‏ باعتبار كونهم خريجي الدرسة الإهية - متحلون 
بأكمل الفضائل والأخلاق الانسانية والتصفح لسيرتهم لا يجد فیها أي عمل مشين 
ومنافت للعفة ومكارم الأخلاق . 

وأما أصحاب الرياضة والسحر » فهم دونهم في ذلك . بل تراهم غالبا 
متحللين عن المثل والفضائل والقيم . 

۷ 4 * 

فبهذه الضوابط الست یتمکن الانسان من قيب العجزة عن غبرها من 
الخوارق ‏ والنبي عن الرتاض والساحر » والحق عن الباطل . وهذه المیزات » 

فالأول منبا هدف إلى الفرق بين العجزة وغيرها من حيث البادیء . 

والثاني إلى الفرق من حيث تحدید القدرة » فقدرة السحرة في حذ القدرة 
البشرية » وقابلة للمعارضة . بخلاف إعجاز الأنبياء . 

والثالث إلى الفرق في كيفية الاتیان بالعمل . فالعجزة تقترن بالتحدي دون 


غيرها . 


رز 


والرابع إلى قلة التنوع في عمل السحرة » وکثرته في عمل الأنبياء . 

والخامس إلى الفرق من حيث الغاية . 

والسادس إلى الفرق من حيث صفات وروحيات أصحاب المعاجز » 
وغيرهم . 

وإلى هنا يتم البحث في الطريق الأول من الطرق الثلاثة التي یعرف بها النبي 
من المتنبيء ۰ بجهاته الثمان . ويقع البحث فيا يلي في الطريق الثاني وهو تصديق 
النبي السابق نبوة النبي اللاحق . 
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تنصيص النبي السابق على نبوة اللاحق 


إذا ثبتت ثبتت نبوة نبي بدلائل مفيدة للعلم بنبوته » ثم نص هذا النبي على نبوة 
ف لأحق بال من يده »كان ذلك ج عل ب اله لا تقل في 
دلالتها عن العجزة . 

وذلك لان النبي الأول » إذا ثبتت نبوته » يثبت كونه معصومآ عن الخطأ 
والزلل » لا يكذب ولا یسهو . فإذا قال والحال هذه : سيأتي بعدي نبي اسمه 
كذاء وأوصافه کذا وکذا ثم اذعی النبوة بعده شخص يحمل عين تلك 
الأوصاف والسیات » يحصل القطع بنبوته . 

ولا بد أن يكون الاستدلال بعد کون التنصيص واصلا من طريق قطعي » 
وكون الأمارات والسمات واضحة . منطبقة تمام الإنطباق على النبي اللاحق » وإلا 
يكون الدليل عقيماً غير منتج . 

ومن هذا الباب تتصيص السیح عل نبوة الي الات صل الله عليه واله : 
كا يحكيه سبحانه بقوله : و قال عيسى بن مریم يا بي إسرائيل إني رسول 
هکم مُضَدْق ما بين يدي ین التوراة مشر برسول, باي ین بدي آسْمُهُ 
اد ۷ . 


(۱) سورة الصف : الاية ۱ . 


۱1۵ 


ویظهر من الذكر الحكيم أن السلف من الأنبیاء وصفوا النبي الاکرم بشکل 
واضح . ؛ ون أهل الکتاب کانوا يعرفون التي کمجرفهم بانیم . قال 
سبحانه : اين نم الکساب رفوه كما يعر فون لبم وَإِنْ شريقا 


و و۵ و و 


بنبم ليكتمونَ اف وَهُمْ يَْلَمُونَ 204 . 

بناءٌ على رجوع الضمير إلى النبي ‏ المعلوم من القرائن . لا إلى الكتاب . 

وقال سبحانه : : « لین تون السو الي الآميّ الذي و مكتوبا 
عِنْدَهُم في التّوْراةٍ والانجیل یام بالَعْروفِ ويتاهُمْ عَنِ لكر >( . 

وقد آمن كثير من اليهود والنصارى بنبوة النبي الخاتم في حياته وبعد ماته ‏ 
لصراحة التباشير الواردة في العهدين . 

هذا » وإِنّ الإعتماد على هذا الطريق في مجال نبوة النبي الخاتم » في عصرنا 
هذا . يتوقف على جمع البثائر الواردة في العهدین وضمها إلى بعضها . حت يخرج 
الإنسان بنتيجة قطعية على ناراد من النبي اشر به به فیها هو النبي الخاتم : وقد 
تام بهذا الجهود لفیف من العلیاء والفوا فيه كا ۰ وسيوافيك بحشه في النبوة 
الخاصة » باذنه تعالى . 

تا 4 4 


(۱) سورة البقرة : الآية ١55‏ . 

(۲) سورة الأعراف : الآية ۱۵۷ . 

(۳) لاحظ منها كتاب « أنيس الأعلام » ۰ ومؤلفه كان قسيساً حيطا بالعهدين وغيرهما وقد تشرّف 
بالاسلام > وألف کتباً كثيرة » منها ذاك الكتاب وقد طبع في ستة أجزاء . 


۱1۹ 
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جمع القرائن والشواهد 


هذا هو الطريق الثالث لتمييز النبى الصادق عن التنبیء الكاذب وهذا 
الطريق ضابطة مطردة في المحاكم القانونية » معتَمَدٌ عليه في حل الدعاوى 
والنزاعات » يسلكه القضاة في إصدار أحكامهم » ويستند إليه المحامون في إبراء 
موكليهم خاصة في المحاكم الغربية » التى تفتقد إلى القضاء على الأيمان والبّيئات » 
وتقضي هذه الطريقة بجمع کل القرائن والشواهد التي يمكن أن تيد دعوی 
المدّعي » أو إنكار المنكر » وضمّها إلى بعضها حتى يحصل القطع بصحة دعواه أو 
اه 

ويمكن تطبيق هذه الطريقة بعينها في مورد دعوى النبوة » فتتحری جملة 
القرائن التي يمكن أن نقطع معها بصدق الدعوى » ومن هذه القرائن : 


١‏ - نفسيات النبى 

ما يدل على کون مدّعى النبوة صادقاً في دعواه » تحلیه بروحيات كملية 
عالية , وأخلاق إنسانية فاضلة » غير منکب على الدنيا وزحرفها » ولا طالب 
للرئاسة والزعامة » لم ير له في حياته منقصة . ودناسة » بل عرف بكل خلق 
كريم . واشتهر بالنزاهة والطهارة . 

فجميع هذه الصفات تدلّ على صفائه في روحه وباطنه » وبالتالي صدقه في 
ار 


۱۷ 


۲ - سات بيثته 

إن ظهور مدعي النبوة في مجتمع مي 3 لا یعرف الكتابة » بعید عن مظاهر 
الحضارة والتمدن » ومحيئه بشريعة تحمل سیات مناقضة بالكليّة لهذا الظرف 
السائد » قرينة على نبوة هذا المّعي . 


فان مجيء إنسان بشريعة تحمل الدعوة إلى التعلّم ونبذ الأميّة » وتشرع 
القوانین الإجتماعية » والاقتصادية بل تحمل في تعالیمها نظام الدولة والتقنین 
والقضاء والروابط السياسية . آقول : ان إتيانه بهذه الظاهر الحضارية في جتمع 
قبلي لم يسمع بشيء من تلك النظم » لدلیل على ارتباط هذا الانسان ببدء أعلى » 
غير خاضع لقتضیات تلك البيئة . بل إن ظاهرة کهنه هي بح نفسها نوع من 
الإعجاز وخروج عن اللألوف . 


۳- مضمون الدعوة 
من حملة القرائن التي ترشد إلى صدق الذعي أو کذبه في دعواه > مضمون 
العقيدة التي يحملها . والدعوة التي يدعو إليها » ومقدار التوافق بينهها . 


فإذا كانت العقيدة التي يحملها . والعارف التي يدعو إلى اعتناقها » معارف 
إلهية تبحث في خالق الكون وصفاته وأفعاله » وكانت دعوته العملية مرشدة إلى 
التحل بالل الأخلاقية » والفضائل الإنسانية » وناهيةً عن الرذائل النفسية 
وركوب الشهوات المنحرفة والفسي والمجونٍ » كانت هذه قرائن على اتصال دعوته 
بخالق الكون » ومبدء الخير والجمال . 


؛ - ثباته في طريق دعوته 


إن آية کون الدعوى إهية » لا يبتغي صاحبها شيئاً من الأعراض المادية » 
والمناصب الدنيوية » ثباته في طريق دعوته » وتضحيته بنفسه وأعرّ أقربائه في ذاك 


السبيل . 


۱۱۸ 


وفي القابل » إن انبزامه آمام الصاعب ‏ وتعلقه بحفظ حیاته ‏ دلیل عدم 
إيمانه با يدعو إليه » وبالتالي عدم ارتباط دعوته ببدءٍ هي . 


ه ‏ الأدوات التى يستفيد منها فی دعوته 

من القرائن التي تدل على صدق الاعي في دعوی النبوة والسفارة الإلهية » 
اعتماده في دعوته على أساليب |نسانية ‏ موافقة للفطرة والطهارة . فان لذلك 
دلالات على إطية دعواه . 

وأما لو اعتمد في نشر وتبلیغ ما یذعیه على وسائل اجرامية » واسالیب 
وحشية ف غير إنسانية ۰ متمسکا بقول ماكيافللي : » الغاية تبرر الوسائل 24 » كان 
هذا دليلاً على کون دعواه شخصية محضة » لا صلة ها بالعالم الربوبي 


5 الؤمنون به 

إن لنفسيات المؤمنين بمدّعي النبوة وحواريه » دلالة خاصة على صدقه فيما 
يدّعيه » وذلك أنْ أقرباء الذعي وبطانته إذا آمنوا : 5 واتبعوا دعوته » وبلغوا فيها 
مراتب عالية من التقوى والورع » > كان هذا دالا على صدق المدعي اشا 
وباطنه . وعدم التوائه وكذبه » لأن الباطن لا يمكن أن يخفى عن الأقرباء 
والبطانة . 


هذه القرائن وما يشابهها إذا اجتمعت في مذعي النبوة » ودعواه التي 


(۱) نيكولو ماکیافللی ( 1677-86) . سيامي ومؤرخ إيطالي . أحد أعلام عصر النبضة في 
آوروبا > شارك في الحياة السياسية في إيطاليا ثم اعتزها عام ( ۱۵۱۲ ) متفرغاً للتألیف . وعرف 
في تاريخ الفکر السيامي بمؤلفه الشهير « الأمير » . حيث آيد فيه نظام الحكم المطلق . واحل فيه 
للحاكم اتخاذ كل وسيلة تكفل استقرار حکمه واستمراره » ولو كانت منافية للدين والاخلاق وذلك 
على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة . ومن هنا صار لفظ « الكيافللية » وصفاً لكل مذهب ينادي بان 
الغاية تبرر الواسطة أو الوسيلة 
غير أن ماكيافللي عاد في كتابه « الحاضرات » » فيد النظام الجمهوري الذي يقوم على سيادة 
الشعب » وعدد مزايا هذا النظام وفضله على النظام الملكي . 


لم 


يدّعيها » كانت دلیلا قاطعاً على صدقه ‏ فإِنْ كل واحدة من القرائن » ون كانت 
قاصرة عن إفادة اليقين » الا أنها بمجموعها تفیده . 


أول من طرق هذا الباب 

إن أل من طرق هذا الباب » وجعل القرائن الفيدة للقطع بصدق 
الذعي » دليلا على صحة الدعوى ۰ هو قيصر الروم » فإنه عندما كتب إليه 
الرسول محمد صل الله عليه وآله > رسالة يدعوه فيها إلى اعتناق دينه الذي أق 
به » أخذ ‏ بعد استلامه الرسالة ‏ یتأمل في عبارات الرسول » وكيفية الکتابة » 
حتى وقع في نفسه احتمال صدق الدعوى » فأمر جماعة من حاشيته بالتجول في 
الشام والبحث عمّن يعرف الرسول عن قرب » ومطلع على أخلاقه وروحياته » 
فانتهی البحث إلى العثور على أبي سفیان وعلة کانوا معه في تجارة إلى الشام » 
فاحضروا إلى مجلس قیصر » فطرح علیهم الاسئلة التالية : 

# قیصر : كيف نسبه فيكم ؟ . 

آبو سفیان ۰ حض » أوسطنا نس( . 

# قیصر : أخبرني » هل كان أحد من أهل بیته یقول مثل ما يقول » فهو 
يتشبّه به ؟ . 1 

- أبو سفيان : لا . لم يكن في آبائه من يذعي ما يقول . 

# قیصر : هل كان له فيكم ملمك فاستلبتموه یاه » فجاء مبذا الحديث 
لترذوا عليه ملکه ؟ . 

- أبو سفیان : لا . 

# قيصر : أخبرني عن أتباعه منکم » من هم ؟ . 

آب و سفیان : الضعفاء والساکین والأحداث من الغلمان والنساء . وأما 
ذوو الأسنان والشرف من قومه فلم یتبعه منهم أحد . 

# قيصر : آخبرني عمن تبعه . أيحبه ویلزمه ؟ أم يقليه ویفارقه ؟ . 


(۱) أي اعلانا نسبا . 


۱۳۰ 


# قیصر : أخبرني كيف اجرب بینکم وبینه ؟ . 

أبو سفيان : سجال 3 يدال علينا وندال عليه : 

* قيصر : أخبرني هل يغدر ؟ 

أبو سفیان : رم أجد شيئاً ما سألني عنه آغمزه فيه غيرها فقلت ) N:‏ 
ونحن منه في هدنة . ولا نأمن غدره . ( وأضاف آبو سفیان بأن قیصر ما التفت إلى 
الجملة الأخيرة منه ) . 

ثم إن قیصر آبان وجه السژال عن الأمور السابقة وأنه كيف استنتج من 
الاجوبة التي سمعها من أبي سفیان أنه نبي صادق » بقوله : 

« سألتك كيف نسبه فيكم » فزعمت أنه محض من أوسطكم نسباً » وکذلك 
یاخذ الله النبي إذا أخذه » لا يأخذه الا من أوسط قومه نسباً . 

وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله . فهويتشبه به » فزعمت 
أن لا . 

وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه یاه » فجاء بهذا الحديث يطلب 

وسألتك عن أتباعه فزعمت نيج الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء 8 
وكذلك اتباع الأنبياء في كل زمان . 

وسألتك عمّن يتبعه , أيحبّه ويلزمه » أم يقليه ويفارقه . فزعمت أنْ لا يتبعه 
أحد فیفارقه » وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً فتخرج منه ۲ 


وسألتك هل يغدر . فزعمت أن لا . فلئن صدقتني عنه ليغلبني على ما تحت 
قدمي هاتين » ولوددت أني عنده فأغسل قدميه . إنطلق لشأنك » . 


قال أبو سفيانٍ ۱ رن إحدى يدي بالأخرى وأقول : : 
اي عباد الله > لقد آیر ام ابن آي كبشة . أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه في 


۱۳ 


سلطانهم بالشام(۲ . 

ومن الأسوف عليه أن هذا الطریق الذي سلکه قیصر » ووجده وسيلة كافية 
لكشف الحقيقة بذكائه » قد ترك بين المسلمين قرون عديدة . 

وسلوك هذا الطريق » وجمع القرائن والشواهد الدالة على صدق دعوى 
المدّعي » أكثر ملائمة لروح أبناء هذا العصر من التركيز على المعاجز المدونة في 
كتب الحديث » الو E‏ ليها عرو . نعم » العاجز آشد تأثيراً » وأسرع في 
جلب القلوب لمن شاهدها بأم عينيه عينيه . ولأجل ذلك كان عامة الأنبياء مجهزين بها 
بالنسبة إلى أبناء زمانهم . 

ومن طرق هذا الباب في القرن الشالث عشر أحد مشايخ الشيعة في مدينة 
إسطنبول » فقد ألف كتابه « ميزان الموازين » ۰ وأوعز إلى هذا الطريق عند 
البحث عن نبوة خاتم الأنبياء") . وبعده الكاتب السيد محمد رشيد رضاء مولف 
ا منار » في كتابه « الوحي المحمدي » » فقد بلغ الغاية في جع الشواهد والقرائن . 
وسنسلك نحن هذا الطريق عند البحث في النبوة الخاصة . 

وفي الختام نركز على نكتة » وهي أن الإعتماد على الطريقين الاخيرين » لا 
يعني الإكتفاء بها ورفض ما ثبت بالتواتر من العجزات والبینات » بل لكل 
موقعه الخاص يعرفه الكاتب القدير » والخطيب البارع » ويستفيد من كل حسب 
مايناسيه الجال . 


(۱) تاريخ الطبري a0‏ » ص ۲۹۱-۲۹۰ . حوادث السنة السادسة للهجرة . 
(۲) طبع الکتاب عام ۱۲۸۸ . 


۱۳۲ 


مباحث البوة العامة 
١‏ البحث الثالث ) 


الوحي وأقسامه 


إن تحدید حقيقة الوحي » وتبیین ماهیته والفرق بينه وبين سائر الادراکات 
البشرية › من المواضيع الحساسة في أبحاث النبوة العامة التي لم یستوف حقها في 
الكتب الكلامية » فاهمل في الكثير منبا » وبحث في الأخرى على وجه الإجمال . 
هذامع أنه أساس النبوات والتكاليف والشرائع > لان الأنبياء يتلقون التعاليم 
الس‌اوية من هذا الطريق » ولولاه لانقطعت أخبار السیاء(۲۱ » وصلة الأنبياء بالله 
سبحانه . 

ولکن لأجل اختصاص الوحي بالأنبیاء » وحرمان غيرهم من الناس من 
يصعب تحديده وبيان كيفيته ‏ يعد كشف الستر عن حقیقته ‏ تطلّعا إلى شيء 
لیس في اختیار الباحث ۰ ومع ذلك کله » » فإلقاء الضوء عليه بوجه إجمالي » مکن 
ببيان الامور التالية : 


الأمر و ي اللغة 
(۱) هذا اقتباس من قول الإمام علي عليه السلام وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وتجهيزه : 
« بأبي أنت وأمي يا رسول الله . لقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرك » من النبوة والإنباء 


وأخبار السیاء ( نهج البلاغة . الخطبة ۲۳۵ ) . 


۱۳۳ 


( أو غيره )00 3 إلى غيرك : فالوحي : الإشارة 3 والوحي 9 الكتابة والرسالة 
وكل ما القيته إلى غيرك حتی عَلِمَهُ ٠‏ فهو وحي كيف كان » . . . إلى أن قال : 
« والوحي : السریع ۲ والوحی : الصوت »292 ١‏ 

وقال الراغب : « أصل الوحي الاشارة السريعة . وَلِتَضْمُن السُرعةٍ 
قيل «أمروخي » . وقد يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض > وقد 
يكون بصوت مرد عن التركيب وبإشارة ب ببعض الجوارح ٠‏ وبالكتابة » وقد حمل 
عل ذلك قرلة تماق عن زكري : < ترج عل ويه ین اهراب اوسن الهم 
أن سَبُحوا بُكْرَةَ وَعَشِيَاً ٩4‏ » )¢ 

وقال ابن منظور : « الوحى : الاشارة » والكتابة » والرسالة » والإاهام » 

بن حي رهام 

والكلام الخفي ¢ وكل ما ألقيته إلى غيرك : ويقال : وحیت الیه الکلام ۰ 
وأوحيت » ووحى وخیاً » وأوحى أيضاً . أي کتب ٩»‏ . 

والمستنبط من هذه النصوص وغيرها ما أورده أهل اللغة في معاجمهم ¢ أن 
الوحي هو الإعلام بخفاء » بطريق من الطرق) . 


الأمر الثاني - الوحي في القرآن الكريم 

جاء استعمال « الوحي » في القرآن الكريم في موارد متعددة » وختلفة 
يجمعها المعنى اللغوي الكل وهو الاعلام بخفاء » وهذا المعنى الجامع موجود في 
بعضها حقيقة » وفي البعض الآخر مجازاً وادعاءً » كما لو كان الموحى إليه جماداً أو 
حيواناً لا يعقل . ويظهر ذلك بالتدبر في الموارد التالية : 


(۱) كذا في نسخة الأصل والظاهر زيادته ويحتمل أن يكون عطفاً على العلم . 
(۲) معجم مقاييس اللغة . ج ٩‏ ص ٩۳‏ . الطبعة الاولى ‏ القاهرة  ٠۳١۷١‏ . 
(۳) سورة مریم : الآية ۱۱ . 

. ٩۱۵ الفردات : ص‎ )٤( 

(5) لسان العرب : ج ۱۵ ۰ ص ۳۷۹ . 

(1) لاحظ تصحیح الاعتقاد للشیخ الفید . ص 05 . 


۱۳۶ 


۱- تقدیر الخلقة بالسنن والقوانن 

ل : « نم استوی إلى السّماءِ وهي ذخان . فقال ها وللارض یا 
طعا أو کرها قالتا تین طائعين © قَقَضَاهُنْ سبع سمواتٍ في يَوْمَينَ » وأؤحى 
في کل سماء رها . ورین السماءَ الدنیا بمصابيح جفظاً . ذلك تقديرٌ العزيزٍ 
العليم ي . 

القضاء : فصل الأمر . وضمير : « هن »۰ یرجم إلى السیاء . وبما أن 
الساء كانت دخاناً » كان أمرها مبهماً غير مشخص من حيث الغاية والفعلية . 
6 2 ۶ 
ففصّل تعالى أمرها » فجعلها سبع سموات في يومين » واخرجها بذلك عن 

وأمّا قوله :8 وأوحى في كل سیاء أمرها که فالراد أنه سبحانه أودع في كل 
سماء السنن والأنظمة الكونية 3 وقذر عليها دوامها 5 

فإذا كان إيجاد السنن والنْظُم في بواطن السموات ومكامنها » على وجه لا 
يقف عليه إلا المتدبر في عالم الخلقة > أشبه ذلك الالقاء والاعلام بخفاء بنحو لا 
يقف عليه إلا الملقى إليه » وهو الوحي كان هذا كايا في انتعارة لفظ الوح 
إلى مثل هذا التقدير والتكوين للسنن » فقال : « تأوحى في کل ساء أمرها » . 


ومن هذا القسم ٠‏ قوله تعالى : إذا زب الأض س رَلْرَاها * وَأخْرَجَتٍ 
2۶ 
ال ض نقاا * وال الانْسان مَهَا * بومیذ حدث آخبازها * بان رَبْكَ خی 
ها ۹ . 


قال سبحانه : ووارس رف ال اضر أن اتخذي ین ا بال پیوتاً 
وَمِنَ الشجرٍ . وبا يَعرِسُونَ * ثُمَ كي ین کل الشضرات . فاشلكي سبل رَبك 
(۱) سورة فصّلت : الآيتان ۱۱ و ۱۲ . 


(۲) سورة الزلزلة : الآيات ٩-۱‏ . 


۱۳6 


دل .. »ده 

فكل الأعمال العجيبة والدهشة التي يقوم بها النحل » في صنع بيوته بتلك 
الأشكال افندسية المتقنة » وإدارتها وتدبيرها وحراستها » ثم الحركة الدؤوبة في 
التنقل بين البساتين واحقول ۰ ومص رحيق الأزهار » وتحويلها إلى عسل ‏ ثم 
إيداعها في صفائح الشهد . وغير ذلك . فا يقوم به عن غريزة افية مودعة في 
مكامن خلقته » وصميم وجوده . لا یتوانی معها عن عمله ولا يختار معه عملا 
آخر . 

وحيث إن هذا الإيداع للغرائز في مكامن الخلقة أشبه بالإلقاء الخفي . 

قي النحل له بلا شعور وإدراك » أطلق عليه سبحانه الوحي فقال : #وأوحى 
ريك إلى الل #. 


۳ - ال شام والإلقاء ف القلب 

قال سبحانه : « ون الم موسى أن آزضعیه . فإذا خفت عَلَيْهِ فاْقیه 
في اليم وتان لا تحني إا رادو لب وجاعلوٌ من سل 04 . 

وحيث رن تفهیم ام موسى مصبرٌ ولدها كان بإلهام واعلام خفي » عبر عنه 
بالوحي . 
وبرسولي . . . چ . 

وایضا . قوله تعالى في شأن يوسف عليه السلام : « وَأَوْحَيْنا إليه لبم 
بأثرهم هذا وَهُمْ لآ يَشْعْرونَ 4 . 


(۱) سورة النحل : الآيتان 54 و 14 . 
(۲) سورة القصص : الآية ۷ . 
(۳) سورة الائدة : الاية ۱۱۱ . 
(5) سورة یوسف : الآية ۱۵ . 


۱۳۹1 


وأيضا قوله تعالى : « إِذْ مُوجِي رب ی الملائكة أن مَعَكُمْ وا ان 
آمنوا . . . >( . 
- الإضارة 
فال انه يحكاية عن زكريا : قال رب اجمل لي آية ۽ قال آیئك أل 


نکم الثاس ثلاث ليال, سويا * فَخَرَجَ عَلَ قَومِهِ من الخرّاب فاوحی لبم أن 
سبوا بکرة وعشاً 4( . 


والمعنى : أشار إليهم من دون أن يتكلم ؛ لامزو سبحانه إِيّاه أن لا یکلم 
الناس ثلاث ليال , سوياً 3 فأشبه فعلّه » إلقاء الكلام بخفاء 5 کون الاشارة أمراً 


۶ 


۵ ۰ الإلقاءات الشيطانية 
قال سبحانه ولج تب شیاین الإنس وان بحي 
بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ خرف القول غروراً ۲6 . 1 
32 - م rE‏ ۰ ۰ 
وقال تعالى : « ون الشیاطین لیسوخون إلى اؤليائهم 
لِيُجَادِلوكُمْ . . 4 . 
ویعلم وجه استعمال الوحي هنا ما ذکرناه فیا سبقه . 


٦‏ - کلام الله تعالى الل على نبي من أنبيائه 

قال سبحانه : « کذلك يُوحي إليك وال الَذينَ ین قَبِْكَ ال العزيرٌ 
(۱) سورة الأنفال : الآية ۱۲ . 
(۲) سورة مریم : الآيتان ٠١‏ و ۱۱ . 


(۳) سورة الانعام : الآية ۱۱۲ . 
)٤(‏ سورة الانعام : الآية ۱۲۱ . 


موز 


الحكيم 6 . 
E‏ 0 عه 
وقد غلب استعمال الوحي في هذا القسم . فكلا اطلق الوحي وجرد عن 
القرينة يراد منه ما يلقى إلى الأنبياء من قبّل الله تعالى . 


الأمر الثالث ‏ حقيقة حقيقة الوحي في الښوة 

إن الإدراكات العادية التي يحصّلها الانسان عن طريق اس أو عن طريق 
التفكر والإستدلال» هي انتاج أدوات العرفة الحسيّة والعقلية . فإدراك البصرات 
والسموعات وغيرها » رَهْنُ إعمال الحواس . كم أن الوقوف على الاصول الفلسفية 
والعلمية > eT‏ > فان قولنا : « کل ممكن » ٠‏ فهو زوج تركيبي 
له ماهية ووجود » . أو : « إن كل معلول, يحتاج إلى علة » ۰ لم نقف عليه الا 
بالرياضات الفكرية » وهكذا الحال في القوانين العلمية . 

كما أن هناك إدراكات تنبع من صميم الذات ويطلق عليها الوجدانيات » أو 
الفطريات . كإدراك حسن الأشياء وقبحها » وإدراك الانسان جوعه وعظشه » 
فان الجميع من ومضات الفطرة والغريزة » ونظير ذلك ما يبدعه الذوق من الفنون 
والآداب والرسوم والأعمال اليدويّة الظريفة . فإنها كلّها من وحي الذوق والغريزة 
إذاوقعت في إطار التربية والتوجيه . 

وبالجملة . فإ كل ما يدركه الانسان : نتا أدوات المعرفة باشکاضا 
المختلفة » حسيّة كانت أو عقلية أو وجدانية . 


وأما الوحي الذي يختص به الأنبياء » فإنه إدراك خاص متميز عن سائر 
الادراکات » فانه لیس نتاج الحس ولا العقل ولا الغريزة » واغا هوشعور 
خاص . لا نعرف حقيقته » یوجده الله سبحانه في الأنبياء . وهو شعور يغاير 
الشعور الفكري المشترك بين أفراد الإنسان عامة » لا يغلط معه النبي في إدراكه » 
ولا يشتبه » ولا يختلجه شك ولا يعترضه ريب في أن الذي يوحي إليه هو الله 


. ۳ سورة الشورى : الآية‎ )١( 


۱۳۸ 


سبحانه » من غير أن يحتاج إلى إعمال نظر ‏ أو التهاس دلیل ‏ أو إقامة حجة ‏ ولو 
افتقر إلى شيء من ذلك . لكان اكتساباً عن طريق القوة النظرية » لا تلقياً من 
الغيب » من غير توسيط القوة الفكرية .. 

قال سبحانه : « نَزَلَ به روخ الأمين * على لب 204 . 


فهذه الآية تشير إلى أن الذي يتلقى الوحي من الروح الأمين هو نفس النبي 
الشريفة ( قلبك ) . من غير مشاركة الحواس الظاهرة ‏ التي هي الأدوات 
المستعملة في إدراك الأمور الجزئية . فالنبي يرى ويسمع حینا یوحی إليه » من غير 
أن يستعمل حاسّتي البصر والسمع . 

قال سبحانه : 9 وإذا تقل لبهم آياثنا ناب قال الذین لا مَرْجُونَ 
لقاءنا : انت پشرآن عبر هذا أَوْبَدُلْهُ . : مايكونٌ لي أَنْ أبَدُلَهُ ین تلقاء 
نفسي ٠‏ إن أب إلا ما یسوحی إل إن حاف إن عت دي صلا نا 
عظیم * قل : لو شاء له ما تلو لیم ولا أذراكمْ به فقذ لبفت كم مر 
من يله أفلا نَعْقِلونَ 294 . 

فالأنبياء کلهم يُسندون تعاليمهم وتنبؤاتهم إلى هذا النوع من الإدراك » 
الذي لا مصدر له إلا عالم الغيب . وخالق الكون » ومشل هذا لا يمكن أن یدرد 
کنبه ٠‏ بل يجب الإيمان به كما هو شان کل اسر غيبي لا جیط الإنسان المادي 
بحقیقته . وتا یذعن به عن طریق الْمْخير الصادق . قال سبحانه : « الذین 
ونون بالغیب ویقیمون الصلا: 4 . 

و یی او بصعت ات 
بأدوات العرفة ولا 1 التي هر بها العلم الحديث . ولما كان العا الادي 
غير مذعن بعالم الغیب » ویری أن الوجود مساوق للادة والطاقة » فیشکل عليه 
الاذعان بهذا الادراك الذي لا صلة له بعالم المادة واصوله . 


(۱) سورة الشعراء : الآية ۱۹9۱۹۳ . 
(۲) سورة يونس : الآيتان ۵ و . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۳ . 


۱۳۹ 


قال الشيخ محمد عبده » معرضاً بأولئك النکرین للوحي : 

« إن انكشاف ما غاب من مصالح البشر عن عامتهم » لمن يختصه الله 
بذنك ء لا أراه عا يضعب إدراكه + إلا عل من يريد أن لا يدرك وبحب أن يرغم 
نفسه الفهامة على أن لا تفهم . : نعم » بوجد فى كل أمة وی كل زمان آناس یقلف 
لسر ۱ 0 > إلى ما وراء سواحل اليقين » فیسقطون في 
غمرات من الشك في کل ما لم يقع تحت حواسهم اس .بل یدرکهم الريب فيا 
هومن متناوها » فكأنهم بسقطتهم هذه انحطوا إلى ما هو أدنى من مراتب آنواع 
أخرى من الحيوان > فينسون النقل وشؤونه » ونجدون في ذلك لذة الاطلاق عن 
قيود الأوامر والنواهي . فإذا عرض عليهم شيء من الكلام في النبوات والاأدیان » 
وهم من أنفسهم هام بالإصغاء » دافعوه با أوتوا من الإختيار في النظر »وانصرفوا 
عنه ‏ وجعلوا أصابعهم في آذاهم » حذر أن يخالط الدليل أذها: نهم . فيلزمهم 
العقيدة » وتتبعها الشريعة . فیحرموا لذَّة ما ذاقوا ‏ أو ما يحبون أن یتذوقوا » وهو 
مرض في الأنفس والقلوب يستشفى منه بالعلم إنشاء الله » . 

ثم أضاف : « قلت : أي استحالة في الوحي . وأن ینکشف لفلان ما لا 
ی »من غير فکر ولا ترتيب مقدمات ‏ مع العلم أن ذلك من قبل 
واهب الفکر ومانح النظر » حتی حَفْت العناية من مره هذه النعمة . 

فا شهدت به البديهة »أن درجات العقول متفاوتة » یعلو بعضها بعضاً » 
وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى الا على وجه من الاجمال » وان ذلك لیس 


لتفاوت الراتب في التعلیم » بل لا بد معه من التفاوت و في الفطر التي لا تدخل 
فيها » لاختیار الانسان وکسبه . 


فمن ضعْف العقول ‏ والنکول عن النتيجة اللازمة لقدماتها عند الوصنول 
إليها > أن لا يسلم بان من التفوس البشرية ما يكون لما من نقاء الجوهر بأصل 
الفطرة ما تستعد به من حض الفيض الإلي لان تتصل بالافق الأعلى وتنتهي من 
الاانسانية إلى الذروة العليا » وتشهد من أمر الله شهود العيان »مالم يصل غيرها إلى 
تعقله أوتحسسه بعصا الدليل والبرهان, وتتلقى عن العليم الك ابعر بتک 


۱۳۰ 


على ما یتلقاه أحدنا عن أساتذة التعلیم . ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعلیم 
ماعلمت » ودعوة الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهم . وأن يكون ذلك سنة الله 
في كل امّة وفي كل زمان حسب الحاجة » يظهر برهته من يختصه بعنايته » ليفي 
للإجتماع با يضطرٌ إليه من مصلحته » إلى أن يبلغ النوع الإنساني آشده وتكون 
الأعلام التي نصبها شدایته إلى سعادته » كافية في إرشاده » فتختم الرسالة ‏ 
ويغلق باب النبوة »۱ . 


ثم ان هؤلاء الذين اتخذوا لأنفسهم موقفاً مسبقاً في سعة الؤجود وضیقه 
وسعة أدوات المعرفة وضيقها › فعجزوا عن إدراك الوحي كنوع متمیز عن 
الإدراكات البشرية » حاولوا تحليله باصول مادية حتى يسهل عليهم تصديق 
الأنبياء وعدم اتهامهم بتعمد الكذب . فالوا يمينا وشمالا في بيان حقيقته : فتارة 
يرون الوحي نوعاً من النبوغ الخاص بالأنبياء » وأخری نتيجة ظهور الشخصية 
الباطنية للرسول . فتلهمه با ينفعه وينفع قومه . ونحن فيا يلي نتعرض إلى هاتين 
النظريتين ونحلله الواحدة بعد الأخرى » ثم نعرج على بیان نظرية الفلاسفة في 
حقيقة الوحي : 


النظرية الأولى ‏ الوحي نتيجة الشوغ 
إنّ هناك أناسا يفسرون النبوات والرسالات ونزول الوحي على العباد 
1 0 
المادية من جانب آخر. ومن هذا الباب تفسير بعضهم النبوة بالنبوغ 3 والوحي 
- الذي هو الصدر الوحيد للتسنين والتشريع - بلمعات ذاك النبوغ . 
وحاصل مذهبهم أنه يتميز بين أفراد الإنسان المتحضر » أشخاص يملكون 
فطرة سليمة 3 وعقولا مشرقة 3 تهديهم إلى ما فيه صلاح الإجتماع وسعادة 
الانسان ¢ فیضعون فوانن فیها مصلحة الجتمع ¢ وعمران الدنيا ٠.‏ والانسان 


(۱) رسالة التوحيد . ص ۱۱۱-۱۰۹ . 


۱۳۱ 


الصالح الذي يتميز بهذا النوع من النبوغ . هو النبي . والفکر الصالح الترشح 
من مکامن عقله وومضات نبوغه هو الوحي . والقوانين التي يسنها لصلاح 
الاجتماع هي الدین . والروح الأمين ( جبرائیل ) .هو نفسه الطاهرة التي تفيض 
هذه الأفكار إلى مراكز إدراكه . والكتاب السماوي » هو كتابه الذي يتضمن سننه 
وقوانينه . والملائكة التى تؤيّده في حلّه وترحاله » هي القوى الطبيعية . والشيطان 
الذي يقاومه ويقاوم أتباعه هو النفس الأمّارة بالسوء » أو سائر القوى الحيوانية 
الداعية إلى الشرّ والفساد . ومع ذلك كله . فالله سبحانه من وراء الجميع . 


محلیل نظرية الښوع 

إن تفسير النبوة بالنبوغ ليس تفسيرآ جديدآ » وان صيغ في قالب علمي 
جديد . فن جذوره تمد إلى عصر ظهور الإسلام حيث كان العرب الجاهليون 
يحسون بجذبات القرآن وبلاغته الخلابة » فينسبونه إلى الشعر الذي كان الحرفة 
الرائجة عندهم » ويتبارز فيه النوابغ منهم » فکانوا يقولون : « بل هو شَاعِرٌ 
فلیاینا باية كما ازسل الاولون 20# . 

ويرد علیهم القرآن الکریم بقوله : « ومَا هو بقوّل. شاعر قلبلا ما 
تؤمنون 024 . 

وبقوله : $ وماعلّمناه الشََمْرَ وما يبي لَهُ » إِنْ هو لا ذِكُرٌ وفرآن 
مین € . 

ومع ذلك يلاحظ عليه : 

أولاً : إن العودة إلى هذه النظرية ینبع من الإحساس بالصّغار أمام 
الحضارة المادية الُدهشة . القترنة بأنواع الإكتشافات والاختراعات في مجال 


(۱) سورة الأنبياء : الآية ه . 
(۲) سورة الحاقة : الآية 4١‏ . 
[فة سورة يس : الآية 59 . 


۱۳۲ 


الطبيعة » والقائلون بها جماعة من متجددي السلمین . انسحبوا آمام هذه احضارة 
ناسين شخصيتهم الإسلامية > فلجأوا إلى تفسير عام الغیب والنبوة والدین 
والوحي بتفسيرات ملائمة للاصول المادية » حتى روا مركب النقص في أنفسهم 
4 

من هذه الزاوية 3 ويصيحوا على رؤوس الأشهاد بأنْ اصول الدین ٠‏ لا حالف 
1 
الاصول العلمية الحديثة . 

ولو صخت هذه النظرية . م ین من الإعتقاد بالغيب الا شيء واحد » وهو 
الااعتقاد بوجود الخالق الباريء > وأمًا ما سوی ذلك » فکله بأجمعه نتاج الفکر 
الانساني الخاطي ء وبالنتيجة ¢ لا يبقى إذعان بشىء ما أتى به الأنبياء من الاصول 
تخدش العواطف الدينية . 

وثانيآ : إل قسمآ ما يقع به الوحي ويخبر به النبي » الانباء عن الحوادث 
واس د 


ا 2 و ل م 2 EE‏ 
کوب +۹ 1 


أو يخبر بهزيمة جیوش دولة عظمی في مدة لا تزید على تسع سنین ويقول : 
۾ الم * عُلِبَتِ الوم * في أدنى الأرض وهُمْ مِنْ بَعْدِ غلبهم سَيْغلِيِونَ * في بضع, 


سنين . . . 294 . 


إن النوابغ وان سَمَوًا في الذكاء والفطنة » لا يخيرون عن الحوادث المستقبلية 
لا مع الإحتياط والتردید » لا بالقطع واليقين 1 رجالات السياسة ‏ اللاعبين 
بحبلها لمصالحهم الشخصية » سواء صدقت تنبؤ تپم أم کذبت ‏ فان حسایهم غبر 
حساب النوابغ 


(۱) سورة هود : الآية 1۰ . 
(۲) سورة الروم : الآيات ۱- . والبضع من العدد من ثلائة إلى تسعة ۰ 


۱۳۳ 


وثالثاً : لو كان هذه النظرية مسحة من الحق أو لسة من الصدق › فا لنا لا 
نری حملة الوحي ومدعي النبوة ينبثون بشيء من ذلك . بل نراهم على العكس » 
ينسبون تعاليمهم وسننهم إلى الله سبحانه » ولا يعون لأنفسهم شيئاً . 

هذا هو القرآن الكريم ‏ الذي جاء به النبي الخاتم ‏ یصرح بأل ما حوی 
من الحقائق والقوانین ‏ ما أوحى به الله سبحانه » وليس هو من تلقاء نفسه : 

« إن أن إلا ما يُوحى إل ۷4 

« إن ُو إلا وي یوحن ۷ . 

ولا يشك أحد في آن الأنبياء عبادٌ صالحون » صادقون لا يكذبون ولا 
يفترون . فلو كانت السنن التي أتوا بها من وحي أفكارهم > فلا ذا يغرون الجتمع 
بنسبتها إلى الله تعالى . فهذه النسبة » إن دلت على شيء » فا تدل على أنهم 
کانوا یجدون في أنفسهم أن إدراك هذه السنن والمعارف » إدارك وراء الشعور 
الفكري الشترك بين جمیع آفراد الانسان » وأن الطریق الذي یصلون به إليها » 
غيرٌ طرق الإدراك المألوفة 
والصلاح Oa E‏ 
الغيب » وی يثبتون لأنفسهم مقام ا د 
وسائط لابلاغ أمر الله ونهيه . 

وطائفة آخری - مع اتصافهم بالصلاح والسداد والسعي وراء الصالح 


العام ينسبون تعاليمهم إلى قرائحهم وبدائع أفكارهم » ويعلّلونمبادءهم 
ببراهین اجتاعية أو تاريخية أو عقلية » ولا يتجاوزون هذا الحدٌ قدر شعرة . 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۵۰ . 
(۲) سورة النجم : الآية ٤‏ . 


£ 


فلو كانت الطائفتان صادرتین عن اصل واحد » وتستقيان من عين واحدة 3 
فلاذا لم تدع ثانيتهما ما ادعته الأولى ؟ . 

ثم إن علماء النفس الذين بحثوا عن النبوغ »ذکروا لبروزه وتفجره في 
الانسان عوامل 3 هي ٤‏ 

۱- العشق . 

“"-العزلة. 

. كشرة السسكوت‎ - ٤ 

ه ‏ التربية والتوجيه الاو الذي يتلقاه الإنسان في صغره . 

فإن هذه العوامل توجد في الانسان استغراقا في نفسه » وتوقدا في أفكاره » 
وقیزا في فطنته وذكائه . ولكن تفسير النبوات والرسالات » والقوانين والشرائع 
التي جاء بها الأنبياء بهذا الطریق » آشبه بتفسبر علّة تفجر البركان وثورانه » 
بسقوط طائر على فوهته . 

هذا . ولو كانت شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله . والکتاب الجید 
الذي جاء به » وليدي النبوغ والعبقرية . فلاذا عجز عن مقابلته ومقارعته » 
النوابغ والعباقرة طراً في جميع القرون إلى عصرنا هذا . كا سيوافيك تفصيله في 
النبوة الخاصة ؟ . 


النظرية الثانية ‏ الوحي التفسی 

إن تفسير الوحي بصورة الوحي النفسي » منشؤه قساوسة المسيحيين الذين 
خادع 3 يوهم في ظاهره اللائمة لروح العصر وآخر ما توصلت إليه الحضارة من 
النظریات الفکرية 3 والابداعات العلمية 3 ثم طبقوه بعبارات وقوالب متجددة 
على حياة النبي الأكرم 3 والوحي المنزل عليه : 


۱۳۵ 


وارجاع الوحي الاهمي إلى الوحي النفسي هو الجامع بين النظريتين 
لمتقاربتين التاليتين اللتين طرحتا في زماننا هذا . 


الأولى - الوحي نتيجة تج الأحوال الروحية 

هذه النظرية مأثورة عن المستشرق « مونتييه » وفصلها « إميل درمنغام » ۰ 
وحاصلها أن الوحي |ام يفيض من نفس النبي الموحى إليه لا من الخارج . وذاك أن 
منازع نفسه العالية » وسريرته الطاهرة . وقوة إيمانه بالله وبوجوب عبادته » وترك 
ما سواها من عبادة وثنية » وتقاليد وراثية رديئة » يكون ها في جملتها من التأثير ما 
یتجل في ذهنه » ويحدث في عقله الباطن » الرؤى والأحوال الروحية فيتصور ما 
يعتقد وجوبه . إرشادآ افیا نازلاً عليه من السماء بدون وساطة . أو يتمثل له رجل 
يلقنه ذلك » يعتقد أنه ملك من عالم الغيب » وقد يسمعه يقول ذلك ولكنه إا 
يرى ويسمع ما يعتقده في اليقظة > كما يرى ويسمع مشل ذلك في النام الذي هو 
مظهر من مظاهر الوحي > عند جميع الأنبياء . فكل ما بر به النبي أنه كلام القي 
في روعه » أو ملك ألقاه على سمعه » فهو خبر صادق عنده . 

ويقول أصحاب هذه النظرية : لا نشك في صدق الأنبياء في إخبارهم عنًا 
راوا وسمعوا ‏ وإثما نقول إن منبع ذلك من نفسه وليس فيه شيء جاء من عام 
الغيب الذي يقال إِنه وراء ال المادة والطبیعة() . 

ويقولون في نفس النبي الأكرم إنه توصل إلى الوحي بالإنقطاع إلى عبادة الله 
تعالى والتوجه الباق ارت بغار جراء » وقويٰ هنالك إيمانه » وسما وه 5 
فانّسع عط تفکره > وتضاعف نور بصيرته » فاهتدى عقله الكبير إلى الآيات 
البینات في ملکوت السموات والارض ‏ الدالة على وحدانية مبدع الوجود » وسر 
النظام الساري في كل موجود » با صار به هلا داية الناس واخراجهم من 
الظلیات إلى النور » وما زال یفکر ویتأمل » وینفعل ویتململ > ویتقلب بين 
الالام والآمال » حتى أيقن أنه النبي المنتظر الذي يبعثه الله لهداية البشر . فتجل 


(۱) لاحظ الوحى الحمدي » صفحة 11 ۰ الطبعة السادسة » ۱۹۲۰ م . 


۱۳۹ 


له هذا الاعتقاد في الرؤى النامية » ثم قوي حتی صار یتمشل له اللك » يلقنه 
الوحي في اليقظة . 

وأما العلومات التي جاءته في هذا الوحي فهي مستمدة الأصل من تلك 
الينابيع التي ذكرناها » وبما هداه الله قله وف في التمييز بين ما يصح منها وما 
لايصح » ات كات لا ال ب امات و سوت 
وجل > بواسطة الناموس الأکبر وملك الوحي » جبرئيل روح القدس) 

وبكلمة أدق : إن معلوماته وأفكاره وآماله » ولّدت له إهاماً » فاض من 
عقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية العالية » على یلته السامية + وانعکس 
اعتقاده على بصره : فرأى ا ملك ماثلاً له » وعل سمعه : فوعى ما حدّثه الملك 


به(۲) . 


تحليل هذه النظرية 

هذه النظرية التي جاء بها بعض الغربيين » وان كانت تنطلي على السذج من 
الناس وتأخذ بينهم رونقا . الا أن رجال التحقيق يدركون تماما أنها ليست بشيء 
جديد قابل للذکر . وان هي الا تکرار لقالات العرب الجاهليين في النبوة 
والوحي » غير أنْ الغربي أخذ یدیف السم في الدسمء ویعرض ما أكل الدهر عليه 
وشرب + بصورة نظرية حديئة براقة تتمحور في أن رجال الوحي انامس محبطون » 

£ 

ار في التفكير في امنیاتهم عقوداً من الدهر حتی رأوها ماثلة في خياهم وأمام 
حسهم 

إن الذكر الحكيم ينقل لنا أن من جملة مقالات العرب وافتراءاتهم على النبي 
الأكرم » وصم شريعته بأنها نتاج الأحلام العذبة التي كانت تراود خاطره ۰ ثم 
تتجلى على لسانه وبصره . 


(۱) الصدر السابق » ص ٩۰‏ . 
(۲) الصدر السابق » ص ۳۵ . 


۱۳۷ 


قال تعالى : بل قالوا اضفاث اخلام 0 أي قالوا : إن النبي لیس 
مختاراً فيها جاء به من الکتاب » وشرعه من الأحكام ۰ وانغا همووحي الأحلام 2 


وطوارق الرژی تجري على لسانه . 


وقد رد تعالى سزعمتهم هذه في موضع آخرمن کتابه - من دون أن يذكر 
ممتهم - بقوله : و والنجم إِذَا موی ٭ ما صل صاحبکم وما غَوَى * وما 
نطق عن اوی * إن مو إلا حي يمُوحى * عَلُمَهُ شدید القُوى * ذو مره 
ناستوى * ومو بالا الأأغلى * ثم نا تنل * فکان قاب فوشین أو آذن * 
قاوحی إلى عَبَّدِهِ ما أؤحى * ما کذب لاد ما رَأى * اوه غل ما ری * 
ولفذ ره اغری * ند رة ی ه مددها جه أَأوى © هی 
السَدْرَة مايَغشى * ما زاغ بْص وما طَفَى ٭ لد رای بن آیسات ره 
آلکری 6 . 


فهذه الآيات تركز على صدق الوحي 3 وكونه أمراً واقعياً مُفاضاً من الله 
سبحانه . وانت إذا لاحظت منها الآيتين التاليتين ٠‏ یتجل لك بوضوح حقيقة 
ذلك . 


أ قوله : « ماكَذَبَ آلقُوَادُ مارأى » . 

والعنی لم یکذب فؤاد محمد ما أدركه بصره » أي كانت رؤيته صحيحة غير 
كاذبة » وإدراكاً على الحقيقة . 

وهذا ‏ سواء قُرِءَ « کذب » بالتشديد » فالوصول مفعوله » أو فرء 
بالتخفیف .2 كا هو القراءة العروفت فهو یتعدی إلى مفعول » قال الشاعر : 


(۱) سورة الأنبياء : الاية ۵ . 
(۲) سورة النجم : الآيات 18-١‏ . والمراد من « شديد القوى » هوملك الوحي والضميران في 
« فاستوى » و« وهو بالأفق الأعلى » . يرجعان إلى شديد القوى وكذلك الضميرفي قوله : 
« أوحى » » وأمًا الضمير في عبده فيرجع إلى الله سبحانه . 
وقد اشتبه الأمر على كثير من المفسّرين في تفسير هذه الآيات فزعموا أن النبي رأى الله سبحانه 
وتعالى . 


۱۳۸ 


كذّبتك عينك ام ریت بواسطح طلس الظلام من الرباب خيالاً 


RS‏ ا ات ی 


i a 
e أي ما زاغ بصر محمد وما طغی‎ 
أبصره على غير صفته الحقيقية » ولا أبصر ما لا حقيقة له . بل أبصر غير خاطىء‎ 

في إبصاره . 

والایتان بصدد بیان مصونية قلبه وبصره عن الخطأ » في مقام الأخذ 
والتلقي > ولا تتم الصيانة إلا بمصونية كل جوارحه إذا كانت في خدمة الوحى 
ووم ل E‏ نهر سیف E‏ وير را 
على ما هي عليه من دون خطأ . 


۶و ۶ ۶ 


ب هد ان حون 

ولك أن تقول » إن مقالة هؤلاء المتجددين » ليست بعيدة ولا غريبة عن 
اتهام الأنبياء بالجنون الذي هو في حقيقته مرتبة عالية وشديدة من تجلي النزعات 
الخيالية . هذه التهمة التي افتراها العرب على النبي الخاتم » كا في قوله تعالى : 
« وقالوا يا أا الذي برل عليه الذَكْرُ إِنْكَ لَجْنُونْ 6 . وأشار إليها القرآن في 
موارد عديدة أخرى9”) > وافتراها أعداء الأنبياء المتقدمين عليهم ۽ > كما يقول 
تعال : و کذلك ما آق لین ین قَبْلهم ین زسول, إلا قالوا ساحر أو جنون * 
أتَواصًًا په بل هُمْ قوم طاغون لمن ۰ ثم افتراها هوّلاء القساوسة والستشرقون 


(۱) سورة الحجر : الاية 1 . 
(۲) قد جاءت هذه الفرية في الواضع التالية من الذکر الحكيم : 
سورة سبأ : الآية ۰۸ سورة الصافات : الآية ۳۰ . سورة الدخان : الآية ١5‏ . سورة الطور : 
الآية ۲۹ . سورة القلم : الآية ۲ . سورة التکویر : الاية ۸۲ . 
(۳) سورة الذاریات : الایتان 7ه ولاه . 


۱۳۹ 


بصياغة أدبية وقوالب علمية » تحت إسم « تجلي الأحوال الروحية » . والغزی 
والجوهر واحد . 

سبحانك یارب ما أعظم جناية الانسان على أوليائك والصالحين من 
عبادك » البالغین القمة في العقل والدراية والفکر والحكمة » حتی وسمهم هؤلاء 
الفترون تارة بالخبط وأخرى بالجنون . 


الثانية - الوحي نتبجة ظهور الشخصية الباطنة 

وقد آسهب الاستاذ فريد وجدي الکلام فيها في موسوعته » نأتي منه با 
يكفي في بیان الراد منها 

كان الغربيون إلى القرن السادس عشر - کجمیم الأمم المنديئة ‏ يقولون 
بالوحي . لأنْ كتبهم مشحونة بأخبار الأنبياء . فلا جاء العلم الجديد بشكوكه 
ومادياته » ذهبت الفلسفة الغربية إلى أن مسألة الوحي من بقايا الخرافات القديمة › 
وغالت حتى أنكرت الخالق والروح معا . وعلّلت ما ورد عن الوحي في الكتب 
القدية بان اما اختلاق من التنبشة آنفسهم لجذب ا 1 وتسخيرهم 
مشيثتهم . وإمًا هَذَيانَ مرضي يعتري بعض العصبیین » فیخیل فیخیل الیهم آنهم يرون 
أشباحاً تکلمهم » وهم لا يرون في الواقع شيئاً . 

وقد راج هذا التعليل في العالم الغربي حثى صار مذهب العلم الرسمي . 
وظل الأمر على هذا المنوال حتى العام 17 عندما ظهرت في أمريكا آية الأرواح 
وسرت منها إلى أوروبا كلهاء وأثبت الناس بدليل محسوس وجود عالم روحاني آهل 
بالعقول الكبيرة والأفكار الثاقبة » فتغير وجه النظر في المسائل الروحانية » واحييت 
مسألة الوحي بعد أن كانت في عداد الأضاليل القديمة » وأعاد العلماء البحث فيها 
على قاعدة العلم التجريبي القرر . لا على أسلوب التقليد الديني » ولا من طريق 
الضرب في مهامه الخيالات . 


فقد تألفت في لندرة سنة ۱۸۸۲ جمعية دعيت باسم « جمعية المباحث 
النفسية » » برئاسة السير « جويك » المدرس في جامعة کم‌ریدج ‏ وهو من أكبر 


۱۶۰ 


العقول في انکلترا » وعضوية السير « آولیشرلودج » اللقب ب « داروین علم 
الطبيعة » - أي أنه لعالم الطبيعة . کداروین للتاريخ الطبيعي - مع عدَّة من 
الأساتذة المتخصصين في صنوف العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية . وکان 
الغرض من هذه الجمعية البت في المسألة الروحية » وتحقيق حوادثها باسلوب النقد 
الصارم . والحكم بقبوها نهائياً في العلم إن كانت حقيقة . أو تقرير إبعادها عن 
العلم والفلسفة إن كانت من الأمور الوهمية . 

وق شلال مت تر بوعل من ارون سا حت بوذ ا الرفامة 
الحوادث الروحية » وعملت من التجارب في النفس وقواها ما لا يكاد يدرك » لولا. 
أنه مدون في محاضر تلك الجمعية في نحو خسین مجلدآ ضخماً » فكان من ثمرات 
جهادها : 

١‏ - إثبات شخصية ثانية للإنسان أي إننا أحياء مدركون في حياتنا 
الحاضرة . لا بكل قوى الروح التي فينا . بل بجزء من تلك القوى » سمحت لنا 
مها حواسنا الخمس القاصرة . ولكن لنا فوق ما تعطيه لنا حواسنا هذه . حياة 
أرقى من هذه الحياة .لا تظهر بشىء من جلاها الا إذا تعطلت فينا هذه الشخصية 
العادية بالنوم العادي » أو بالنوم المغناطيسي . 

وقد جربوا ذلك على المنوّمين تنويماً مغناطيسياً . فوجدوا أن النائم يظهر 
بمظهر من الحياة الروحية والعلم . لا يكون له وهو یقظان . فيعلم الغيب » وخر 
عن البعيدين . يبصر ويسمع ويحس بغير حواسه الجسمية ويكون ‏ وهو على تلك 
الحالة ‏ على جانب كبير من التعقل والادراك . 

قالوا : وتكون هذه حالة الإنسان في نومه العادي . والدليل على ذلك . ما 
يأتيه المصابون برض الإنتقال النومي من الأفعال المعجزة . والمدارك السامية . 

۲ - ثبت لديهم وجود شخصية راقية للإنسان وراء شخصيته العادية . 
وعلموا أنها هي التي كوّنت جسمه في الرحم . وهي التي تمرك جميع أعضائه التي 
ليست تحت حكم إرادته . كالكبد . والقلب . والمعدة . وغيرها . . . فهو إنسان 
مها » لا مپذه الشخصية العادية المكتسبة من الحواس القاصرة . 


۱۱ 


قالوا : وهي التي تهدیه بالخواطر الجيّدة من خلال حجبه الجسمية الكثيفة » 
وهي التي تعطيه الاحامات الطيبة الفجائية في الظروف الحرجة . وهي هي التي تنفث في ۱ 
روع الأنبياء ما يعتبرونه وحيآ من الله » وقد تظهر لحم متجسدة فيحسبونها من 
ملائكة الله هبطت عليهم من السماء . 

قالوا : وهذه الشخصية الباطنة أصبحت مُذْرَكَةَ باس » فن ظهور النائم 
نومآ مغناطيسياً . بهذا المظهر من العقل الراجح » والفكر الشاقب » ٠‏ 
البعيد » واكتشافه لخفايا الأمور , وجولانه في الأقطار البعيدة » بینا يكون هو 
جاهلا غبیاً في حالاته العادية » أدل دليل على أن للإنسان شخصية تحجبها هذه 
الحياة الجسدية » ولا تظهر الا إذا وقع جسمه في نوم طبيعي أو صناعي . 

وهناك أمور أخرى تدل بالحس على وجود تلك الشخصية . درستها الجمعية 
وحققت تجارب الذين درسوها : 

فقد كتب الأستاذ الدكتور « مسبرس » » فصولاً ضافية في التنويم 
المغناطيسى » والعبقرية . والوحي » والشخصية الباطنة . فذكر الحاسبين على 
البديهية » وهم طائفة من الناس » تلقى عليهم أعوص المسائل الرياضية التي 
تحتاج إلى زمن طويل في الحساب والعمل » فيجيبون عليها على الفور . وهم لا 
يدرون كيف وجد هذا الحلّ في نفوسهم . وهذا الأمر يثبت وجود الشخصية 
الباطنة بدليل محسوس . لان الجواب الصحيح عن المسائل الرياضية العويصة › 
إن لم تات به هذه الشخصية العادية » فلا بدّ أن تكون ثمرة قوى باطنة أخرى لا 
تنكشف للانسان الا بآثارها هذه . 

وحكى العلامة « ميرس » قول العام الفرنسي « ترودم » : «حدث لي في 
بعض الأحايين أن كنت أجد فجاة برهان نظرية هندسية القيت ال منذ سنة » 
وذلك من دون أن أعيرها أقل التفات . لعلّه يقال في تعليل ذلك إن المعلومات 
خر في عقلي من مطالعاتي قد نضجت من نفسهاء وولّدت في عقلي البراهين 
عليها . من نفسها أيضاً » . 

وقال « ميرس » : لقد كتب الشاعر المشهور « موسيه » عن نفسه يقول : 


€۲ 


. «آنالا اعمل شيشا » بل أسمع ۰ فانقل » فکآن إنساناً مجهولاً يناجيني في 
أذني » !! :5 
هذه خلاصة هذه النظرية وتاريخ نشأتها('© ويمكن تحريرها بكلمتين : 
الأولى : إن الشخصية الظاهرية العادية للإنسان » أسيرة قواه الظاهرية 
الثانية : إن الشخصية الباطنة للإنسان نما تتجلى » وتظهر آثارهاء إذا 
تعطلت القوى الظاهرية 3 وتخدّرت فعالیتها ‏ كما في حالات النزم العادي أو 
الغناطیسی . 
ثم بلحاظ هاتين النكتتين » يفسّر الوحي في الأنبياء » فان كل ما يحدئون به 
من التعاليم والإخبارات ليس إلا إفاضات شخصياتهم الباطنة وإيحاءاتها عند 


تعطل قواهم الظاهرية . 
تحليل نظرية اله لشخصية الباطنة 


إن هذا التفسير للوحي - الناتج عن الغرور العلمي وحصر جميع ما نی 
الكون: ميمت :إطان الاضول لجراي - فاشل من جهات شتی : 

الجهة الأولى : إن الفرضية التي جاءت بها هذه النظرية - لوسلمت داليست 
دلیلا ولا برهانآ على کون خصوص الوحي عند الأنبياء من سنخ إفاضة الشخصية 
الباطنة وتجلیها عند تعطل القوى الظاهرية . بل قد تكون هذه الفرضية 
صحيحة . ومع ذلك يكون للوحي في الأنبياء عامل افیا > يفيض تلك المعارف 
وأا طتر لوالا الاين الغيبية إلى عقول الأنبياء وقلومهم فيعرفونها للبشر . 


الجهة الثانية : إن الذي تفيده.هذه النظرية » هو أن الشخصية الباطنة 
للإنسان نما تتجل وتجد لا للظهور بآثارها المختلفة » عند تعظل القُوى 


(۱) لاحظ فيا نقلناه » دائرة معارف القرن الرانع عشر » ج ٠١‏ ۰ ص ۷١١-۷١۲‏ . 
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الظاهرية . فلذا یقوی ظهورها في الرضی والسکاری والنائمین ولمرْهَقِين وتبقی 
مندثرة ومخمورة في طوایا النفس عندما تكون القوى الظاهرية والحواس البشرية في 
حالة الفعالية وب والسعي . 

هذا . وان العلوم د الأنبياء علیهم | السلام آن الوحي الامي كان 
ينزل عليهم في أقصى حالات تنبههم واشتغالهم Rl‏ والدفاعية 
والتبليغية > فكيف يكون ما تجلل للنبي وهو يخوض غار الحرب » تجلياً للشخصية 
الباطنة » والضمير الخفی » أو ما شثت فعبر > مما لا يرى النور , الا في حالات 
الغفلة والغيبوبة وما شابه ذلك » كما یصرح به هؤلاء ؟ 

وأين الأنبياء من الخمول والإنعزال عن الجتمع ‏ وهم أولو الجهاد. 
والصبر والثبات في مواجهة الأعداء وتبليغ رسالاتهم السماوية ؟ . 

فما ذكرناه دليل قاطع على بطلان تفسير الوحي با ذكروه . 

الجهة الشالشة : لا شك أن الشخصية الباطنة للإنسان لا تملك تلك 
المعلومات التي تفیضها في حالات تعطل الحواس » من ذاتها وصمیمها من دون أن 
تتلقى شيئاً من خارجها . وإن دعوى ذلك > باطل > لا قيمة له في سوق العلوم 
النفسية . فإنّ الذي توصل إليه علماء النفس قبل « فرويد » وبعده » هو أن 
الشخصية الباطنة للإنسان تحفظ فيها المعارف التى ترذها عبر القوى والشخصية 
الظاهرية ‏ وذلك عندما لا ترغب الشخصية الظاهرية في إبقائها ني مجال نشاطها 
وتفكرها > فتنسحب تلك الأفكار والمعارف إلى أعماق ضميره وشخصيته الباطنة » 
فتكمن في زواياها » وتختبيء بين طواياها » مُتَحيّنة فرصة تعطيل الشخصية 
الظاهرية » حتى تنبعث من مكامنها » وتجري على لسان صاحبها من دون إرادة منه 
ولا ميل » كما عرفت في حالات التنويم د ال O‏ 
السهو والغفلة › من تلفظ الإنسان بما لا يرغب > أو يتحاشى | إظهاره ما أضمره في 
نفسه . ولا يُظهره قطعاً عند التفاته وانتباهه . وفي هذا المجال يقول علي 
عليه السلام : وما أْضَمَرٌأَحَدٌ شيئا إلا ظهر ني فلتات لسانه وصفحات 
وجهه »۲ . 


(۱) جج البلاغة باب قصار الحكم . الحكمة ۲۷ . 
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وعلى ما ذکرنا يمتنع أن تکون تلك العارف العلیا » والشرائع والقوانین 
وكيف يكون ذلك » والمصدر الوحيد للمعارف الموجودة في الضمير الخفي هو 
الشخصية الظاهرية وما تأخذه الحواس من خارج الذهن والمحيط والبيئة . 
والمحيط الذي عاش فيه الأنبياء » وترعرعوا في أحضانه » في واد آخر من هذه 
المعارف والشرائع » لم يسمع وم مخبر بها . 

فلا يبقى بالنتيجة الا أن يكون لها مصدر ومنبمٌ آخر » غير ما يدعون . 

إن هذه المعلومات التي يعطيها هؤلاء المحلّلون لمسألة الوحي . قليلة المواد» 
ضيقة النطاق عن أن تكون مصدراً لوحي مثل القرآن الكريم . فإن ما جاء في هذا 
الكتاب من الأحكام والمعارف العليا لا يمكن أن تكون مستمدة من الوحي بهذا 
المعنى . 

وأن یکون ليتيم فقبر , ا 
أستاذ هه » ولا عضد إذا عزم يؤيده » أن ياي ولو بعشار ما في هذا الکتاب من 
السنن والنظم والمعارف والعقائد : فلا یبقی إلا القول ان فائض من نور الله 
الأعظم على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله » كا يقول البوصيري : 
الله آکر 5 دين مد وكتابه اقرف قوم قيلا 
لا تذكروا الكتت السوالف عنده طَلْعٌ الصباح قاطفا القندیلا(۱) 


(۱) في الختام نعاتب الاستاذ فرید وجدي با أنه رجل موحد مؤمن بعوالم الغیب ورسالة السسماء إلى 
الارض ٠‏ التي تلقاها الانبیاء عن طریق الوحي ‏ نعاتبه كيف نقل هذه النظرية الساقطة حول 
الوحي باسهاب . وأوضحها . ول يعلّق علیها شيئاً . وكأنه بها راض . وفامُتنْ !! . وهذا الذي 
وقع منه » ربا يؤيد ما ذکره مصطفی صبري . شيخ الاسلام في الدولة العشمانية » من آن الاستاذ 
الذکور كان منكراً لعجزات الأنبیاء » ومضيفاً إليه عند النقاش إنكار البعث بعد الوت . وقد نقل 
عنه هذه العبارات : 
« ولد العلم الحديث . وما زال يجاهد القوى التي كانت تساوره . فتغلب عليها . ودالت الدولة إليه 
في الارض . فنظر نظرة في الأديان وسرى عليها أسلوبه . فقذف بها جملة في عالم الميتولوجيا ( أي 
الأساطير ) . ثم بحث في اشتقاق بعضها عن بعض . واتّصال أساطيرها بعضها ببعض » فجعل 
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الثالثة - نظرية الفلاسفة الشائین في الوحي 

سلك المشائيون من فلاسفة الإسلام » في تحليل الوحي , مسلكا خاضاً لا 
بت إلى ما سبق من التحليلات بصلة » وتنني نظريتهم على أصول لا جال لذكرها 
هنا . اتان مجمل معتقدهم ونه فى آمور : 

الأول : قد أثبتوا بفضل قاعدة الواحد لا يصدر منه الا الواحد) » ان 
الصادر الأول من الواجب سبحانه شيء واحد وهو العقل الأول » ثم أفاض 
الوجود . فأوجد العقل الثاني » ثم أوجد الثاني الثالث إلى أنٍ انتهى الفيض بإيجاد 
العقل العاشر » وهو المسمى عندهم بالعقل الفعال . وليست العقول عندهم 
منحصرة على وجه القطع بالعشرة » بل لم يجدوا دلیلا على أزيد منها0"© . 


- ذلك مجموعة تقرأ لا لتقدس تقديساً » ولكن ليعرف الباحثون منها الصور الذهنية التي كان يستعبد 
ها الانسان نفسه » ويقف على صيانتها جهوده . غير مدّخر في سبيلها روحه وماله . 
وقد اتصل الشرق الاسلامي بالغرب منذ أكثر من مائة سنة » فأخذ يرتشف من مناهله العلمية » 
ويقتبس من مدنيته المادية » فوقف فيا وقف على هذه « الميتولوجيا » ۰ ووجد دينه ماثلاً فيها > فلم 
ينبث بكلمة . لأنّه يرى الأمر آکبر من أن يحاوله » ولكنه استبطن الافاد » متيقناً أنه مصير |خوانه 
كافة متى وصلوا إلى درجته العلمية . 
وقد نبغ في البلاد الاسلامية کتاب وشعراء وقفوا على هذه البحوث العلمية » فسحرتهم . فأخذوا 
يشون الأذهان لقبوها » دساً في مقالاهم وقصائدهم › غير مصارحين بها غير آمثاهم » تفاديا من 
أن یقاطعوا أو ينفوا من الأرض » . 
لاحظ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين » ج ١‏ ۰ ص ۲٤‏ . وفي الكتاب نصوص من 
مشاهير أساتذة مصر حول معجزات الأنبياء وخوارق العادات » وكأنهم كانوا منكرين ها » محاولين 
توجيهها وتأویلها على نحو يلائم روح العصر بزعمهم . ونحن لا نذكر هنا أسماء آولشك الأساتذة 
الذين اتهمهم صبري بالشذوذ عن الكتاب والسئة » ولكن نوصي طلاب الحقيقة بمطالعة هذا 
الكتاب بأجزائه الشلاثة حتى يقفوا على كيفية زعزعة العلم الحديث لأركان الأزهر الشريف » 
والضجة الكبيرة التي أوجدها في مفكريه حول الغيب والعاجز والوحي والملائكة والجن » وكل ما لا 
يصل إليه الإنسان بأدوات المعرفة المادية !! . 

(۱) الراد قاعدة : « لا يصدر من الواحد الا الواحد» » وعكسها : « لا يصدر الواحد. الا من 
الواحد » . وقد برهنوا علیها ببرهان فلسفي ۰ > لا ينافي صدور ما في الکون جلیله ودقيقه من الله 
سبحانه على نحو ترتب الاسباب والسیبات . 

(۲) لأنّ طریق الاستکشاف هو الأفلاك التسعة الحسوسة الکاشفة عن النفوس التسم والعقول العشرة » 
ومن آراد التفصیل فلیرجع إلى محله . 
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الثاني : إن ما يقوم به العقل العاشر من الفعل والافاضة . هو تكميل 
النفوس الانسانية ولا » وافاضة الصور الجوهرية على عال الادة ثانياً . 

فالخرج للنفوس الانسانية من القوة إلى الكمال » ومفیض العارف على 
قلوب الأولياء »> والصور الحيوانية والشجرية والعدنية على الادة الأولى » هو العقل 
الفعال ‏ باذنه سبحانه . 

الثالث : إن الانسان مجهز بالحواس الظاهرية الخمس العروفة » كما هو 
جهز بحواس باطنية مس » هي : 

١‏ الحس الشترك : وهو القوة المدركة لا يرد العقل عير الحواس الخمس 
الظاهرية . 

۲ -الخيال : وهو مخزن الصور المحسوسة المأخوذة من الحس الشترك . 

۳ الواهمة : وهي الَو المدركة للمعاني الجزئية » كالعداوة والصداقة . 

الحافظة : وهي محزن العاني الجزئية الرسلة من الواهمة . 

ه العاقلة : وهی القوة المدركة للمفاهيم الكلية والحقائق المطلقة عن 
المادة وآثارها » وها شؤون أخرى . كتركيب الأقيسة والأدلة وغيرذلك . 

الرابع : ان النفوس الضعيفة غير الكاملة » أسيرة القوى الباطنة في 
مدارجها المختلفة » من القوة العاقلة إلى الحس المشترك » ومنه إليها . 

وأمًا النفوس القوية الصافية » فان بإمكانها الخروج عن هذا الاطار 
والإتصال بالعقل الفعال » إتصالا روحانياً معنوياً » وتلقي الحقائق والمعارف من 

وهكذا . فإِنَ العارف العلیا الفاضة من العقل الفعال » تنعكس على القوة 
العاقلة . ثم تفاض منها إلى القوة الخيالية » ومنها إلى الحسٌ المشترك » وتأخذ کل 
قوة ما هو المناسب اما وذاتها : فالحقائق المفاضة من العقل الفعال إلى النفوس 
الكاملة الإنسانية في مرحلة القوة العاقلة . علوم ومعارف . وفي مرتبة القوة 
الخيالية » صور وقثلات . وني مرحلة الحس الشترك » كلام فصيح ومنظوم . 
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فالنبي إذا تم استعداده » وصَفَْت نفسه ‏ يجد في نفسه استعداداً للإتصال 
بذلك العام الاعل ‏ فتفاض عليه الحقائق والدقائق » من معارف البداً والعاد » 
والکون والحياة » والانسان والجتمع > كلها بصورة معارف كليّة . 

ولکن هذه العارف إذا تنزّلت إلى الدرجة التالية » آعني القوة الخيالية » 
تتمثل في خياله ملكا نوراني يكلمه ويخاطبه بتلك العارف والاحکام والسنن . 

كا آنها إذا تنرّلت إلى الدرجة الشالثة » أعني الحسٌ المشترك . قرع أسماعه 
صوت وكلام تلتذ به نفسه » وحفظه مصونا عن کل تعير وتدّل . 

فليس للوحي حقيقة الا انعکاس ما في العقل الفعّال من العارف والعلوم 
على عقل النبي » ثم تنزله منه إلى خياله » ومنه إلى حسّه . ولیس هذا الاتصال 
والتنزل وتلقي العارف الكلية » وتمثل اللك ومشاهدته ۰ وسماع الصوت والکلام 
المنظوم » أشياء وهمية لا واقعية لما وبا لكل اة وافعية أحق من الواقعية 
الظاهرية المادية . 

يقول صدر التافین : « إن سیب إنزال الكلام وتنزيل الكتاب » هو أن 
الروح الانسانية إذا تجردت عن البدن » اة إلى رما لمشاهدة آياته الكبرى » 
وتطهرت عن العاصي والشهوات والتعلْقات ‏ لاح ها نور العرفة والإيمان بالله 
وملكوته الأعلى . وهذا الثور إذا تأكد وتجوشر » كان جوهراً قدسياً يسمى عند 
الحكماء في لسان الحكمة النظرية بالعقل الفعال » وفي لسان الشريعة النبوية 
بالروح القدسي . 

ويهذا النور الشديد العقلي > يتلألأ فيها ( أي الروح الإنسانية ) أسرار ما في 
الارض والسیاء » ويتراءى منہا حقائق الاشیاء » كما يتراءى بالنور الحسي 
البصري › الأشباح المثالية في قوة البصر إذا لم يمنعها حجاب > والحجاب ها هنا هو 
آثار الطبيعة وشواغل هذا الأدنى . وذلك لأن القلوب والأرواح - بحسب أصل 
فطرتها - صالحة لقبول نور الحكمة والإيمان إذا لم يطرء عليها ظلمة تفسدها 
كالكفر » أو حجاب يحجبها كالمعصية وما يجري مجراها . 


وبعبارة أخرى : إذا أعمرضت النفس عن دواعي الطبيعة وظلمات ال مهوى 
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والاشتخال با تحتها من الشهوة والغضب والح والخيال وولّت بوجهها شطر 
الحق » وتلقاء عالم اللکوت . اتصلت بالسعادة القصوی » فلاح ها سر اللکوت 
وانعکس علیها قدس اللاهوت . ورأت عجائب آیات الله الکبری . 


ثم إن هذه الروح » إذا كانت قدسية شديدة القوی » قوية الانارة لا 
تحتها . لقوة اتصاها با فوقها » فلا یشغلها شأن عن شأن » ولا يمنعها جهة فوقها 
عن جهة تحتها . فتضبط للطرفین . وتسع قوتها الجانبين ( اللك واللکوت ) » 
لشدة تمكنها في الحدّ الشترك بين اللك واللکوت . لا كالأرواح الضعيفة . التي إذا 
مالت إلى جانب غاب عنها الجانب الآخر » وإذا ركنت إلى مشعر من المشاعر » 
ذهلت عن المشعر الآخر . 

فإذا توجهت هذه الروح القدسية التي لا يشغلها شأن عن شأن . ولا 
يصرفها نشأة عن نشأة » وتلقت المعارف الاهية بلا تعلّم بشري » بل من الله » 
يتعدئ تأثيرها إلى قواها . ويتمشل لروحه البشرى » صورة ما شاهده بروحه 
القدمي وتبرز منها إلى ظاهر الكون » فيتمثل للحواس الظاهرة » لا سیا السمع 
والبصر ‏ لکونهیا أشرف الحواس الظاهرة » فيرى ببصره شخصاً محسوساً في غاية 
الحسن والصباحشف ویسمع بسمعه کلاماً منظوماً في غاية الجودة والفصاح 
فالشخص هو الملك النازل بإذن الله » الحامل للوحي الافي . والکلام هو کلام 
الله تعالى » وبیده لوح فيه کتاب . 


وهذا الامر التمثل با معه أو فيه » لیس جرد صورة خيالية لا وجود ها في 
خارج الذهن والتخیل » كما یقوله من لا حظ له من الباطن. ولا قدّم له في آسرار 
الوحی والكتاب 3 كبعض أتباع المشائين » معاذ الله عن هذه العقيدة الناشثة من 


الجهل بكيفية الانزال والتنزيل »290 . 


(۱) الاسقار الاربعة . ج ۰۷ ص ۲4 - ۲۵ 
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تحليل نظرية الفلاسفة 

أعبّرض على هذه النظرية باعتراضات عديدة » غير واردة عند من آمعن 
النظر وتدبر فيها » نذكر بعضاً منها : 

الاعتراض الأول : إن نتيجة هذه النظرية أنه لا واقعية للملك ولا للصوت 
في مرتبة الحسٌ , لانْ القوة التخيّلية في ذهن النبي هي التي توجد الصوت وصورة 
الملك في تلك الرتبة » ثم ينعكس من الخيال إلى مرتبة الحس . 

الجواب : إن ما ذكر من الإعتراض یرد على عقيدة بعض المشائيين في 
فللوحي درجات واقعية حسب مراتب وجوده : فله وجود عقلي وخيالي وحسي 3 
وليس أي منبا مصنوع ذهن النبي ونفسه » تلك النفس الصافية الصقيلة التي 
ينعكس فيها كل ما في عالم العقل الفعّال . وما ذكرناه من عبارات صدر التأشین 

الاعتراض الثاني : إن هذا التصوير للوحي . مقلوب ما نأنسه من 
الإدراكات في هذه الحياة . فإِنَ الترتيب الطبيعي للإدراك هو الحسي ثم الخيالي 
فالعقلي ۱ ولكن على هذه النظرية ¢ ينقلب الأمر ويشرع الإدراك من العقل 
وينتهي باس . 

الجواب : إن ما ذكره العترض حق في الادراکات المعاديّة » وأمًا الادراکات 
التجاوزة حدّ العادة » فهي على عكس المأنوس . والوحي النازل على الأنبياء 
إدراك خارق للعادة بدليل عظمة المعارف والقوانين التى يأتي مها الوحي إليه . 

وغير ذلك من الإعتراضات القابلة للجواب 3 

والملاحظة الصحيحة على هذه النظرية ‏ هي أنْ ما ذكروه من أن حقيقة 
واحدة تتجلى في نفس النبي بصور ثلاث » وان كان غير متنع ۰ الا أنه لا دليل 
عل أن الوحي هو خصوص ذاك . إذ ربٌ ول من الأولياء الذين صفت 
ض‌ثرهم » وطهرت قلوہم » نالوا العارف والحقائق المفاضة من ذاك العام 
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بالاشراق ومع ذلك لا يصح تفسيره بالوحي الصطلح ولا كان کل إنسان يدرك في 
عقله حقيقة علیا ثم تتجلى في خياله ثم في حسّه » نبياً آورسولاً . 

وقد بلغ الحواريون درجة راقية من المعرفة والإدراك حتى خاطبهم الباري عز 
وجل كا E‏ ذلك بقوله : «وإد اوحیت إلى الحواريين ان آمنوا بي 
وبرسولي » ٠‏ لاوا مشق با شلمون 194 . وم قلك سل ا 
رسلا » ولا أنبياء » ولا الكلام النزل علیهم وحياً نبوياً . رسالیا » وإِتما كان 
إهاماً قوياً . 

فحق القال في الوحي ما ذکرناه في صدر البحث » من أنه جهول الکنه » 
معلوم الاثار » يجب الایان به کالایان بالغیب على الاطلاق . 


. ۱۱۱ سورة الائدة : الآية‎ )١( 
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مباحث الثبوة العامة 
١‏ البحث الرابع ) 


سات الأنبياء 


إن أخطر المناصب وأكبرها مسؤولية » قيادة المجتمع البشري وهدايته إلى 

السعادة » فإنها تتطلب في التصدي ها مؤمّلات وامتيازات خاصة يتفرد بها عن 
اا : 

ولتقريب عظمة تلك المؤهلات المطلوبة في هكذا إنسان » نلاحظ جانباً 
واحداً من الحوانب الحيوية » كإدارة الشؤون الإقتصادية » أو السياسية » أو 
العسكرية أو التربوية . فإنَّ القيادة في واحد منها تتطلب درجة عالية من الخيرة 
والعرفة والتدبير » فكيف إذا كانت دائرة القيادة واسعة النطاق » تدير دفة كافة 
جوانب الحياة » كما هي وظيفة رسل السماء لا شيم| خاتمهم الذي به سد باب 
الوحي والنبوة ؟ فلا بد ء والحال هذه » أن يتصفوا بفضائل روحية وشل 
لقا ٠‏ يرهم عن غيرهم من البشر » وتجعلهم في قمّة الأخلاق والتزكية وحسن 
السيرة » ثم في الادارة والقيادة › وتجتمع هذه الصفات في الامور التالية : 

۱- العصمة » وها مراتب ثلاث : 

اله الاول اة عن الان ر اة لازا اة 

المرتبة الثانية - المصونية في تلقي الوحي . ووغیه » وإبلاغه إلى الناس . 

المرتبة الشالثة - الصونية من الخطأ والاشتباه في تطبيق الشريعة والأمور 
الفردية والاجتاعية . 


15۳ 


۲ - التنژه عن كل ما یوجب نفرة الناس عنه وعقم التبليغ . 

۳ - الإطلاع على أصول الدين وفروعه ول ما ألقي إبلاغه على عاتقه . 
٤‏ - التحلی بكفاءة خاصة في القيادة والإدارة مقترنة بحسن التدبیر۱) . 
واليك البحث فيا يي عن هذه السات الواحدة تلو الأخرى . 


(۱) هذه الصفة تختص بالنبوات التي تقود الجتمع في جميع الجالات ولا تشترط في كل نبي » ذ رب نبي 
لا تتجاوز نبوئه نفسّه . ولا تعدو قیادته (طاراً خاصاً » وما أكثر الأنبياء عدداً » وما أكثر غاياتهم 
وأهدافهم اختلافاً . سعة وضيقاً . 


ع6 


العصمة 
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قد عرفت أن للعصمة مراتب ثلاث : : العصمة عن المعصية > والعصمة في 
تبلیغ الرسالة ۰ والعصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة متو الفردية 
والااجت‌اعية . 


ونحن نقدم البحث في عصمة الأنبياء عن العصية » > على عصمتهم في مقام 
تبليغ الرسالة » مع أن أكثر المتكلمين يقدمون الثاني على الأول باعتبار كونه أمراً 
متفقاً عليه بين المسلمين إلا من شد : وإنما خالفنا الترتيب » لأنّ العصمة عن 
المعصية تؤول إلى العصمة في مقام العمد ‏ بينما العصمة في تبليغ الرسالة ترجع إلى 
العصمة عن السهو والخطأ » فطبيعة البحث تقتضي ما نقوم به . 


اطرتبة ة الأول للعصمة 


العصمة عن الذنوب 


ويقع البحث في مقامات ثلالة : 

الأول بيان حقيقة العصمة عن العاصي والذنوب . 
الثاني بیان مبدأ ظهور فكرة العصمة . 

الثالث - بيان الدلیل على لزوم اتصاف الأنبياء بها . 
ثم نختم البحث بالاجابة عن سوالین هامین . 


¥ 4 * 


المقام الأول حقيقة العصمة عن العاصي 


قال ابن فارس : « عصم : اصل واحدٌ صحيح یدل على إمسالكٍ ومنم. 
وملازمة » والعنی في ذلك كله واحدٌ . من ذلك « العصمة » : أن يعصم الله عبدّه 


من سوه یقع كيه واعتضع نید اله تال : إذا عنم . واستعصم : التجأ » 
وتقول العرب : أُعصَمْت فلانا . أي هِيَأتُ له شيشا يعتصم با نالته يده . أي 
يلتجيء ويتمسك به ٩)‏ . 

(۱) المقاييس . ج ٤‏ . ص ۳۳۱ . 
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هذا في اصطلاح أهل اللّغة . 

وفي اصطلاح المتكلّمين : «العصمة قوة تمنع الإنسان عن اقتراف المعصية » 
والوقوع في الخطأ »200 . 

وربا تحرف أيضاً با : « لطف يفعله الله في المكلف بحيث لا يكون له مع 
ذلك داع إلى ترك الطاعة ‏ ولا [ إلى فعل المعصية » مع قدرته على ذلك . 

ومن العجب تفسير الأشاعرة العصمة بأنها عبارة عن أنه سبحانه لا خلق في 
المعصومين ذنباً ° . فاه تعريف واه سخيف على الاصول التي سلكناها من أن 
فاعل الذنب وموجده هو العبد مباشرة » بقوة منه سبحانه . نعم هو صحيح على 
أصوهم القائمة على إنكار السببية والعلية بين الأشياء . 

وفیما ذكرناه من التعاريف كفاية في المقام » وإِنَا الهم بيان حقيقة العصمة 
بنحویرفع الغموض عنها » وهو يحصل ببيان الوجوه التالية : 


الوجه الأول : العصمة غصن من دوحة التقوی 

إن التقوی في العاديين من الناس » كيفية نفسانية تعصم صاحبها عن 
اقتراف كثير من القبائح والمعاصي > ولأجل ذلك نرى البون الشاسع بينهم وبين 
المجرمين » المليئة حياتهم بالجرائم وقبائح الأعمال » بینما حياة المتقين خلو منها إلا 
ماش : 

فإذا كان هذا أثر التقوى العمومية » فا بالك بالتقوى . إذا ترقت في 
مدارجها وعَلّت في مراتبها . إنها حينذاك تبلغ بصاحبها درجة العصمة الكاملة » 
E E ٠‏ کک 3 لحن ی > بل 


. ۱٤٩ ص‎ Ta الميزان‎ )١( 
. ۳۱۰ إرشاد الطالبيين إلى نبج المسترشدين » ص‎ )۲( 
. ۳۷۰ ابطال نيج الباطل » للفضل بن روزمان » على ما في ذیل دلائل الصدق ۱۰ » ص‎ )۳( 
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وعلی هذا . فالعصمة ملكة نفسانية راسخة في النفس . ها آثار خاصة 
كسائر الملكات النفسانية مثل الشجاعة والعفة والسخاء : فإ الإنسان إذا كان 
شجاعاً وصبوراً » سخاً وباذلاً » عفیفاً ونزيهاً » تراه يتطلب في حياته معالي 
الأمور » ويتجنب سفاسفها » فيطرد عن نفسه الخوف وال والبُحْلَ والإمساك » 
والقبائح والمساويء . ولا ترى ها أثراً في حياته . 

وهكذا نقول في العصمة . فإِنَ الإنسان إذا بلغ درجة قصوى من التقوی ‏ 
يصل إلى حدّ من الطهارة لا يُرى معه في حياته أثر من آثار المعصية والتمرّد على 
أوامر الله تعالى . وأما كيف تحصل فيه هذه الكيفية النفسانية ٠‏ فهو ما نبحثه في 
الوجه الثاني . 

وعلى ما ذكرنا » تنقسم العصمة إلى عصمة مطلقة وعصمة نسبية » والأولى 
تختص بطبقة خاصة من الناس » والثانية تعم كثيراً منهم . فكم من الناس 
يتورعون عن السرقة والقتل ونح و ذينك . وان عرضت عليهم المكافآت الماذية 
الكبيرة » وما ذلك إلا لانتفاء الحوافز إلى هذه الأفاعيل » في قرارة أنفسهم . إِمَا 
نتيجة للتقوى أو غيرها من العوامل . وتصديق العصمة النسبية الملموسة لنا » 
یقَرّب تصورٌ العصمة المطلقة إلى الأذهان . والتى هي کون الانسان في مرتبة 
شديدة من التقوی تمنعه عن اقتراف جمیع آنواع لقبائع ع طراً 1 


الوجه الثاني : العصمة نتيجة العلم القطعي بعواقب العاصي 

إن العلم القطعي بعواقب الأعمال الخطيرة » يخلق في نفس الانسان وازعا 
قوياً بصله عن ارتكايها » وأمثاله في الحياة كثيرة . فلو وقف أحدنا على أن في 
الأسلاك الكهربائية طاقة من شأنها أن تقتل من يمسّها عارية من دون عائق » فإنّه 
يحجم من تلقاء نفسه عن مس تلك الأسلاك والإقتراب منها . ونظير ذلك » 
الطبیب العارف بعواقب الأمراض وآثار الجراثيم > فانه إذا صادف ما اغتسل فيه 
مصاب بالخذام أو ری او تاه شرت مه نات باس م » لایقدم على 
الاغتسال فيه أو شربه » مهما اشتدت حاجته إليه . لعلمه با جر عليه الشرب 
والاغتسال بذاك الاء الوبوء » من الأمراض . وقس على ذلك سائر العواقب 
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الخطيرة . وان كانت من قبیل السقوط في أعين الناس » وفقدان الکرامة واراقة 
ماء الوجه بحیث لا ترغد الحياة معه . 

فإذا كان العلم القطعي بالعواقب الدنيوية لبعض الأفعال یوجد تلك 
المصونيةعن الإرتكاب » في نفس العالم ‏ . فکیف بالعلم القطعي بالعواقب 
والأخروية للمعاصي ورذائل. الأفعال , علمآ لا يداخله ریب ولا يعتريه شك 5 
علما تسقط دونه اجب فيرى صاحبّه رأي العين » ويَلْمِسُ لس اس > تبعات 
المعاصي ولوازمها وآثارها في النشأة الأخرى . ذاك العلم الذي قال تعالى فيه : 
$ كلا لَوْتَعْلَمونَِلْمَ یقن « روُن آلجَحيمَ 204 , فيل هذا العلم يخلّق من 
صاحبه إنساناً مثالياً > لا يخالف قول ربه قيد أنملة » ولا يتعدى الحدود التي رسمها 
له في حياته قدر شعرة » ولن تنتفي المعصية من حياته فحسب » بل إل جرد 
التفكير فيها » لن يجد سبيله إليه . وكأن الامام علياً يصف هؤلاء في قوله : وهم 
والجنّة کمن قد رآها » فهم فيها منعمون )29 . 

إن الإنسان إذا وصل إلى المقام الذي يرى فيه بالعيون البرزخية تبدّلَ الكنوز 
المكتنزة من الذهب والفضة ‏ إلى جمرات ملتهبة تکوی بها جباه الكانزين وجنوىهم 
وظهورهم » عتنع - شهد الله عن کنزها . يقول سبحانه : « والّذِينَ کون 
لب الفضة ولا يُنِْقوتها في سبيل ارم بعذاب أليم, * یوم حمی عليها 
في نار جهن نوی بها حبامهُم وجُويهُم وظهورّهُم » هذا ما کنزتم کم 
فذوقوا ما كنتم تکێزون ۱۹ . 

إن قوله سبحانه  :‏ هذا ما کم 4 ۰ يعرب عن أَنَّ النار التي تکسوی بها 
جباه الكانزين وجنوبیم وظهورهم ليست شيئاً غير الذهب والفضة ء > وإتما هي 
تلك البيضاء والصفراء التي تتجلى بوجوده الأخروي في تلك النشأة » فإنَ ها 
صورتان » صورة دنيوية معروفة » وصورة ة أخروية هي النيران المحاة . 


(۱) سورة التكائر : الآيتان ۵و . 
(۲) نيج البلاغت خطبة المتقين , الخطبة ۱٩۳‏ . 
(۳) سورة التوبة : الآيتان ۳4 و ۳۵ . 
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فالانسان العادي اللامس هذه العادن الکتنزة » لا بحس فيها باحرارة » ولا 
يرى فیها الناس واللهیب . لأنه يفقد حين الم » الحِسٌ الناسب لدرك نيران 
النشأة الآخرة . وأما الانسان الكامل . المالك لهذا الحس إلى جانب بقية حواسه 
العادية » فانه يدرك الوجه الآخر هذه الفلزات » ويحسٌ أيما إحساس بنارها 
وفیبها . فلذلك هو يجتنبها کاجتنابه النيران الدنيوية » ولن یقدم بدا على جعها 
کو 

وهذا البيان الثاني الذي ذكرناه » يفيد أنْ للعلم مرحلة قوية » راسخة » 
عن الانسان على الشهوات وتصَده عن فعل العاصي والآثام . ونجد هذا البيان 
في كلمات جمال الدين الفاضل مقداد بن عبد الله السيوري ال في كتابه القيّم 
« اللوامع الإلهية » » يقول : « العصمة ملكة نفسانية تمنع التصف بها من الفجور 
مع قدرته عليه . وتتوقف هذه الملكة على العلم بشالب الصاصي ومناقب 
الطاعات . لأنْ العفة متى حصلت في جوهر النفس وانضاف إليها العلم التام با 
في المعصية من الشقاء وني الطاعة من السعادة » صار ذلك العلم موجباً لرسوخها 
في النفس ۰ فتصير ملكة 0© . 

وليس المدَّعى أن كل علم بعواقب الأفعال يصد الانسان عن ارتكابها » وان 
العلم بمجرده يقوم مقام التكليف الإلمي . فان ذلك باطل بلا ریب لأا نری 
الكشيرين من ذوي العلوم بضراتِ الْمخدّرات والُشكرات والاعیال الشنيعة لا 
يتورعون عن ارتک‌اها استسهالاً للذم في مقابل قضاء رهم منها . فلو كان 
العلم بعواقب المعاصي من قبيل ما نتعارفه من أقسام الشعور والإدراك » لتسرب 
إليه التخلف , لكن سنخ العلم الذي يصير الإنسان معصوماً » ليس من سنخ 
هذه العلوم والادراکات المتعارفة » بل علم خاص فوقها ‏ ريما يعيبر عنه بشهود 
العواقب وانكشافها كشفاً تاماً لا يبقى معه ريب . 


عظيماً يقذف بكتل هائلة من | لحميم اللتهب . ووقف على أن اقتراف عمل ما 


)0( اللوامع الزهية . ص ۱۷۰ . 
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بناله عذاب الحريق الرهیب ولا يموت . فهل يقدم إنسان يمتلك شيئاً من العقل 
عل اقترات هذا العمل کب 

يقول سبحانه : ويل وا للمكدّبين * نوا إلى ما تمه 
تبون * إنطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شب شعب * لا ظليل, ولا يفي مِنَّ الب * 
نا تزمي بشرّرٍ كالقصر * كانه عاك م ۰4 . 

وعلى ضوء هذا البيان 3 فشهود نتائج المعاصى وعواقبها 3 شهوداً لا يبقي ف 
النفس أي ريب وشك » يصدٌّ الإنسان عن اختيار ارتكابها . صدا قاطعاً » ومع 
ذلك لا يتناى مع اختياره ولا یسلب حريته . كما سيوافيك . 


الوجه الثالث : الإستشعار : بعظمة الرتٌ وکاله وحماله 

وان هنا بيانآ ال للعصمة لا يخالف البيانين السالفين ولب هذا البيان يرجع 
إلى أن استشعار عظمة الخالق والتفاني في معرفته . وحبه وعشقه » صاد عن سلوك 
ما يخالف رضاه » وهذه الدرجة من الحبٌ والعشق » أحد عوامل حصول تلك 
المرتبة من التقوى المتقدمة » وهي لا تحصل لا للكاملين في العرفة الإلهية . 

إنَّ الانسان إذا عرف خالقه کیال العرفة الميسورة » واستغرق في شهود كماله 
وجماله وجلاله » وجد في نفسه انجذاباً نحوه » وتعلقاً جاصاً به » على نحو لا 
يستبدل برضاه شيئاً . ويدفعه شوق المحبة | إلى أن لا يبتغي سواه » ويصبح كل ما 
يخالف أمره ورضاه منفورآ لدیه ‏ مقبوحاً في نظره أشدٌ القبح » وتلك هي درجة 
العصمة الكاملة › ولا یناما إلا الأوْحَدِيٌ من الناس . 

وإلى هذا يشير الإمام عل عليه السلام بقوله : « ما عبدتك خوفآ من 
نارك » ولا طمعآ في جنتك » نما وجدتكٌ اهلا للعبادة فعبدتك »29 . 


ېډ مذ - 


(۱) سورة الرسلات : الآيات ۲۸ - ۳۳ . 
(۲) حدیث معروف مروي عن الامام عليه السلام ۲ 
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هذه التحلیلات والبيانات الثلاثة التي ذکرناها في حقيقة العصمة ‏ نظرية 
واحدةً .نرب مجموعها عن أنَّ العصمة فر في النفس 7 تعصم الا نسان عن خالفة 
الرّب سبحانه وتعالى » وهي معجونة في ذات الإنسان الكامل و الخارجية . 

نعم » كل ما ذكرناه يرجع إلى العصمة بأحد معانيها . وهو المصونية عن 
المعصية والتمرد على على أوامر المولى ۰ وأمّا العصمة في مقام تلقي الوحي أوَلا » 
والتحفظ عليه انیا » وإبلاغه إلى الناس ثاثا » والعصمة عن الخطا في الأمور 
الفردية والإجتماعية » فلا بد لها من عامل آخر . نتعرض له في الأبحاث الآتية » 
بإذنه تعالى . 

1 4 # 


المقام الثاني - مبدأ ظهور فكرة العصمة 

إن الکتب الكلامية . قديمها وحديثها مشحونة بالبحث عن العصمة » فيقع 
السوال في مبداًظهور هذه الفکرة بين السلمین » ومن یقف وراء طرحها في 
الأوساط الکلامية . 

لا ريب في أن علیاء البهود لیسوا هم البدعین هذه الفکرة » لأنهم یصفون 
أنبياءهم بأقبح الذنوب وأفظع العاصي وهذا العهد القدیم یسجل لداود وسلییان 
وقبلهم| يعقوب . ما يندى له الجبين ويخجل القلم عن نقله('2 . فكيف يمكن بعد 
هذا أن يكون أحبار اليهود المظهرين للإسلام » هم المبدعون هذه الفكرة . 

ولا شك أيضاً في أن علماء ء النصارى ليسوا هم كذلك » ٠‏ فإنهم وإن كانوا 


ينزهون المسيح عن کل عيب وشين » إلا أن ذلك ليس بملاك اش ات 
لتعليم الإنسان وإرشاده » بل با هو « | له متجسّد » » أو« ثالث ثلاثة » . 


وبعد هذا فاعلم . أن بعض الستشرقین من رماة القول على عواهنه ‏ تا 


(۱) سنتعرض لذلك مفصّلا عند البحث في الشاهد الرابع من شواهد إعجاز القرآن » وهو هیمنته على 
الکتب السياوية » من مباحث النبوة الخاصة . 
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حار في تحديد زمن ومصدر نشوء فكرة عصمة الأنبياء في الإسلامٍ > ذهب | إلى آن 
هذه الفكرة مرجعها إلى تطور علم الكلام عند الشيعة ‏ وأه نهم اول من تطرق إلى 
ی 115 ای الشيمة لكي يثيتوا 
حقيّة إمامة ائمْتهم وصحة دعوتهم في مقابل الخلفاء السنیین » آظهروا عصمة 

9 بوصفهم أئمة أو هدا() . 

هذا ء والح أن العصمة بمفهومها العام قد وردت أوساط السلمین من 
خلال الإمعان في الآية القرآنية التي يصف فيها الله تعالی ملائكته بقوله : « عليها 
مَلائِكَةٌ لاط شدادٌ لا یعصون الله ما أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما رون 2"04. ولن يجد 
الإنسان كلمة أوضح في العصمة من قوله : $ لايَعْصُوَن الله ما رهم » . 

كما آن الله سبحانه يصف الذكر الحكيم بقوله : « لا يأتيه الباطل من بين 
ده ولا من خَلْفِهِ تنزیل ین خکیم. حميد ۲ . فان هذا الوصف للقرآن عبارة 
آخری عن الصونية من کل خطأ وتحريف . 

بل إن الله سبحانه يصف منطق نبیه بالعصمة إذ يقول عر من قائل : « وما 
ينق عن ای * إن هُوَ إلا وَحَيّ يُوحئ 4 . 

ويقول : ماكَذَّبٌ الفُؤاد مارأى 4(*.ویقول : ما زاغ ابص وا 
نی 04 . 

فالعصمة بمفهومها الوسيع ‏ مع قطع النظر عن موصوفها - مسألة أُلفتَ 
القرآن الكريم نظر الناس إليها . فلا يحتاج معه علماء المسلمين إلى الأحبار 
والرهبان أو إلى نضاجة علم الكلام في عصر الإمام الصادق عليه السلام » لينتقلوا 
إلى هذا الوصف . 


(۱) عقيدة الشيعة ‏ تأليف المستشرق رونالدسون » ص ۳۲۸ . 
(۲) سورة التحريم : الآية ۷ . 

(*) سورة فصلت : الآية 1۲ . 

. ٤و‎ ۳ سورة النجم : الآيتان‎ )٤( 

(ه) سورة النجم : الاية ۱۱ . 

(1) سورة النجم : الآية ۱۷ . 
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وأي عتب بعد هذا على الشيعة إذا اقتفوا في كلامهم ثر کتاب الله 
فوصفوا رسل الله وأنبياءه با وصفهم به رب الجلال والعرّة في كتابه . 

ولا يكن لأحد إنكار عناية الشيعة بتنزييه سبحانه عن وصمة الحدوث 
والجسمية » وأنبياء» عن وصمة الدب والخلاف . بل نك لن تجد في الأمة 
الإسلامية طائفة ته تبتم بالتنزيه والتقديس مثل الشيعة » سواء فيها یرجم إلى الخالق 
عر وجل » أو أنبيائه عليهم الصلاة والسلام . 


¥ ¥ اس 


د 
المقام الثالث : دليل لزوم عصمة الأنياء عن الذنوب 
اختلف المتكلمون في حدود عصمة الأنبياء على أقوال : 
١-قالت‏ الأزارقة من الخوارج : يجوز على الأنبياء الكفرء أخذاً بمبدئهم 
من أن کل ذنب كفده . 
۲ - قالت الحشوية : « يجوز ارتکاب الکباثر على الأنبیاء قبل البعشة 
وبعدها »۰ . وتمسكوا في ذلك بأباطیل لا أصل ها“ . 


۳ - والمعتزلة » منهم من قال : « يجوز على الأنبياء الكبيرة قبل البعشة ولا 
يجوز بعدها » . وهو آبوعلي الجبّائي . ومنهم من قال : إن الأنبياء لا يجوز 
عليهم الكبيرة 3 لا قبل البعثة ولا بعدها وتجوز عليهم الصغيرة إذا لم تكن 


(۱) الواقف » ص ۰۳۵۹۹ وس مامت ها هه القاضي الويجي إلى الشيعة من تجويزهم إظهار 
الكفر من الأنبياء تقية > ثم رده بأنّ ذلك يفضي إلى إخفاء الدعوة . إذ أولى الاوقات بالتقية وقت 
الدعوة . للضعف وكثرة المخالفين . 
ولکنها فرية باطلة . الشيعة منها براء » فإن ذلك لا يجوز عندهم على الأنبياء ولا الأئمة بل لا 
يجوزونه لأعاظم الأمة من الفقهاء إذا كان في إظهار الكفر مظنة تزعزع عقائد الناس وتزلزهم عن 
دينهم . 

(؟) شرح الأصول الخمسة > للقاضي عبد اببار » ص ۵۷۳ . 
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مقر » لا قل الثواب۲۱ ما لا بقدح في صدق الرسل ولا في القبول منهم » » 
وهو القاضی عبد الجبار" . 

: - وأمًا الأشاعرة ۰ فقد قال القوشجي ۱ المذهب عند محققي الأشاعرة 
منع الكبائر والصغائر الخسيسة بعد البعثة مطلقاً » والصغائر غير الخسيسة عمد لا 
سهوآ9 . 

وأما قبلها » فقد نقل القاضى الإيجي ‏ وهومن الأشاعرة ‏ أن الجمهور 
قال : « لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة <“ . 

۵ - وقالت الإمامية : « لا يجوز على الأنبياء صغيرة ولا كبيرة ¢ لا قبل البعثة 
ولا بعدها يف . 

هذه هي عمدة الأقوال الطروحة في المسألة »> وهناك آقوال أخر ضربناعن 
نقلها صفحاً . والأولى لنا أن نتبع الدليل ¢ وغیل معه کیفا يميل ۰ والأدلة العقلية 
تثبت القول الأخير » وإليك فيا يلي بيان أهمها . 


(۱) لم يعلم كنه قوله « « قل الثواب » » فان ارتكاب الصغيرة موجب للبعد عن قرب الربٌ » وبالتالي فلا 
يخلو من العقاب المناسب » فكيف ينحصر أثره في قل الثواب . 
قال الشريف السيد المرتضى رحمه الله : « واعلم أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في تجويزهم الصفاشر 
على الأنبياء صلوات الله عليهم . . يكاد يسقط عند التحقيق لأنهم نما يجؤزون من الذنوب ما لا 
يستقرٌ له استحقاق عقاب » وإنما يكون حظه تنفيص الثواب » على اختلافهم ایض في ذلك ۽ » لان 
أبا علي الجُبائي يقول : إل الصغير يسقط عقابه بغير موازنة . فكأئهم معترفون بأنه لا يقع منهم ما 
يستحقون به الذمٌ والعقاب . وهذه موافقة للشيعة في المعنى » لانْ الشيعة إِنما تنفي عن الأنبياء 
عليهم السلام » > جميع العاصي » حيث كان كل شيء منها يستحق به فاعله الذم والعقاب ۰ . 
فإذا كان استحقاق الذم والعقاب منفياً عن الأنبياء » وجب أن ينفى عنهم سائر الذنوب » . ( تنزيه 
الأنبياء » للشريف المرتضى » ص ۲ ) . 

(۲) شرح الاصول الخمسة > للقاضي عبد الجبار » ص ٥۷١ - ٠٥۷۳‏ . 

(۳) شرح التجريد للقوشجي » ص 114 . 

. ۳۵۹ المواقف » صفحة‎ )٤( 

(0) کشف الراد » ص ۰۲۱۷ طبعة صيدا . والواقف » ص ۳۵۹ . 
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الدلیل الأول الوئوق فرع العصمة 

إن ثقة الناس بالأنبياء » وبالتالي حصول الغرض من بعثتهم » اما هو رهن 
الاعتقاد بصحة مقاشم وسلامة أفعالهم » وهذا بدوره فرع كونهم معصومین عن 
الخلاف والعصیان في السرٌّ والعلن من غير فرق بين معصية وأخری ‏ ولا بين فترة 
من فترات حياتهم وأخرى . 

وذلك لأن البعوث إليه ذا جوز الكذب على النبي . أو جوز المعصية على 
وجه الاطلاق » جوز ذلك أيضاً في أمره ونبیسه وأفعاله التي أمره باتباعه فيها . ومع 
هذا الإحتمال لا ينقاد إلى امتثال أوامره » فلا حصل الغرض من البعثة » لأنه 
بحکم عدم عصمته - يحتمل أن یکون کاذباً في آوامره ونواهیه » وأن یتقول على 
الله مالم يأمر به . ومع هذا الإحتمال . لا يجد البعوث إليه في قرارة نفسه حافزاً إلى 
الإمتثال . 

ومثل قوله فعلّه » إن الامة مأمورة باتباع أفعاله » قال سبحانه : « قُلْ إن 
نتم حون الله فَاتَّعونِي میم الله ۲۳4 . فإذا احتملنا کون عمله على خلاف 
رضاه سبحانه » فكيف نجد في أنفسنا الباعث على اتباعه . 

وبالجملة . با أن النبيّ . قولّه وفعله . حجتان » فيجب اتباعه فیهما 
وهذا لا يحصل إلا عند الوشوق بصحتهیا » ومع عدم حصول هذا الوثوق تنتفي 
بواعث الاتباع . فلا يحصل الغرض . 

قال المحقق الطوسى في التجريد : « ويجب في النبي العصمة ليحصل 
الوثوق ۰ فيحصل الغرض ۱۰ . 

ثم إن هنا أسئلة حول هذا الدليل نطرحها » واحدآ بعد الآخر : 

* السؤال الأول يمكن أن يقال : يكفي في الاعتماد على قول النبي » 
مرف عن فة راج هی الد :دون ار اسان ۱ 


(۱) سورة آل عمران : الآية ۳۱ . 
(۲) کشف الراد » ص ۲۱۷ ۰ طبعة صیدا . 


۱۷ 


والجواب : إن التفكيك بين العاصي فرضية محضة لا تصح أن تقع اساسا 
للتربية العامة » لا فيها من الاشکالات . 

أمَا أولاً ‏ فلأ الصونية عن العاصی نتيجة إحدى العوامل التي أوعزنا إليها 
قث الث عن شوه لته فإن ‏ وحوذها أو ورد مضه اب حت 
الصونية عن المعاصي برمتها , ولا يعقل معها التفكيك بين الكذب وسائر 
امعامي » بان تب الكذب طيلة حياته »یا هو في امین فاته يسرح في سار 
المعاصي ويمرح »فان العوامل التي تسوق الإنسان إلى اقترافها » تسوقه أيضاً إلى 
اقتراف الكذب . 

وأمًا ثانياً - فلا التفكيك بينها لو صح في عام الثبوت » فلا يمكن إثباته في 
حق مدعي النبوة بان يثبت أنه لا يكذب بدا مع ركوبه سائر المعاصي » فمن أين 
مضل للامة العلم بان متحي النبة مع اقترافه لأنواع الفجور والمآثم لا يكذب 
بدا بلس ارم ی آل ال( ملاح پشس هذا کیت + نله 
احد » لسریان الريب إلى نفس هذا التصریح . 

* السوال الثاني - إن آقصی ما یثبته هذا الدلیل » هو لزوم نزاهة النبي عن 
اقتراف العاصی في الظاهر وبين الناس » وهذا لا خالف عصيانه في الخلوات » 
فان ذاك القدر من التزاهة كاف في جلب الثقة . 

والجواب : إِنَّ نسبة هذا الأمر ( ركوب العاصي في السرً دون العلن ) إلى 
مدّعي النبوة » هدم الثقة به من أساسها إذ - حينذاك ‏ ما الذي يمنعه من أن 
يكذب ولا يُعلم كذبه » فإذا تطرّق هذا الإحتمال إلى جميع أقواله » انتفت الثقة فيه 
بالكلية . 

اضف إلى ذلك . أن من كانت هذه حاله , وإن أمكنه خداع الناس بتزيين 
الظاهر مدّة من الزمن . الا أنه لن يتمكن من البقاء على ذلك أبداً ٠‏ بل لن ينقضي 
زمان الا وترتفع الاستار وتكشف البواطن » فتظهر سوأته ويبدو عيبه . 

* السؤال الشالث - إِنْ هذا الدليل لا يثبت أزيد من عصمة الأنبیاء بعد 
البعثة حصول الوثوق في تلك الفترة » ولا يثبت لزوم عصمتهم قبلها . 


۱24۸ 


والجواب من وجهین : 

الأول : إن العصمة كا عرفت غصن من دوحة التقوی ‏ ونتيجة العلم 
القطعي بعواقب العاصی » واستشعار عظمة الربٌ . وهذه ليست وليدة ساعتها ‏ 
فینقلب غير العصوم معصوماً بنزول جبرائیل عليه وإكسائه ثوب الرسالة » بل هي 
ملكة نفسانية لا تحصل إلا بعد رياضات ومجاهدات . فلا معنی حینشذ لجعل 
البعثة حدا في حياة النبي » لأنا إذا قلنا بعصمته - وهي ملكة نفسانية - وجب أن 
تمتد جذورها إلى ما قبل البعثة بزمن مدید . 


الثاني لو كاتا الداعي إلى اند و قل بمح الق لا رع 
بعدها » بأن یکون قبلها إنساناً سافلا مرتكباً لقبائح الأعمال » لا حصل الوثوق 
بقوله وان صار انساناً مثالياً » بل يتسرب الريب إلى كل ما يتفوه به من أمر ونمي 
وإرشاد » بحجة أنه كان في طرف من حياته متهتكاً » ملقيآ جلباب الحياء » 
فكيف انقلب إلى رجل مثالي معصوم ؟! . 

لا شك أن لكل صفحة من صفحات عمر الإنسان الداعي تأثيرا في جلب 
أنه الثاين وا ا إل ولو قا اط اردق بعضها ٠‏ » لما سكنت إليه 
النفوس . َتَحَفْنُ الفرض الكامل من البعثة رهن عصمته في جميع فترات عمره . 
يقول السيد المرتضى ‏ رحمه الله في الإجابة عن هذا السؤال : 


« نا نعلم أن من نجوّز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال » وان تاب 
منهه| » وخرج من استحقاق العقاب به » لا نسكن إلى قبول قوله مثل سكوننا إلى 
من لا يجوز عليه ذلك في حال من الأحوال » ولا على وجه من الوجوه . وطذا لا 
يكون حال الواعظ لنا » الداعي إلى الله تعالى » ونحن نعرفه » مقارناً للكبائر » 
مرتکباً لعظيم الذنوب » وان كان قد فارق جميع ذلك وتاب منه عندنا وی 
نفوسنا » كحال من لم نعهد منه إلا النزاهة والطهارة . ومعلوم ضرورة الفرق بين 
هذين الرجلين فيا يقتضى السكون النفور . وهذا كثيراً ما يعير الناس من يعهدون 
منه القبائح التقدمت ۳7 وان وقعت التوبة منها » ويجعلون ذلك عيبا ونقصاً 
وقادحاً . ولیس ذا تجويز الکباثر قبل النبوة منخفضاً عن تجويزها في حال النبوة 


۱1۹ 


وناقصاً عن رتبته في باب التنفير ولأجل ذلك وجب أن لا يكون فيه شىء من 
التنفير . لأنْ الشيئين قد يشتركان في التنفير » وان كان أحدهما أقوى من 
الاخر »۱ . 


الدليل الثاني التربية رهن عمل الربي 

إن الهدف العام الذي بعث لأجله الأنبياء » هو تزكية الناس وتربيتهم » 
يقول ا ا عن لسان |براهيع عليه ا : ربنا وبع فیهم رسولاً 
نهم یتلوا عَلَيْهم آبانك وَيُعَلَمُهُمُ الکتاب وَالحكمَة وَيُرَكَيهم نك أت العزيرٌ 
الحكيمُ ۹ . 

وان التربية عن طریق الوعظ والارشاد وان كانت مؤثرة » الا أن تأثير التربية 
بالعمل آشد وأعمق وآکد وخلك أن اتطایق كين برخي الشول والفصل هو 
العامل الرئيسي في إذعان الآخرين بأحقية ل مج . ولو كان هناك 
انفكاك بينها لانفض الناس من حوله » وفقدت دعوته أي أثر في القلوب . 


تفعلون خر مقا هن ان : تقولو| ما لا تفَلون 0 
ولذاك أيضاً 2 نری في الكم أن العم إذا | يعمل بعلمه 2 لت موعظته 
عن القلوب ٠‏ کا یل الطر عن الصفا؟) . 
وهذا الأصل التربوي يجرنا إلى القول بان التربية الكاملة المتوخاة من بعثة 
الأنبياء » وترسخها في نفوس المتربين > لا تحصل إلا بمطابقة أعمالهم لأقوالهم . 
(۱) تنزيه الأنبياء » ص ه : 
(۲) سورة البقرة : الآية ۱۲۹ . 


(۳) سورة الصف : الآيتان ۲ و” . 
)٤(‏ لاحظ أصول الكاني ؛ ج ١‏ ۰ ص ٤٤‏ ۰ باب استعمال العلم » الحديث ۳ . 


۱۷۰ 


قال القاضی عبد الحبار : « إِنْ النفوس لا تسكن إلى القبول من یخالف فعله 
قوله » سکونها إلى من كان منزهاً عن ذلك . فیجب أن لا يجوز في الأنبیاء 
والخروج من‌ولاية الله تعالى إلى عداوته . 

ينين ذلك أنهم لو بعشوا للمنع من الکباثر والمعاصي » بالنع والردع 
والتخويف . فلا يجوز أن يكونوا مقدمين على مشل ذلك . لأن المعلوم أن القدم 
على شیء 1 لا یقبل منه منع الغير منه بالهي والزجر والنکر » وأن هذه الأحوال 
منه لا تؤثر . . . ولو أن واعظاً انتصب يخوف من العاصي مَنْ يشاهده مقدماً على 
مثلها 3 لاستخف به وبوعظه 6 . 

وقال في موضع آخر : « إِنْ الواعظ والمذّكر » وإنَّ غلب على ظننا من حاله 
أنه مقلع تائب لما أظهره من أمارات التوبة والندامة » حتى عرفنا من حاله الإنهماك 
في الشرب والفجور من قبل » لم يؤر وعظه عندنا » كتأثير الستمر على النظافة 
والنزاهة في سائر أحواله 29 . 

وهذا کیا بوجب العصمة بعد البعثة ‏ یقتضیها قبلها ايض لآن لسوابق 
الاشخاص ‏ وصحائف آعماهم الاضية تأثيراً في قبول الناس کلامهم وارشاداتهم 
وهداياتهم9» 

ثم إن هنا سؤالان مهّان يطرحان حول العصمة » نفردهما بالذكر » ونجيب 
عليهما قبل أن ننتقل إلى بيان العصمة عن المعصية والمخالفة المولوية . في الذكر 


الحكيم . 
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(۱) الغنی » ج ۱۵ ۰ ص ۳۰۳ . 

(۲) الصدر نفسه ‏ ص ۳۰۵ . 

(۳) وقد أقام التکلمون » على عصمة الأنبیاء » دلاشل کثبرة . فذكر الحقق الطوسي ثلاثة » وأضاف 
إليها القوشجي دلیلین آخرین » وذکر الإيجي تسعة أدلّة . غير أن بعض ما ذکروه ليس دلیلا عامًاً 
لجميع الا حوال والفترات » بل غضم اوه . ومن أرادها فليلاحظ المواضع التالية : كشف 
الراد » ص ۲۱۷ . شرح التجرید للقوشجي . ص 114 . الواقف . ص ۳۹۰-۳۵۹ . 


۱۷۱ 


سوالان هامان 

السؤال الأول : هل العصمة تسلب الاختیار ؟ 

ربا يتوهّم أن العصمة تسلب من العصوم الحرية والاختیار » وتقهره على 
ترك العصية » لتکون النتيجة انتفاء کل مکرمة وحمدة ربا تنسب إليه لاجتنابه 
العاصي والمآثم . وقد أشير في أمالي السيد الرتضی إلى ما ذکرنا » عند إيراد السؤال 
التالي : 

« ما حقيقة العصمة التي يعتقد وجوها للأنبياء والأئمة » وهل هي معنى 
يضطرٌ معه إلى الطاعة » ويمنع عن المعصية . فكيف يجوز الحمد لتارك العصية › 
والذم لفاعلها ۰ وان كان معنى يضاهي الاختیار ¢ فاذکروه ودلوا على صحة 
مطابقته له »۱ . 


جوابه 

إل العصمة لا تسلب الإختيار عن العصوم بأي من التحاليل التي مضت › 
يضح ذلك بالنظر في العصمة النسبية التحققة في العادیین من الناس » فقد تقدم 
أن العالم بوجود الطاقة الكهربائية في الأسلاك العارية » لا یشها ‏ والطبيب لا 
یشرب سؤر المجذومين والمسلولين » لعلمهها بعواقب فعلهیا . ومع ذلك . نکل 
منهم) ‏ في حال اجتنابه عن الفعل - قادر على الفعل لو غض طرفه عن حياته وخاطر 
که ا للب كل مني مه ا 


إن كل واحد من العملین الزبورین مکن الصدور بالذات مين غير انه 
تنم الصدور بالعرض والعادة ‏ لا ذاتا وعقلا » وکم فرق بين الحالین . ففي 
الحال العادي يكون الصدور من الفاعل مکناً بالذات » غير أنه يرجح احد 
الطرفین على الآخر بالدواعي الوجودة في ذهنه ‏ بخلاف الثاني » فاٍن أصل الفعل 
ممتنع بذاته » فلا يصدر لذلك . لا لعدم الدواعي . وهذا نظير صدور القبیح من 


(۱) أمالي السيد الرتضی a‏ > ص ۳۶۷ . 


۱۷ 


الله سبحانه » فإنه مکن بالذات ‏ فيقع تحت إطار قدرته . فبامکانه تعالی إخلاد 
المطيع في نار جهنم 3 لکنه لا بصدر منه » لکونه الفا للحکمة . ومبائناً لا وعد 
به . 

وعلى ذلك فامتناع صدور الفعل من الانسان . حفظاً للأغراض 
والغايات » لا يكون دليلا على سلب الإختيار والقدرة : 


وهكذا . فالنبي المعصوم قادر على اقتراف المعاصي » بمقتضى ما أعطي من 
القدرة والحرية » غير أن تقواه العالية وعلمه بآثار المعاصي » واستشعاره عظمة 
الى > يصدّه عن ذلك »فهو كالوالد العطوف الذي لا يقدم على ذبح ولده ولو 
أعطي ملء الأرض ذهباً > وان كان مع ذلك قادراً على قطع وتینه » كما یقطع 


ونن عدوه . 


يقول العلامة الطب‌اطبائي : إن ملكة العصمة لا تخیر الطبيعة الانسانية 
الختارة في أفعاها الإرادية » ولا خر جها ال اة الاجبار والاضطرار . كيف › 
والعلم من مباديء الإختيار » ومجرد قوة العلم لا يوجب [ الا قوة الإرادة . كطالب 
السلامة إذا أيقن بكون مائ نع ما سا قاتلا من حينه » فإنه تنم باختياره من 
شربه . ويشهد على ذلك قوله سبحانه : « وَاجتبيْناهُمْ وهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط 
تیم * ذلك مُدى الله » بهدي به مَنْ يشاء ین جباِه . ولو آشرکُوا بط عَم 
ما كانوا یعون 204 , والضمير في ط واجحْنَاهُمْ 4 برجع | إلى الأنبياء . وفي 
الوقت نفسه تفيد الآية آن في إمكانهم أن يشركوا بالله . غير أن الإجتباء والهداية 
الإلهية » يمنعان من ذلك . 


و : یا ایا الرّسول بلغ ما آنل لت من رب وان 
تفعل فا بلفت رسالت واه یِعصمك ین الشاس ۰ إن الله لا يدي ي الوم 
الکافرین 20# . 


(۱) سورة الأنعام : الایتان ۸۸-۸۷ . 
(۲) سورة الائدة : الآية ۱۷ . 


۱۷۳ 


إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في قدرة الأنبياء على الخالفة ٩۷‏ . 


نيبز 4 نيا 


السؤال الثاني - العصمة موهبة فلا تكون مفخرة 

الظاهر من كلمات المتكلمين أن العصمة موهبة إية يتفضل بها سبحانه على 
من يشاء من عباده بعد وجود أرضيات صالحة في نفس المعصوم وقابليات مصححة 
لإفاضتها عليهم . 

قال الشيخ المفيد : « العصمة تَفُضْلٌ من الله على من علم أنه يتمسّك 
بعصمته »۲۳۲ . 

وقال السید الرتضی : « العصمة لطف الل الذي یفعله سال + فبختار 
العبد عنده الامتناع عن فعل القبیح "۳ . 

وفي الآيات القرآنية تلمیحات وإشارات إلى ذلك . مثل : 

قوله سبحانه « وآذکر عبادنا إبراهيم واسحاق وَيَعْقَوبَ اولي الأندي 
والأنصار » 5 إن أَْلَصَامُمْ , بخالصة 2 ذکری الذار * وب عندنالن آَلْصطفَين 
الأخيار * وآذكر إسماعيل والیسع وذا آلکفل کل ین الأخيار 4 . 

زره شخان : ولد اغترناهع على جلم. على العالین . وَآتبْنَاهُمْ من 
الآيات ما فيه َل ين ۲۹ وت إلى أنبياء کک 
على العالمين » » یدلان على أن ا 0-0 الآيات 


. ۱۷۹ لاحظ الميزان > ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱۱ تصحيح الإعتقاد ء ص‎ )۲( 

(۳) أمالي الرتضی » ج ١‏ ۰ ص ١58‏ . 
(4) سورة ص : الآيات 40 - ٤۸‏ . 
(6) سورة الدخان : الآيتان ۳۲ و ۳۳ . 


۱۷ 


لأصحابها . من مواهب الله سبحانه للانبیاء ومن يقوم مقامهم من الأوصیاء . 
وإذا كانت موهبة منه » فلا تُعَدَ كمالاً ومفخرة للمعصوم ‏ فتعود کصفاء اللؤلؤ » 
لا یستحق اللژلژ عليه جدا وتحسينآ . لأن الحمد والثناء إنمايصحًان للفعل 
الاختياري › « ۵ هی عانعن الاختیار » والفرض أن العصوم وغيره في هذا 
الجال سواء » لأنّْ ذاك الکال ا آخر غبره لكان مثله . 


إن العصمة الإلهية لا تفاض على العصوم الا بعد وجود آرضیات صالحة في 
نفسه » تقتضی إفاضة تلك الموهبة إليه » وأماماهي تلك الارضیات » 
والقابليات » فخارج عن موضوع البحث » غير أنا نشير إليها اجالاً . 

إن القابليات التي تسوغ نزول الموهبة الإلهية على قسمين : 

قسم خارج عن اختیار العصوم 3 وقسم واقع في إطار إرادته واختياره 5 

آما الأول فهو عبارة عم ينتقل إلى النبي من آبائه وأجداده عن طریق 
الورائة » فان في ناموس الطبيعة واخلقة أن الأبناء یرون ما في الآباء من الصفات 

وإضافة إلى ذلك . فإِنَ هناك عاملا آخر لتکون تلك القابلیات في النفوس 
هو عامل التربية» والأنبياء يد یتلقون الک‌الات الموجودة ف بيوتاتهم ف ظل هذين 
العاملين » فیکون ذلك في أنفسهم الأرضية الصالحة لإفاضة المواهب عليهم . 
ومنها العصمة والنبوة : 

وأمًا الثاني فهو عبارة عن الجاهدات الفردية والاجتاعية التي يقوم بها 


رجالات الوحي من أوائل شبابهم إلى أواخر كهولتهم . من العباده والرياضات 
النفسية إلى مقارعة الطغاة والظالین۱) . 


(۱) أنظر إلى ما قام به إبراهيم على صغر سنه . ويوسف في بيت من تملكه . ومومى في مصر الفراعنة . 
والمسيح في بني إسرائيل . والنبي الأكرم (ص) في عامة فترات حياته . 


۱۷۵ 


فهذه العوامل الداخل بعضها في الاختیار » والخارج بعضها الاخر عنه » 
آوجدت مجتمعة في الأنبياء القابلية لإفاضة وصف العصمة علیهم . فتکون 
العصمة عند ذاك مفخرةللمعصوم »یستحق علیها التحسین والتبجیل . 

یقول العلامة الطباطبائی : « إن الله سبحانه حَلَّقَ بعض عباده على استقامة 
الفطرة واعتدال الخلقة › فنشوا من باديء الامر بأذهان وقادة » وادراکات 
صحيحة ‏ ونفوس طاهرة » وقلوب سليمة . فنالوا هجرد صفاء الفطرة وسلامة 
النفس » من نعمة الاخلاص . ما ناله غيرهم بالاجتهاد والکسب » بل أعلى 
وأرقى » لطهارة داخلهم من التلوث باوساخ الوانع والزامات . والظاهر أن 
هؤلاء هم الْخْلصون ( بالفتح  )‏ في مصطلح القرآن . 

وقد نص القرآن عل أن الله اجتباهم أي خلقهم > قال تعالى : 
۰ واجتیناهم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مستقیم 2# وقال : ¥ هو اجتباکم وما 
جَمَلَ علیکم في الي بن حرج ۹ . 

وما جاء في كلامه يشير إلى القابليات الخارجة عن الإختيار » ولكنك عرفت 
أل هناك مقدمات واقعة في اختيارهم فإذا انضمت تلك إلى هذه » تتحقق 
الصلاحية المقتضية لافاضة الموهبة الاطية . 


إجابة أخرى عن السؤال 

وهناك إجابة أخرى وهي آن الله او عوادريم ونياتهم 2 
ومستقبل أمرهم > ومصير حاهم ‏ وعلم أنهم ات واشت إليهم تلك 
الوهبة لاستعانوا بها في طريق الطاعة وترك المعصية بحرية واختيار . وهذا العلم 
كاف في تصحيح إفاضة تلك الموهبة عليهم من نعومة أظفارهم إلى أن أذرجوا في 
أكفانهم » بخلاف مَنْ يعلم من حاله خلاف ذلك . 
(۱) سورة الأنعام : الآية ۸۷ . 
(۲) سورة الحج : الآية ۷۸ . 


(۳) المیزان » ج ۰۱۱ ص ۱۷۷ . 


۱۳۹ 


وهذا الجواب یستفاد من کلیات الشیخ المفيد والسید الرتضی . 

قال الشيخ الفید : « العصمة تفضلٌ من الله تعالى على من علم أنه يتمسّك 
بعصمته »(0) . 

وقال السيد الرتفی : « کل من علم اله تعالى أنّ له لطفاً با عنده 
الإمتناع من القبائح » »> فانه لاب أن يفعل به » وان لم يكن نبيآ ولا إمامآ > لانْ 
التكليف يقتضي فعل اف على ما ذل عليه في مواضع كثيرة » غير أله لا متنع أن 
يكون في المكلفين من ليس في المعلوم أنَ شيشا مت فيل اختار عنده الامتداع من 
القبيح » ٠‏ فيكون هذا الکلف لا عصمة له في المعلوم ولا لطف . وتكليف من لا 
لطف له يِخْسْنٌ ولا یقح » وإما القبيح منع اللطف فيمن له لطف » مع ثبوت 
التکلیف ۲۳۲ , 

وحاصل ما آفاد هو أن اللاك في إفاضة هذا الفیض هو علمه سبحانه بحال 
الافراد في الستقبل » فكل من علم سبحانه أنه لو آفیض عليه وصف العصمة 
الا لضن عي اتيت ۱ 
ولا ماما وأما من علم أنه متى افيضت إليه تلك الموهبة لما اختار عندها الإمتناع عن 
القبيح . فلا يفيضها عليه لعدم استحقاقه لها . 

وعلى ضوء ذلك فوصفٌ العصمة موهبة إلهية تفاض على من يعلم من حاله 
آنه باختياره ينتفع منها في ترك القبائح . فيعد مفخرة قابلة للتحسين والتكريم » 
وقد شبه الشيخ المفيد العصمة بالحبل الذي يعطى للغريق ليتشبث به فيسلم » 
فالغريق محتار في التقاط الحبل والنجاة » أو عدمه والغرق() . 


ویترتب عل ما دکره السید عدم انحصار العصمة بالنبي والوحي المنتصوص 
عليه » » بل تشمل کل مَنْ علم الله سبحانه أنه ينتفع منها في طريق كسب رضاه . 


# #¥# ۳ 
)١(‏ شرح عقائد الصدوق » ص ۱۱ . 
(۲) أمالي الرتضی » ج ۲ > ص ۳٤۸‏ » طبعة إحياء دار الكتب العربية . 


۳( لاحظ آوائل القالات ۰ ص ١‏ . 


۱۷۷ 


العصمة في الکتاب العزيز 

یصف الذکر الحكيم الأنبياء بالعصمة بلطائف البیان ودقائقه » مما يحتاج في 
الوقوف عليه إلى التدبر بإمعان » ولأجل إيقاف الباحث على نماذج من هذه 
التوصيفات مع مراعاة ما يقتضيه المقام » ؛ لكشي بالبخشا عن ان ا 

الاية الأولى : قال عر وجل : وبا له سحاق وب كلا ین 
وتُوحآ هَدَيْنا ین قبل وَمِنْ ره داود وسلیمان وأَيُوبَ ویوسّف ومومی وهارون 
وكذلك نجي المسنين * ورّكَرِيًا ويح وجیی وإلياس كل من الصالحين * 
وإسماعيلَ والس ویونس ولوطاً وکلا فضلنا على این * زین آبائهم ورام 
واخوانیم وَآجْتَبيناهُمْ ومدیناهم إلى صراط مستقیم. # ذلك هدی لله بدي بو من 
پشاءُ ِن باو . . . اولئك الذين هَدَى الله فبهداهم افده قل لا اسالکم عليه 
اجراً إن هو إلا ذکری للعالمين ) . 


وجه الدلالة 
إن الاية الاخبرة تصف الأنبياء بأنهم مهدیُون بهداية الله سبحانه . على وجه 
0 
يجعلهم القدوة والاسوة > هذا من جانب 5 


ومن جانب آخر » نرى أنه سبحانه يُصرّح بان من شملته الهداية الإلهية لا 

2 يقول تعالى : وَمَنْ يُضلِلِ ا فيا لَه مِنْ هاد » وَمَنْ ید الله فا لَه من 
0# . 

وفي وى لي هر صرح بان س انا ¢ الضلالة والإنحراف عن الجادة 

الوسطى . يقول عر من قائل : أل أغهذ کم يا ي آَم أن لا نولیان 


ع سه ۶ و 


اه لَكُمْ عَدُوٌ مین * أن اعبّدوني هذا صراط مُستقيم * وَلَقَدْ اضل منكم جبلا 


(۱) راجع في الوقوف على سائر الآيات ودلالتها > مفاهيم القرآن » ج ٤‏ ص ۲۳ - ٤۴١‏ . 
(۲) سورة الأنعام : الآيات 84- 5١‏ . 
(۳) سورة الزمر : الآيتان ۳۰ و۳۷ . 


۱۷۸ 


كثيرا أَفلم کونوا تلو 4( . 

وملاحظة هذه الطوائف الشلاث من الآيات » تسج العصمةٌ بوضوح » 
وذلك کا يلي : 

إن لیف الأول من الآيات یصف الانبیاء بأتهم القسدوة والاسوة ی 
و0 

ولت الثاني یصرح بأنْ من شملته العناية الافية لا ضلالة ولا مضل له . 

واللفيف الشالث یصرح بأن العصيان نفل الضلالة » حيث قال : 
ولذ اضل ینک > . وما كانت ضلالتهم إلا اجل عصیانهم وخالفتهم 


لأوامره تعالى » ونواهیه . 

فإذا كان الأنبياء مهديون بهداية الله . وَمَنْ هداه الله لا توق إليه 
الضلالة » وكانت المعصية نفس الضلالة . فینتج أن المعصية لا سبيل لما إلى 
الانیاء . 

وان آردت أن تفرغ ما تفيده هذه الآيات في قالب الشکل النطقي فقل : 

# النبي قد شملته الهداية الإهية . 

# ومن شملته افداية الاهية » لا تتطرق إليه الضلالة . 

* فینتج : النبي لا تتطرق إليه الضلالة . 

وا أن الضلالة والمعصية متساويان » فيصم أن يقال في النتيجة : ان الى 
لا تتطرق إليه المعصية . 

الآية الثانية - قال عر وجل : < وَمَنْ بط لل سول فاوليك 2 م الّذِينَ 
نم لله عَلَيْهِمْ من امین والصّدَّيقينَ والشهّداءِ والصّالحين وخسن اوليك 


(۱) سورة يس : الایات ۱۲-۱۰ . 


۱۷۹ 


رَفيقا 4 . 

ففى هذه الاية الباركة يَعْدّ الله تعالى الأنبياءَ من الذين آنعم علیهم » هذ 
من جانب . 

ومن جانب آخر يصف سبحانه من أنعم عليهم بأنهم غير مغضوب عليهم 


ه هه و 


ولا ضالين » في قوله  :‏ صراط الَّذينَ نعمت عََبْهمْ یر ألَفضوب عَلَنْهمْ و 
الضالین 4 . 


فیستنتج من ضم هاتين الآيتين إلى بعضهیا ۰ عصمة الأنبياء بوضوح ان 
العاصي يشمله غضب الرب ‏ ويكون ضا بقدر عصیانه . فإذا كان الأنبياء من 


عدي تا یی 
المغضوب عليهم الخ ) › ٠‏ فیکنون الأثبيناء منرّهين عن المقصية > وبر شين عن 
المخالفة . 
وان شئت إفراغ الإستدلال في قالب الشكل النطقي . فقل : 

# إن الأنبياء » قد أنعم الله عليهم . 

# وكل من أنعم الله عليه » فهو غير مغضوب عليه ولا ضال . 

# فینتج : إن الأنبياءَ غيرٌ مغضوب عليهم ولا ضالين . 

ولما كان العصیان يلازم الغضب والضلال بقداره » فمن كان بعيداً عن 
جلب غضب الرت إليه » والضلالة ‏ یکون بريئاً عن العصية . 

وستعرف فيا بأي ان جميع الآمة لیسوا شهداء » وتا عبر بالجمع وأريد منه 
لفیف من الامة قد دلّ الدلیل على عصمتهم . 

وأمّا استلزام هذا الاستدلال » عصمة غير الأنبياء والشهداء من الصدیقین 
والصالحين » فلا إشكال فيه كما عرفت عند نقل کلام السید الرتضی فيا تقدم . 


(۱) سورة اللساء : الآية 1٩‏ . 
(۲) سورة امد : الآية ۷ . 


۱۸۰ 


ونظن أن الآيتين کافیتین في إذعان الباحث بعصمة الأنبياء من جهة النقل 
آیضا) . 

نعم » إن هناك لفیفاً من الآيات ربا يُستظهر منه عدم عصمة الأنبياء على 
الاطلاق ولا 3 وعدم عصمة عدّة منهم ك « آدم » و« يونس » ثانياً 5 غير أن 
دراسة هذه الأصناف من الآيات خحروج عن طور البحث » فإنها أبحاث قرآنية 
تطلب من مظائها9© . 

وإلى هنا يتم البحث في المرحلة الاولی من مراحل العصمة » أعني العصمة 
عن المعصية والمخالفة الولوية » ويقع الكلام بعدها في الرحلة الثانية » وهي 
العصمة في مقام تبليغ الرسالة . 


. ومن أراد البسط فليرجع إلى المصدر الذي أشرنا إليه‎ )١( 
. 1 
قد بحث الاستاذ - أطال الله بقاءه  عن مجمسوع هذه الآيات في موسوعته القرآنية « مفاهيم‎ )۲( 
۳ القرآن » جح 3 ص ۳۱- 10۰ وج ۵ ۰ ص ۱۹ - ۱۳ فلاحظ‎ 


۱۸۱ 


المرة الثانية للعصمة 


عصمة النبي في تبلیغ الرسالة 


ذهب جمهور التکلمین من السنة والشيعة إلى عصمة الأنبياء في هذه 
المرحلة » ونسب إلى أبي بكر الباقلاني ( السوفی سنة 4۱۳ ) تجويز الخطأ في ابلاغ 
الرسالة سهوا ونسياناً » لا عمدا وقصداً . 

قال صاحب الواقف : « أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن تعمد 
الكذب فیا فیا دلّت المعجزة ا اه 0 
وق جواز صدوره عنهم عل سبیل السهو والفنيان خلاف ‏ فمنعه الاستاذ وکثبر 
من الأئمة » لدلالة العجزة على صدقهم . وجوزه القاضي مصيراً منه إلى عدم 
دخوله في التصدیق القصود بالعجزة ٠»‏ . 

هذا رأي الأشاعرة ‏ وأما العتزلة فاليك رأيهم بلسان القاضي عبد الجبار » 
قال : 

« إنا لا نجوز عليه ( النبي ) السهو والغلط فيا یذیه عن الله تعالى » و نما 
نجوز عليه أن يسهو في فعل قد بيّنه من قبل » وأدی ما یلزم فيه حتی لم يغاير منه 
شيئ . فإذا فعله مرة لمصالحه . لم يمتنع أن يقع فيه السهو والغلط . ولذلك ۸ يشتبه 
على أحد ال حال في أن الذي وقع منه من القيام في الثانية هو سهو . وكذلك ما وقع 


(۱) المواقف » ص ۳۵۸ . 


۱۸۳ 


منه في خبرذي اليدين إلى غير ذلك »۲ . 

أقول : نظر القاضي في الاستثناء ء هو أن النبي لا يسهوفي التبليغ » ولكن 
يعرض له السهو في عالم التطبيق . وقد نسبوا إليه السهوفي الصلاة حيث سلّم في 
الركعة الشانية » فاعترض عليه ذو اليدين : فزت الصلاة أم نسيت » » 
وسيوافيك الحال في هذا الإستثناء عند البحث في الرحلة الثالثة . 

ثم إنا نقول : إِنْ العصمة في مرحلة تبليغ الرسالة على وجهين : 

أ العصمة عن الكذب » وهو داخل في العصمة عن المعصية . التي تقدم 
البرمان عليها . 

ب العصمة عن الخطأ سهواً في تلقي الوحي وتحمّله ( وعيه ) وأدائه » 
وهذا هو الذي نركز البحث عليه . 0 

إنّ الدليل الأول » أعنى کون حصول الوثوق مرهونآ بالعصمة » كما يُثبت. 
عصمة الأنبياء عن المعصية » فكذلك بت عصمتهم في هذا المجال . ولاجل 
ذلك اكتفى به المحقق الطومي في إثبات العصمة على الاطلاق ٠‏ إن في مقام الفعل 
والعمل . أو في مقام التبليغ والرسالة . 

توضيح ذلك : إن ن الهدف الأسمى من بعث الأنبياء > هو هداية الناس إلى 
التعاليم الاهية التي ترشدهم إلى طریق السعادة » ولا حصل هذه الغاية إلا بیان 
الناس بصدق البعوئن وإذعانهم بكونهم مرسلین من جانبه سبحانه وأنّ کلامهم 
وأقوالهم > کلامه وقوله سبحانه . وهذا الاذعان لا حصل الا بعد |ذعان آخر » 
وهو اعتقاد مصونيتهم عن الخطأ ني المراحل الشلاث من مراحل تبليغ الرسالة » 
أعني التلقي > والتحمل » والأداء . 


القرآن وعصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة 
إن في الذكر الحكيم آيات تدل على مصونية النبي الأعظم في محال تبليغ 


(١)المغنى‏ » ج ۰۱ ص ۲۸۱ . 


1A4 


الرسالة بجوانبها الختلفة » من تلقي الوحي فوعیه وحفظه . إلى ابلاغه 

* الآية الأولى : قوله تعالى : ف كان اس امه وَاجدَة بَمَتَ لله اين 
مين ومُْذرينَ »وال مَمَّهُْ الکساب بطق يكم بين الاس فيا اختلفوا 
فيه ۰ وما آختلت فيه إلا اين وتو ین بَعْدِما جاعم الات بغيا یم نهدی 

الله الَّذينَ آمنوا لما اختلفوا فيه من الق باذنه » واثه يَبْدِي مَنْ يشاء إلى صراط 

مُستقيمٍ ۹ . 

إن هذه الآية تصرّح بأنّ من أهداف بعشة الأنبياء » القضاء بين الناس فيا 
اختلفوا فيه . وليس المراد من القضاء إلا القضاء بالحق » وهو فرع وصول الحق 
إلى القاضي بلا تغيير ولا تحريف . 

ثم نْ نتيجة القضاء هي هداية من من مِنَ الناس | إلى الحق بإذنه . كأ هو 
صريح قوله  :‏ فَهَدى الله الذينَ آمنوا لا اختلفوا فيه من ای بِإِذْنْه 4 . والهادي 
وان كان هو الله سبحانه في الحقيقة . لكن الهداية تتحقق عن طريق النبي 
بوساطته . وتحقق اطداية منه » فرع کونه واقفاً على الحق بک‌اله وتمامه . من دون 
تحریف ولا زيادة أو نقصان . وکل ذلك یستلزم عصمة النبي في تلقي الوحي 
وتحمله وابلاغه إلى الناس . 

والحاصل أنَّ الآية تدل على أن النبي يقضي باق ألا » ومهدي المؤمنين 
إليه ثانياً . وهذا يستلزم كونه واقفاً على الحق على ما هو عليه . ومبلغآ له على نحو 


ما تلقاه ووعاه . 

* الآية الثانية : قوله تعالی : « وما ينطق عن ال موى + إن هُوَ إلا حي 
MA‏ 1 
یوحی ‏ ` . 


فالآية تصرح بان النبي لا يتكلم بداعي ال وى » والراد منه ما جميع ما 
يصدر عنه من القول في مجالات الحياة على اختلافها » ک| هو مقتضى إطلاقها . أو 


. ۲۱۳ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


۱۸۵ 


خصوص ما حکیه عن الله سبحانه . وعلی كلا التقدیرین فهي تدل على صیانته 
وعصمته في جال تبلیغ الرسالة : تلقي الوحي ووعیه وابلاغه . 

* الآية الثالثة - قال تعالى : 9 عام لیب فلا هر على غنبه دا » ۳ 
من آرتضی من رسول, ٠‏ فاه يلك من ين يدي وَِنْ خلفه رَصَداً * لینلسم أن 
َد وا رسالات ریم واخاط با یم وأخصی کل شي» عددا 4 . 

وموضع الدلالة من الآية : 

ب - قوله : « مِنْ خلفه > . 

فبالامعان في هذه النقاط الشلاث » يظهر أن مشيئة الله تعالى الحكيمة » 
تعلقت على حفظ الوحي من لدن أخذه إلى زمن تبليغه » وإليك توضيح الدلالة 
بتوضيح مفردات الآية . 

۱ - قوله : « لا بظهر 4 . الاظهار من باب الإفعال بمعنى الإعلان » كا 


 : : E:‏ وَأَظْهَرَهُ لته ع ف تفي امرش قي 
i E‏ 


۲ لفظ « مِنْ » في قوله : « مِنْ رسول, 4 ۰ بيانية . تين الرضي عند 
الله . فالرسول هو الذي ارتضاه الله تعالى واختاره لیعرفه على الغیب . 


- الضمیر في قوله : « فة يَسْلْكُ » » يرجع إلى الله تعالى . كم أنَّ 
الضمير المستتر في قوله : # يشلك 4 . یرجم إليه سبحانه أيضاً . و« يسلك » 


(۱) سورة الجن : الآيات ۲٩‏ ۲۸۰ . 
(۲) سورة التحریم : الاية ۳ . 


۱۸٦ 


٤‏ - الضمیر في قوله : بين ید یه وخلفه 4 . يرجع إلى الرسول . والراد 
من الأول ما بَيْنه وبين الناس » وهم ارس إليهم ۰ فان النبي یواجه الناس ۰ 
وهم في مواجهته وبين يديه . كا أن المراد من الثاني » ما بين الرسول ومصدر 
الوحي الذي هو الله سبحانه . وإنما عبر بِالخَلْفٍ , لأنْ النبي بُعث من الله إلى 
الناس ۰ فالله خلّْه والناس أمامه بهذا الإعتبار . 

۰ قوله : « رصداً > الرصد هو اخارس الحافظ » يطلق على الجمع 
والمفرد . 

والتدبّر في مفاد الاية يثبت بأنَّ الوحي مصون ومحفوظ من لدن إفاضته من 
الله سبحانه » إلى وصوله | إلى الناس » فإنها ته aT‏ 
( بالكسر ) إلى المرسل إليهم . 

إل الآية تصف طريق بلوغ الوحي إلى الرسل ۰ ومنهم | إل اثاس ۰ يان 
من ال تمال . زيط هذا بوضوح ما تذکره الية من ا سبحمانه سل ون 

مهو 

الرسول ومن ارسل إليهم ( من بين يده ) وبینه ومصدر الوحي ( ومن خلفه ) » 
رصدآ مراقبین » هم الملائكة . ولیس الهدف من جعلهم في هذه الواضع إلا 
الحفاظ على الوحي من كل تخلیط وتشویش . بالزيادة والنقصان » التي ربا یقع 
النبي فیها من ناحية الشیاطین بلا واسطة . أو معها . فإذا كان الوحي بهذه الشابة 
من الحراسة والصونية في كلا الرحلتین » أعني التقدمة - وهي من حين الإفاضة 
من المرسل إلى حين البلوغ إلى النبي - والتأخرة - وهي ابلاغه إلى الناس - كا 
تدخل الواهمة لتغييره وتبديله 5 ولولا ذاك لما كان لحفظ الوحي بين يديه أي معنى 


£ 
ثم إنه سبحانه يؤكد ذلك بجملتین اخريين : 


الاول ٠‏ قول 9 ملم أذ نذ لوا رسلات ریم » فا علة 
ار لي 2 :$ .ا فَلعلَمنٌ لله لین صَدَفُوا ا 


وگل 


الکاذبین ۲۲6 ۰ أي لیتحقق ابلاغ رسالات الله على ما هي عليه من غير تبدیل ولا 
تغییر » وهو - أي تحقق الابلاغ على ما هو عليه - یتوقف على جعل الرصد واحفظة 
عليه في الراحل الثلاث جميعها : الأخذ والوعي والابلاغ . 

والثانية » قوله : « وأخاط بانیم » . فإنها ایض جملة مؤكدة حعل 
الحراسة » ومعناها أنه سبحانه يحيط با لدى الأنبياء من الوحي . فيكون في أمانٍ 
من تطرق التحريف . 


وأما قوله : « وأحصى کل شيءٍ عدا ٩‏ > فمسوق لافادة عموم علمه بکل 
شيء » من غير فرق بين الوحي الى إلى الرسول وغيره . 


وخلاصة الكلام : إن الوحي کالاء الصافي الزلال » المنحدر من معينه › 
ينزل من مصدره وهو خزائن علم الله تعالى » إلى النبي » ومنه إلى الناس » من 
دون أن يتطرق إليه التحريف والتبديل من جانب الشياطين أو القوى النفسانية في 
النبي » بل يصل كما صدر بلا أدنى تغيير . 

قال العلامة الطباطبائي » بعد بحثه في مفردات الآية على غرار ما ذكرناه : 
« إنَّ الرسول مؤيّدٌ بالعصمة في أخذ الوحي من ربّه » وفي حفظه » وني تبليغه إلى 
الناس » مصون من الخطأ في الجهات الثلاث جيعاً ET‏ 

ی ی OG‏ 
ینتهی إلى الناس . ومن مراحله . مرحلة أخذ الوحي وحفظه وتبلیخه » والتبلیغ 
يعم القول والفعل » فان في الفعل تبلیغاً . كا في القول . فالرسول معصوم عن 

العصية باقتراف المحرمات وترك الواجبات الديني » لأنّ في ذلك تبیغ يناقض 
الدين . فهو معصوم من فعل المعصية › > كما أنه معصوم من الخطأ في أخذ الوحي 

وحفظه وتبلیغه قول . 


وني ضوء هذه الآية الكريمة يمكن القول بأن مصونية الأنبياء عن اخطا 


(۲) الميزان في تفسير القرآن » ج ٠١‏ . ص ۱۳۳ . 


۱۸۸ 


والإشتباه فيم يرجع إلى الرسالة والوحي ٠‏ لا يرجع إلى ذواتهم وکیانات وجودهم » 
بل إلى عامل أو عوامل » خارجة عن ذواتهم » كالملائكة الرّصّد » الحافظين لهم 
من كل خط وزَّلّة » والآخذين بأيديهم في مظان مزالق الالسن والأيدي والأقدام 
وسائر الجوارح . 


۱۸۹ 


المرتبة الثالثة للعصمة 


العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة والأمور العادية 


إن صيانة النبي عن الخطأ والإشتباه في محال تطبيق الشريعة والأمور العادية 
الفردية المرتبطة بحياته الشخصية ‏ ما طرح في علم الكلام » وطال البحث فيه 
بين التکلمین . والخطأ في تطبيق الشريعة » مثل أن يسهو في صلاته » أو يغلط في 
إجراء الحدود . والخطأ في الأمور العادية مثل خطثه في مقدار دینه للناس » كما لو 
اقترض ديناراً وظن آنه ديناران أو نصف دینار . 


والح في هذه المسألة واضح غایته » ذلك أن الدلیل العقلي الدال على 
لزوم عصمة النبي في مجال تلقي الوحي وتحمله وأدائه | إلى الناس » ل - بعينه - 
غل فف خن اقطا عطي ال هة رامون الفرعية ا نها يحرف . ولكن 
زيادة في البيان » نقول : 


إن الغاية المتوخاة من بعث الأنبياء هي هداية الناس إلى السعادة . ولا 
تحصل هذه الغاية إل بكسب اعتمادهم وثقتهم المطلقة بصحة ما يقوله الأنبياء 
ويحكونه عن الله تعالى . ولكن ما قولك في لو شاهد الناس نبیهم يسهوفي تطبيق 
الشريعة التي آمرهم بها . آو بغلط ف آموره الفردية والاجتياعية ؟ . هل من ريب 
في السك سیجد طريقاً رحبة للتسرب إلى آذهان الناس في ما يدخل في جال 
الوحي والرسالة ؟ بل لن یبقی شيء ما جاء به هذا النبي الا وتطرفه علامات 
الاستفهام + ولسان حال الناس يقر « هل ما يحكية عن الل تال من 


۱۱ 


الوظاتف . هي وظائف (هية حقاً ؟ أمّ آنها مزیج من الأخطاء والاشتباهات ؟ 
وباي دلیل هو لا بخطيء ني جال الوحي » إن كان بخطيء ويسهو في الجالین 
الأخرّين ).وها | دیت الى والعون اتداغل إذا نی في اذفان 
الناس . سوف یشب اعتمادهم على النبي » وتنتفي بالتالي النتيجة المطلوبة من 
بعثه . 

نعم إن التفكيك بين صيانة النبي في محال الوحي » وصیانته في سائر 
الجالات » وان كان أمرا مکنا عقلا » لكنه كذلك بالنسبة ل 
في الابحاث الکلامية ‏ وآها عامة الناس ورعاعهم الذین پُشکلون أغلبية 
الجتمع » > فإنهم غير قادرين على التفكيك بين تينك المرحلتين » ا 
في إحداهما دلیلا على إمكان تسرب السهو إلى الرحلة الاخری . 

فلا بنّ ‏ لسدّ هذا الباب الذي ينافي الغاية الطلوبة من إرسال الرسل ‏ من 
أن يكون النبي مصوناً عن الخطأ في عامة المراحل » سواء في حقل الوحي أم تطبيق 
الشريعة أم في الامور الفردية والاجتماعية . وهذا الذي ذكرناه مقتضى الدليل 
العقلي القائم في المقام . والقرآن الكريم يدعم ذلك بیان خاص » نورده فيما 
يلي . 


القرآن وعصمة النبي عن الخطأ 
1 
تستفاد عصمة الأنبياء عن الخطأ في مجال تطبیق الشريعة والامور الفردية من 
عدة من الآيات نكتفي في القام بالبحث في آیتین منها ۰ ولأجل توضيح دلالتهیا 3 
نذکر كلا منها . مع ما يرتبط بها من الآيات . 
الآية الأولى ‏ قال سبحانه : ان سالك الاب باق لِتَحَكُمْ بين 
لاس با رال اله ولا نَكْنْ للخائنينَ خصیماً 204 . 


۳ روا * # إن روت را روگ ده دم ووه 9۶ 


(۱) سورة النساء : الآية ۱۰۵ . 


۹۲ 


يُضِلُوكَ . ون يُضِلُونَ إلا هم ٠‏ وما یضرونك ین شيءٍ . ورل لله عَلَيِكَ 
الكتَابَ واکمة وَعَلَّمَكَ مال نَكُنْ تلم . وكان فَضْلُ الله عَلَيِكَ عظيما 204 . 

الإستدلال بهاتين الآيتين وان كان لا يتوقف على معرفة أسباب نزوهما ‏ إلا 
أن الإحاطة بأسباب النزول توجب ظَهِورَهُما في مفادهما . 

E 

5 5 : 3 - ۳ 7 
على أنها نزلت في شكوى رفعت إ إلى النبي صل الله عليه وآله . وکان كل من 
المتخاصمين يسعى ليبرء نفسه ويلقي التهمة على الآخر . لكن كان إلى جانب 
أحدهما رجل طليق اللُسان حاول أن يخدع النبي الأكرم بإثارة عواطفه على المتهم 
البريء » ليقضي على حلاف الق » فعند ذلك نزلت الآيات وفع النقاب عن 
وجه الحقيقة . وغرف الجن من الط ۲۳ . 

والدقة في فقرات الآية الشانية » يوقفنا على مدى صيانة النبي الاکرم 
وعصمته عن السهو والخنطأ . فا مؤلفة من فقرات أربع کل منها يشير إلى أمر 
خاص . 

9-۱ ولولا فضل لله لك ورته مت طائقة بم نم آن يُضِلُوكَ وما 

يُضِلونَ إلا هم ومایَضرُونك من شيء > . 

۲ -« وال الله عَلَيْكَ الکتات وَالَكُمَة > . 

۳« وَعَلمك مال تکن تلم » . 

4 - 9 وکان فضل الله عَلَيِكَ عَظيماً > . 

واليك فیا يلي بيان ما تهدف إليه هذه الآيات وكيفية استنتاج العصمة منها . 

الفقرة الأولى ندل على أنَّ نفس النبي بمجرّدها لا تصونه من الضلال » اي 
من القضاء على خلاف الق » وانما الصائن له هو الله سبحانه ‏ فلولا فضل الله 


E ا‎ 


۱4۳ 


ورحته هت طائفة أن یرضوه بالدفاع عن الخائن » غير أن فضله العظيم على 
النبي هو الذي صدّه عن فعل ذلك » وأبطل أمرهم الذي كان سيؤدّي إلى 
إضلاله . 

وبا أن رعاية الله سبحانه وفضله الجسيم على النبي ليسا مقصورين على 
حال دون حال» أو وقت دون آخر» بل هو مشمول لما وحاط بیا في جميع لحظات 
حياته » فلن یصیه من إضلاهم شيء »وان يضرٌون بذلك انهم + » کا قال عز 
وجل : $ وما يُضِلَونَ اسهم وم يَضرُونَكَ من شيءٍ 4 . 

والفقرة الثانية تشير إلى مصادر حكمه ومدارك قضائه . وأنه لا يصدر في 
هذا المجال ال عن التعليم الإهي . 

ولا كان هذا النوع من العلم الكلي أحد ركني القضاء » وهو لوحده لا يفي 
بالقضاء بالحق » وإتما يتم القضاء ء بالحق بتمييز الصغريات » وهو تشخيص الحق 

من البطل » والخائن من الأمين » والزاني من العفيف » أتى بالفقرة الشالشة » 

فقال : « ول ما لَمْ تکن تنم 4 . ومقتضى العطف . مغايرة العطوف 
(وعَلَّمَكَ . .© للمعطوق عليه (وانزل:: . ) فإذا كان المعطوف عليه ناظراً إلى 
تمكنه من الرکن الأول وهو العلم بالاحکام الكليّة الواردة في الکتاب 2 
يكون المعطوفٌ ناظراً إلى الركن الثاني للقضاء الصحيح وهو العلم بالموضوعات 
والحزئيات . 

فالعلم بالحكم الشرعي أولاً » وتشخيص الصغريات وتمييز الموضوعات 
ثانياً » جناحان للقاضي يحلّق بها في سماء القضاء ء بالحق » من دون أن يجنح إلى 
جانب الباطل أو يسقط في هوّة الضلال . والفقرة الأولى تشير إلى الجانب الأول » 
والثانية إلى الثاني . 

وجمل ما تقدم أن الآية الأولى تدلّ على أن الحدف من إنزال الکتاب » 
القضاء بين الناس با آراه الله سبحانه » ولا يمكن أن يكون ما أراه سبحانه أمراً 
خاطئاً » بل هو صواب على الإطلاق » هذا من جانب . 


وق جانب آخر إن القضاء بالحق ‏ الذي هو الغاية التوخاة من إنزال 


3 


الکتاب - تتوقف على العلم بالکبریات والصغریات » وهو ما آشارت إلى تحققه في 
النبي » الفقرتان الثانية والثالثة من الاية الثانية . 

قال العلامة الطباطبائي : « الراد من قوله سبحانه : « وَعَلَّمَكَ ما تَكُنْ 
تلم 4 » » ليس علمه بالكتاب والحكمة > فإن مورد الأية قضاء النبي في الحوادث 
الواقعة ¢ والدعاوى المرفوعة إليه 3 برأيه اخاص ۰ وليس ذلك من الكتاب 
ا و > بل المراد رأيه ونظره الخاص )20 . 
القضاء 820 

ولا كان هنا موضع توعم وهو أن رعاية الله یه تختص بموردٍ دون مورد 
دفع ذلك التوهم بالفقرة الرابعة وقال : « وکان فضل الله عَلَيْكَ عظیماً 4 حتى لا 
يتوهم اختصاص فضله عليه بواقعة دون أخرى . بل مقتضى عظمة الفضل سعة 
شموله لكل الوقائع والحوادث » سواء أكانت من باب المرافعات أم من الأمور 
العادية الشخصية . 


ولا كلام أعلى وأغزر عاطفة من قوله سبحانه في حق حبيبه : « وكان فضل 
الله عَلَيِكْ عظيماً » . 


الآية الثانية - قال سبحانه : : « وكذلِكَ جَعَلْناكُمْ آم وَسَطآ لتكونوا شهداء 
على النّاس . ویکون الرُسولٌ عَلَيكُمْ شهيداً . 0# 

ان الشهادة الواردة في الآية » من الحقائق القُرآنية التي تكرر ورودها في 
الذکر الحكيم . 

قال تعال : « فکیف إِذَا جثنا من کل ام بشهید وجنا بك على غزلاء 
شهيداً 4 . 


(۱) الميزان > ج ۰ ص ۸۱ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ١87‏ . 
(۳) سورة النساء : الآية ٤١‏ 
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وقال تعالى : ظ وَيَومَ تبث من كل ام شهیدا ثم لا يؤْذن للذين كفروا ولا 
هم پستعت ن ه21 

وقال تعال : « وَوضِع الاب وجيء بان والشهداء . . . 224 . 

وهذه الشهادة يتحملها الشهداء في الدنيا ويُؤْدُونها في الآخرة » وید على 
ذلك : 

قوله سبحانه : : « َنْب علیهم شَهيداً ما دنت نيهم » ٠‏ فا قوفتي كنت 
نت الرَقِيبَ علیهم وات على کل شيءٍ شهيد 294 . 

وقوله سبحانه : 9 ویوم وم آلقِيامَة یکون عَلَيْهمْ شهيداً 4“ . 

فمجموع هذه الایات يدل على أن في کل ام شهداء على آعياها . وان 

ومن جانب ار إن لكين حال عل مور اما ٠‏ فإنها 
غير كافية ف القضاء الاخروي 3 بل المشهود عليه هو حقائق أعمال الامة ۰ : الإيمان 
والکفر والنفاق ¢ والریاء والاخلاص .. . ومن العلوم آن هذه الشهودات لا 
يكن تشخيصها والشهاة لها عن طري اس الخمس 
کا بست حا دی اش لما لر سم 
لل ا لا خط رل 

وان شئت قلت :إ2 الشهادة هنا » لو كانت خاطئة . للزم عقاب المطيع أو 
إثابة المجرم » وهو قبيح عقلا » لا سب الأول » فيجب أن تكون شهادة الشاهد 


(۱) سورة النحل : الاية ۸۶ . 
(۲) سورة الزمر : الآية ۷٩‏ . 
(۳) سورة الائدة : الآية ۱۱۷ . 
)٤(‏ سورة النساء : الآية ۱۵۹ . 


۹3 


مصونة عن الخطأ والإشتباه حتى نکون منزهة عنًا يترتب علیهیا من القبیح . 
وهذه الأیات » وان كانت لا تثبت لا مصونیته فيا یرتبط بالشهادة » ولکن 
التفصیل غير موجود في کلیات القوم . 
تبین إلى هنا آن الأنبياء ‏ بحکم العقل والکتاب - مصونون عن اخطا 
والزلل في تطبیق الشريعة أولا . وجميع امورهم الفردية والاجتاعية ثانیاً . 


۷ 4 ¥ 


أدلة الحوزین للخطأ عل الأنبياء 

جوز جماعة من المتكلمين الخنطأ والاشتباه على الأنبياء » واستندوا في ذلك 
ل روت لو ا 
حوضو دیب یه و اقا کل E‏ 
الوم الظإلين 04 . ۱ 

فقد استدل بها الخطثة بان الخطاب للنبي صل الله عليه وآله . فالنتيجة أنَّ 
الى راح الما رت و a‏ 

إلا آنهم غفلوا عن أن وزان الآية وزان كثير من الایات الاخر التي مخاطب 
فيها النبي ولكن يكون القصود من ن الخطاب أبناء الامة . 

ومن هذا القبيل + ٠‏ قوله سبحانه : « ولذ أوجِي لیف وإ الَّذِينَمِنْ 
بلك ین أشْرَكْتَ لین مك کون ین الخاسيرينَ 94 . فان هذه الآية 
- ونظائرها - تركز على الجانب التربوي من الشريعة » والغاية منها تعریف الناس 
بوظیفتهم وتکلیفهم تجاه الباري سبحانه » ببیان أن نبي الامة إذا كان محكوماً مهذه 


(۱) سورة الأنعام : الاية ۱۸ . 
(۲) سورة الزمر : الآية 10 . 


روز 


التکالیف واطباًبها . فضبره أولى بان يكون محكومآ بها . وهذه الآيات تجري 
مجرى قول القائل : د إيّاك اعني واسْمَعي يا جارة » . 

فالمراد من الآية الستدل بها هو حت المؤمنين على اجتناب الحضور في 
الحالتس و وال بات الله بيجت . فالنبي عن الخوض تکلیف عام 

يشترك فيه النبي وضیره » وكون الخطاب للنبي لا يناي کون المقصود هو الم . 
ويدلٌ على ذلك قوله سبحانه في سورة الننساء : « وَقَد رل علیکم ني الكتاب أن 
ذا سمفتمآیاب لله یربا و يُشتهرا بها فلا َْمُدوا مهم حتى ضوافي 
حديث غيره . کم إذآ هم » إن الله جَامِعٌ المنافقينَ والكافرينَ في جهن 
جميعاً 20# . 

فإِنَّ هذه الآية مدنية ‏ والآية الستدل بها مكية » وإذا قورنت إحداهما 
بالاخرى يستنتج منه أن الحكم النازل سابقاً موجه إلى المنین .ون ا خطاب فيه 
وان كان للنبي > الا أن القصود إنشاء خکم كل شامل. لجميع المكلّفين من غير 
فرق بين النبي وغیره . ومع ما ذكرناه » لا یکون في الآية دلالة على تحقق النسیان 
ا 

١‏ قال سبحانه: « ولا ون إشائء ان فاجل ذَلِكَ عدا * إل آن بشاء الله 
واف ريك إذا نسیت وف ی أن یهن ري رب من هدارا © 

الراد من النسیان الاستثناء » وهو قول « الا أن يشاء الله » . والاية 
استدلالا وجواباً ‏ کسابقتها . 

۳ قال سبحانه : ب سنفرئک فلا تسى * الا ما شاء اله إن بعلم هر 
وما فى ۷ . 


ومعنى الاية : إِنَا سنجعلك قارئاً بإ امك القراءة » فلا تسی ما تقرژه . 


(۱) سورة النساء : الاية ۱6۰ . 
(۲) سورة الکهف : الایتان ۲۳ و ۲۵ . 
(۳) سورة الأعلى : الآيتان "و۷ . 


۱۹۸ 


استدت المخطئة بالاستثناء الوارد بعدها على إمكان النسیان » غير أنهم 
غفلوا عن نكتة الاستثناء » وهي عين النكتة في الإستثناء واد في قوله تعالى : 
« وأا الّينَ سُِدوا في الجن خالدین فيها ما دامَتٍ السّسْواتُ وَالْأرْضُ لا ما 
شاء ربك عَطَاءً عير تَجْذوذٍ ي“ . 

إن قوله سبحانه  :‏ عطاء غير مجذوذ 4 ۰ یل على أل الخلود في الجنة لا 
. یقطع ولا مر > بل هوعطاءٌ موصول من الربٌ . ما دامت الجنة باقية » ومع ذلك 
استثی سبحانه الخلود بقوله : $ إلا ماشاء 4 . وليس ذلك لأن الخلود يقطع » 
بل للإشارة إلى أن قدرة الله سبحانه بعد إدخاهم الجنة باقية بعد » فالله سبحانه 
- مع كونهم مخلدین في الجنة قادر على |خراجهم منها . 

وعلی ما ذکرنا یعلم وجه الاستثناء في الآية التي وقعت مورد ااستدلال » 
فانه يفيد بقاء القدرة الامية على إطلاقها . ون عطية الله ( جَعْل النبى قارئا لا 
ینمی ) لا تسلب القدرة عن الله سبحانه على إنسائه » بل هو عليه قادر متی شاء » 
وان كان لا يشاء ذلك . 

وبدراسة هذه الآيات التي قدمناها » تقف على تحلیل كثير من الآيات التي 
نسب فیها النسیان | إلى غير النبي الأعظم من الأنبياء » مثل قوله سبحانه : 

أ - ظ وَلَقَدْ عهذنا إلى آدَمَ مِنْ قبل فس وم نجذ لَهُ عَرْماً 4 . 

ب - « فلا بلغا جع نیا يا حوتها . . 7#" الوارد في موسى وفتاه . 

ج- 506 لا تؤاخذني با نسیت ی 4“ وهو قول موسی للخضر . 

وغير ذلك من الآيات(“ 
(۱) سورة هود : الآية ۱۰۸ . 
(۲) سورة طه : الآية ۱۱۵ . 
(۳) سورة الکهف : الآية 5١‏ . 
)٤(‏ سورة الکیف : الآية ۷۳ . 


)٥(‏ قد احمل الاستاذ ‏ دام < ظلّه - الکلام هنا في هذه الایات » فنحن نستدرك البحث فيها با یرفع الستار 
عن وجهها . ونجعله في ملحق خاص آخر الكتاب . 


1۹۹ 


الرأي السائد بين التکلمین حول سهو النبي 

الظاهر من المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة » تجويزهم السهو على الأنبياء 
إجالاً . إِمّا في مقام ابلاغ الدين » كالباقلاني2 » وإمّا في غيره كما عليه غيره . 
قال الإيبي في المواقف . 


و أ الکباثر عمدا ¢ فمنعه الجمهور . والأكثر على امتناعه سمعاً . وقالت 
المعتزلة ال امو - يمتنع ذلك عقلا :ماما سهوا وة الأكارون» 


وأمًا الصغائر عمداً » فجوزه الجمهور إلا ا لجبائي . وأمًا سهواً فهو جائز 
إتفاقاً . إل الصغائر الخسية » كسرقة حبة أو لقمة ٩»‏ . 


وجوز القافي عبد الجبار صدور الصغائر منم عمدا ‏ قال في شرح 
الأصول الخمسة : دوآما الصغائر التي لا خظ ها | إلا في تقلیل الشواب دون 
التنفير » فانها مجوزة على الأنبياء ولا مانع يمنع منها ۳۹ . 


فإذا كانت الكبائر من الذنوب جائزة عليهم سهواً عند الأكثر » أو كان 
صدور الصغائر منها جائزاً عليهم سهواً بالاتفاق » بل عمدآ عند القاضي 
عبد الجبار كما تقدم في كلامه > فمن الأولى أن يجوزوا عليهم السهوفي غير 
الذنوب » أعني في مجال تطبيق الشريعة أو اعباهم الفردية والاجت‌اعية »كيف لا 
وقد روى الجمهور في الصحاح والمسانيد وقوع السهو من النبي > کا يجي ء بيانه 
تاق + 


وأمًا الإمامية › فالحققون منهم متفقون على نفي السهو عن الأنبياء مطلقاً 
حتى في تطبيق الشريعة كالصلاة » وإليك فيا يلي نقل نصوصهم في هذا الشأن . 


(۱) قد مر نص كلام صاحب الواقف في هذا الجال عند البحث في الرحلة الثانية من مراحل العصمة ‏ 
وهي عصمة الأنبياء في تبلیغ الرسالة » فلاحظ . 

(۲) المواقف » ص ۳۵۹ . 

(۳) شرح الأصول الخمسة . ص ٩۷۵‏ . 


قال الشیخ الفید( في رسالته التي يرد فيها على من دب إلى تجويز السهو 
على النبى والأئمة في العبادة ما هذا لفظه : 

« الحديث الذي روته الناصبة والمقلّدة من الشيعة أن النبي سهى في صلاته 
فسلّم ركعتين ناسياً , فلا نبّه على سهوه أضاف إليهما ركعتين ثم سجد سجدتي 
السهو . من أخبار الآحاد التي لا تثمر علماً ولا توجب عملا »۲۳ . 

وقال الشيخ الطوسبى<”» بعدما روى حديث أنْ رسول الله صلى الله عليه وآله 
ما سجد سجدتي السهو قط » قال بان الذي يفتي به هو ما تضمنه هذا الخبرء لا 
الاخبار التي قَدَّم ذکزها وفیها أن النبي سهی فسجد) . 

وقال الحقق()في الختصر النافع : « والح رفع منصب الامامة عن 
السهو في العبادة :2 )ورفع منصب الامامة عنه السهو يقتضي رفع منصب النبوة 
عنه . 
الوثوق فیحصل الغرض . . و( يجب ) كمال العقل » والذکاء والفطنة . وقوة 
لرأي » وعدم السهو »۱ . 

وقال العلامة(٩)‏ في التذكرة ما هذا لفظه : « وَخبرٌ ذي الیدین عندنا باطل » 
لانْ النبي العصوم لا يجوز عليه السهو ٠'٠۲‏ . 


(۱) هو الشیخ محمد بن محمد بن النعیان البغدادي » ت ۸-۳۳۸ ۱۳ . 

(۲) التنبيه بالمعلوم من البرهان . تالف الشيخ الحرٌ العاملي » ص ۷ . 

(۳) محمد بن الحسن الطوسي ‏ ت ۸-۳۸۵ 45١‏ . 

(5) التهذيب » ج ۲ ۰ ص ۳۵۹۱ . 

(۵) أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي » ت 6-۲۰۲ 1۷١‏ . 

(7) الختصر النافع » ص 1۵ . 

(۷) نصير الدین محمد بن محمد الحسن الطومي ‏ ت ۵۹۷ - م ۱۷۲ . 

(۸) شرح التجرید » ص ۱۹۵ . 

. ۷۲١ م‎ - 1٤۸ الحسن بن یوسف الحلي » ت‎ )٩( 

(۱۰)تذکرة الفقهاء . ج ۰۱ ص ۱۳۰ ۰ في مساألة وجوب ترك الکلام بحرفين فصاعدا مما لیس بقرآن 
ولا دعاء . 


وقال أيضاً في الرسالة السَغدية : « لو جاز عليه السهو والخطأ » لجاز ذلك 
في جميع أقواله وأفعاله » > فلم يبق وثوق بإخباراته عن الله تعالى » ولا بالشرائع 
والادیان » لجواز أن يزيد فیها وینقص » » فتنتفي فائدة البعشة ‏ ون العلوم 
بالضرورة أن وصف النبي بالعصمة أكمل وأحسن من وصفه بضدها ‏ فیجب 
المصير إليه » » لما فيه من دفع الضرر الظنون بل العلوم »۲۲ . 

وقال الشهيد الأول “في الذكرى » بعد ذكره خبر ذي اليدين : « وهو 
مترو بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي عن السهو »> . 

وقال الفاضل القداد(*) : « لا يجوز على النبي صل الله عليه وآله السهو 

مطلقاً مطلقاً . أي في الشرع وغبره . آما في الشرع » ٠‏ فلجواز أن لا يؤقي جميع ما أمر 
به » فلا يحصل المقصود من البعثة . وأمًا في غيره » فإنه یتفر 0 . 


وقال الشيخ بهاء الدين العاملي"“ ‏ عندما سأله سائل عن قول ابن بابويه إن 
النبي قد سهى - : «بل ابن بابويه قد سهى 5 فانه أولى بالسهو من النبي . 


وقد أف غير واحد من الأصحاب كتبآ ورسائل في نفي السهوعن النبي 
منها : رسالة الشيخ الفید"۲ » ورسالة إسحاق بن الحسن الأقرائي *» » ورسالة 
الحرالعاملي” ۳ التنبيه بالعلوم من البرهان على تنزيه العصوم عن السهو 
والنسيان » . وقد فصل العلامة الجلسي ( م ١١١١‏ ) في البحار » الكلام في 


(۱) الرسالة السعدِية » ص ۰۷۱ طبعة النجف . 

(۲) محمد بن مكي العاملي » ت ۷۳٤‏ - م ۷۸٦‏ . 

(۳) الذكرى » ص ۱۳ . 

. ۸۲١ أبوعبد الله المقداد بن عبد الله الأسدي السيوري الحلي » م‎ )٤( 
. ۳۰۵ إرشاد الطالبين » ص‎ )۵( 

. ۱۰۳۰ ۸-۹۵۳ محمد بن الحسين بهاء الدين العاملي » ت‎ )١( 

(۷) التنبيه على المعلوم من البرهان » ص ۱۳ . 

(۸) آدرجها العلامة المجلسي في البحار » لاحظ ج ۱۷ ۰ ص ۱۲۹-۱۲۲ . 
(4) رجال النجاشي » رقم الترجة ۱۷۸ . 

(۱۰)محمد بن الحسن الحر العاملي » الحدث العروف ‏ م ۱۱۰4 . 


۳ 


المسألة » واطنب في بیان شذوذ تلك الأخبار التي استند إليها القائلون بالسهو«۱» 
وناقشها بأدلّة متعددة السيد عبد الله شبر رت ۱۱۸۸ - م147١‏ ) في كتابيه : 
حقّ اليقين("2 ومصابيح الأنوار”© . 

نعم هناك من الإمامية من جوز السهو على النبي ٠‏ وإليك نصوصهم : 

۱ - قال محمد بن الحسن بن الوليد”*» : « آول درجة في الغلو » نفي السهو 
عن النبي صل الله عليه وآله . فلو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى » از 
أن ترد جميع الأخبار » وفي ردّها إبطال الدين والشريعة , وأنا أحتسب الأجر في 
تأليف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرّدٌ على منكريه إن شاء الله تعالى »(“ . 

۲ - قال الصدوق”" : « إل الغلاة والمفوضة ‏ لعنهم الله - ينكرون سهو 
الي » ويقولون : لوجاز أن يسهوفي الصلاة » لجاز أن يسهوفي التبليغ . لأنَّ 
الصلاة عليه » فريضة » كا أن التبليغ عليه فريضة » . 

ثم رد عليه بان سهو النبي ليس كسهونا > لأن سهوه من الله عز وجل » 
وا أسهاه ليعلم أنه بشر خلوق » فلا یتخذ رب معبوداً دونه . وليعلم الناس 
بسهوه حکم السهو متى سهوا . وسهونا من الشيطان » وليس للشيطان على النبي 
صل الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام سلطان ۰ 9 امن على الّذينَ 

ولون وَالْذينَ هم به مش کون 4و( . 
۳ - وقال الطبرسي” في تفسير قوله سبحانه : « ولا ينك 


(۱) البحار » ج ۱۷ ۰ الباب 15 ۰ ص ۱۲۹-۹۷ . 
(۲) حق اليقين . ج ۱ ۰ ص ۱۲۹۱۲6 . 
(۳) مصابیح الأتوار» ج ۲ ۰ ص ۱۳۳ 
(4) محمد بن الحسن بن الولید القمي . من مشایخ الصدوق . متوفى عام۳ع۳ . 
ره) من لا حضره الفقیه » ج ۱ ۰ ص ۳۱۰ . 
(7) محمد بن علي بن الحسين بن بابویه » ت ۳۰۲ -م ۳۸۱ . 
(۷) سورة النحل : الآية ۱۰۰ 
(۸) من لا يحضره الفقیه . ج ۱ ۰ ص ۳۹۳ . 
)٩(‏ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبربي ‏ ت 8۷۰ -م ۵۳۸ . 


۳۳ 


الشَيْطانُ . . » : « تقل عن الجبّائي أنه قال : في هذه الآية دلالة على بطلان قول 
الامامية في أن النسیان لا يجوز على الأنبياء » . 

ثم آجاب عليه بقوله : «وهذا القول غير صحيح 3 لأنْ الامامية لا جوزون 
السهو عليهم فيا يؤدونه عن الله 3 فأما ما سواه ۰ فقد جوزوا علیهم أن ینسوه أو 
يسهوا عنه , مالم ید ذلك إلى إخلال بالعقل »۲۱ . 

إلى هنا وقفت على أن المشهور بين علماء الإمامية هو القول الأول دون الشاني 
الذي هجر بعد الطبرسي » ول ينبث به أحد» إلا بعض المشايخ المعاصرين 29 ۰ 


فعمد إلى جمع الروايات الدالة على طروء السهو والنسيان على النبي والائمة . 


والقضاء بين القولين يتوقف على نقل بعض ما أثر من الروايات الدالّة على 
سهو النبي ومناقشتها : 


۱-روی الشیخان ( البخاري ومسلم ) وأبو داود - واللفظ للأخير ‏ عن 
عمران بن حصين (رض) : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مسبر له ۰ 
فناموا عن صلاة الفجر . فاستيقظوا بح الشمس » فقال عليه الصلاة والسلام : 
تنحو عن هذا المكان ثم أمر بلالا فان ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر) . ثم أمر 
بلالا فأقام الصلاة » فصلى بهم صلاة الصبح » . 


57 دده 
وروی الشيخ الصدوق نحوه(؟ . 


(۱) مجمع البیان > ج ۰۷ ص ۳۱۷ . 

(۲) وهو العلامة الشیخ محمد تقي التستري مؤلّف قاموس الرجال . وقد آدرج الرسالة في الجمزء الحادي 
عشر من کتابه . 

(۳) المراد نافلة فريضة الصبح . 

(5) التاج الجامع للاصول في احادیث الرسول » ج ۱ » ص ۱۲۰ . 

(5) من لا يحضره الفقيه » ج ١‏ ۰ ص 75١‏ ۰ رقم الحديث المتسلسل ۱۰۳۱ وفي السند « الرباطي » . 
فان كان المراد منه علي بن رباط البجلي الكوفي » لقرينة رواية الحسن بن محبوب عنه » فهوثقة 
والرواية معتبرة . 


£ 


۲ - روی الشیخان وغيرهما عن أبي هريرة قال : « صل لنا رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) صلاة الفجر . فسلم في ر کعتن . فقام ذو اليدين فقال ۱ أقصرت 
الصلاة يا رسول الله أم نسیت ؟ . 

فأقبل رسول الله صل الله عليه وآله على الناس فقال : أصدق ذو 
اليدين ؟ . 

فقالوا : نعم 3 يا رسول الله : 

فأتم رسول الله ما بقي من الصلاة » ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد 

التسليم 2006 . 

وروی نحوه الكليني بسند معتبر*") . 

وبعد تقديم هذين النموذجين من الروايات نقول : إل الحق هو نفي 
السهو عن النبى > وعدم الإعتداد هذه الروايات لوجوه : 

الوجه الأول إن هذه الروايات معارضة لظاهر القرآن الدالٌ على أن النبي 

الوجه الثاني ان هذه الروايات معارضة لأحاديث كثيرة تدل على صيانة 
النبى عن السهو . وقد جمعها المحدث ال حر العاملي في كتابه0© . 

الوجه الشالث ‏ إن ما روته الإمامية من أخبار السهو » أكثر أسانيده 
ضعيفة . وأمًا النقي منبا فهو خر واحد لا يصح الإعتماد عليه في باب 
)١(‏ التاج . ج ١‏ » ص 115 ۰ ولاحظ جامع الأصول . ج 1 ۰ ص 500 . الرقم المتسلسل ۳۷۱۳ . 


(۲) الكافي ۰ ج ۳ » ص 00" » باب من تكلم في صلاته . الحديث الأول . 
(۳) لاحظ التنبیه بالعلوم من البرهان » ص ۲۱ - ٤٤‏ ۰ 


۳۵ 


الا صول(۱» 

الوجه الرابع - إنها معارضة للأدلّة لعقلية التي تقدم ذکرها . 

وأمًا ما رواه أصحاب الصحاح » فمع غض النظر عن اسناده » فإنّه 
مضطرب جداً في متونه » وذلك : 

۱- فقد روى البخاري : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر 
رکعتین فقيل صلیت رکعتین . فصلل رکعتین . . .الخ . 

۲ - وفي رواية اخری له : صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر 
والعصر ركعتين .2 » فسلم . فقال له ذو الیدین : الصلاة ةيارسول الله » 
آنقصت ؟ . ۰ الخ . 

۳ - وروی مسلم عن أبي هريرة » يقول : صل لنا النبي ( صل الله عليه 
9 اب : آقصرت الصلاة 


3 - وی رواية أخخرى له : إن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) صل ركعتين 


من صلاة الظهر ثم سلّم » > فأتاه رجل من بني لیم . فقال : یا رسول الله 
آقصرت الصلاة أم نسیت . . . الخ ۰ 


۵ - وروی البخاري وآبو داود ومسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) صلی العصر وسلّم في ثلاث ركعات ودنصل منزله فقام له 
رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول . . . الخ . 


5 - أخرج أبوداود » قال : صل بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد 


صلاتي العشاء - الظهر أو العصر - - قال فصلى بنا ركعتين ثم سلّم ۰ فقام إلى خشبة 
في مقدم السجد فوضع يده علیها ؛ احداهما عل الآخری » يعرف ف وجهه 


(۱) وقد قام الشیخ الحر العاملي ‏ قدّس سره - بتحقیق لسانید تلك الروایات وبیان ضعفها . لاحظ 
ص 55-55 من الصدر السابق نفسه . 


۳۹ 


الغضب » ثم خرج سرعان الناس وهم یقولون : قصرت الصلاة . قصرت 
الصلاة . وفي الناس أبو بكر وعمر » فهابا أن يكلماه . وقام رجل كان رسول الله 
يسمه ذا اليدين » فقال : يا رسول الله » أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : ۸ 
أنس ولم تقصر الصلاة . قال : بل نسیت يا رسول الله ! فأقبل رسول الله على 
القوم فقال : أصدق ذو اليدين . فأومأوا : أي نعم . فرجع رسول الله إلى 
مقامه » فص الركعتين الباقيتين ثم سلم . .الخ . 

۷ وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : «صلی النبي ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) فزاد أو نقص - شك بعض الرواة - والصحیح أنه زاد » فلا 
0 0 : وما ذاك ؟ قالوا : 
aT‏ د ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا ای 
فقال : اما أنا بشر مثلكم » أذكر کا تذكرون وأنسى كا تنسون . . الخ . 

وروی الترمذي نحوها مع قوله : « صلى الظهر خساً » . وأخرجه أبو داود 

فيلاحظ فيا ذكرناه ما یی : 

أولاً - اضطراب الروايات في تعیین الصلاة التي سهى فيها رسول الله » 
فهي بين معيّنة للظهر ( الرواية الأولى والرابعة ) أو معينة للعصر ( الشالئة 
والخامسة ) . أو مرددة بيني ( الثانية والسادسة ) . 

وثانياً - إِنْ الرواية الخامسة تدل على نسيانه ركعة واحدة » بخلاف السابعة 

وثالثاً - قوله : «لم انس ول تقصر الصلاة » . في الرواية الخامسة . أو قوله 
في الثالثة : « کل ذلك لم يكن » . غير لائق بالرسول » لأنه لو كان يجوز على نقسه 
السهو لا نفاه عن نفسه بنحو القطع . بل لقال : أظنّ أنه لم يكن كذلك . 


۷ 


ورابعاً إن إنكاره قولذي اليدين مستلزم لتجویز سهوین عليه » مکان 
تجويز سهو واحد » وهو أيضاً عجيب في مورد واحد . 

وخامساً ‏ الظاهر أن سهو الرسول في الصلاة » واقعة واحدة » فاختلاف 
السهو بين الزيادة والنقصية > واختلاف الإعتراض بين قوهم : « أَقَصَرْتَ الصلاة 
ام نسيت ؟ » » وقوهم « ازید في الصلاة ؟ » . كما في رواية الترمذي من القسم 
السابع من الروایات ‏ تناقض واضح . 

وسادساً - إضطراب الروايات في بيان زمن التذكير » فإِنَّ في بعضها أنه كان 
بعد الصلاة بلا فصل . وني أحرى بعد قيامه من الصلاة واستنادم إلى خشبة في 
المسجد » وفي ثالثة بعد دخوله حجرته . فا هذا التناقض مع کون الواقعة واحدة 
كما يظهر من مجموع ما تهدف إليه الروليات . 

وسابعاً ‏ في ذيل الرواية الخامسة » أنه بعدما ذكر ذو اليدين صنيع 
رسول الله من السهو : فخرج غضبان يجر ردائه حتى انتهى إلى الناس فقال : 
أصدق هذا » قالوا : نعم . فصل ركعة ثم سجد سجدتين . 

ففي هذه الرواية ذكر الغضب بعد تنبيه ذي الیدین ‏ بينا في الرواية التي 
أخرجها آبو داود أنْ الغضب كان متقدّماً على تنبيهه . 

وثامنآ ‏ ما منشأ غضب رسول الله ؟ هل هو تنبيه ذي اليدين ؟! لا وجه 
له . مع أن الغضب هذا الشأن لا يناسب قوله شبحانه في حق نبيه : ( وإنك 
على خُلق عظیم, 2004 . 

وَحجُمل القال إن هذه الروایات(۳) مع ما فيها مما ذكرناه ولم نذکره ‏ لا يصح 
أن تقع سناداً للعقيدة . 


(۱) سورة القلم : الآية ٤‏ . 
(۲) لاحظ مجموع ما نقلناه من مقاطع الروایات » جامع الأصول » ج 7 > ص ۳۵۷-۳۱ . 


۳۰4۸ 


سیات الأنبياء 
0 


التنرّه عن الترات 


قد وقفت فيا تقدم على أن قيادة الناس وهدايتهم » من الأمور الصعبة التي 
تتطلب في المدير والقائد أن يتمتع بصفات عالية تسهل توفيقه للغرض الذي بعث 
ل أو ين یھ رک عرفت إن ب مات ر بيخ رای 
قاد على عاتق الأنبياء » ون العصمة ‏ بمراتبها -إحدى الصفات اللازمة فيهم . 
وهناك صفات أخرى يجب اتصاف الأنبياء بها تحصيلاً لغرضهم » التي لولاها لما 
وصلوا إليه . ويجمعها التنرّه عن كل ما يوجب تنفر الناس ۰ والتحلي بكلّ ما 
يوجب انجذابهم إليهم . ونحن نشير إلى بعض عناوين هذه الصفات مع تفسيرها 
إحالا . 


5 التنزاه عن دناءة الاباء وعهر الأمهات 


لا شك أن القائد إذا كان وليد بيت طيب طاهر . معروف بالعفاف 
والتقی وان ذلك یکون له تأثره الخاص في انسياق الناس وميلهم إليه . بخلاف 
ماإذاكا ن ولید بيت صفر من القیم الاخلاقية سواء ى جانب الا باء و الامهات » 
فان أفئدة ال 1 ادن سین الأبناء يرثون صفات الأباء 


والامهات 5 


۳۹ 


۲ - سلامة الخخلقة 


ومن العوامل الباعثة على اجتماع الناس حول القائد » سلامته في بدنه من 
التشوه » ومن الأمراض التي یستوحش الناس معها من التعاطي مع المصاب ما 
كالجذام والبرص . 


2 5 ال ۱۳۹ 5 

إن لحسن اى وکماله تأثيرآ خاصاً في جذب الناس . كم أن لِقَسْوَة القلب 
وفظاظة المعاملة تأثيراً في تنفير الناس ‏ فلهذا يلزم أن يكون الأنبياء في القمة من 
صفاء النفس ولين الطباع » والتواضع والنزاهة عن الحسد والتجير وما شاكل 
ذلك . 


قال سبحانه : « قبا رح ین لله لفت َم ء ولو گنت فا غلظ القلب 


لانقضوا ین حَوْلِكَ . . فافف عَم واستففز ق وَشاوِرْهُمْ في الآمر إا عَرَمْتَ 
تول عَلى آله إن الله یب الین ٠<4‏ . 


۽ - کال العقل 
كا أن للعقل سهما وافراً في حقل القيادة 3 فیجب أن یکون الأنبياء عل 
درجة عالية من الذكاء والفطنة والرأي القاطع لا يتردّدون في أمورهم بعد تينما . 
وقد ذكرنا سابقاً فاته عليه المجلام . : « ولا بعث الله نبا ولا رسولاً حتى 
یستکمل العقل » زیکون عفله انضل من عفول امته ۲٩‏ . 


۵ - حسن السيرة 
إن البسطاء من الناس - وما أكثر وجودهم ف الأمم ‏ ینظرون إلى البواطن 


(۱) سورة آل عمران : الآية ۱۵۹ . 
(۲) الكافي ۱۰ > کتاب العقل والجهل ۰ الحديث ۱۱ . 


۳۰ 


من خلال الظواهر » فیستکشفون سراثر الأنبياء من ظواهر آفعاهم . ولذلك يجب 
أن يكون الأنبیاء في معاشراتهم مجانبين للاراذل والسفلة وأرباب افزل » مبرئين 
عن الشاحنات والشاجرات التافهة وغبر ذلك مما بسقط شأن القاشد في أعين 
الناس . 

وما عددناه من الصفات هنا » نماذج من الاصل الكل الذي صدّرنا به 
البحث وهو اتصاف الأنبياء بكل ما یوجب توفيقهم في هداية الناس » الذي هو 


الغرض من بعثتهم . ولعلّ هناك مصاديق آخری ها دخالة في هذا المضمار » لم 
نذکرها فی ذکرناه ۰ 


لف 


سهات الأنبياء 
00 


علم النبي بالمعارف و الأحكام 


إن ادف الاسمی من بعث الأنبياء » هداية الناس إلى المعارف العلیا 
الراجعة إلى المبدأ والعاد » وما يضمن سعادتهم في حياتهم الدنيوية والأفروية 
بالعمل بالأحكام الشرعية . ولأجل تحقق تلك الغاية يشترط أن يكون النبي على 
كيال المعرفة بتلك المعارف والأحكام . مستقياً ها من معينها ومصدرها . معرفة لا 
جهل فيها » ولا شك ولا شُبْهَة . 

وعلى ذلك ليس الأنبياء جتهدین في استنباط المعارف والأحكام والوظائف 
العملية » فانه أمر لا يخلوعن الجهل والاشتباه والخطأ . فما أوهن ما ذکره 
القوشجي في تصحيح تحريم التعتین من جانب الخليفة عمر تجاه تحليل النبي ها 3 
بقوله : « إِنَّ ذلك ليس مما يوجب فذحا فيه ( الخليفة ) » فِنْ خالفة المجتهد لغيره 
في السائل الاجتهادية لیس ببدع ۷۱ ٩‏ . 


أولاً - إن التصوص القرآنية تضافرت على أن ما يحكم به النبي » عن وحي 
هي لا بتطرق إليه السهو والخطأ » كما قال عر من قائل : « وما ينطق عَنِ 
(۱) شرح التجريد للقوشجي . ص 1۸٩‏ . 


۳۳ 


امُوی * إن هُوَ ال وی یوحی 6). 

وقال تعالى : فل ما یک ون لي أن ابَدَلَهُ من تلقاء نمسي ان نس إلا ما 
یوحی ال > . 

وقال تعال : فل ما کنث بذعا من الرسُل وما آذري ما يُفْمَلُ بي ولا 
بكم إن انب إل ما يُوحى إل 4 . 

وقد حظر الله تعالى على نبيّه العجل ولو بحركة لسان . فقال عز وجل : 
لا ترذ په بسائك لجل به * نیج ورات » فا رایخ 
رنه * ثُم إن عَلَينا بيان ۲4 . 

فحينئذٍ لا يسوغ لأحد الفته ولا الإجتهاد ني مقابل قضائه وحکمه أصلاً . 
كت خرة ذلك وود تال سيسات : « وما كان وین ولا مُؤْمِنةٍ 5 ضی آله 
سول مرا آن یکون كم الخيرَة من امهم » ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فقذ ضل 
ات 


24 EG 


مد مهن زا تفت ول نیم N‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التي تبعث على طاعة النبي والأخذ با أي به , 
والانتهاء عا هی عنه . قال تعالی  :‏ وما آتاکم الرسول فَحُذُوهُ وما نهاکم عَنَهُ 
فانتهوا > . 

فإ کل ذلك یکشف عن أن كل ما يؤدّيه النبي لا يُؤدّيه من تلقاء نفسه ‏ 


(۱) سورة النجم : الآيتان ٣و٤‏ 


(۲) سورة يونس : الآية ۹۵ 
(۳) سورة الأحقاف : الآية ٩‏ . 


. ۱۹ ۱5 سورة القيامة : الآيات‎ )٤( 
. ۳۹ سورة الأحزاب : الآية‎ )۵( 

(1) سورة النساء : الأية ٠‏ 1 

(۷) سورة الحشر : الآية لا . 


۳ 


ولا دخالة لفکره وشعوره فيه وانما هو افاضة من رب العالمين إلى ذهنه ولوح عقله 
یدیل الأمة بلا تصرف ولا تدسشّل . 

وثانياً - إن الاجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع في فهم حکم الله تعالی من 
الحجج الأربع ومنها السنة » وهي قول النبي وفعله وتقريره . فإذا كان هذا معنی 
الاجتهاد » فيا معنى مخالفة الحجة باسم الاجتهاد . إن هو الا اجتهاد في مقابل 
الوحي » وهو ساقط قطعاً . 


۳۵ 


سیات الأنبياء 
©( 


الكفاءة ف القيادة 


إن القيادة والحكم يقتضيان اعتبار سلسلة من الشروط في القائد والحاكم » 
وبدونها تنحرف القيادة عن طريق الحق وتنتهي بالأمة إلى أسوء مصير . 

وقد كانت قيادة الأنبياء على نوعين : 

الأول - القيادة العنوية الحضة » وهي هداية امه إلى عبادة الله سبحانه 
وابعادهم عن عبادة الأصنام والاوثان . وارشادهم إلى وظائفهم آمام الله سبحانه . 
وهذا القسم لا يشترط فيه من المؤمّلات آزید مما أسلفنا سوی الاستقامة في طریق 
الدعوة والصبر على الناثبات ومعاداة الخالفین وأذاهم . 

الثاني القيادة بجميع شووبا » وهي هداية الامة في حياتها الفردية 
والاجتاعية . الدنيوية والاخروية . كا كان الحال في نبوة الكليم وداود وسليان » 
فلم تقتصر دعوتهم على الجهات المعنوية بل قاموا بتشكيل المالك والدول ونشر 
دعوتهم بالجهاد بالنفس والنفيس » ويكفي في ذلك مراجعة ما جاء حوفم في 
القرآن الكريم . 

قال سبحانه : « فَهَرَمِوهُمْ بِإِذْنٍ الله ول دَاوُدُ جالوت وآتا؛ الله لك 
والحكمَة وَعَلَّمَهُ ما بشاء 4( . 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۵۱ . 


۳۷ 


ومن العلوم أن القيادة في هذا الاطار الواسع لا تتسنى لا لمن كان ذا مواهب 
وجمعها ما يسميه السياسيون في مصطلح اليوم بالنضج العقلي والرشد السياسي » 
وبدونه لن يقوم للحكومة عمود . ولن محخضر لها عود . ولأجل ذلك أثر عن النبي 
الاکرم أنه قال : « لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال : 
۱ -ورع عجره عن معاصي الله : 
۳ - وجلم یلك به غضبه . 
وحن ا ل الرحيم . 
وقال الامام علي عليه االسلام : « اا الغاس إن ال الاش بهذا الأمر 
رهم ( وني رواية أقواهم ) وأعلمهم بأمر الله 3 فان شعت ضساعت استغیت ۰ 
وان ألى رین ») : 
تنا 4 2 
دک نا 3 ككرنهم أشجع الناس وأعلمهم بالعلوم کافة ‏ وأزهدهم وأعبدهم ونحو 
ذلك . 
ولعل هذه الأوصاف من سات من بعث لكافة الناس وهم على الشهور 
خسه : توح ۰ وإبراهيم ٠‏ وموسى . وعیسی: » والنبي الأعظم عليهم السلام 3 
وعلى التحقیق هو بى الاسلام صلل الله عليه وآله۲۱) . 
إلى هنا تم البحث عن الْبوة العامة التي تختص آبحائها بنبوة نبي معين » 
وحان وقت البحث عن النبوة الخاصة . الختصه مباحثها بنبوة بی ي الاسلام 3 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله . 
# نيز يآ 


. ۰۷ ص‎ . ١ الكافي . ج‎ )١( 
. ۱۷ ۲ غبج البلاغة » الخطبة‎ )۲( 
. ۱۱۰-۷۷ لاحظ مفاهيم القرآن . ج ۳ ۰ ص‎ )۳( 


۳۱۸ 


الفصل الشامن 


النبوة الخاصة 


* طرق إثبات نبوة نبي الإسلام محمد بن عبد الله (ص) 
الطريق الأول معجزاته : 
القام الأول : معجزته الخالدة القرآن الكريم . 
امقام الثاني : ساثر معجزاته . 
۱ ۳ الطریق الثاني : بشائره في العهدین . 
الطر یق الثالث : القرائن الداخلية والخارجية . 
* سات الرسالة الاسلامية : 
۱ عالية الرسالة . 
۲ - خاتمية الرسالة . 
أسئلة حول الخاتمية . 


الدعوة الإسلامية 


۱- ظروف‌ها : 

في الوقت الذي عمت سيادة الشرك وعبادة الأاصنام أكثر ربوغ العمورة » 
وکانت الشعوب التحضرة في بلاد الفُرس والروم تعاني آلوان المظالم والتمییزات 
الطبقِيّة » وکان الال والفلاحون یرزخون تحت ثقل الضرائب الجحفة . وکان 
الیاس ملقیاً بظلاله السوداء على عامة الشعوب واللّل . وعاد رجال الاصلاح 
یعیشون مرارة اليأس من کل ورة منجية . 

في هذه الظروف » قام رجل بين أمّة متقهقرة . تقطن آراض جدباء 
فاحل ومعشر ليس هم من الحضارة أي سهم يذكر » يسفكون دماءهم 
ویقطعون آرحامهم » فاذعی النبوة والسفارة من الله الخالق » على آساس نشر 
التوحید » ورفض الوثنية وعبادة الأصنام » واقامة العدل وبسط القسط . ورفض 
التمییز وحماية الضطهدین والظلومین . 


۲- اسم الداعي ونسبه 

هو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ۰ من 
قبيلة قريش ء ولد بمكة عام ( 070 م ) في بيت عريق في العربية » مشهور بالكرم 
والسخاء والستر والعفاف » آعني به ا بني هاشم . 


۳۳۱ 


۳- تاربخ الدعوة 

وقد قام بالدعوة في أوائل القرن السابع اليلادي ( ٦٠١‏ ) . وأول ما بدا 
به » دعوة آقربائه وعشبرته ‏ وقال في دعوتهم : « إن الرائد لا يكذب أهله »> والله 
الذي لا إله الا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامّة » والثه لتموتنْ ىا 
تنامون » وَلَتَبْعَثْنٌ كما تستیقظون . ولتحاسبنْ ما تعملون » وإنها الجنة آبدآ 
والنار أبدآ » . ثم قال : « يا بني عبد الطلب ‏ إني والله ما اعلم شابَاً في العرب 
جاء قومه بأفضل مما جنتکم به ع إن قد جثتكم بخير الدنيا والآخرة » وقد أمرني 
الله عز وجل » أن آدعوکم إليه »230 . 

وبعد سنوات من بدء دعوته - استطاع في أثنائها هداية جمع من عشيرته - 
وجه دعوته إلى عموم الناس من غير خصوصية بين فبیلته وغبرها » ووقف على 
صخرة عند جبل الصفا 3 ونادی نصوت عال : « واصیاحاه ۷ وهي کلمة كانت 
العرب تطلقها كلما أحسّت بخطر أو بَلَغْها نبأ مرعب . فكانت هذه الكلمة بمثابة 
جرس الإنذار بتعميم الدعوة » فالتفت عندها حوله جموع الناس من أبناء القبائل 
المختلفة وقالوا له : « مالك ؟ » . 

فقال : « أرأيتكم » إن بتکم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم » ما كتتم 
تصدقونني ؟ » . 

قالوا : « بل » . 

قال : « فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 

ثم قال : « نما ملي ومتلکم كَمَل رجل رای العدو انطلق يريد أهله . 
فخشي أن یسبقوه إلى أهله > فجعل پتف ‏ واصباحاه )20 . 


ثم استمر في رسالته » يدعو قومه إلى التوحيد ورفض الأصنام > وأن وراء 
هذه الحياة » حياة دائمة غير دائرة » والناس بين موّمن به مفاد بنفسه ونفيسه 3 
(۱) تاريخ الطبري a0‏ > ص ۱۳-1۳ . والکامل ج ۲ > ص 60 6۱-۰ . 
(۲) السيرة الدحلانية » مامش السيرة الحلبية al‏ :.ص ۱۹٤‏ 5 


۲ 


عدو يتابذه ويتحين الفرص للفتك به وقتله » فلا آحس بالخطر . غادر موطنه 
مكة إلى مدينة يثرب . فأقام هناك سنین عشرة » لقي فيها من أهل يثرب عطفاً 
ومودة والتفافاً حوله . وایاناً به وتفانياً دون دعوته بأموالهم وأنفسهم » فصار ذلك 
سبباً لنشر دعوته في شبه الجزيرة العربية وخارجها عر رسله وموفدیه ‏ فكان 
النجاح حليفه » إلى أن أجاب داعي الوت E‏ کر و و تهج 
وشريعة ذات نظم وسنن وطقوس ۰ وذلك في العام ۱۳۳ ميلادية . 

ول تتکمش دعوته بعد وفاته » بل سرعان ما انت نتشرت في أكثر ربوع 
العمورة » بفضل اتقان دینه » وجهاد معتنقي دعوته . 


> - سات الدعوة 

يمكن تقسيم سیات وعلامات هذه الدعوة إلى قسمين : 

أ قسم جاء في كتابه الذي جعله دلیلا على رسالته وبرهانآ ساطعاً على 
صدق نبوته . 

ب ‏ وقسم يقف عليه المتتبع في حاله وحال دعوته وما تركته من آثار في 
المجتمعات الإنسانية . 


أ - سهات دعوته في کتابه العحر 


یعرفه کتابه بصفات » ویصف دعوته بسیات عديدة ‏ منها : 


ت 1 5 .ام اس 01 
(۱) - أنه رسول ارسل إلى العالن جیعاً من دون فرق بين قوم وأخرین » 
وإقليم دون إقليم » وجیل دون جيل » بل رسالته موجهة إلى كل من یصدق عليه 
« يا أيها الناس » » ویقول : 


اس ی 2 ت 3 ری هط وه ۳ ۱ 
« قل يا ايها الناس إن رسول الله إليكم جميعاً 4( . 
(۱) سورة الأعراف : الآية ۱۵۸ . 


۳۳۳ 


< وما أَرْسلناكٌ إلا رح للعالمينَ ۷( . 
را 0 ۶ 2 كه ie Ooo‏ 
« واوحي ی هذا القر آن لانذرکم به وَمَنْ بل 4 ۱ 
(۲) -وأن رسالته خاتمة الرسالاات 3 وان كتابه حاتم الكتب 3 وان حاتم 
الأنبياء ويقول : 
« ماکان مد أ أَحَدٍ من رجالكُمْ ولکن رسول لله وخاتع ال 
وکان اله بکل شي؛ علیماً چ : 


(۳) - وأنّه نبي قد بشر بنبوته في الکتب السماوية الاضية » ویقول : 
۱ « الّذِين ییون الرّسولَ البََيّ المي الذي بجدونه مكتوبا عِنْدَهُمْ في 
التوراة والا نجیل ي“ . 

ويقول  :‏ الّذين آنَيْدَاهُمُ الکتاب يَعْرفونَهُ كا يَمُرفونَ أبناةهم . وإ 
فريقاً منهم لیکتمون الق وَهُمْ يَعْلَمونَ 74“ . 

والضمير في « يعرفونه » يرجع إلى النبي بقرينة قوله : «اكا يَعْرِفُونَ 
1 ناش > . 
ويقول بأنّ المسيح قد بشر بنبوته في إنجيله : 
ا ی 0 


یاب قالوا هذا سر مین og‏ ۱ 


(۱) سورة الأنبیاء : الأية ۱۰۷ . 
(۲) سورة الأنعام : الآية ۱٩‏ . 
(۳) سورة الاحزاب : الآية 4١‏ . 
(4) سورة الأعراف : الآية ۱۵۷ . 
(۵) سورة البقرة : الآية ١85‏ . 
(7) سورة الصف : الاية ١‏ . 


۳۳ 


)٤(‏ - ویعرفه رابعاً بان دعوته دعوة مكملة للشرائع السابقة » وان کتابه 
وشريعته مصدّقة ها . لا مبائنة ولا مخالفة ویقول : 

و ولا جام کاب بن عند آله مصدٌقٌ لا مَمَهُم ۰ وکانوا بِنْ قبل 
يسْتَفْيحَونَ على الَّذِينَ کفروا فلا جاءَهُمْ ما عَرَفوا روا به ۰ فَلَعْنةٌ الله على 
الكافرين 4“ . 

(۵) - ویعرفه بان جاء بمعجزات وآیات ‏ وأن معجزنه الخالدة على جبين 
الدهر هي کتابه » لا يمكن لأحد من الخلق مقابلته ولا الاتیان بمثله > ویقول : 


$ وإن کم في ریب ما تنا على عبینا توا بسورغ من بثله وآذعوا 
شهداءکم مِنْ دون الله ان كم صادقن € . 


| ویقول : « فل يس اجتممت الانس والچنْ على أن وا مثل هذا القرآن 

لا تون بثله ولو كان بَعْصَهُمْ لِيَْضٍ ظهيراً چ . 

»( وان كتابه عات فاصل بين الحق والباطل ومهيمن على الكتب 
السالفة » ویقول : « وَأنرَلنا لك الکتاب باق مصدّقا لما بين يَدَيِْ مِنَ الكتاب 
ومهيمناً عَلَيْهِ . .¢ . أن كتابه یفصل ما اختلف فيه بنو إسرائيل ویقول : 
< إن هذا القرآن, مص على بني إسرائيلٌ أكثر الذي هُمْ فيه لفون لد ۱ 

(۷) - ون أصوله واضحة » وتعاليمه سهلة . فإذا سئل عن أصول عقیدته 
في الله سبحانه » يقول : « فل هو اه اد * ال الصَّمدُ * ]لد و بوذ * وا 
يكن له كُفُواً أحد »0 . 


(۱) سورة البقرة : الآية ۸٩‏ . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۳ . 

(۳) سورة الإسراء : الآية ۸۸ . 

. ٤۸ سورة المائدة : الآية‎ )٤( 

(5) سورة النمل : الآية ۷١‏ . 

(7) سورة الإخلاص . ويعرف وضوح العقيدة إذا قيست هذه الآيات إلى التثليث الذي تتدين به 
السيحية الحاضرة وغيره من العقائد التي ان البطاركة على أنّها من الرموز التي ليس في مقدور 


۳۳۵ 


كما يقول : في تعاليمه وتكاليفه : «سا جَمَل لیم في این ین 
خرچ € . 

ويقول : بريد ایکا ول بريد بم دشن 904 . 

(N)‏ ان ر كافلة سم الدنيوية والأخروية ۰ ويقول : * يَأمُرُهُمْ 
ار وف وَينهاهُم عن النکر ر وجل م الطییاب ورم هم بات 4 . 

)٩(‏ أن دينه وتعالیمه تکانح الأساطير والخرافات وکل عقلية متخلفة 
ویقول : « وَيَضَعٌ عنم إِصْرَهُمْ والاغلال التي كانت عَلَيْهِم ۲۵4 . 

والراد من الأغلال » الأوهام التي كانت تسود آفکار الشعوب آنذاك . 

)۱۰( - أن هذا الداعي أمُيْ لم يقرأ ولم يكتب › و ذلك جاء بأصول 
ومعتارف وقوانین لادارة الجتمع > ويقول : 9 الذین يتبعون الرسول الي 
الم مي 00# . 

ویقول : و وما كنت تتلو من له بن کتاب ولا تْطهُ مینك إذاً لارتاب 


لون 4 . 


ب - سهات دعوته من خلال التدبر في آثارها 
إن الإمعان في الآثار التي ترکتها هذه الدعوة بين الأمم البشرية ‏ يدفع 


= الإنسان فهمها وحلها . وليس معنى ذلك أن القرآن لم بات بأصول ومعارف عميقة قلا يتفق لبشر 
أن يكشف مغزاها . بل الراد أن الحكم بإسلام الفرد لا يتوقف على التوغل فيها » بل يكفي فيه 
الإعتقاد بأصلين واضحين هما : التوحيد والشهادة بالرسالة . 

(۱) سورة الحج : الآية ۷۸ . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۱۸۵ . 

(۳) سورة الاعراف : الآية ۱۵۷ . 

)٤(‏ الاية السابقة 

(ه) الاية السابقة . 

(1) سورة العنکبوت : الاية 1۸ . 


۳۳۹ 


الانسان إلى الانتقال إلى سهات اخری لدعوته » منها : 


۱ - سرعة انتشارها ني أقطار العالم جیعا لا سيم بين الأمم المتحضرة » 
سرعة | ير التاریخ ها مثيلا . فطفق العتنقون به . الجهزون بسلاح الایان 
والاخلاص » یغلبون الامم القوية التحضرة الجهزة ة بأرهب آنواع السلاح الادي 
وأفتكه . و ض قرن ونصف من رحيل ماح الدعوة » إلا وقد ملأ الااسلام 
مشارق الأرض ومغاربها » وانتث نتشر انتشاراً حير النهى والعقول . 


إن اة المؤمنة . وإن غلبت أصحاب الحضارات . وأزالت 
عروشهم . لكنها ما عَفت على حضاراتهم العلمية والصناعية » بل حفظت 
الصالح منها » وقامت بتأسيس حضارة جديدة تشتمل على الأصلح من السابقة ع 
وما أبدعته هی . وبذلك افترقت عن ساثر الثورات البشرية التى كثيراً ما تنجر إلى 
تخريب البلدان وتدمير الحضارات . فأصبح التمدن الإسلامي 5 حضارة إنسانية 
مكتملة الأبعاد ‏ بلغت في العظمة إلى حذ شكلت معه الأساس الذي ينيت عليه 
الحضارة الغربية الحديثة » بحيث لولا الحضارة الإسلامية لزالت الحضارات 
السابقة عليها , ولا لحقها أيّ تمدن , لأنها صانت السالف من الحضارات عن 
الإندثار والضياع » وطورته وأبدعت فيه . فالحضارة الاسلامية - بلا تحفظ - جسر 
بين الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية » والتمدّن الصناعي الحديث . 

٣‏ - تضحية المعتنقين لدينه » وتفانيهم في سبيله بالنفس والنفيس » وذلك 
في ظل تحقق شعور ديني عميق وإيمان قوي به وبشريعته » حتى قدّموا كلّ دقيق 
وجلیل ما يملكون في سبيل نصرته واعزازه » وهذا لو دل على شيء لدل على یانبم 
بفضائله وكالاته » وإيقاهم بأنه رجل افي سماوي » بعث لإنقاذ البشر » وأن 
اجتماعهم والتفافهم حوله لم يكن طلباً لشيء من الزخارف الدنيوية . وهذا وان 
كان لا يصدق على جميع أصحابه وحوارييه » لكنه صادق على الكثيرين من تربوا 
في أحضانه » واستنارت ألبابهم واستقامت فطرهم في ظل تعاليم شريعته . 


وبعد جميع ما ذكرناه » فاللازم على المنصف المتحري للحقيقة > أن يبحث 
عن حقيقة هذه الدعوة 3 وصحة دلائلها ‏ حتى يجيب الداعي النفساني للمعرفة 


۳۳۷ 


أولاً » ویقوم بوظیفته - إذا وجدها صا حة للاعتناق - ثانی(۱) . 


الطرق الثلاثة للتعرف على صدق الْدَعى 

قد وقفت عند البحث عن البو العامة على أنَّ للتعرف على صدق مدّعى 
اليْبوة طرقاً ثلاثة : 

: إتيانه بالمعجز » بشروطه المذكورة‎ - ١ 

۲ - تصديق النبي السابق عليه » وتنصيصه على نبوته . 

۳ - جمع القرائن والشواهد القاضية بالضرورة بصدق دعواه . 

ونحن نسلك في التعرف على صدق ادعاء نبي الإسلام النبوة ‏ هذه 
الطرق . الواحدة بعد الأخرى . 


(۱) وهذا هو الذي نستهدفه في هذا البحث . فنطرح هذه الدعوة الجديدة > بعد السیح » على بساط 
البحث . بنحو الاستهداء وتحري الحقيقة وتمييز الحق عن الغثاء . على ضوء التحليلات المنطقية › 
ومن دون تأثر بعقيدة مسبقة ۰ أو نزول على نزعة عاطفية . وبصورة يقتنع معها المنصف . ويتنزل 
المتعضّب على الإسلام عن تعصّبه » وتقوم الحجة على المعاند . فنسأله تعالى أن يوفقنا لبيان الحق 
وتجنب القضاء الباطل والفصل المقوت . إنه على ذلك لقدير . 


۳۳۸ 


الا ستدلال بمعجزاته 


قد عرفنا العجز عند البحث في النبوة العامة بالنحو التالي : 

العجز أمر خارق للعادة > مقرون بالدعوى. والتحدّي > مع عدم 
العارضة » ومطابقته للدعوی . 

فعلینا أن نبحث عن انطباق هذا التعریف على دلائله التى أقامها مدّعى 
النبوة إثباتاً لصحة دعواه . 
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إن التعریف الذکور ينطوي على امور : 

۱- دعوی النبوة . 

۲ - الاتیان بأمر خارق للعادة . 

۳- التحدي على الاتیان بثله . 

. العجز عن مقابلته‎ - ٤ 

۵ - مطابقة العجزة للدعوی . 


وهذه القيود التي ذکرناها للمعجز تنطبق على ما جاء به نبي الاسلام » 
وإليك بيانها إجمالا : 


۳۳۹ 


۱- دعوی السوة 

لا شك أنه ادعی النبوة » بضرورة التاریخ » ونص کتابه : 

« فل ییا ناس إن رسولٌ الله کم جميعآ 4( . 
۲ خرق العادة 

قد ضبط التاریخ أنه كانت لنبي الاسلام معاجز كشيرة في مواقف حاسمة ‏ 
غير أنه كان يركز على معجزته الخالدة وهي القرآن الكريم 1 ونحن نقدم البحث 
في هذه العجزة الخالدة » ثم نتبعه بالبحث في سائر معجزاته 3 
۳ التحذي 


ولا شك أنه تحدى - با اقعى أنه أمر معجز - الإنس وامبحن > وقال بنص 
كتابه : وَإِنْ كم في ریب ما نا على دنا وا بسورة مِنَّ یله » وادعوا 
شُهداءكُمْ من دون اله نکسم صادقین 294 . 


- العجز عن مقابلته 
إن من 0 تحدّي النبي الأكرم: من زمن نزول القرآن إلى عصرنا 


هذا . يقف على أنه لم يتمكن فرد » ولا نة علمية من الإتيان بمثل معجزته . 
ويعرف تفصيل ذلك عند البحث عن إعجاز القرآن » فانتظر . 


- مطابقة المعحزة للدعوى 
إن هذا القيد » يبحث عنه في سائر معاجزه التي له فيها مورد . كما في إناطة 


(۱) سورة الأعراف : الآية 1۵۸. 
(۲) سورة البقرة : الآية ۲۳ . وفي آيات أخرى تأتي الإشارة إليها . 


۳۳۰ 


قريش إيمانها بنبوته » بشقه القمر » وتسبيح الحضى . وغير ذلك » فقام بما اقترحوا 
عليه » بإذن الله سبحانه » وکانت العجزة مطابقة لدعواه 3 كما سيوافيك في 
الفصل الخاص ببيان سائر معجزاته . 

إذا وقفت على تعريف الإعجاز وانطباقه على ما ق به » لجالا » فيقع 
الكلام في مقامين : 

المقام الأول في معجزته الكبرى الخالدة على جبين الدهر وهي القرآن 
الكريم » وإثبات أنه كتاب خارق للعادة وخارج عن طور الطاقة البشرية . 

المقام الثاني في سائر معاجزه التي ضبطها التاريخ والحديث . 


۳۳۱ 


اللقام الأول 


العحرة الخالدة 


ويقع البحث فيها عن أمور : 

* الأمر الأول : ما هو سبب التحدّي بالكلام ؟ . فيه وجهان » نذكرهما » 
ثم نلحقه ببيان بعض مزايا القرآن من حيث هو معجز . 

* الأمر الثاني : وجه کون القرآن خارقاً للعادة . وللوقوف عليه مسلكان : 

المسلك الأول : إقرار بلغاء العرب بإعجازه . 

المسلك الثاني : تحليل إعجازه مباشرة . وإعجاز القرآن يقوم على دعائم 
أربع : 

- الدعامة الأولى : الفصاحة . ويراد منها جمال اللفظ وأناقة الظاهر . 


الدعامة الثانية : البلاغة 5 ويراد منها مال العرض وسمو العنی 5 
- الدعامة الثالشة : النظم . ويراد منه رصانة البيان واستحكام 


التأليف . 
- الدعامة الرابعة : الأسلوب . ويراد منه بداعة المنهج وغرابة 
السبك . 


ويلحق بهذا الأمر تنبيهات ثلاثة : 
التنبيه الأول » نطرح فيه آيتين على منضدة التشريح 5 


۳۳ 


التنبيه الثاني » نشير فيه إلى بعض مزایا القرآن البیانیه . 
التنبیه الثالث » نتطرق فيه إلى بیان مذهب الصرفة ‏ من مذاهب 
إعجاز القرآن . 
# الأمر الثالث : عجز البشر عن معارضته والاتیان بمثله . 
# الأمر الرابع : الشواهد الدالّة على کون القرآن کتاباً سماوياً » وهي : 
۱ - أمية حامل الرسالة . 
۲ - عدم اختلافه في الأسلوب 5 
۳ عدم احتلافه في الضمون : 
٤‏ - هيمنته على الكتب السياوية . 
۵ - إتقانه في التشریم والتقنین . 
1 - إخباره عن الغیب . 
۷- |خباره عن الظواهر والقوانین الكونية . 
م-الأخلاق . 


۳۳ 


الأمر الأول 


لا شك أن الكليم موسى » تحدّى بمعجزات خاصة » يعبرعنها القرآن 
الكريم بتسع آيات بينات » في قوله : « وَلْقَدْ نا موسى يَسْعْ آياتٍ بیناټ 
ال بي إسرايلَ 04 . 

وقوله : « وأذخل يَدَكَ في جيك رخ یاه ین غیر سوء في نع آياتٍ 
إلى فرعون وَقَوْمِهِ 204 . 

كا أن المسيح تحدّى بمعجزات خاصة » تباين من حيث الماهية معجزات 
الكليم ‏ كي لك الفران ول : « ورسولاً إل بني بي إسرائيل أن ذ چم 
باية من کم خن کم مِنّ الطين هي الظير ٠‏ نفخ فيه کون طبرا 
بان اله وابری له ولأبرض وأخي اون بان اه واكم ى 
تاکلون وما تون في بوتکم إن في ذلك لاي لحم إن کنتم مُؤْمِنِينَ 4 . 

فعند ذلك یطرح السوال نفسه : لماذا آحتص الكليم هذه المعاجز › 
والسیح بتلك الخوارق > وجاء ز نبي الاسلام کعجرة الكلام ؟. 


(۱) سورة الاسراء 3 الاية N‏ 


۵9 سورة النمل, " : الآية ۱۹5 
™( سورة آل عمران : الآية 1۹ . ولاحظ سورة الائدة ۳ الآية ° . 


۳۳۵ 


وال جابة عن ذلك بوجهين : 

الوجه الأول اضق العجرات ما شابه أرقى فنون العصر 

إذا كان العجز عبارة عما خرق نوامیس الطبيعة » فلا شك أن معرفة ذلك 
يختصٌ بعلماء الصنعة التي يشاببها ذلك المعجز » فان علماء أيّ صنعة أعرف 
بخصوصیاتها ‏ فهم يميزون بين ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله » وبين ما 
يمكنهم . ولذلك فالعلاء أسرع تصديقاً بالعجز من غيرهم » وأمًا الجاهل فباب 
الشك عنده مفتوح على مصراعيه ما دام جاهلا بمباديء الصنعة . وما دام يحتمل 
أن لمعي قد اعتمد على مباديء معلومة عند الخاصة من أهل تلك الصنعة . 

ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن بحص كل نبي بمعجزة تشابه الصنعة 
المعروفة في زمانه» والتي يكثر العلماء بها من أهل عصره ‏ فإنه أسرع للتصدیق » 
وأقوم للحجة . فكان من الحكمة أن يخْصّ مومى عليه السلام بالعصا . واليد 
البیضاء . لا شاع السحر في زمانه وكثر الساحرون . ولذلك كانت السحرة أسرع 
الناس إلى تصدیق برهانه لعلمهم بان ما تی به موسی > خارج عن حدود السحر » 
فتيقنوا من کونه معجزة إهية . 

وشاع الطب اليوناني في عصر السیح وأق الأطباء في زمانه بالعجب 
العجاب . وکان للطب رواج باهر في سوریا وفلسطین . إذ كانتا مستعمرتین 
للرومان » فشاءت الحكمة الاهية » أن تجعل برهان السیح شيئاً يشبه الطب » 
فقام بإحياء الوق » وإبراء الأكمه والابرص ‏ ليُعْلِم أهل زمانه أن ما أق به خارج 
عن قدرة البشر . 

وأمًا نبيّ الإسلام » فقد اذعی النبوة بين العرب » وكان الفن الرائج بيهم 
هو الشعر والخطابة » فقد برعوا في البلاغة » وامتازوا بالفصاحة . وبلغوا الذروة 
في فنون الأدب . وكانوا يعقدون النوادي ويقيمون الأسواق لإلقاء الخطابة 
والشعر » وكان المرء يُقَدّر على حسب ما يحسنه من إلقاء الخطب الرنانة » والأشعار 
البليغة . 


وقد بلغ تقديرهم للأدب والشعر إلى حذ عمدوا إلى قصائد سبع » من خيرة 


۳۳۹ 


آشعارهم . فعلقوها على جدار الکعبة » بعد ما کتبوها بماء الذهب » فکان يقال 
هذه مُذّهُبة امريء القیس إذا كانت أجود شعر . 


كما بلغ اهتهام رجال العرب ونسائهم بالخطابة والشعر إلى أنهم كانوا يحتفلون 
كل عام في موسم الحج إحتفالاات كبيرة لإلقاء الخطب والأشعار . وكان النابغة 
الدبياي هو الحكم في تمييز الراجح من الرجوح 2 فيأقي سوق عكاظ وتضرب له فيه 
َة حمراء من الأدم » فيأتيه الشعراء » فيعرض کل أبياته التي صاغها طيلة السنة 
المتقدمة0) . 


وفى هذا الأجواء » كانت المناسبة تقتضى أن تكون معجزة الذعي مشابهة 
للفن الرائج في ذلك الظرف » فلذلك جاء بمعجزة البيان وبلاغة الكلام » حتى 
ا O‏ ی ی 
وعمقها » وروعة نظمه وبداعة اسلوبه» » خارج عن إطار الكلام الرائج 
فصحاء م وا مط ل ا 
وسيوافيك تصدیق أکابرهم وفحوطم العاصرین للنبي الاعظم > بکون كلامه 
خارجاً عن طوق البشر ومقدرته » كا سيوافيك تحلیله بوجه علمي ملموس . 


وهناك كلام لأحد أئمة الشيعة - فيم جدّآ - نأتي به : 


روى الكليني عن أبي يعقوب البغدادي قال : قال ابن السّكيت22 » لأبي 
احسن(*) : « لماذا بعث الله موسی بن عمران عليه السلام بالعصاء ويده 


(۱) شعراء النصرانية » ج ۲ » ص ۱4۰ ۰ ط بیروت . 

(۲) سيوافيك أنَّ الاعجاز البياني للقُرآن يقوم على اسس أربعة هي التي أشرنا إليها في التن . 

(۳) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدورقي » أحد أثمة اللغة والادب ‏ وکان حامل لواء علم العربية ۰ 
وله تصانيف منها : كتاب تهذيب الألفاظ » وكتاب إصلاح النطق ‏ قتله المتوكل في خامس شهر 
رجب عام ۲۸6 هاء بحجة أنه قال إن قنيرآ ‏ خادم علي خير منه ومن ابنيه . فقال المتوكل 
للاتراك » سلوا لسانه من قفاه . ففعلوا . فیات . لاحظ تاريخ الخلفاء للسيوطي » ص ۳۷١‏ . 

(5)الإمام المادي آبو الحسن . علي بن محمد بن علي الرضا › الدفون بسامراء » الشهيد بيد المعستز بالله 
عام ۲ ۲۵ ها 


FY 


البيضاء » وآلة السحر ؟ وبعث عیسی بآلة الطب ؟ وبعث محمداً ( صلى الله عليه 
وآله وعلى جمیع الأنبياء ) بالكلام والخطب ؟ ۰ 

فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « رن الله لما بعث مومی ( عليه السلام ) 
كان الغالب على أهل عصره السحر. فأتاهم من عند الله با يكن في وسعهم 
مثله » وما أبطل به سحرهم » وأثبت به الحجة عليهم . 

ون الله بعث عيسى ( عليه السلام ) في وقت قد ظهرت فيه الرمانات(۲۱ » 
واحتاج الناس إلى الطب . فأتاهم من عند الله با | يكن عندهم مثله » وبما آحی 
هم الموق » و أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم . 

وإ الله بعث محمداً ( صل الله عليه وآله ) في وقت كان الغالب على أهل 
عصره الخطب والكلام ‏ وأظنه قال : الشعر ‏ فأتاهم من عند الله من مواعظه 
وحكمه ما أبطل به قولهم ‏ وأثبت به الحجة عليهم 3 

قال : فقال إبن السکیت : « تالله ما رأيْتُ مثلك قَطّ »29 . 


الوجه الثاني الدين الخالد رهن المعجز اخالد 


وهناك وجه ثان لاختصاص النبي بہذه العجزة وهو الفرق الواضح بين 
دعوته » ودعوة سائر الأنبياء » فان دعوتهم وشريعتهم كانت محدودة زماناً ومكاناً » 
أو من حيث الزمان فقط . ولاجل ذلك كانوا يبشرون بمجيء نبي آخر ينسخ 
بشريعته شرائع مَنْ قبلّه . ومثل تلك الدّعَوات يكفي في إثباتها وجود معاجز تنقلها 
الأجيال المعاصرة للأنبياء إلى الأجيال التالية هم بصورة الأمر المتواتر . ومثل هذه 
المعاجز لا تكفي للدعوة الخالدة . لانْ الإيمان بالمعاجز والإذعان بصحتها من 
خلال نقلها بالتواتر يزول بمضي الزمان . إلى حدّ تصبح معه أمورآ ظنية » غير 
قابلة لاتمام احجة » للأجيال المتلاحقة . 


(۱) الرّمانات : الآفات الواردة على بعض الأعضاء فتمنعها من الحركة كالفالج واللّقوة . 
(۲) الكافي ج ۰ كتاب العقل والجهل » الحديث ° ص ۲۶ - ۲۵ 5 


۳۳۸ 


فلأجل ذلك اقتضت الحكمة الاهية أن یکون الدین الخالد مقروناً بالعجزة 
الخالدة » حتی تتم الحجة على جميع الاجیال والقرون إلى أن 7 تقوم الساعة » وهذا 
لا يمكن إلا بان يكون للإعجاز وجودٌ خالدٌ وثابت عبر القرون > ولیس ذلك الا أن 
يكون مثل القرآن . 

وهذا لا يعني أنه لم يكن للنبي الاکرم معجزة سوى القرآن . فان ذلك باطل 
كما سنفصل البحث عنه في المقام الثاني » بل يعني أنه صلى الله عليه وآله اختص 
بهذه المعجزة دون غيره » وأنه كان يركز عليها دون غيرها من سائر معاجزه . 

وبعبارة أخرى : إن لدعوته سمة الشمول وسمة القافيةء أما الشمول » 
فَبَعْنهِ إلى البشر كلهم » وأما اضاقية فادعاژه بأنه خاتم النبیین وأن کتابه خاتم 
الكتب وشريعته خاتمة الشرائع » » فمشل هذه الدعوة التي تَعُمْ جميع الأجيال 
والأمکنة ‏ لا تتم ال باقترانها بمعجزة ساطعة على مر الدهور وتعاقب الأجيال 
ولا » وني جميع الأمكنة ثانيآ » حتى يتم الإحتجاج على المتحرّي » في جمييع 
الأمكنة والازمنة . وقد عرفت أن مرور الزمان يضفي على سائر المعاجز » شوب 
الظن والشك . إلى أن تصبح في أعين الناس » خصوصا الذين هم في منأى عن 
الأجواء الدينية » كالأساطير التي تقرء في الكتب . فعند ذلك لا يتمكن السلم 
الحتج من إقامة الحجة على مخالفه ومعانده » بل لا تتم الحجة في حد نفسها على 
المخالف . فاقتضت مشيثته سبحانه أن يبرهن دعوة نبيّه الخاتم بمعجزة ناطقة 
بالحق » في جميع الأمكنة والازمنة تكون كفيلة بإتمام الحجة على البشر إلى قيام 
الساعة  :‏ لملا يكو للثاس على اله حُجة بعد الرْسّْل ٠7‏ . بل تكون له 
اج البالِعةٌ على الناس في كل مکان وزمان . 

* 4ب 4 


(۱و۲) اقتباس من آيتين إحداهما في سورة النساء : الآية ٠٠١‏ والثانية في سورة الانعام : الآية ١49‏ . 


۳۳۹ 


مر ایا أخرى هذه العحرة 
١‏ القرآن کتاب اطداية والتربية 
إن الکتاب الذي جاء به نبي الاسلام سندا لنبوته » يؤدّي مهمتین : 


١‏ -يثبت أنه مبعوث من جانبه سبحانه » وفي هذا يتساوى مع معاجز 
المتقدمين عليه من الأنبياء . 


۲ - يدي الناس إلى أصول العارف والعقائد » يتكمّل بتريية البشر 
وسوقهم إلى الفضائل الأخلاقية » وهذه مزية تختص بمعجزته الخالدة » ولا توجد 
في معجزة أخرى . فإن ما جاء به الكليم والمسيح من المعاجز كانقلاب العصا إلى 
الثعبان » وإحياء الوق . لا يدي سوى مهمة واحدة وهي إثبات أن الجائي بها 
مبعوث من جانب الله سبحانه . وأما المعجزة الخالدة » فهي تبدى ‏ مضافاً إلى 
ذلك إلى العارف العليا » وكرائم الأخلاق . والفرائض والنبيات . فهي 
بمفردها : برهان نبوته » وهادي أمته إلى ما يجب عليهم الإعتقاد به أو العمل به : 


وبعبارة أخرى : إن معاجز الكليم والمسيح معاجز جسانية . لا تثبت إلا 
صلتهیا بالله سبحانه » وأما القرآن الكريم فهو معجزة معنوية » تصقل العقول 
والارواح » وترشد إلى طريق الخير والصلاح . والنبي الأکرم قام ‏ بفضل هذه 
المعجزة - بصنع أمة » بلغت من الفضل والكمال كل مَبْلْ بصدما كانت غارقة في 
الجهل والامية . 


۲ - استقلاها في إثبات الرسالة 

إن هذا الکتاب مزية ثانية تفتقدها ساثر المعاجز . حتی العجزات الأخرى 
للضي الاکرم » وهي أن سائر المعاجز لا تثبت شيا الا أن يكون معها مذعي 
النبوة » فيذعي ويُسأل البينة » فيأتي بالعجز » ويتحدّى به » إلى آخر ما ذكرنا من 


وأما القرآن الکریم ۰ فإنّه بنفسه يقوم بكل هذه الأمور » فيطرح بنفسه 


۳:۰ 


الدعوی ۰ ويتساءل ‏ هو عن برهانها 2 ثم یثبتها بنفسه 3 ویتحدّی الناس على 
الاتیان بمثله > ویعجزهم ویدینهم . وهذه خصيصة هذه العجزة لا توجد في سائر 
العاجز . 


© التحذی بأسط الأشیاء وأوفرها 


قد تعرفت في مباحث الااعجاز - من النبوة العامة على الفروق الواضحة 
بين العجزة وغيرها » وقلنا إنه ربا یصل العلم والصنعة إلى الغاية التي وصلت 
إليها معاجز الأنبیاء » ومع ذلك كله لا تتجاوز الصنعة عن كونها صنعة بشرية ولا 
تدخل في إطار الاعجاز . 

مثا : إن سليهان بن داود » أول من فتح أبواب الفضاء على عیون الجتمع 
الانسانن » فهو كان رائد الفضاء الأول بفضل الریح السخرة له » یقول سبحانه : 

« سنا له لایخ تجري بأمْرهِ رخاء خی صاب 4( . 

ول تسوفق الحضارة البشرية إلى ارسال الانسان إلى الفضاء الا بعد آلاف 
السنين » حتی تمكنت أخيراً من إنزاله على سطح القمر . والركب بعد مستمر » 
ومع ذلك كله فما أنجزته هذه الحضارة لا خرج عن إطار الصنعة » لوجود الميز 

٤ 5 

الجوهري بين العملین > وان اتحدا في النتيجة . وذلك أن سليان بدا عمله بابسط 
الأشياء 3 وأكثرها شیاعاً 3 وهو الجلوس على بساط 3 محر که الريح 3 تجري بأمره 
حيث شاء . كما قال تعالى : « وَلِسُلَيِمانَ الرّبحَ غدوها شهر وَرَوَاحُها 

وأماما قامت به الحضارة الصناعية من إرسال الرواد إلى الفضاء » فهو 
صنعة بحتة » لأنها قامت بهذا الفعل بأعقد الصناعات وأخفاها . فالسفينة 
الفضائية الحاملة لعدّة من الرواد » والتي هبطت على سطح القمر » اشترك في 


. ۳٩ سورة ص : الآية‎ )١( 
. ۱۲ سورة سبأ : الآية‎ )۲( 


صنعها مجموعة هائلة من الصناعيين وخبراء العلوم الطبيعية من علاء الفیزیاء 
والكيمياء والفلك والریاضیات والطب . حتی علاء النفس وغبرهم من خدموا 
هذه السفينة والصواریخ الحاملة لها . فلاجل ذلك كلما ازدادت الصناعة عمقاً 
وتعقیداً » اتضح کونها نتيجة حضارة بشرية بحتة » لا صلة لها بامر سياوي . 

ونفس هذه القاعدة تنطبق على معجزة النبي الأكرم بوضوح . فانه تحدّى 
بشيء مژلف من مواد یعرفها كل الناس وني متناوهم » حيث إنه لایتجاوز عن کونه 
حروفاً وألفاظاً تشکل لغة العرب ومفردات کلامهم وجلهم . فلو كان هذا القرآن 
مصنوع نفس مَنْ جاء به » فهو وسائر الناس في هذه الحلبة سواء » لانْ موادّه في 
متناول الناس واختیارهم . فلیقم خبراژهم وعلماؤهم وبلغاژهم وفصحاؤهم بصنع 
کتاب » أو عشر سور أو سورة واحدة مثله . 

ومع أن کل العاجز تشترك في هذا الضیار ‏ غير أل لقرآن يتاز عنبا بمزية 
الثة وهي أن الاذعان بكون ما جاء به الکلیم والسیح من العاجز . يحتاج إلى 
معلومات خاصة حتی یتمیز في ظلها السّحر والطب من الاعجاز . ولکن الاذعان 
بکون القرآن معجزة ٍهية لا يحتاج إلى شرائط في السامع أزيد من کونه عربياً 
صميماً عارفاً بأساليب الكلام » فان ذلك كاف في تمييز ما هو داخل في حدود 
ها ع اهو عار ان ولأجل ذلك كان النبي یتحذی بالقرآن ویدعو 
کل الناس إلى المقابلة والمنازلة ع وقلا يتفق أن يسمع إنسان كلامه ولا يتأثر منه ‏ 
وان كان أغلبهم يعارض ما يجده حقاً في فطرته وعمق ضميره » بأساليب 
شيطانية » كيااسيواقيك في قصة الولید بن المميزة + وعتبة بن ربيعة وجمل سبرة 
روساء قریش . 

هذه الزایا الثلاث تختص بعجرزته الخالدة . وها مزایا أخرى ستقف علیها 
خلال الباحث الاتية . 


۳: 


الأمسر الثاني 


وجه إعجاز القرآن وكونه کتاباً خارقاً للعادة 


إن إعجاز القرآن في عصر الرسالة . كان يتمثل في فصاحة ألفاظه » وبلاغة 
معانيه » وروعة نظمه › وبداعة أسلويه الخاص . عرب عَصر الرسالة وبلخاژهم 
وحذَافُهِم ف الخطابة والشعر + لوا أن القرآن في ظل عذوبة ألفاظه وسحر معانيه 
وحمال تأليفه ونظمه » وبداعة سبكه > لا يشبه الشعر ولا النثرء وأنه كتاب جاء في 
قالب ‏ یه ر رابب ریب رسن تارة . 

تتعرينا تلن ام . فأحسّوا بضعف الفطرة عن معارضته . ولسوا أنه 
جنس ام رما مه ورشو همم و وف نی 
مصادمة » لا حيلةً ولا خدعة . مع أنه مؤلف من نز نفس الحروف التي هي الادة 


الأولى لكلماتهم وکلمهم ۲ 


إن المحققين في علوم القرآن » ومبيّئي وجوه إعجازه » وان ذكروا وجوه 
كثيرَة لكون هذا الکتاب معجرا > وستمر غل تللق الرجوه » :غير أن جهة إعجازة 
في عصر الرسالة كان متمركزاً في جانبه البياني الذي یتمشل في لفظه الجميل » 
ومعناه البليغ » ونظمه العجب » ا الرائق . ولذلك أدهش عُقول الفصحاء 
والبُلّغاء في عصر النبي » ولم يزل يدهش كل عربي مُلِمّ بلغته » أو غير عربي عارف 
باللغة العربية » من غير فرق بين جيل وجيل . 


إن للقرآن في مجالي اللفظ والمعنى كيفية خاصة بمتاز بها عن كل كلام سواه » 


۳:۳ 


سواء آصدر من اعظم الفُصَحاء والبُلَغاء أو من غيرهم » وهذا هو الذي لسه 
العرب العاصر ون لعصر الرسالة . ونحن نعيش في بدایات القرن الخامس من 
هجرة النبي » وندّعي أن القرآن لم يزل معجزا إلى الآن » وأنه آرقی من أن 
يعارض أو يبارى ويؤق بمثله أبدآ . غير أن لإثبات تلك الدعوى مسلكين . 

الأول : المراجعة إلى أهل الخبرة ممن یعدّون من صميم أهل اللغة العربية » 
وفي الجبهة والسنام منهم ۰ 

الثاني : التعرف عليه بالباشرة والتحلیل . 

ونحن نسلك كلا الطريقين في هذا البحث ون طال بنا الموقف والکلام » . 
واليك البیان : 


۳: 


السلك الأول 
فى إثبات إعجاز القر آن 


إعتراف بُلغاء العرب بإعجاز القرآن البياني 


إنَّ السيرة النبوية قديمها وحدیثها . ضبطت اعتراف مجموعة كبيرة من 
فصحاء العرب بهذا الأمر › ونحن نأي ببعض ما ظهرنا عليه 3 


١‏ إعتراف الولید بن الغبرة ريحانة العرب 

كان رسول الله لا يكف عن الط من آلمة الشرکین م > وكان الوليد بن المغيرة 
شيخ کبراً ومن خکام العرب ©20‏ » يتحاكمون إليه في آسورهم » وينشدونه 
الأشعار » فا اختاره من الشعر كان مقذماً ومحتاراً . وقد كان من المستهزئين 
بالرسول ( صل الله عليه وآله ) . 


ويروي التاریخ أن الولید - الذي یصفه العرب بريحانتهم وحکیمهم - سمع 
الآيات التالية من النبي الأكرم : وحم * تتزیل الکتاب من الله العزيز العليمٍ * 
غافر الب وقابل, توب ۰ شدید العقاب ذي الطول. لا اله إلا هُو اه الصبر * 
ما يحاون في آياتٍ اله ال الذي کر اقلا رل البلاد » کذبت فلم 
قَوْمُ وح وال زاب من بَعْدِهِمْ وت كل اة برسوهم لیا خنوه وَجِادَنُوا 
بالباطل حضوا په الق الم تیف كان عقاب * وكذلك خقت كَلِمَةُ 


(۱) وهو عم أبي جهل بن هشام . 


۳:۵ 


رَبك على الَّذِينَ كَفَروا اب بم أضحات الثار ي“ . فلما سمع ذلك قام حتی آق 
مجلس قومه بني مخزوم فقال : « وال لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هومن 
كلام الإنس ولا من كلام الجن , وإِنَ له لاو وان عليه لطلاوة » وان أعلاه 
مر وان أُسْفْلَهُ لُعْدِق » وإنّه ليعلو وما یل عليه » . 


ثم انصرف إلى منزله۳) 


ولعل الوليد أؤل من تنبّه إلى عظمة القرآن وآي الذکر الحكيم » وهو من 
بلغاء عصر الوحي وزمن نزوله ¢ ومن شیوخ قُريش وعوارف العرب في الأدب 
الجاهلي 3 والخيراء بصناعة الإنشاء » ومن هذه المنطلقات جاءت كلمته المأثورة 


تلك » سبيكة مرصعة » تعد أول تقريظ ناله القرآن من خبراء عصره ومصره » 

وان حمله الحدئون إلينا عاريآ عن التفسير . ولعمري |ثبا شهادة من الخبير 
العدو . الذي التجأ إلى الاعتراف بدافع من ضميره » وان آثر عنه تفسير آخر 
للقرآن الکریم دفعه إليه تعلقه بدین آبائه وسن قومه » سبوافيك نقله . ولاجل 
کون هذه الكلمة من استاذ البلاغة » كلمةٌ شارحةٌ لوجهة إعجاز القرآن في عصر 
الرسالة » نشرح بعض جملها . 


- قوله : « ما هومن کلام الانس ولا من کلام الجن » . معناه أن 
العروف من کلام الانس المنثور » سبك العبارات غير مقيدة بالأسجاع والقواني » 
فإذا أتوا مما على عفو الخاطر » ۽ يلتزموا يبا متقارية قصيرة الخطوات . بخلاف 
کلیات الجن التي سمعوها على ألسنة الكهنة كعبارات مجملة صغيرة الحجم . كثيرة 
المقاطع مقرونة ة بأسجاع وقوافي » وعليها مسحة من غرابة الألفاظ ومجانسة الحروف 
وغموض المعاني7" . 


لوح الوليد إلى أن هذا القرآن ليس من هذا القبيل ؛ لا هوعلى أساليب 
(۱) سورة غافر : الآيات 1-۱ . 
(۲) مجمع البیان » ج ه > ص ۳۸۷ . 
(۳) سنذكر فيما يأتي تماذج من کلیات سطیح الکاهن الذي كان يتكلم عن لسان الجن . 


۳۹ 


كلام الناس » ولا على أساليب كلام الکهنة المترحمة للغة الجن والشیاطین » ولا 
مزيجاً من هذا وذاك . 

۲ - قوله : « إن له لحلاوة » : يريد أنه شهي جذّاب للنفو > جلاب 
للميول » خلاب للعقول » ترتاح إليه الارواح . 

۳ قوله : « وان عليه لطلاوة » ۰ أي إنه محلى بألفاظ جميلة وأنغام مقبولة 1 

٤‏ - قوله . « إن أعلاه مر وأسفله لمغدق » 3 بريد أن القرآن کشجرة 
كبيرة 3 غصونها زاخحرة بالشار وجذورها مستحكمة واسعة الانتشار في أعماق 
الأرض ۱) 


۲ - إعتراف عتبة بن ربيعة 

حين أسلم حمزة بن عبد الطلب » ورأت قريش أصحاب رسول الله 
يزيدون ويكثرون ۰ قام عتبة بن ربيعة يوم في نادي قريش . ورسول الله حينها 
جالس في المسجد وحده » وقال : « یا معشر قريش › ألا أقوم إلى محمد فأكلّمه ‏ 
واغراضی ليه اروا ا يقل ينها » فنعطيه أيبا شای ويكفٌ عنا ؟ » . 

لاح ورس 
ی ور ل ل 
قومك بأمر عظيم . فرفْت به جماعتهم » هت به أحلامهم » وت به المتهم 
ودينهم » وكفرت به من مضى من آبائهم ‏ > فاسمع مني أعرض عليك آمورا تنظر 
فيها لعلّك تقبل منها بعضها » . 

فقال له رسول الله : « قل يا أبا الوليد . أَسْمَعْ » . فاقترح عليه أمور©) 


(۱) يقال دق الطر » إذا كثر قطره . وأغدقت الأرض » إذا اخصبت . وأغدق العيش » إذا اتسع . 
وفي بعض النقولات : « معذق » بالذال . 

(۲) السطة : الشرف . 

(۳) منبا أن یتنازل عن دعوته فتتخذه العرب ملكا . وتجمع إليه آموال طائلة » وغير ذلك . 


۳:۷ 


فلا فرغ عتبة من کلامه » قال رسول الله : « آقد فرغت يا آبا الولید ؟ » . 

قال : « نعم » . 

۳ 7 و فامنمع مي 

: أفعل » . 

0 : یسم فورح لحم * خم * تتزیل ناهن الرحیم, * 
PE‏ يا وي ف تشر و رز > ومن 
يننا ويك ججابٌ » فاغمل إِنْنا عاملون * . 6 2 

ثم مضی رسول الله فیها يقرأها عليه » و« عتبة » منصت لها » ملقياً يديه 
خلف ظهره . معتمداً عليه . مذهولاً . إلى أن انتهی رسول الله إلى آية السجدة 
مہا" فسجد . 

ثم قال : « قد سمعت يا آبا الولید ما سمعت . فأنت وذاك » . 

فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : « نحلف بالله » لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به » . 

فلا جلس إليهم . قالوا : « ما وراءك يا أبا الوليد» ؟ . 

قال : « ورائي أن قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط . والله ماهو 
بالشعر : ولا بالسدرى ولا بالکهانة » با معشر تريس اعون واجعلوها بي » 
وخوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه . فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي 
سمعت منه باً عظیم . فإ تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم . وإن يظهر على 
العرب » فملکه ملككم » وعرّه عرّكم » وکنتم أَسْعَدَ الناس به » . 


قالوا : « سرك والله يا أبا الوليد بلسانه » . 


(۱) الأیات من آوائل سورة فصلت . 
(۲) سورة فصلت : الآية ۲۸ . 


۳:۸ 


قال : « هذا رأبى فيه » فاصنعوا ما بدا لکم »۱ . 


۳ تأثير آیتین 

إن حلاوة القرآن كانت بمكانة ربا یور سماع آيتين أو أكثر في نفس السامع » 
بحيث يخضع له وللجائي به غبّ سماعه منه » ويرفض الوثنية » وينخرط في 
صفوف الوحدین » وینتظم ي عدادهم 2 وما ذاك إلا لأنّه يجد من صميم ذاته أنه 
کلام سماوي لا غير . ویدل على ذلك ما نسرده عليك من تاريخ دخول الخزرجيين . 

كان بين الأوس والفزرج حروب طاحنة » وكانوا لا یضعون السلاح لا 
بالليل ولا بالنهار » وكانت آخر حرب سجلت بينهم يوم « بعاث » » وكان النصر 
حليف الأوس على الخزرج 3 ولأجل ذلك خسرج أسعد بن زرارة وزكوان 
تست نم إلى مكة في عمرة رجب » يسألون احلف على الأوس › وكان 
أسعد بن زُرارة صدیقاً لعتبة بن ربيعة » فنزل عليه » فقال له : 

« إِنّه كان بیننا وبين قومنا حرب ‏ وقد جثناکم نطلب الحلف علیهم » . 

فقال عتبة : « بعدت دارنا عن دارکم » ولنا شغل لا نتفرغ لشيء » 

قال : « وما شغلكم وأنتم في قومكم وأمنكم » : 

قال له عتبة : « خرج فينا رجل يدعي أنه رسول الله » سمه أحلامنا » 
وسَبٌ آفتنا ‏ وأفسد شبابنا » وفرق جاعتنا » ۰ 

فقال له أسعد : « من هو منکم » ؟ . 

قال : « ابن عبد الله بن عبد الطلب » من أوسطنا شرفاً » وأعظمنا 
بيتاً » . 


3 
(۱) السيرة النبوية ‏ لابن هشام » ج ۱ . ص ۲۹۳ - ۲۹۶ 5 


۳۹ 


قال : « جالس في الحجر » وإنهم لا يخرجون من شغبهم إلا في الوسم 
فلا تسمع منه ولا تكلّمه » فإنه ساحر يسحرك بکلامه » . 

وکان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب . 

فقال له آسعد : « فکیف أصنع وأنا معتمر » لا بد لي أن أطوف بالبیت » . 

فقال : « ضع في أُدُنَيِكَ القُطن » . 
و و مع قوم من بي هاشم فنظر ليه نظرغ » فجازه . 
فلم كان في الشوط الثاني » قال في نفسه : « ما اجد اهل مني . آیکون مثل هذا 
الحديث بمكة فلا أعرفه , حتی أرجع إلى قومي فاخبره » » ثم أخذ القطن من 
افيه ورم يه . فلا وصل إلى رسول الله > قال له : ١‏ أنْعِمْ صباحا » . 

فرفع رسول الله رأسه إليه » وقال : « قد نا الله به ما هو أحسن من 
هذا . تحية أهل الجنة : السلام عليكم » . . 

فقال له أسعد : « إن عهدك بهذا القريب . إلى مّ تدعويا محمد » ؟ . 

قال : « إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وان رسول الله » . 

ثم قرأ هاتين الآيتين : 

« فل تعالوا تل ما حرم ربکم علیکم . ألا نا ی 
احسانا ولا تفلو أوْلآدكمْ من إلا » نحن نکم و باهم » ولا تقر 
الفواجشسٍ ماهر ينها وما بَطنَ » SRE‏ 
نکم وصکم به لَعَلَكمْ تنقلون * ولا تفربوا مال اليتيم. إلا باي هي 
ج عي أله از ات لت بش تك تنا د رشني 


الم اعیلوا ولو كان ذا رى , ومد الله أؤفوا » کم سکم , به لَعَلَكُمْ 
تذگرون چ“ . 


(۱) سورة الأنعام : الآيتان ۱۵۲-۱۵۱ . 


۳۰ 


فلا سمع آسعد . قال ۱ ل ل 7 
وان سيول 3 ٠‏ باي أنت وأمّي . آنا من آهل يثرب ومن ن الخزرج ء وبیننا وبين 
اون ال رین حال لوعت > فإ وصلها الله بك . فلا أجد هه 
ومعي رجل من قومي » فان دخل في هذا الامر. رجوت أن یت الله لنا آمرنا 
فيك . .. فالحمد لله الذي ساقنا ٍليك ‏ والله ما جئت الا لنطلب الحلف على 
قومنا . وقد آتانا الله بأفضل ما أتيت له » . 

ثم أقبل زكوان » فقال له أسعد : « هذا رسول الله الذي كانت اليهود 
تبشرنا به » وتخبرنا بصفته » فَهَلْمَ فأسلم » . 

قاس ركتران له فلا وبا رشن ان ابد يها سه يلين 
القرآن . ویدعو الناس إلى امرك » . 


فأمر رسول الله مصعب بن عمير - وکان فتی حدثاً ميرفاً بین أبويه » یکرمانه 
ویفضلانه على آولادهم ‏ ول يخرج من مكة » فلا أسلم جفاه آبواه » وکان مع 
رسول الله في الشعب حتی تغير وأصابه الجهد . وقد كان یعلم من القرآن كشيراً ‏ 
أمره با خروج مع أسعد وزكوان » فخرح معهیا إلى المدينة » وقدما على قومهم| 
وأخيراهم بأمر رسول الله وخبره » فأجاب من کل بط > الرجل والرجلان) . 

تری أن سماع الأيتين يصنع من الكافر الوثني مسلماً موخدآ . شهماً 
هماما » يفدي بنفسه وماله في طريق دينه » وما ذاك الا لتيقنه من أن القرآن كلام 
سياوي خارج عن طوق قدرة البشر . وقد كان النصر حليف بعيث رسول الله » 
وما كان ذاك » الا لأنه كان يقرأ ما نزل من القرآن وَحَفِطَهُ » حتی أن أسيد بن 
المصير ونين الوص ها سمع و : وحم * تنزيل ین الرّحمن 
الرّحيم # کتاب فص آيائهُ فرآنا عرییا قوم یعلمون . (Og.‏ ظهرت 
آمارات الإيمان في وجهه .. فبعث إلى منزله من يأتيه بثوبين طاهرين » واغتسل » 


(۲) الآيات من أول سورة فصلت . 


۲۵۱ 


وشهد الشهادتين » ثم قام وأخذ بيد مصعب وقال : « أظهر أمرّكَ ولا تهاب 
احداً » 


ولا كان للقرآن تاره العجيب في نفوس الشباب » إحتالت قريش في اللْبس 
على الناس باللجوء إلى جملة من الأعمال الوقائية » لِتَصَْدٌ تأثير القرآن في النفوس 
المتهيئة لقبول الحق » تعرّض ها التاريخ والسير النبوية » أهمها : 

١‏ - منع الناس » وخاصة الشخصيات والوجهاء » من سماع القرآن ومقابلة 
الرسول . 

۲ - عزو القرآن إلى السحر . 

۳ - دعوة القصاصین لسرد اخبار الا . 

وکل ذلك یدل على أن القرآن كان کلاما متاز فائقآ کلام البشر » له تأثير 
فريد في النفوس بحيث يجذب إليه الناس بجرد سماعهم . بلا اختیار . وفيما يلي 
بيان هذه الأعمال : 


e‏ المشركين تواصوا بترك سماع, القرآن والإلغاء عند قراءته 
في قوله : « قال ادن گذروا لا نموا يهذا الشرآن واوا فيه لعٍ 
تَغْلِبونَ 2204 . أي عارضوه باللّغو با لا عند به من الكلام » حتی لا بصل کلامه 
إلى أسماع الآخرين . 

ومع ذلك كله فأولئك الذين كانوا مبدءًلردع الشباب عن سیاع القرآن » قد 
نقضوا عهدهم . لشدّة التذاذهم من سماعه . 


(۱) سورة ف فصلت : الآية ۲٩‏ . 


Yor 


فهؤلاء ثلاث من بُلغاء قريش وأشرافهم وهم آبو سفیان بن حرب » وأبو 
جهل بن هشام » والأخنس بن شريق » خرجوا ليلة ليستمعوا کلام رسول الله 
صل الله عليه وآله وهو يصلي من الليل في بيته » فأخذ کل رجل منهم مجلس 
يستمع فيه » وکل لا يعلم کان صاحبه » فباتوا يستمعون له » ختى إذا طلع 
الفجر » تفرقوا » فجمعهم الطريق فتلاقوا وقال بعضهم لبعض : « لا تعودوا » 
فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً » . ثم انصرفوا . 

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد کل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون 
ابح وت افر بو e E E‏ تن 
قالوا أول مرة ‏ 5 ثم انصرفوا . 

حتی إذا كانت الليلة الثالشة أخذ كل رجل منهم جلسه » فباتوا يستمعون 
له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ف فجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض :ولا 
ود عن اه الإ تعر ون اهدر عل الف 2 و 

فلو كان القرآن كلاماً » يشبه كلام الإنس ويوازنه ويعادله » لم يكن هناك 
أي وازع لهؤلاء الصناديد الذين يعدّون في الطليعة والقمة من أعداء النبي ٠‏ أن 
بهجروا فرشهم » ویقلوا دفء دُثُرهم » ويبيتوا في الظلام الحالك على التراب » 
حتى يستمعوا إلى كلامه ومناجاته في أحشاء الليل في صلاته ونسكه » وما هذا الا 
ان القرآن كان كلاماً لابا » لعذوبة ألفاظه وبلاغة معانيه » رائعاً في نظمه 
وأسلوبه » ول يكن له نظير في أوساطهم » ولا في لیات بُلَغائهم وفضحانهم » 
وهم الفُصحًاء والبلغاء ومن يشار إليهم في تلك العُصور . 


ومن الحبائل التي سلكوها لصدّ تأثير القرآن » منع متشخصي المشركين من 
لقاء الرسول » خصوصا من كان لإسلامه تأثيرخاص في إيمان قومه بدين 
اشر 


(۱) سيرة ابن هشام . ج ١‏ > ص ۳۱۵ 


for 


مها » فمشى إليه رجال من قريش وکان الطفيل رجلا شريفآ شاعرا لبياً » > فقالوا 
له : « یا طفيل | نك قدمت بلادنا » وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا ۽ 
وقد فرق حماعتنا وڈ شتت آمرنا > وما قوله کالسحر يفرّق بين الرجل وأبيه » 
وبينه وأخيه وزوجته » ولا نخثی عليك وعل قومك ما دخل علینا » فلا 
تکلمته + ولا تمعن منه شيا » . 

يقول الطفيل : فوالله ما زالوا بي حت أبعت أن لا أسمع منه شین ولا 
امه » حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى السجد كُرْسُفآ .فا من أن يني 
یمن قوله اراتا لأ ايد أن اسه : 

قال : فغدوت إلى المسجد » فإذا رسول الله قائم يصلى عند الكعبة . 

قال : فقمت منه قريب فاب الله إلا أن يُسْمِعني بعض قوله فسمعت کلام 
حسناً » فقلت في نفسي : «وائكل أمّي » والله إن لرجل لبيب »> شاعر »ما 
يخفى عَلّ احسن من القبيح » » فا منعني أن آسمع من هذا الرجل . فان كان 
الذي يأتي به حسناً قبلته وان كان قبیحاً ركه . فمکثت حتى انصرف رسول الله 
إلى بيته » فاتبعته » حتى إذا دخل بيته » دخلت عليه » فقلت : 

ويا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا ۰ فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك 
Eg‏ ريك قد اسح ی 

قال : فعرض عَلِهَ رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام وتلا عل القرآن . 
فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه » ولا أمراً أعدل منه . 

قال : فأسلمت وشهدت شهادة احق(۱) . 

وما نقل في هذا المجال أن الأعشى . أحد شعراء العرب » الطائر الصيت . 
بلغ إليه الإسلام » فخرج يريده » فمدح النبي بقصيدة أدرج فيها كثيراً من تعاليم 
الإسلام » مستهلها . 


(۱) السيرة النبوية ۰ لابن هشام ۰ ج۱ 3 ص ۳۸۲ ۳۸۳ : 


of 


ام تَعَیض عیناك ليلة آرسدا 
إلى أن قال : 
نبياًيرى ما لا ترون » وذكره 
فإياك والميتات لا تقربنها 
ذا لضب ات لسك 
ولاتقربن حرّة كان سرها 
وذا الرحم القربى فلا تقطعنه 
وسبّح على حين العشيات والضحی 


وست کما بات السلیم مسهدا 


أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
ولا تاخن سهماً حديدا لتفصدا 
ولا تعبد الأوثان » وال اعدا 
عليك حراما فانكحن أو تأبدا 
لعاقبة ولا الأسسير المقيّدا 
ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا 


فلا ورد الأعشى مكة . اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن آمرف 
فأخبره أنه جاء يريد رسول الله ليسلم فقال له . يا أبا بصير » إنه يحرم الزنا 3 

فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمر مالي فيه أرب . 

فقال له : يا أبا بصير . فانه يحرم الخمر . 

فقال الأعشى : أمّا هذه فوالله إن في النفس منها لعلالات » ولکنی منصرف 

4 4 

فأتروى منها عامي هذا ثم آتيه فاسلم » فانصرف : فیات في عامه ذلك » ول يعد 
إلى رسول الله(“ . 


۲ - عزو الق آن إلى السّحر 

آدرك فصحاء قريش وبلخاژهم أن القرآن لا يشبه کلام الانس . وهو فوق 
کلامهم ‏ ولا كان مقتضی العجز ‏ اعتناق الدین الذي كان النبی يدعو الیه ‏ 
خدعوا عقولهم وعقول قومهم بتفسيره بالسحر . بحجة أن السحر یفرق ‏ والقرآن 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام : ص ۳۸۲ . وأضاف الشهرستاني في کتابه « العجزة الخالدة » . 
ض ۲۱ : واجتمعت عليه فریش لا سنمعت بخره ومدحه الي الاس ى قضیندة وا چاه با 
لیجعلها تقدمة إيمانه واذعانه . وقالوا للاعثی : « إِنْ آنشدته هذه القصيدة لم يقبلها منك » . ول 
يزالوا يخدعونه ويمنعونه حتى سافر إلى اليامة » وقال : « أقضي أياماً هناك ثم آعود إليه » . 


۳6۵ 


أيضاً فرق بینهم : وهدا هو رنه قري لویدین المخيزة + وقد اجن سم 
رؤساء قريش في دار الندوة » فقال هم : «انکم ذوو أحساب وذوو أحلام كفن 
العرب يأتونكم » فينطلقون من عندكم على أمر مختلف » فأجمعوا أمركم على شيء 
واحد . ما تقولون في هذا الرجل ؟ » . 

قالوا : « نقول : 

. -إنه شاعر»‎ ١ 

فعبس عندها . وقال : « قد سمعنا الشعر ‏ فم يشبه قوله الشعر » . 
فقالوا : 

۲ ,اه كاهن » . 

قال : « إذاً تأتونه فلا تجدونه يحدث با تحدث به الكهنة » . قالوا : 

١ “*‏ إنه لجنون » . 

« إذآً تأتونه » فلا تجدونه مجنوناً » . قالوا : 

اسا 

قال : « وما الساحر » ؟ . 

قالوا : « بشر يحببون بين التباغضین » ويبغضون بين المتحابين » . 

قال : « فهو ساحر » . 

فخرجوا لا یلقی أحد منهم النبي الا قال : 

يا ساحر ‏ يا ساحر » . 

واشتدّ على النبي ذلك » فانزل الله تعالى قوله : 

« رن ون غلفت وَحيدا * وجعَتَ لَه مالا دوداً * وبنین شهردا * 
زنهدث له هيدا همع أن أزيذ « تلا إل كان لآياتنا عنيدا « ارجف 
صعودا هر ودر « ققبل کت فذر © ثم قبل کیت كدر » ثم نظ * ثم 
یس ویس كم دير واستَكر © فقال إن هذا ال خر يو َر » رن هذا الا قول 


ابر 204 . 


(۱) سورة الدثر : الآيات 70-1١‏ . 


0٦ 


وي رواية » بعدما وصف الولید ما سمع من کلام حمد ‏ بقوله : « ما هو 
من کلام الانس الخ .. 2306 ۰ ذهب إليه أبو جهل . فقعد إلى جنبه حزيناً » 
فقال له الوليد : « مالي أراك حزيناً يابن أخي » . 

قال : « هذه قريش يعيبونك على كبر سنك » ويزعمون نك زيّنت كلام 
محمد » . 

فقام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه . فقال : « أتزعمون أنْ حمذا 
مجنون » فهل رآیتموه خنق » ؟ . 

فقالوا : « اللهم لا » . 

قال : « آتزعمون أنه کاهن » فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك » ؟ . 

قالوا : « اللهم لا » . 

قال : « أتزعمون آنه شاعر . فهل رأيتموه آنه ينطق بشعر قط » ؟ . 

قالوا : « اللهم لا » . 

قال : « آتزعمون أنه کذاب . فهل جربتم عليه شيئاً من الکذب » ؟ . 

قالوا : « اللهم لا » . 

فقالت قريش للولید : « ما هو ؟ » . 

فتفکر في نفسه » ثم نظر وعبس» فقال : «ما هو الا ساحر . ما رأيتموه 
يفرق بين الرجل وأهله » وولده وموالیه ؟ . فهو ساحر . ومایقوله سحر 


إن تفسير القرآن بالسحر » وتوصیف الداعي بالساحر - كما نقله القرآن في 
غير واحد من آياته ‏ أدلٌ دلیل على أن فصّحاء العرب وجدوا العجز في أنفسهم 


(۱) تقدم کلامه في الصفحة السابقة . 
(۲) مجمع البیان مج ۰ ص ۳۸۲۱ - ۳۸۷ 


۳6۷ 


ورأوا أن امزية في حلبة السباق معقودة بنواصیهم ۰ فبا وجدوا مخلصآ لتعمية من 
يفد على مكة في أيام الحج من عرب الجزيرة إلا بتفسیره بشيء ينطلي على طباع 
ید وأذهان السذج من الناس » 0 سحر والجائي به ساحر » بحجة 

شتراك في الاثر . 

وعلى ضوء ذلك تعود كل الشرائع السماوية سحرا والأنبياء سحرة » بحجة 
آنهم كانوا يفرقون بشرائعهم بين أفراد الامة الواحدة) . 

وكيف يكون القرآن سحراً ‏ والسحر لا يبقى بعد موت الساحر » ولا يؤثر 
في أقوياء النفوس » وها هو القرآن قد مُر عليه حتى اليوم أربعة عشر قرناً » ولا 
يزل غضًّآ طریاً کا كان » لم يتضاءل نوره وأثره بمرور الزمان » وتوالي الأعقاب في 
الأحقاب » كا خضع له أعاظم أهل الفكر والتعقل من البشر . 


۳ - دعوة القصاص لسرد الأساطر 
وقد عمد رؤساء قريش » لإحباط تأثير القرآن الكريم ‏ بعد أن رآوا أن 
الناس يدركون بفراستهم وفطنتهم أن للقرآن جاذبية غريبة لم يسبقه كلام في 
الحلاوة » ولا حديث في العذوبة » ولا عبارات في العمق . يتقبّله كل قلب واع » 
وتسكن إليه كل نفس مستعدة - عمدوا إلى تخطيط تدبير آخر » ظناً منهم بان تنفيذه 
سيصرف الناس عنه » ألا وهو معارضة القرآن الكريم » بدعوة النضر بن الحارث 
لیسرد للناس آخبار ملوك الفرس وقصصهم وحکايتهم وأساطیرهم ۰ وما طلبوا منه 
القيام بهذا العمل الا ليلهي به الناس عن الاصفاء إلى القرآن الکریم 
قم با العمل ولكن كانت خطتهم » خطة ال درجة ا تدم إو 
عدّة أيام » لأن قريشاً سئمت من أحاديث النضر » وتفرقت عنه9© . 
¥ ¥ 
(۱) قد ورد تفسير القرآن بالسحر ء والداعي بالساحرء في عدّة آيات منها في الأول الصافات : 
الآية ۱۵ الأحقاف : الآية ۰۷ سبا : الآية ٤۳‏ . وفي الشاني : يونس : الآية ۳ » ص : 
الآية ٤‏ . 
(۲) لاحظ السيرة النبوية » ج ۰۱ ص ۳۰۰ و۳۵۸ . 


۵۸ 


السلك الثاني 
في بات إعجاز القر آن 


تحلیل إعجاز القرآن الکریم 


التسام عليه بين العلماء أن القرآن کتاب سياوي معجز » لا يقدر الانسان 
- مهما عظمت طاقاته ‏ على الاتیان بثله . ولکن عندما یتساءل عن سر إعجازه » 
یتوقف الکثیر منهم في ذلك ولا يأتون بکلمة شافية تغني السائل . 

فمنهم من ذهب إلى أن شأن الاعجاز عجیب ‏ يدرك ولا کن وصفه ‏ 
کاستقامة الوزن ‏ دوك ولا مكن وصفها . وکاللاحة . واضافوا : « إن مدرگ 
الاعجاز هو الذوق لیس الا » وطریق اکتساب الذوق » طول خدمة علمي العاني 
والبيان ١‏ نعم 3 للبلاغة وجوه متلثمة 3 وربا تیسرت إماطة اللشام عنها لتتجلى 
عليك . ما نفس الاعجاز » فلا () . 

ومنهم من يحيل سبب الاعجاز إلى فرط الفصاحة والبلاغة . من دون أن 
يشرح السبب » ویطرح آیات من القرآن على منضدة التشریح » ويقارنها بکلام 
بحجة أن أساطين البلاغة وأساتذتها عجزوا عن الإتيان بثله في عصر نزول 
القرآن . ولكن هذا دليل إقناعي » ورجوع إلى أهل الخبرة . 

إلا أن هناك جماعة من الحققین لم يقنعوا بهذا القدر دون البحث عن حقيقة 


(۱) مفتاح العلوم . للسكاكي » قسم البيان » ص ۱۷۲ 5 


۳۹ 


إعجازه » فبحثوا ونقبوا حتی رفعوا اللشام عن وجه إعجازه » وبینوا الدعائم 
والارکان التي یقوم علیها تفوقه على کلام البشر » قائلین : 

هل يمكن أن یعرف سبحانه کتابه النازل على نبيّه » معجزاً وخارقاً » 
ويباري الناس ویدعوهم إلى مقابلته والاتیان بمثله » ثم لا یوجد فيه حتى إشارات 
إلى ملاك |عجازه ووجه تفوقه ؟! إن مثل هذا لا يصدر عن الحكيم تعالى . 

فعلى ضوء ذلك » لا بذ لنا من الامعان في آیات القرآن الكريم حتی نلمس 
ونستکشف ملاك إعجازه وخرقه للعادة » وهذا هو ما نتعاطاه في هذا التحلیل 
والذي تین لنا بعد دراسة ما کتبه الحققون حول إعجاز القرآن » وبعد الامعان في 
نفس آيات الذکر الحكيم » أن ملاك تفوقه هو الأمور الاربعة - الآتي ذکرها - 

أجل > إل ما نركز البحث عليه في المقام راجع إلى الإعجاز البياني للقرآن » 
الذي كان هو حور الاإعجاز في عصر النزول وعند نصحاء ء الجزيرة » وبلخائهم ۰ 
وبه وقع التحدي . وأمًا إعجازه من جهات أخرى > ككون حامله میا 0 
میا للعلوم الكونية التي وصل إليها البشر بعد أحقاب من الزمن . أو |خباره عن 
يات أو كونه مصدرآ لتشريع مق ومتكامل » أو غير ذلك من الجهات ۰ فلا 
يمكن أن نعذها أركاناً للإعجاز » ووجه ذلك أن القرآن سحر العرب من اللحظة 
الأولى لنزوله » سواء منهم في ذلك من شرح الله صدره للإسلام ومن جعل على 
بصره غشاوة . وكان القرآن هو العامل الحاسم في أوائل أيام الدعوة ‏ يوم لم يكن 
للنبي حول ولا طول . ولم يكن للإسلام قوة ولا منعة . 

فلا بْدَ أن نبحث عن منبع السحر في القرآن » قبل التشريع المحكم » وقبل 
النبوءة الغيبية . وقبل العلوم 3 > وقبل أن يصبح القرآن وحدة مكتملة 
تشتمل على هذه المزايا . فقليل القرآن الذي كان في أيام الدعوة الأول » كان 
مجرداً عن هذه الأشياء التي جاءت فيا بعد » وكان مع ذلك محتويآ على هذا النبع 
الأصيل الذي تذوقه العرب . فقالوا إن هذا الا سحر يور . 


إننا نقرء الآيات الكثير في هذه السور فلا نجد فيها تشریعاً محكماً . ولا 


۳۹۰ 


علوماً كونية » ولا نجد إخباراً بالغیب یقع بعد سنين » ومع ذلك سحر عقول 
العرب وتحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكير والتقدیر » با تحدّث . 

لا بد إذن أن السحر الذي عناه » كان كامناً في مظهر آخر غير التشریم 
والغیبیات والعلوم الكونية . لا بد أنه کامن في صميم النسق القرآن ذاته » وکان 
هذا یتجلی من خلال التعبیر الجميل المؤثر الع الصوّر . 

وعل ذلك فالجمال الفني الخالص . عنصر مستقل في إثبات إعجاز 
القرآن( » ویتجل ذلك ق آمور اريت تضفی عل العرآن عة - اعجازه 
وتفوقه » وهي : 

۱ - فصاحة ألفاظه وحال عباراته . 

۲ -بلاغة معانیه وسموها . 

۳-روعة نظمه(۲) وتأليفه . ویراد منه : ترابط کلاته وله » وتناسق 
آياته » ونآخی مضامینه . حتی كأنها بناء واحد » متلاصق الأجزاء » متناسب 
الأشکال » مت ولا انشقاقاً . 


1 - بداعة أسلوبه الذي ليس له مثیل في کلام العرب ۳ فان لكل من 
الشعر والنث بأقسامه » أسلوباً وسبكاً خاصاً . والقرآن على اسلوب لا يماثل 
واحداً من الأساليب الكلامية والمناهج الشعرية 0 


وهذه الدعائم الأربع إذا اجتمعت . تخلق كلاماً له صنع في القلوب » 
وتأثير في النفوس . فإذا قرع السمع » ووصل إلى القلب . بحس الإنسان فيه لذ 
وحلاوة في حال » وروعة ومهابة في أخرى . تقشعر منه الجلود , وتلين به 
القلوب . و تنشرح به الصدور وتغشى النفوس خشية ورهبة ووجد وانبساط » 
ويحس البليغ بعجزه عن الباراة والمقابلة . ولأجل ذلك . كم من عدو للرسول من 


(۲) رما يطلق النظم في كلماتهم ويراد منه الأسلوب والسبك الذي هو الأمر الرابع > ولأجل ذلك نردفه 
بالتأليف حتی لا يشتبه المراد . 


ذف 


رجال العرب وفتّاكها آقبلوا يريدون اغتباله وقتله » فسمعوا آیات من القرآن › 
فلم يلبشوا حین وقعت في مسامعهم » أن تحولوا عن رأيهم الأؤل » ورکنوا إلى 
مسالمته » ودخلوا في دينه 5 وانقلبت عداوتهم موالاة 3 وكفرهم [ إعاناً . 

يقول سبحانه : « لو أَنْرَلنا هذا القرآنَ على جل لَرَاَئِتَهُ خاشعا مُتَصَدّعاً 
من خشية الله ۱۱۹ 

ویقول سبحانه 1 : الله رل أحسَنَ الحديثٍ کاب متشابا مثاني تقشع منه 
جلو الّذِينَ شون ریم نم لین جُلودُهُم لوم إلى ذکر الله ۱ 3 

ويقول سبحانة : $ وإذا سمعوا ما أل إلى الرسول. تری أيهم تفيض 
مِنَ الم مما عَرَفوا من ال 4 . 

هذا ما يثبته التحليل الآتي لكل من هذه الدعائم . فليس الدع کون كل 
راون دعي يقد ناماد وت نا اللراد أن كل واد ما توعد رخبه 
خاصة . ليتشكل باجتماعها کلام معجرٌ خارق » مبهر للعقول . ومدهش 
للنفوس . فيجد الإنسان في نفسه العجز عن الباراة . والضعف عن التحدّي . 

هذا » وقد نقل السيوطي عن عدّة من المحققين في مسألة | إعجاز القرآن 
أقوالاً كثيرةَ 9», غير أن بعضها خارج عن الاطار البياني . الذي نحن بصدد 
تشرحه ۵ مثل انطواه القرآن عل الاخبار بالات الذي سنذکره في عداد 
الشواهد الدالة على أن القرآن کتاب إطي لا بشری » ولکن لب هذه الاقوال - التي 
ترجع إلى الاعجاز البياني ‏ یتلخص في الدعائم الأربع التي اخترناها أساساً 
للإعجاز . 

ولأجل توصیح هذه الدعائم الأربع نأي بمقدمة نبين ن فيها معنى الفصاحة 
والبلاغة » حتى یتبین نسبة كل واحدة من هذه الدعائم إلى الاخری . 


(۱) سورة الحشر : الآية ۲۱ . 

(۲) سورة الزمر : الاية ۲۳ . 

(۳) سورة الائدة : الاية ۸۳ . 

(4) لاحظ الاتقان في علوم القرآن » ج ٤‏ > ص ۱۷-1 ط مصر . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم . 


۳۹۳ 


تعریف الفصاحة 

الفصاحة يوصف بها الفرد كما يوصف بها الكلام 3 

والفصاحهة في الفرد عبارة عن خلوصه من تنافر احروف ۰ والغرابة 3 
وخالفة القیاس اللغوي المستنبط من استقراء اللغة العربية ۲ 

وقد ذكر القوم للتنافر وجهاً أو وجوها » والحق أنه آمُر ذوقي » وليس رهن 
قرب الخارج » ولا بعدها دائماً . 

وأما الفصاحة في الکلام » فهي خلوصه من ضعف التألیف وتنافر الکلیات 
والتعقید » مع فصاحتها . أي يشترط مضافاً إلى الشرائط العتبرة في نصاحة 

۱ ِ ره قي 

الفرد ۰ الامور الثلائة الواردة في صدر التعریف ۰ 


ثم ان التعقيد تارة يحصل بسبب خلل في نظم الکلام » > بمعنى تقدیم ما حقه 
التأخير وبالعكس 3 الخو سس لله لاسي نان ال اللغوي والمعنى الكنائي 
المقصود . 

والمتكفل لبيان الخلل في النظم هو النحو . والمتكفل لبيان الخلل في الإنتقال 
هو علم البيان » فبما أنه علم يبحث فيه عن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
وضوح الدلالة عليه وخفائه . يشرح لنا التعقيد العنوي ومراتبه » فإِنَ لكل معنى 
لوازم 3 بعضها بلا واسطة » وبعضها بواسطة » فيمكن إيراده بعبارات مختلفة في 
الوضوح وافاء؟ . 


(۱) وبعبارة أخرى : إِنْ إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح ۰ لا يتأق بالدلالة الطابقية , لأ 
السامع إن كان عالاً بوضع الألفاظ . لم يكن كل واحد منها دالا عليه » وان كان عالاً م يكن 
بعضها أوضح دلالة عليه من بعض آخر » وإنما يتأق في الدلالة العقلية . لجواز أن تختلف مراتب 
اللزوم في الوضوح . ویتضح ذلك في الدلالة . الإلتزامية مشل دلالة قولنا : « زياد كثير الرماد ¿ 
وه زيد جبان الكلب » ۰ وه زيد مهزول الفصيل » ۰ على لازمه . أعني.كون زيد جواداً . فالكلٌ 
يدل على ذلك اللازم » لكن يختلف في الوضوح والخفاء » لقلة الوسائط أو كثرتها . 
وبا آن الخفاء والوضوح في الإنتقال إلى المعنى اللازم يتأت في الدلالة الإلتزامية . انحصر القصود من 
علم البیان في التشبیه والجاز » والكناية » لکون القصود من الجميع هناك هو العنی الخارج عن 
الدلول اللغوي للفظ . فالراد من الجاز هو العنی غير الوضوع له بادعاء کونه من مصادیق 


۳۹۳ 


تعریف البلاغة 

البلاغة في الکلام عبارة عن مطابقته لقتضی الحال » أي مطابقته للغرض 
الداعي إلى التکلم على وجه حصوص . مشلا : کون الخاطب منکراً للحكم » 
حال یقتضی تأكيده » والتاکید مقتضی الحال . كا أن کون الخاطب مستعداً لقبول 
الحكم . يقتضي کون الکلام عارياً عن التأکید » والاطلاق مقتضاها ‏ ومکذا في 
سائر الأبواب . 

هذا كله مع لزوم اعتبار نصاحة الکلام في تحقق البلاغة » فالبلاغة ها 
عمادان . أحدهما مطابقة الکلام لقتضی الحال . والشاني فصاحة الکلام . 

وها هنا نكتة وهي أن القوم حصروا معنى البلاغة في هذا العنی » وحاصله 
الکلام ) » وجعلوا للبلاغة بهذا العنی طرفين : 

أحدهما : أعلى » وموحدذ الاعجاز » وهو أن يرتقي الکلام في بلاغته إلى 

والثاني : ما لا يبلغ إلى هذا اد . 

ولکل واحد درجات ومراتب . 

ولا يخفى أن جعل البلاغة بهذا العنی ( أي" العرض الصحیح الطابق 
للغرض ) لا یکون ركن الاعجاز وان بلغ الکلام إلى نهاية الاتقان في العرض » ما 
والضامین التوفرة بين الناس إذا عرضت بشکل مطابق للغرض الداعي إلى 
التكلم 3 لا يصير الکلام معها معجزاً خارقاً للعادة 


- الموضوع له » كما أنَّ الراد من الكناية هو المعنى المكنى عنه لا الکنی به . وأمَا التشبيه فهو وإن كان 
خالياً عن الدلالة الالتزامية. لكنه يبحث عنه مقدمة للإستعارة التي هي من أقسام المجاز . 
وبذلك يعلم أن الأولى تقديم علم البيان على علم المعاني » لكون الأول متکفلا بتفسبر التعقید 
المعنوي الدخل بالفصاحة . وأمّا علم العاني فهو يرجع إلى البلاغة » كما سيظهر . 


€ 


ولاجل ذلك كان على القوم الذین جعلوا الفصاحة والبلاغة رکنین 
للاعجاز . وملاكين له » إضافة قيد آخر » وهو کون العاني والضامین عالية 
وسامية » تسرح فیها النفوس » وتغوص فیها العقول . 

ومن هنا نری أن بعض أساتذة هذا الفن العاصرین » عرفوا البلاغة بشکل 
آخر ‏ قالوا : هي تأدية العنی الجليل واضحاً بعبارة صحيحة فصيحة > مع 
ملائمة كل کلام للموطن الذي يقال فيه . والأشخاص الذین يخاطبون . 

فتری أله أضيف في التصریف وراء ملائمة کل کلام للموطن ( مطابقة 
الکلام لمقتضى ال حال ) » کون العنی جلیلا . 

وسيوافيك أن هذا القدار من التعريف أيضاً غير واف للرقي بالکلام إلى 
حد الإعجاز » بل يحتاج إلى دعامة آخری وهي بداعة الأسلوب ورقيه » كما 
سيوافيك . 

إِنَّ ها هنا نكتة تلقي الضوء على سبب حصر فصاحة القرآن - كا سيأتي في 
خلوه عن تنافر الحروف والكلمات » وترکنا البحث عن كل ما ذكروه في فصاحة 
المفرد والكلام من الشرائط المتعددة » فهل هذا يعني إنكار دخالة فيه في 
الفصاحة ‏ أو له معنى آخر ؟ . 

والجواب : ان كونَ الکلمة متلائمة امحروف في فصاحة الفرد . وكون 
الکلام متلائم الکلمات في فصاحة الجملة . له القسط الأوفر في تحقق الفصاحة › 
لأنّ الفصاحة تعتمد على مقاطع الحروف والکلیات أكثر من كل شيء . وأما غير 
ذلك ما ذكروه في تعریفها » فكأنها معدّات لخروج الكلام عذباً حسناً » بيا 
نضیرآ له وقع في القلوب . ولاجل ذلك رکزنا على حديث تلاؤم الحروف 
والکلات » وخلوهما عن التنافر » هذا . 


() البلاغة الواضحة » ص ۸ . 


۳۹6۵ 


على أنْ البحث عن اشتمال القرآن على لمحالفة القياس في فصاحة الفرد » 
وضعف التأليف في فصاحة الكلام » بحث زائد » لأ القواعد تُعْرَض على 
القرآن . ولا يعرض القرآن عليها . لأنه إمّا هو کلام إلمي فهو فوق القواعد. 
وما کلام بشري » فهو در من عربي صميم في أعرق بيت من العرب » ترحل 
إليه المواكب وتحط رحافا عنده . والمؤمن وال يعترفان بكون القرآن في درجة 
عالية من الكلام الذي ينبغي أن محتذی ویقتدی . 


۳۹۹ 


دعائم إعجاز القر آن 
9 


المَصَاحَةٌ : حال اللفظ وأناقة الظاهر 


اعتمد علیاء العاني والبیان في تعريف فن الفصاحة على آمور » وقد عرفت 
في القدمة السابقة - نصوصهم على تلك الأمور . 

لکن الهم في الفصاحة ‏ کون الکلمة عذبة مألوفة الاستعیال » جامعة 
لنعوت الجودة وصفات الجمال » كا أنْ الهم في فصاحة الکلام تلاژم الکلیات في 
الجمل . فإن التلاژم يوجب حسن الکلام في السمع » وسهولته في اللفظ » وتقبل 
النفس معناه بوجه مطبوع > لا يرد علیها العنی بصورة حسنة ودلالة واضحة . 

وأمّا غير العذوبة والتلاؤم من الشرائط فهو في الدرجة الثانية من تحقيق معنی 
الفصاحة » وقد عرفت عدم اعتبار البعض - کمخالفة القیاس في فصاحة الفرد » 
وضعف التألیف بمعنى کونه على حلاف القانون النحوي الشتهر - في الفصاحة 
القرآنية » لأن القرآن هو القیاس لما . 

والذوق السلیم هو العُمُدَة في معرفة حسن الکلیات وسلاستها وتمييز مافیها 
من وجوه البشاعة ومظاهر الاستکراه . لأن الألفاظ أصوات . فالذي يطرب 
لصوت البلبل » وینفر من أصوات البوم والغربان » ينبو سمعه عن الكلمة إذا 
كانت غريبة متنافرة الحروف . ألا تری أن کلمتي « الُزنة » » وه الديمة » للسحابة 
الممطرة » كلتاهما سهلة عذبة » يسكن إليه) السمع بخلاف كلمة «البعاق» التي في 
معناهما. فانبا قبيحة » تصك الآذان . وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة » 


۳۹۷ 


تستطيع أن تدرکه بذوقك . وهذا نظیر الخط الحسن . فإنه يوجب اقبال الشاس 
على قراءته » وإمعان النظر في معناه » بخلاف ما إذا کتب نفس ذلك الكتاب 
بخط رديء غير واضح . 

يقول الامام يحبى بن حمزة العلوي ۰ ٠‏ إن الفصاحة راجعة إلى الألفاظ ؛ 
والبلاغة راجعة إلى العاني » . ويشرحه في مكان آخر بقوله  :‏ إن المزايا الراجعة 
إلى الألفاظ › تارة ترجع إلى مفردات الحروف » وأخرى إلى تأليفها من تلك 
الحروف » وثالثة إلى مفردات الألفاظ . ومرة إلى مرکباتها . فهذه أوجه أربعة لا بد 
من اعتبارها في کون اللفظ فصيحاً ۲“ . 

ولاجل آن لتلاؤم الحروف والكلمات دوراً عظیماً في الفصاحة . نركز في 
هذا البحث » على الخلو من تنافر الکلمة والکلیات . بأن لا تكون نفس الكلمة 
ثقيلة على السمع » كما لا یکون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع 
وصعوبة أدائها باللسان . ويا أن محارج الحروف مختلفة » فمنها ما هومن أقصى 
الحلق » ومنها ما هو من أدنى الفم . ومنها ما هو بين ذلك > فلا بد في حصول 
التلاؤم من مراعاة تلك الصفات ۰ بأن لا يكون بين الحروف بُعْدٌ شديد » أو قرب 
شديد » فعندها تظهر الكلمة أو الكلام سهلا على اللسان . وحسناً في الأسماع » 
ومقبولاً في الطباع . وهذا إن ن لم يكن ملاکاً كايا لتمييز المتلائم عن التنافر ‏ إلا أنه 
ميزان غالبي » > فلاحظ البيتين التاليين ترى الكلام في أحدهما في نهاية التنافر » 
وني الآخر في كال التلاؤم . 

قال التناعن: 

وبر خرب مک ان ففنر وَلَيْسَ قرب فبر خرب قَبر 

فقيل . رن هذا البيت يعسر لاحد أن ينشده ثلاث مرات متوالیات دون أن 
يتتعتع » لأنّ اجتماع كلمانه » وقرب حارج حروفها يحدئان ثقلاً ظاهراً » زان 
GIT‏ 

وقال شاعر آخر : 


(۱) الطراز : ص ۲۱ و ۲۳۲۰ . 


۳۹۸ 


عق ور الله بيني وبيتها عشية آرام الكناس زمیع) 

ولأجل دخالة عذوبة الكلمة وتلاؤم الکلیات في تحقق الفصاحة . أدرك 
صيارفة الكلام » ومشاهير الفصحاء في عصر النبي ما عبر عنه الوليد بن المغيرة 
بقوله : « إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » . 

يقول الإمام يحبى بن حمزة في شأن تركيب مفردات الألفاظ العربية ».الذي 
له دور كبير في فصاحة الكلام : « ولا بذ فيه من مراعاة أمرين : 

أمَا أولا : فان تكون كل كلمة منظومة مع ما يشاكلها ويمائلها ٠‏ كها یکون 
ف نام المد ٠‏ فانه اما حسن إذا كان كل خرزة مؤتلفة مع ما يكون مشاكلاً لها . 
لأنه إذا حصل على هذه ايئة كان له وقع في النفوس وحسن منظر في رأي العين . 

وأما ثانياً : فإذا كانت مؤتلفة » فلا بدٌ أن يقصد ما وضع ها بعد إحراز 
تركيبها . 

والمثال الكاشف عا ذكرناه » العقد المنظوم من اللثالي ونفائس الأحجار » 
فإنه لا بحسن إل إذا ألف تاليف بدیعاً » بحيث يجمل كل شيء من تلك الاحجار 
مع ما يلائمه . ثم إذا حصل ذلك الترکیب على الوجه الذي ذکرناه » > فلا بد من 
مطابقته لما وضع له › »> بان يجعل الاکلیل على الرأس » والطوق في العنق » 
والشنف في الأذن » ولو ألف غير ذلك التأليف » فلم يجعل كل شيء في موضعه » 
بَطلَ ذلك خسن . وزال ذلك الرونق »29 . 


مثا : قوله سبحانه : ظ وَمِنْ آياته امخوار في البحر كالأعلام 4 . 


إن هذه الآية تمي ذاتياً عن كلام البشر » لا يتهارى فيه منصف » ولا يشتبه 
على من له ذوق في معرفة فصاحة الكلام . وذلك التميز رهن فصاحة أبنيتها » 


(۱) هذا البيت لأبي حية النمَيْري من شعراء الحماسة » لاحظ شرح الحماسة للتبريزي ۰ طبع 
حي الدین . ج ۳ ۰ ص ۲۹۹ ۱ 

(۲) الطراز » ج ۳ ۰ ص ۲۲۳۱-۲۲۵ . 

(۳) سورة الشورى : الآية ۲ . 


۳۹۹ 


وعذوبة ترکیب أحرفها . وکونها مجانبة للوحثي الغریب » وبعدها عن الركيك 
السترذل » مضافاً إلى سلاسة صیغها . 

فإنه سبحانه قال : « الجوار 4 . ول يقل : « القُلْك » . لا في ابري من 
الاشارة إلى باهر القدرة حيث أجراها بالريح » وهي أرق الاشیاء وألطفها » فحرّك 
ماهو أثقل الأمور » وأعظمها في ابرم . ( والفك . وان كان مشل الجوار في 
العذوبة » لكنه يفقد النكتة التي يشملها الآخر) . 

وقال سبحانه : « في البحر » . ول يقل « في الطمطام » . ولا : «في 
الغباب » . والكل من أسماء البحر . لانْ البحر أسهل وأسلس ۰ وبالتالي أعذب 
وأجمل . 

وقال سبحانه : «#کلاعلام »2 ول يقل : « كالروابي » . ولا : 
« کالاکام » . ایثاراً للأخف اللتذ به » وعدولا عن الوحشي المشترك(2 . 

من عجائب القرآن أنه يعمد إلى الفاظ ذات ترکیب یغلب عليه الثقل 
والخشونة » فیجمعها في معرض واحد » ثم ینظم منها آياته » فإذا هي وضيشة 
مشرقة » متعانقة متناسقة . ومن نماذج ذلك » قوله سبحانه : 

« قالوا تاف تا تلحر يوسُفَ حق تکون خرضاآ أو تکونْ من 
اخالکین 2294 . 

إسمعها . هل تجد نبْرَةَ تغدش أذنك ؟ . واقرآها ‏ فهل تجد لفظاً يتعسرعل 
شفتيك » أو يضطرب في لسانك . فيا لها من سلاسة وعذوبة واتساق » مع أن 
فيها كلمات ثقيلة بمفردها ثقلا واضحآ في الأذن وعلى اللسان » أعني قوله : 
«تالله . . . تفتؤا. . . خحرضاً » . ولكنها حين اجتمعت في نظم قرآني » خفٌ 
ثقيلها . ولان يابسها . وسلس جامحها . وانقاد وذل نافرها . فإذا هي عرائس 
مجلوة » تختال في روض نضير . فهذه ثلاث کلیات من أثقل الکلام » قد انتظمت 


(۱) الطراز a‏ ص ۲۱۵ . 
(۲) سورة يوسف : الآية ۸۵ . 


۳۷۰ 


وأيضاً » من بدائع القرآن وغرائبه أنه يكرر احرف الثقیل في آية واحدة 
ولکنه بلطفه بحروف خفيفة بنحو یعلو تجموعه العذوبة والخفة 1 
والخشونة »> ومن هذا النوع قوله سبحانه : « قبل یا نوخ بط بسلام متا 
وبَرَكاتٍ عليك وعلى نم من معك دامع سَتْمتْمُهُمْ ثم یسم نا داب 
لیم 2904 . 

فقد جمعت هذه الآية ثانية عشر ميماً » منثورة بين كلماتها » حتی.کأن الآية 
مشكلة كلها من ميات » كما تری في « أمم من معك . .. وأمم سنمتعهم » ۽ 
وی ی ی ی ل وم 
تي OS‏ املح سي 

ونظير هذا قوله سبحانه : « قل فل هم مالك لك تؤر تي الك مَنْ 
تاش و َناك من تساه .وت من شاه .ول من لاه »پل خر 
نك على کل شيء قدیز 294 . 
واحدة ‏ ولو أن حرفا آخر دخل في نظم الآية لا انبعث منها هذا الصوت القوي 
الجلجل . الذي یقتضیه القام هنا » ولتفککت آوصال النظم وتخاذلت قواه . 


وهکذا . إِنَّ القاف من أثقل الحروف نطقاً » تستنفر طاقة الحلق واللسان 
ليشتركا في لها وإخراجها مخرج الأصوات 7 ومع هذا الثقل 3 فقد جاءت في 
بعض الآيات مکررة بصورة مأنوسة لا یلتفت قارئها إلى التکرار » ولا يجد فيها 
الجهد والعناء : 


(1) سورة هود : الآية 4۸ . والميم المشدّدة عند القراءة تحسب انين . 


۳۷ 


فال سيان : جائ علهم بابي آم بالحقٍ لت با باقن ا 

وَل يُتَقبّلمن الآخر ‏ قال : لا . قال 0 

فقد جاء فيها أحد عشر قافاً .لو نثرت هذه القافات في كلام أبسط من 
هذاء لظهر عليه الثقل .ولکنها جاءت في هذه الآية من غير أن تحدث قلقاً 
واضطراباً . ولا حصل هذا . لكثرة الباءات واللامات في الآية » فإنَّ الباء 
محرجها الشفة » فهي أخفٌ الحروف .وتليها اللام في الخفة » فإِنَ خرجها 
اللسان . وقد بلغت علة الباء أحد عشر ‏ واللام حمس عشر . فأوجب كثرة 
دوران هذين الحرفين » تلطيفاً في الثقل الذي توجبه القاف في كيان الاية . 

وجل ذلك م وله سبحانه : « لَقَدسَمعٌ لله قول لین قالوا, : إن الله فقيرٌ 
ونحن أغنياء . سنكتبٌ ما قالوا . ول الأنبياء پغیر حَّ » ونقولٌ ذوقوا عذابَ 
الحريق 294 . 

فقد اجتمعت فيها عشر قافات » وتكررت فيها اللام أحد عشر مرة »› 
فكسرت حدّة الثقل في القاف » فترى ماء الحسن يترقرق على محياها . والملاحة 

هذه هي الدعامة الأولى للإعجاز . وليست هي سبباً تام له . ولأجل ذلك 
ربما يوجد في كلام البشر ما هو مشتمل على هذه الدعامة بصورة رفيعة ‏ مع أنه 
ليس بكلام معجز » لإمكان مقابلته والإتيان بمثله » لمن تبحر في تلك الصنعة . 
ولأجل ذلك تعلو عليه سییاء الصنع البشري » وما ذلك لا لأ الإعجاز البياني 
يبتني على الدعائم الأربع مجتمعة » وليس ذاك الكلام مستجمعاً لها ليكون معجزاً 
فإنه يفقد الأسلوب القرآني » أعنى الأسلوب الذي لا يشبه اسلوب المحاورة ولا 
أسلوب الخطابة ولا الشعرء كا سيوافيك شرحه . وإليك من ذلك غوذجا : 


إن من أفصح كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ الذي أصفقت 


(۱) سورة المائدة : الآية ۲۷ . 
(۲) سورة آل عمران : الآية ۱۸۱ . 


VY 


جهابذة الادب على أنه فارس میدان البيان » وبطل حلبته - قوله في وصف 
الانسان : 

« أمْ هذا الذي انشاه في ظلمات الأرحام » وشفف الامتار» نفة 
تشائ ,عا افا ج وا ورا و e‏ 
حافظاً . ولساناً افظاً » وبصراً لاحظاً ۰ يهم مُعْتيراً ٠‏ ويُقَصرٌ مُزدجراً . حتی 
إذا قام اعتداله » واستوى مثاله ‏ تفر مُشتكبرا » وخبط سایرا ما في َب 
هواه » كادحاً سعياً لدّنياه »ني لذات طربه » وبڌوات اربه .207 . 


فإن هذه القطعة من خطبه عليه السلام سبيكة مرصعة بيواقيت الكلم » 
ومعالي معاني الحكم . معدودة من مدهشات كلامه » وقد توفرت فيها جوامع 
وجوه الحسن . ومع ذلك .فأين هي من الكلام الاهي المعجز » الذي إذا جعلته 
E‏ یس من كلام ابر 

اج اجان : « ولله أخْرَجَكُمْ بن بطون مهم لا تملسون شین 
وجعل لكُمْ اسم والأتضاد والأفئدة لعلّكُمْ تشکرون ۲ . 


آو قوله تعای : یا یا تاش إِنْ كسم ني ریب من الب فا خلفناکم 
من تراب تم من لطفة لم ِن لقع این مُضْمَةٍ ۶ وير فة لين کم 
ورف لارحام ما نشاء إلى أجل مستي ؛ ثم نضرجکم طفل نع لبلغوا 
شدکم . وینکم من توق . ومنکم من یرد إلى رل العمر إ ليلا ینلم ین یه 
علم شا .ری الأرض هايدةٌ فإذا أنزلنا عليها اه اهث ور وات من 
کل روج ببیج * ذلك بان لله هو الق وان بحي الوق وأنه على کل شيء 


قدير ۹4 . 
هذا فيا يرجع إلى الدعامة الأولى لاعجاز القرآن . ويشير النبي الأعظم في 
كلمة له في تعريف القرآن إلى هذه الدعامة والدعامة التالية : 


(۱) عمج البلاغت الخطبة ۸۳ . 
(۲) سورة النحل : الآية ۷۸ . 
(۳) سورة الحج : الآيتان هو" . 


۳۷۳ 


5 آله : « إذا التبست علیکم الفتّن كَقِطم ا 

قال صل الله عليه وآله : « إذ لتبست عليكم فتن كقطع. لليل, 
الظلم » فعليكم بالقرآن » . . . إلى أن يصفه بقوله : « ظاهره انيق » وباطنه 
عميق ۲(“ . 


. ۲۳۸ ص‎ » a الكافي‎ )١( 
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قد وقفت .في التعریف الفني للبلاغة على أنها عبارة عن خروج الکلام 
مطابقاً لقتضی الحال . فلو كان القام مقتضياً للتأكيد أو الاطلاق . وذکر السند 
والسند إليه أو حذفها . والامجاز أو الاطناب » وغير ذلك . جاء الکلام مطابقاً 
له . وقد أسهب علماء المعاني في تبيين مقتضيات الأحوال ۰ على وجهلم یدعوا 
لقائل مقالاً . 

وقد اهتمّ بعض من کتب في الاعجاز » بأمر البلاغة آزید من غيرها . حتی 
آن الخطابي قال : « وذهب الأكثرون من علاء النظر إلى أن وجه الإعجاز فيه من 
جهة البلاغة » ولکن صعب علیهم تفصیلها »۱ . 


غير آنا ركزنا على أن البلاغة بهذا العنی » ترجع إلى عرض القصود بشکل 
مطلوب . ومفيد في تحقق غرض التکلم . ولكنه لا يكفي في توصيف الكلام 
بالبلاغة ما لم يضم إليه قيد آخر ‏ وهو کون المعنى سامياً ورفيعاً > وقابلاً للذكر 
والافادة والا فالمعاني البتذلة » وان الیست أجمل الحلي . وعرضت بشكل 
یقتضیه الداعي إلى التکلم » لا توصف بالبلاغة » وعلی فرض صحة التوصیف » 
لا یکون مثل ذلك الکلام أساساً للإعجاز » ولا دعامة له . ولاجل ذلك قلنا إِنَ 


(۱) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن . الرسالة الأولى للخطابي » ص ۲۱ . 


۳۱۷۵ 


التعریف الصحیح للبلاغة هو عبارة عن تأدية العنی احلیل بعبارة صحيحة 
یتصف بالبلاغة » مثل ما حکی عن مسيلمة الکذّاب حیث آقسم بالطاحنات » 
وقال « والطاحنات طحناً » والعاجنات عجناً ۰ والخابزات خبزاً )0 . فأين هذه 
المفاهيم الساقطة السوقية الركيكة الفاقدة لأية قيمة » من المعاني العالية السامية 
الواردة في قوله سبحانه : : « والعادیات ضَبْحاً * فالوریات فذحا * فالغبرات 
صَبْحاً 6( . 

۱ - مطابقة الکلام لمقتضى الحال . 


قبنز ۷ يآ 


الأمر الأول مطابقة الكلام المقتضى الخال 

إن استقصاء جميع. الأحوال التي يقع الكلام مطابقاً ها . راجع إلى علم 
المعاني » من علمي الفصاحة والبلاغة فذكروا مقتضيات الأحوال في أبواب الإسناد 
الخبري » والمسند إليه » والمسند » ومتعلقات الفعل , والإنشاء . والفصل 
والوصل » والإيجاز » والاطناب والمساواة » فذكروا الأحوال الطارئة على الكلام 
ومقتضياتها » من ذكر السند إليه وحذفه » وتنكيره » وتقديمه وتأخيره » وتوصيفه 
وتأكيده » إلى غير ذلك من الأحوال الطارئة على المسند إليه » وبشكل على 
المسند . ولكل مقام . كا أن لكل من الإيجاز والاطناب والمساواة مقام 0 


ثم إن دراسة القرآن من حيث كونه مطابقاً للأحوال المقتضية . يحتاج إلى 
(۱) سورة العاديات 5 الآيات ۳-۱ ٠‏ 


۳۳۹ 


تفسير حافل » یفسر القرآن من هذا الجانب » ولعل « الکشاف » أحسن ما کتب 
في هذا الوضوع » فقد ذکر الزخشري فيه . النكات البلاغية . في تفسير الآيات » 
وبذلك انيت للقرآن [عجاز ببانياً خاصا + ون کل آية بل کل کلمة واردة 
موردها . 


ولا كانت الاحالة على مثل هذا الکتاب وغبره » عن الحذور غير خالية » 
نأي وت بت تشت بلاغة القرآن » وورود آیاته aN‏ احال » ونختار لذلك 


۱- بلاغة سورة الکونر 

روى المفسرون أن العاص بن وائل السهمي رأى رسول 2 صلى الله عليه 
وآله بخرج من السجد » » فالتقیا عند باب بني سهم م وحدئا نس من صناديد 
قريش جلوس في السجد » فقالوا : : من الذي كنت تتحدث معه . قال : 
الأبتر » وکان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله وهو من خديجة » 5 
يسمون من ليس له ابن أبترء فسمته قريش عند موت ابنه أبترء ومبتور , 
فأنزل الله سبحانه هذه الآيات : 


الاب 4 . 
£ 
قال الزغشري » في رسالته حول إعجاز سورة الكوثر : « انظر » كيف 
نظمت النظم الانیق 3 وزتیت الترتيب الرشیق ۰ یت بل ابا ما يديع الاعوی 


ویرفعها . وما يقطع الشبهة ویقلعها ( | نا أعطيناك الكوثر ) » ثم با تب أن یکون 
عنه مسیاً وعلیه مترتباً ( فصل لربك وانحر ) . ثم ما هو تتمة الخرض من وقوع 


(۱) مجمع البیان » ج ۵ > ص 04٩4‏ . 
(۲) سورة الکوثر . 


يفف 


العدو نی مُعْوَاتِه('2 التي حفر » وصَلَّيه بحر ناره التي سَعْر ( إن شانشك هو 
الأبتر) » . 

واليك بیان نکات آياته الثلاث : 

وإناع. 

تأمّل كيف من أسند إليه إسداء هذه العطية والوهبة السنية ( الکوثر ) » هو 
ملك السموات والأرض » ومالك البسط والقبض . فدلٌ بذلك على عظمة 
العطي والُعْطى » من العلوم أنه إذا كان المعطي كبيراً » كان العطاء كثيراً . 

أَعْطَيناك الكثر > . 


استعمل لفظ الماضي مكان المستقبل > مع أن الكوثر كما يتناول عطاء 
العاجلة » يتناول عطاء الآجلة 3 وذلك لأن لوقع من سيب الكريم تحققه 


على وجه القطع والبت . 

وجاء بالکوثر حذوف الوصوف » لانْ الثبت ليس فيه ما في الحذوف من 
فرط الإبهام والشياع . 

واختار الصفة المؤذنة بإفراط الكثرة » المبينة عن العطیات الوافرة » وصدّرها 
باللام لتکون كاملة في إعطاء معنی الكثرة . 

والمراد من الكوثر 3 أولاده حسما للشبهة 3 وقطعاً لدعوى الخصم . 

وفصضل». 

عَقَب إهامه الكوثر » بالفاء » ليكون دلیلا لمعنى التسبيب » فالعطاء 
الأکش يستلزم الشكر الأوفر . 


(۱) حفرة كالزيبة » تحفر للذئب » ويجعل فيها جدي إذا نظر إليه سقط عليه يريده . ومنه قيل لكل 
مهلكة مغواة . ( لاحظ النهاية » ج ‏ »> ص ۰۳۹۸ مادة غوي ) . 


۳۷4۸ 


«رنك 4 . 

وقصد بذلك . التعريف بدين « العاصى » وأشباهه 2 من كانت عبادته 
ونحره لغير إلهه . وبالتالي لتثبيت قدمي رسول الله على صراطه الستقیم » 
وإخلاصه العبادة لوجهه الكريم . 

وقال : « لربك » ولم يقل « لنا » »> فصرف الكلام عن لفظ المضمر إلى لفظ 
المظهر » إظهاراً لكبرياء شأنه » وإنافةً لعرّ سلطانه . ومنه أخذ الخلفاء قوطم : 
يأمرك أمير المؤمنين بالسمع والطاعة » وينهاك أمير المؤمنين عن مخالفة الجماعة . 

وعلّم . بالامر بالصلاة للرب » أن من حى العبادة أن بخص بها العباد ریم 
ومالكهم » ومن يتولى معايشهم ومهالكهم . وعرض بخطأ من سفه نفسه ۰ 
ونقض لبه » وعبد مربوباً » وترك عبادة ربه . 

« وانخر 4 . 

آشار بالأمر بالنحر › بعد الأمر بالصلاة » إلى قسمین من العبادات » 
فالقسم الأول عمل بدني 5 والصلاة إمامها 3 والثاني عمل مالي ¢ ونحر البدن 
سنامها . 

ونه على ما لرسول الله من الإختصاص بالصلاة التي جعلت لعينه قَرّة » 
وبنحر البدن التي كانت همته متطاولة إليها . 

قال : « وانحر » . ول يقل « وانحر له » » رعاية لفواصل الآيات » وهو 

و إن شانتك » . 

عنى بالشانيء : « السهمي » . وانما ذكره بوصفه لاباسمه » لیتناول کل من 
كان مثل حاله . واعرب بذلك عن أن عدوه لم یقصد بوصفه بالابتر » الافصاح 
بالحق » ولم ينطق الا عن الشنآن الذي هو توأم البغي والحسد » وعن البغضاء التي 
هي نتيجة الغيظ » فبذلك وسمه با ينبيء عن القت الأشدّ » ویدل على حنق 


اخصم الالد . 


۳۷۹ 


د«هو». 

أقحم الفصل لبيان أنه ان هذه النقيصة ( الابتر) » وأنّه المشخْص لهذه 
الغميصة2(0 . 

«الابتر». 

عرّف ابر » لیتم له البتر . 

فسبحان من أعجز فصحاء العرب والعجم » عن الاتیان بمثل هذه السورة 
على وجازة ألفاظها » مع تحدّيه إياهم بذلك » وحرصهم على بطلان أمره » منذ 
بعك الت انآ ناهذا : 

وسبحان من لو أنزل هذه الواحدة وحدها » ول ینزل ما قبلها وما بعدها 
لکفی بها آية تغمر الأذهان . ومعجزة توجب الاذعان ¢ فکیف با آنزل من السبع 
الطوال(") . 


E 
Ty في قوله < وال یمک تلع‎ 
. ۳4 لت به فؤادك , رتلا تریلا‎ 

ولاجل وقوع الفترة بين نزول الوحي » عابه الشرکون على النبي الأكرم » 
فقالوا : ان محمداً قد ودعه ربه وَقَلاه » ولو کان أ مره من من الله لتتابع علي عليه » فنزلت 
السورة التالية : 


و والضحی * وال إذا سَجَىْ * ما ود ربك وماقل * وللاخرة 
(۱) يقال اغتمصت فلاناً اغتماصاً : احتقرته ( لسان العرب » مادة غمص ۰ ج ۰۷ ص ۱۱ ) . 


(۲) ما ذکرنا من النكات البيانية لسورة الکوثر مقتبسة من رسالة الزغشري » في إعجازها » التي طبعت 
في مجحلة «ترائتا » ومع ذلك کله » لم يأت بجميع النكات الموجودة قي هذه الآيات الثلاادث 


(۳) سورة الفرقان : الآية ۳۲ . 


۱۸۰ 


غیر لك من الاول * وَلَسَوْف يُعْطيكَ ربك فترضی * از يجذك یتیماً فآوى * 
وَوَجَدَكَ ضالا فهذی * ووجدَك عابلا ی * فما یم فلا تفهر » وأما 
الال فلا تنب * وَأما نغمة ربْك فحَدّث ۱ . 


إن في هذه السورة من آنواع البلاغة ما يهر العقول » وفي الدراسة التالية 
نشير إلى بعض منها . 

والضحى * واللیل إِذَا سَجَئ » . 

الواو في الموضعين للقسم . والضحى . والليل حال السجي » هو المقسم 
به . وقوله سبحانه في يأتي  :‏ ماودعك 4 هوالمقسم له . بمعنى جواب 
القسم . 

وقد ورد في القرآن الكريم . ثمان وثلاثون قسماً . أفردها إبن القيم 
بالتصنيف في كتاب أسماه « التبيان في أسماء القرآن » . وقد وقع القسم فيها على 
آشیاء مختلفة كالملائكة والنبي الأكرم والقرآن والقيامة » والنفس الانسانية » 
والقلم » والكاب والشمس . وضوئها واللیل ود . واهتم المفسرون ببيان 

سر القسم هذه الأمورء ولکنهم غفلوا عن مهمة أخرى في هذه الأقسام > وهي 

الناسبة بين سم به سم له » أي بيان الصلة بين الشيء او 
عليه > کالنہار واللیل » وما رتب علیه من الراب . وهذا سروه الي 
إذا كشفها اس لأدرك أن تخصيص شيء معين بالقسَم في هذا المجال دون 
غيره » ليس الا لرابطة بينه وبين جوابه » وليس هو أمراً إعتباطياً فاقدا للمناسبة . 
وإليك البيان في المقام . 


إن القْسَم به في آيتي « والضحى » . صورة مادية » وواقع حسي يشهد به 
الناس تالق الضوء في صحوة النهار » ثم يشهدون من بعده فتور الليل إذا سجى 
وسن » یشهدون الحالين معاً في الیوم رحد حون أن ل نا اکون ایکون 
في توارد الحالين عليه ما يبعث على إنكار . بل دون أن يخطر على بال أحد » أن 


. ١١ سورة « والضحى » . وآياتها‎ )١( 


الساء قد تخلّت عن الارض . واسلمتها إلى الظلمة » والوحشة بعد تألّق الضوء في 
ضحی النهار . 

فإذا كان هذا حال الفیض الحسوس » الذي به حياة البشر » فهکذا حال 
الفیض العنوي » فينزل الوحي ويغرق الجتمع في بهاء نوره » ثم یسکن ۰ فلا 
عجب في أن يجيء - بعد انس الوحي ٠‏ وت نوره على النبي الاکرم فترة سکون 
یفتر فیها الوحي على نحوما نشهد من الليل الساجي . يوافي بعد الضحى 
المتألق . 

فإذن ۰ القسم بالضحى . وبالليل إذا سجی ‏ بيان لصورة حسية » وواقع 
مشهود . يهد لوقف مال لکن غير حسي ولا مشهود › وهو فتور الوحي بعد 
إشراقه وتجلیه . 

فعند ذلك ٠.‏ . يتجلى تخصیصهیا بالقسم دون غيرهما ما ورد في القرآن من 
الأمور القسم با . كما يقضح أن نزول الوحي تدريجا » ليس دلیلا على آنه سبحانه 
ترك نيه أو قلاه . وذلك لأن فتور الوحي ‏ کنزول اللیل بعد الضحی » فک هو 
ليس دلیلا على تخلي السیاء عن الارض » وتسلیمها إلى الظلمة . فهکذا نزول 
الوحي نجوماً » ليس دلیلا على أنه سبحانه تخل عن رسوله » وتركه بين أعدائه أو 
قلاه . 

وبذلك يظهر إتقان جواب القسم أعني قوله سبحانه : 

< ما ودعك ربك وما قل > . 

ومن لطائف ما ورد في الجواب هو أنه حذف الفعول من قوله  :‏ وما 
قلى 6 ول يقل : «قَلاكٌ » . وليس ذلك رعاية للفاصلة > لأنه عَدَلَ عن رعایتها 
في آخر سورة الضحى . حيث قال : ( فأما اليم فلا نهر * وم السائل فلا 
هر * وأما بِنعمَةٍ رَبك نَحَسدّث 4 إذ ليس في السورة » حرف الشاء على 
الإطلاق . وكان بوسعه أن يقول مکان خدّث » فر لتتفق الفواصل على 
مذهب أصحاب الصنعة . فهذا دليل على أن الحذف لوجه آخر » كما أنَّ العناية 
بذكر بلفظة « حدّث » . مكان « خبر» > لنكتة موجودة في الأولى دون الثانية . 


AY 


والظاهر ان حذف الفعول هو لتحاشي خطابه تعالی حبیبه الصطفی في مقام 
الإيناس » بقوله : « ما قلاگ  »‏ نا في القلي من الطرد » والابعاد وشدّة البغض . 
وهو في الوقت نفسه آظهر الفعول في « ودّعك » ۰ إذ لیس فيه »یکره » بل هو 
يؤذن بالفراق على کزه » مع رجاء العود . 

2 رهم تى 1 

و وللاخرة خير لك من الأول ٩‏ . 

إن الآخرة إذا قرنت بالاول 3 يراد منپا الیوم الاخر » كما في قوله سبحانه : 
و لله ر الآخرة والأولى . وقوله سبحانه : % فاختله الله تال الااخسرة 
والأولى 204 . 

ولكن يرجح أن يكون الراد من الآخرة في الآية » هو الغد الرجومن أيام 
بعثته » لتخصيص كونها خيرا في الآية بالنبي الأكرم » حيث قال : « خيرّلك > 
فالآية تبشر بالستقبل الزاهر للنبي الأكرم » وبهذا يتم تأكيد نفي التوديع والقلي » 
ليذهب عن الأذهان آثر فتور الوحي . 

والصلة بين هذه الآية وبين ما تقدمها » واضح على هذا البيان » والکل 
كسبيكة واحدة . 

و رشؤت يُنييك ربك قزفی : 

اللام لتأكيد لزوم العطاء ۰ وأنّه أمر محقق . $ وسوف + للتراضي . 
والجمع بين التوكيد مع التسویف الصريح » لبيان أنه موضع عناية ربه في أمسه 
وغده 3 ول 3 ۳ ۱ 

وأمّا العطاء الذي يحصل به رضا النبي » فغير محدّد بشيء . وليس وراء 
الرضا مطمح » ولا بعده غاية » ولا حاجة لتحديد هذا الذي برضي الرسول » 
حتى تقلّل من روعة ذاك البيان العجز الذي يتجلى سره في إطلاقه العام وانتهائه إلى 
الرضا . 


(۱) سورة النجم : الآية ۲۵ . 
(۲) سورة النازعات : الاية ۳۵ , ولاحظ سورة القصص : الاية ۷۰ وسورة اللیل : الآية ۱۳ . 


TAF 


أل دك يما فآوى * وَوَجَدَكَ ضلاً نهدی * وَوَجَدَكَ عابلا 

نی » . 

هذه الآيات د تبث في نفس الرسول الطمأنينة » وتثبت قلبه > بإلفاته إلى ما 
أسبغه الله عليه في أولاه ‏ من نم : كان يتيمآ » فآواه » ووقاه مسكنة الیتم » 
وکان ضالا > فهداه تعال إلى دين احق(۱) وكان عائلا فأغناه الله بفضله وكرمه . 
فا يكفي هذا ليطمئن کل أحد إلى أن الله غير تارکه ولا قالیه ؟ وهل تَرَكَه حين 
كان صبياً تیم متعرضاً لما يتعرض له اليتامى من قهر وضياع ؟ وهل قلاه حين 
كان ذا عيلة ؟ كلا لا . 

واليتيم مظنة الضياع والقهر » قال سبحانه : « وَلْيَحْش الّذين لو ترکوا من 
خلفهم دري ضعافاً خافوا عَلَيْهُمْ 4(" . وقد وجه الله حمداً يتيماً عائلاً » فاعفاه 
سبحانه من تلك الآثار البغيضة وحفظ جوهره من الآفات التي كان معرضاً لا 
بحكم یتمه وعيلته » وبذلك تم فيه الإستعداد النفسي لتلقي الرسالة الكبرى » 
التي بعث بها ليقي القاس من المذلة: والصضلال 


« وان اليم فلا َه ۲ تفهر * وَأمَا التَائِلَ فلا تابر * وأما یمه رَبَكَ 


نحدّث 4 . 
¢ 00 
أتى بكلمة : « فلا تقهر » » مع أن في وسعه أن يستخدم كلمة اخری » 
نحو : « فلا تظلم » » « فلا تمنع حقه » وغيرهما . وذلك لأن في عبارة : « فلا 
تقهر » » معنى أعمق وأدق مما يفيده ذانك اللفظان ومشاببها » إذ يجوز أن یقع 


(۱) الراد من الضلال > هو الضلال الطبيعي العام > فكل اسان ضال بالطبع » ويخرج منه بهداية من 
الله سبحانه » فلیست الاية دلیلا على أنه صلى الله عليه وآله كان ضالا غير عارف بالله في فترات من 
عمره . ثم هداه الله سبحانه . وليس الضلال مرادفاً للكفر . بل هو بمعنى عدم الإهتداء إلى 
الضواب . وقد رموا يعقوب بالضلال كما في قوله سبحانه  :‏ تا لله إنك لفي ضلالك القديم 4 
سورة يوسف : الآية ۹۵ . وليس الضلال هناك كفراً » وإنما هو الشغف بيوسف . وقالت النسوة 
في إمرأة العزيز ويوسف « قد شغشها حب نا لتراها فى ضلال, مین 4 سورة يوسف : الآية ۳۰ 

(۲) سورة النساء : الآية ٩‏ . 


AE 


القهر مع إنصاف اليتيم واعطائه ماله » وعدم التسلط عليه بالأذى . لأن حساسية 
اليتيم إلى حدٌ أنه يتأئْر بالكلمة العابرة 0 واللفتة الجارحة من غير قصد . والنرة 
المؤلة بلا تنبه 3 وان لم يصحبها تسلط بالأذى » أو غ غل اله 3 

وحتمل أن يكون المراد من النعمة هو الرسالة التي أكرمه الله تعالى مها 
وتفضل ما عليه › وعند ذلك یکون الراد من التحدّث بها هو ابلاغ رسالة ربه . 

ثم في الآيات الثلاث الاخبرة نكتة بديعة » فإنًا نرى أنه . سبحانه قَدَّم النبي 
عن فهر اليتي ونر السائل » على التحدّث بنعمته تعالى » قاس حل ات وش 
التحدث بالنعمة › وقدّم حق اليتيم والسائل . وماهذا إلا لأنه عن وهما 
حتاحان 3 وتقدیم حَقَّ الحتاج او 

وهناك نكتة أخرى » وهي أنه تعالی لم يرض في حقه] إلا بالفعل » ورضی 
في نفسه بالقول() . 


فهاتان السورتان التقدمتان أوقفتانا على نموذج من بلاغة القرآن - بمعنى 
5 الحال - وزيادة في بيان هذا الحانب البلاغي 8 نأي بنادج أخرى من 

ته » حصل فيها تقديم وتأخير وعكس في العبارات » نما قد يتخيل معه أنه 
توج وق ام رکب ها بش أب کت« سای 

١‏ يقول سبحانه في سورة الأنعام : ط ولا تفتلوا أولادكم من املاق نحن 
ررکم وإِيّاهُمْ 4 . 

ویقول سبحانه في سورة الاسراء : « ولا تقتلوا اولادکم خشية انلاي نخن 


(۱) ما ذکرناه في هذا العرض ۰ اقتبسناه من کتاب « التفسیر البياني للقرآن الکریم » ۰ ج ۱ > ص ۲۳ - 
o60‏ . بتلخیص وتصرف . 


(۲) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 


TAO 


o£ 1 


نرزقهم ویاکم 4 . 

والنبي في کلتا الآيتين متوجه إل الوالدين . ووحه الاختلاف بینب| أن 
الداعي إلى القتل ٤‏ الابة الاول هو الفَقَرٌ افق > السائد في حياة الوالدين » 
بدلالة فوله : $ من املاق ‏ . وفي الثانية هو الفقر التوقع » بدلالة قوله : 
9 خشية إملاق 4 . فاختلفت حال الوالدين . 

ففي الآية الأولى 3 الخطاب متوجه إلى الوالدين الفقيرين ۰ حال 
الخطاب ٠‏ فناسب أن يبدأ وعده بالرزق مها ثم بأولادهما ۱ 

وهذا بخلاف الآية الثانية » فان الخطاب فيها متوجه إلى الوالدين الیسورین 
المرزوقين بالفعل » ويخافان العيلة والعجز عن رزق أولادهم ولأجل ذلك كانوا 
يرتكبون ذلك العمل الأسود الوبيل ( قتل أولادهم ) . فناسب أن يبدأ وعده 
بالرزق » بالأولاد ولا » وبالوالدين ثانيا 

۲ - يقول سبحانه و عرض ميد من مشاه يرم القيانة وبا يكوه 
این خی من فرع وكرت : هيوم یر ار مِنْ أخيد امه ویب« وصاحه 
وبنیه د کل امرىء مب ان یه ۳4 

وني سورة أخرى + عرمن مشهلد من هذا البوم »برقو : « یرد ارم 
و يفتدي ین عذاب ومد بيه * وصاحبته واخیه * وَفصياته التي توّویه ‏ # ومن 
في الأض جميعاً ثم پنجیه 6 . 

ففي الآيتين ألفاظ مشتركة » مثل « بنيه » و« صاحبته » و« أخيه » . لکن 
قَدَم في الأول الأخ 3 فالام فالاب 3 فالصاحبة 3 فالمئين » مبتذءً بالعزيز 
فالآعرٌ . 

وفي الثانية عکس فَقَدّم البنين » فالصاحب ‏ فالاخ » فالفصيلة » فسائر 


(۱) سورة الاسراء : الآية .”١‏ 
(۲) سورة عبس 8 الآيات :”ا ۳۷ . 
(۳) سورة المعارج : الآيات ۱-۱۱ . 


۳۱۸۹ 


الناس » مقدماً الأعرّ فالعزیز . فا هو الوجه في هذا التقدیم والتأخير؟ . 

اخوات : إن الاية الاول ون وان الفرار من العذاب والبلاء . والآية 
الثانية تمل مشهد دفع العذاب عن النفس . 

ففي المقام الأول يتخل الانسان عن العزیز فالأعرٌ » حتى لا يبقى معه شيء 
يمكنه أن پنخلع عنه لینجو بنقسه . فلاجل ذلك بدأ في الاية الاول بالاخ » 
فالام » فالاب ‏ فالصاحبة © فالیین . 

وأما في المقام الثاني » فالإنسان فيه في حالة الافتداء من العذاب الشديد 
الرهيب » ففي هذا الحال يفدي بعض جوارحه ببعض ليدفع عنه ليب جهنم . 
فان ۸ ینجع > یتناول للوقاية أقرب شيء وأحبّه ليها لعله يتحو وهم البنون » 
فالصاحبة ‏ فالاخ : 

فصار الوقفان ختلفین متباینین . فالحالة الأ ولى تنل حركة فرار » والثانية 
تمل حركة دفاع من خطر داهم . وهذه النكتة » آوجبت اختلاف النظم بين 
الآيتين » وعلیها جری قول الشاعر : 
آلقی الصحيفة كي E LL‏ اسف تن شاه 

فإِنَّ النعل للمسافر الراجل في الصحراء . أعرّ الأشياء . ويا أن الموقف 
موقف حركة فرار » إحدا بالقاء العزیز فالاعز حتی وصل إلى النعلین . 

۳ - يقول سبحانه : # لا يستوي القاعدونَ من اون أولي الضُرَرٍ ۰ 
والجاهدون في مبیل, الله بانواهم وانُْسِهمْ فصل اف الجَاهِدِينَ بِأمواهِم 
وأنْفْسِهِمْ على القاجدین ذرجةا ركلا وَعَدَ الله الحسى وفْضل اله الجاهدین على 
القاعدين ا عظيماً 4( . فَقَدّمَ م الجهاد بالأصوال على الجهادٍ بالأنفس في 
موردین من هذه الآية . 


f= 7 ۶ ۰ 4‏ 9 ۳ هه ر و د عه ل وه 
ويقول سبحانه في اية أخرى : #8 إن الله اشترى من الومنین انفسهم 
(۱) سورة النساء : الآية 0 . 


YAY 


نوم بان م اب > قایلون في سبیل اله قیقتلون ویفتلون . وغدا علیه حَقا 
في التّوراةٍ والإنجيل والقرآن 4 . فقدم هنا الأنفس على الاموال » مع أنها 
واردة أيضاً في جال الجهاد ۱ 


فهل هذا للتفنن في العبارة ؟ أو أن احال یقتضی في الآية الأول ونظاثرها ‏ 
تقديم الجهاد بالأموال على الأنفس » وني الآية الثانية العكس . 

التحقیق هو الثاني . بل هو التعین . لآن الاية الأولى بصدد بيان جهاد 
المؤمنين بالأموال والانفس ‏ ومن العلوم أن الانسان يبتديء في الجهاد بالعزیز 
فالأعز » فيجاهد باله أولاً ثم بنفسه . وأمًا الآية الثانية فهي بصدد بیان شراء الله 
سبحانه من المؤمنين » ومن المعلوم أن المشتري يبتغي الأعرّ فالعزيز » ويختار لنفسه 
الأغلى فالغالي . والنفوس أغلى من الأموال . 


والعجب أن القرآن راعى هذه النكتة في جميع الموارد التي ذكر فيها الجهاد 


. 

٤‏ - يقول سبحانه حاكيآ عن لسان إبراهيم عليه السلام : رَبّنا وابْمَتْ 
هم رسولاً مم يلوا عليه آباتِك يم الکتات والحكمة وَيُرَكيهِمْ 3 إِنْكَ 
نت العَزِيرٌ ا كيم 4( فقدم فيها التعليم على التزكية . 


ولکن فق موضم آغر عکش وقدع التركية عل التخليم » فقال : + هو الذي 
بعك في میسن ولا میم یلا هم آب اه ویُسرکیهم هلکسا 
والحكُمَة وإِنْ كانوا من قَبْلُ لفي ضلال, مين 47# . فعكس في هذه الآية وقدّم 


فيها التركية على التعليم . 


. ١١١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 

و : الأنفال : ۷۲ . التوبة : ۲۰ و١5‏ و55 و ۸۱و۸۸ الحجرات : ۰۱۵ 
الصف : ۱ 

(۳) سورة البقرة 3 

(5) سورة الجمعة : الآية ۲ . 


۳۸۸ 


1 لیستتبطه على ضوء ما ذکرنا ۰ وکم هذا من نظير في کتاب الله الجید . 


* ¥  # 


الأمر الثاني - سمو المعاني 

إن التالي لآيات الذكر الحكيم - إذا كان معنا في تلاوته يرى في كل سورة 
وآية عظة وتنبيهاً . وإعلاماً وتذكيراً » وترغيباً وترهيباً » وتشريعاً وتقنيناً » 
وقصصاً » وعبراً » وبراهين وحجج » ترقى سروح الإنسان وتحلّق بها في سماء 
المعنويات . فهذه المعاني العالية السامية الدقيقة › إذا متها ألفاظ فصيحة › 
وصیفت في نظم رصينة > وَرُضَعَْتَ بأسلوب بديع وألقيت على مقتضى الحال 
عبرت العقول: وحلدت النفوس » وسَلْمت بعجزها عن معارضته والإتيان بمثله . 

وقد ركز النبي الأعظم في حديثه عن القرآن . على هذا الأمر » حيث قال : 
« وباطنه عميق » . كما اعترف به عدوه اللدود » الوليد , بن المغيرة » حيث قال : 
« إن أعلاه شم ون أله دق + 5 

إن النظرة الفاحصة ‏ في آثار الکتاب والمؤلفين » تدفعنا إلى القول بأنهم لا 
يخرجون عن طائفتين : طائفة تهتم بتزيين الألفاظ دون العناية بسمو العنی . 

وطائفة او تهتم بإبداع المعاني من دون عناية بتحسين اللفظ . 

وقلما يتفق من يراعي كلا الأمرين » والجمع بینیما مشكل . لان الألفاظ 
وا لحمل الخلابة لا تطابق الوضوعية والواقعية . فالذين يرغبون في إفهام المعاني لا 
يفتشون عن الألفاظ والعبارات الخلابة . فالجمع بين الجمالين » رهن عبقرية ونبوغ 
قادرين على تحمل عبئهما . 

والقرآن الكريم بر مودج للقسم الثالث . فالفاظه في منتهى العُذوبة » 
ومقاطع الآيات 99 ف 7 نالوت في منتهى البداعة . وقد 
ضم إلى هذا الجمال الظاهر . عمقاً في العنی . لا تجد له مثيلا في زبر الأولين وكتب 
الآخرين . 


۳۸۹ 


مجالات محتلفة . 


۱- العارف العلا 

يتجلى سمو معاني القرآن في محال العارف بشکل واضح . فقد جاء هذا 
الکتاب بأسمی الطالب » وآغزر الضامن » في الدعوة إلى التوحيد ورفض 
الا صنام » ونفي الشرك والائنينية » بل في باب [ثبات الصانم » وصفاته . مضافاً 
إلى ما جاء من الضامین الدقيقة ۳ الفلسفية في الدعوة ال عام الغيب 3 وبقاء الروح 
بعد فناء البدن » وحشر الانسان وعوده إلى الحياة » إلى غير ذلك مما ذكرنا بعضاً 
منه في الجزء الأول » ونذكر بعضاً آخر فيا يأتي من الباحث . ولكن لأجل عرض 
نموذج منه نأتي في هذا المقام بآيات : 

ا iS‏ : ( م خلقوا مِنْ بر شيء أَمْهُمْ الحالُِونَ * آم 
خلقوا السّمُواتِ والأَرْض بل لا یوقنون * أمْ عِنْدَهُمْ زاين رب آم هُمْ 
المُصَيْطِرونَ ي . 

1 

انظر إلى هذا البیان الجزل » كيف يشير إلى برهان الامکان بصورة موجزة 
مستحكمة لم يكن العرب ولا حکماژهم عارفين به . وتتضح حقيقة سمو العنی إذا 
أمعنت النظر في كل شى من هذه الشقوق الأربعة . 

ب كول ا : « ما الخد الله من وَلَدِ » وما كان مَعَهُ من ال ۳ 
دعب کل اله بالق ٠‏ ولا بَعْضْهُمْ على بَعْض سْبْحان الله عم 
یصفون 294 . 

ویقول سات :ام آنْذوا آَهَةَ من الأزض ر هم يُنشيرونَ * لو كان فيهما 
آهةٌ إلا الله لَمْسَدَنا ٠‏ فَسْبْحَانَ الله رب العزش ًا َنَايَصفُونَ ۲۳ . 


(۱) سورة الطوو : الآيات ۳۷-۳۵ . وقد تعرضنا إلى مفاد الآيات في الجزء الأول من الكتاب . 
(۲) سورة المؤمنون : الآية ٩۱‏ . 


(۳) سورة الأنبياء : الآيتان ۲۱ و ۲۲ . 


۹۰ 


فتری أنه یستدل في هذه الآيات على التوحيد في التدبير » وأنّ النظام الجَمَلٍ 
يدار بمدبر واحد لا غير . 

ج - إن القرآن يستدلٌ على إمكان المعاد وعود الإنسان إلى الحياة ثانياً بطرق 
مختلفة » بشكل يقنع التحري للحقيقة . التجرد عن العناد . وإليك نظرة عابرة 
عليها . 

فتارة يستدلٌ عن طريق عموم القدرة على كل شيء ۰ على إمكان المعاد ؛ 
ويقول : او یروا أنَ لله اشني خَلَقَ السُمواتٍ والازض وَل َي بخلقهن 
بقابر على أَنْ يحي الوق بلی اه على کل شيْءٍ كدير 4 . 

وأخرى عن طريق قياس الإعادة على الحياة الأول » ویقول : ۶ كما بذانا 
ال خلق نعِيدُهُ 204 . 

وثالثة عن طریق قياس إمكان إحياء الوق باحیاء الأرض - بعد موتها - بالطر 
والنبات » ویقول : « ويي الأرْض بَعْدَ متها وکذلك تُحْرَجُونَ 294 . 

ورابعة عن طريق قياس قدرة الإعادة » على القدرة على إخخراج النار من 
الشجر الاخضر » ويقول : فل يمييها الذي نتاما 1 مر رو َو کل خلق 
علیم * الذي جَعَلَ لَكُمْ من الشجر الأخضر نار فاذا نتم منْهُ توقدون 0 , 

وحامسة عن طریق الاستدلال بالوقوع على إمكان العود . فان أدل دلیل 
على إمكان الشيء وقوعه . ولأجل ذلك نقل سبحانه قصة بقرة بني |سرائیل*) 
تابتع 0 


(۱) سورة الأحقاف : الأية ۳۳ . 

(۲) سورة الأنبياء : الآية 6 ۱۰ . 

(۳) سورة الروم : الآية ۱٩‏ . 

. سورة يس : الآيتان ۷۹ و۸۰ . وسيوافيك مفاد الأبة بشکل ألطف مما ذکر كثير من الفسرین‎ )٤( 
. ورائدنا فيه التدبیر في ذيل الآية‎ 

(5) سورة البقرة : الآيات ۷۳-۲۷ . 

(7) سورة البقرة : الآية ۲١۹‏ . 


۳۹۱ 


وسادسة عن طریق الاستدلال بالئوسات الطويلة التي امتدت أكثر من 
ثلائماءة سنة » فان النوم أخو الوت » ولا سیما الطویل منه » والاستیقاظ منه يشبه 
تظون الكياة وه( 


فهذا النوع من البرهنة على عقيدة هي كالعمود الفقري في باب العقائد , مما 
لا تری له مثيلا في كتب الأقدمين » إن هذه المعاني البديعة إذا انضم إليها 
الإستحكام في البيان 3 تبهر العقول وتدهش النفوس 3 


وهذا النوع من العمق وافر في الآيات الواردة حول المعارف والعقائد » وقد 
اكتفينا بما ذكرناه . 


۲ - سطوع براهینه 

إن القرآن الكريم كتاب الهداية » نزل للناس آجمعین ‏ ليبقى خالدآ على 
جبين الدهر » یرجم إليه کل من تحری الحقيقة » وارتاد الواقع » ولأجل ذلك 
اعتمد على البراهين اللامعة » لا على الأسالیب العقدة التي كانت ول تزل » رائجة 
بين الفلاسفة . فأخذ من السلیات برهاناً على النظریات » ومن الشاهدات دلي 
على الحقائق غير الحسوسة . کل ذلك بیان واضح » لا يقبل الخدش والشك . 
ويستلذٌ به الذوق » وتستسلم له العقول . واليك نماذج من هذه البراهین : 


۱- قال تعالى : « فل إن كان للرخمن وَلَدٌ » قأنا اول العابدین 4 . 


فلاحظ ما أحلى استدلاله على نفي الولد » بأنه لو كان له وَلَدٌ كما یقول 
هولاء ‏ فاللائق للاتخاذ ولداً > هم الأنبياء والرسلون ‏ الذین عبدوه » وخضعوا 
له » وائتمروا بأمره . 


(۱) سورة الکهف : الآيات ۲۹-٩‏ . 
(۲) سورة الزخرف : الآية ۸۱ . 


۲ - وقال تعالى : « وُو الذي E‏ 
عليه ۾ 4 . إذا كان الخصم معترفاً ان الله هو الذي بدأ الخلق . . . إذن فالاعادة 
أهون من البدأة 2 اا عور 2 وتلك لا من شيء . 


۳ وقال تعالى : : « ولا ی ذخلون الجَئْة حَت یج اَل في سم 
الخياط 4 فقد رتب دخوهم الجنة على ولوج الجمل في خرم الأبرة . ولا كان 
ذلك أمراً ممتنعاً » كان ذاك أيضاً مثله . فقد أبدى امتناع دخوهم الجنة ممذا 


الشکل القياسي بكناية بديعة . 


٤‏ - وقال تعال : إِنَا طناك الکو * فصل رب وانخر ۳4 . فقد 
تب التجة عل صفری اقاس مح حذف الکری لظهورها , رمي : َنْ من 
أعطاه الله الکوثر - وهي مجموعة الکرمات - فينبغي له أن يودي شکره الواجب » 
بالإبتهال إلى الله وامثول لديه بكل الوجود . 


0# وقال تعالى : $ ولو شِئنا رفن بها لته اد إلى الازضص‎ ٠ 
قباس استئنائي مركب من قضيّة شرطية مضمونبا : من أراد الآخرة وسعی لها‎ 
سعیها وهو مُؤْمِنَ فاوليك كان سَعْيْهُمْ مشکورا 4¢( . وأخسرى حملية استثنائية‎ 
وََنْ أغرَض عن ذكري فإ له ميشه ضنکا وش نوم القيامة‎ 3 : a 
آغمی * قال رب حضرتی آغمی وذ کنث بصیرا * قال كذلك اف آبائنا‎ 


فنسیتها وکذلك الوم تسى Cf‏ ۱ 


(۱) سورة الروم : الآية ۲۷ . 

(۲) سورة الاعراف : الآية 1۰ . 

(۳) سورة الکوثر : الآيتان ۱ و ۲ . 
(6) سورة الأعراف : الاية ۱۷ . 
(ه) سورة الاسراء : الآية ۱٩‏ . 

(7) سورة طه : الآيات ۱۲-۱۲ . 


4۳ 


7 -وقال تعالى : ظفل ال قال لا اجب الآفلين 4“ . الکبری مطوية » 
أي وَكُل آفل غير مستحق للعبادة . 


۳- بداعة التصوير والتعبير 

إن للقرآن طريقة موحدة في التعبير یتخذها في أداء جميع الأغراض على 
السواء » حتى أغراض البرهنة والجدل . وتلك طريقة صوغ المعاني العالية في قالب 
التجسيم والتمثيل . ونحبٌ أن نزيد المسألة إيضاحاً بالنماذج » وأنه كيف یصور 
المعاني السامية والحالات النفسية ويبرزها في صور حسية 5 من غير فرق بين 
المشاهد الطبيعية » والحوادث الماضية والقصص المروية » ومشاهد القيامة » وصور 
النعيم والعذاب » فیعترعن الكل كأنها حاضرة شاخصة » ولا شك أن هذه 
الطريقة تتفوق على نقل المعاني والحالات النفسية في صورها الذهنية التجريدية » 
ونقل الحوادث والقصص أخباراً مروية » والتعبير عن المشاهد والناظر تعبيراً لفظياً 
لا تصويراً خيالياً . وإليك الأمثلة . 


١-معنى‏ النفور الشديد من دعوة الإيمان 3 بعر عة بوجهين : أحدهما 
تجريدي » والآخر تصويري . 
5 وى ره م گم gag‏ #۶ ر 8 رم 4 
فيقال في الأول : « هم لينفرون اشد النفرة من دعوة الإيمان ۷ . فيتملى 
الذهن وحده معنى النفور في برود وسكون . 


ویقال في الثني : : فا هم عن که مُغرضين * انم مر مستنفرة * 
فرّت من قسورة 4 " فتشترك مع الذهن حاسة النظر » > وملكة الخيال » وانفعال 
السخرية من هؤلاء الذين يفرون » كما تفر مر الوحش من الأسد ‏ لا لشيء إل 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۷١‏ . 
(۲) سورة الدثر : الآيات 49 - 01 . 


۳۹ 


لانبم یدعون إلى الإيمان . فتأخذ النفس روعة ا لمال الذي يرتسم فيه صورة شرود 
هذه الحمر یتبعها قسورة الرهوب . 

۲ - معنی عجز الآلحة ات ون لله یر عنه بوجهین : 

ففي الاول يقال : » إن قا تيون عن دون الله لاجر عَنْ خلق اخقر 
الاشیاء )ا . فيصل المعنى إلى الذهن جرداً باهتاً . 

و اجان : © إن الذین تَذعونْ ین دون لله آن لوا ُباب ولو 


راو گوو و 


اجتمعوا لدان وان يسلبهم اديت شا لا نومه ضعت الاب 
والطلوب ۱4 . 
۰ و 
ففی الثاني ابرز هذا العنی بصور متحركة متعاقبة ۲ 
دلن ر ذباباً دج هذه درجة . 
مه ©“ 0 
« ولو اجتمعوا له » . هذه اخرى . 
« وان يَسْلْبْهُمُ الذباب شیتا لا يسْتَنْقِدُوُ من » » وهذه الثالثة . 
ففيها تصوير للضعف الزري 3 والتدرج في تصويره بما يشير في النفس 
رفو حالة تغل الأولیاء عن تابعیهم آمام هول القيامة بصسورتین:؛ 
کالسابقتین . في إحداهما . يقال : لا لَقَدُ تناکر الأصْفياءُ وتخل التبوعون عن التابعین 
حینا شاهدوا الول یوم الدّين » . 
وني ثانيتهما » يقال : « وبرزوا ته جميماآ . فقال الضعفاء لین 
اسْتَكيروا : انا كنا کم عا ٠‏ فل نم عون نا مِنْ عذاب الله من شيءٍ 
قالوا : لو هدانا الله یناکم » سواء علا اجزغنا ام ضَبَرْنَا ما نا من 


. ۷۳ سورة الحج : الآية‎ )١( 


۳۹۵ 


محیص ۲ . 

ففي هذا الإستعراض يتجسم للخيال مشهدان : 

الضعفاء الذیں كانوا ذیولاً للأقوياء . وهم ما يزالون في ضعفهم يلجأون 
إلى الذين استكبروا في الدنيا » يسألونهم الخلاص من هذا الموقف . ويعتبون 
عليهم إغواءهم في الحياة » متمشين في هذا مع طبيعتهم الهزيلة 2 وضعفهم 
المعروف . 

والذين استكبروا » وقد ذلّت كبرياؤهم وواجهوا مصيرهم » وهم لا يملكون 
لذات أنفسهم خلاصاً » فضلا عن تابعيهم » فا يزيدون على أن يقولوا لهم : « لو 
هدانا الله كَدَيْنَاكُمْ » . 

ل ا 9« . کم 
كر ل هذا SS‏ ا ا 

وأين هو من التعبير القرآني في كلا الموردين ( بطلان أعالهم . وإحاطة 
الضلالة و ی و وینتعش فيه الحس والخيال : 
و والذین گفرو ی ی 2 


شام م م 


ويقول حالسل و شري تعد و E‏ 
فوقه سَحابٌ . ظلمات بَعْضُها فَوْقَ عض ؛ ذا اخرح یه یکذ يراها . وَمَنْ ل 
يجْعَل الله لَه ثورا فم لَه من نور 4( . 

ففي التعبیر الثاني في كلا الوردین - صور متينة ساحرة فیها روح القصه . 
والخيال العمیق . 


(۱) سورة ابراهیم : الآية ۲۱ . 
(۲) سورة النور : الآية ۹ . 
(۲) سورة النور : الآية 4١‏ . 


۳۹1 


وأين للريشة في ترسیم هذه الصور لو آرید تصويرها بالالوان » والی أين 
لقاع كو ا ا هت ات ۲ 


بل أين هي الريشة » وأين هي العدسة ‏ التي تستطیع أن تبرز هذه 
الظلمات : : في بخر جي يَفشاه موخ من فوقه مج من فوقه سَحَابٌ , ظلمات 
بعضها نوق فن إِذا آخرج یه يكذ يَراها 4 ؟ . أو تصور الظمآن يسير وراء 
السراب : : ( حتى إذا جاءه لأ يَدهُ شین 4 » ووجد مفاجأة عجيبةً م تكد تخطر له 
على بال » وجد الله عنده » وفي سرعة خاطفة تناوله » فوفاه حسابه . 


ومن هذا الوادي تصوير معنى الضلال بعد الهدى . وضياع الجهد معه 
سدى » تلك الصور التتابعة التى يجيش بها الحس والخيال » وتحيئ بها النفس » 
یقول سبحانه : ۱ 

( أولئك این اذ روا الضلانة باضدی . فا زبخث تحار وما کانو 
مین * مهم كل الذي اس نا فا اضاعت ما ول دب اله بنور هم 
ركهم في لمات لا رون * صم بم نی هم لا يَرْجمُونَ * از کیب 

ن ماه فيه طلمات وَرَعد ور يلون اصابَهم فيآذایم من من الصواعي حَذْرَ 

الب وله تحبا بالکافرین * يكاد ارق ملق أَبْصَارَمُمْ » کل آض م مقوا 
یه وإذا أَظْلَمَ هم تاموا ‏ ول شاء ادعب ِسَمِْهم وَبْصَارِهِمْ إن لله على 
کل شيءٍ قدیز 2904 . 

إن هنا مشهداً من الصور التتابعة في شرائط متحركة ؛ هژلاء هم قد آوقدوا 
النار فاضاءت » وفجاة يذهب الله بنورهم يم حوطم الظلام . أو ها هي ذي 
العاصفة یب من الساء فيه ظلمات ورعد وبرق » وهژلاء هم مذعورون 
يتوقعون الصاعقة . ويخافون الموت . فيجعلون أصابعهم في آذانهم > وما تغني 
الأصابع في الآذان » ولكنها حركة الغريزة في هذا الأوان . وها هو ذا البرق يخطف 
الأبصار ولكنه ينير الطريق لحظة » > فهم يخطون على ضوئه خطوة . وها هوذا ينقطع 
فيظلون واقفين لا يدرون كيف يخطون . 


(۱) سورة البقرة : الآيات 7١ 1١5‏ . 


۳۹۷ 


لون آخر من التصویر الفني 

هذه مادج من التصوير الفني في القرآن الکریم وهناك لون آخر من التصویر 
يضفي على العاني الذهنية واخالات العنوية صوراً حسية . مثلا : 

١‏ - الصبح مشهدٌ مألوف متکرر . ولكنه في تعبير القرآن حي لم تشهده من 
قبل عينان » وأن نه ووَلصَيْمٍ إذا تتفین 20# . 

۲ - والليل آن من الزمان معهود , ولكنه في تعبير القرآن . حي جديد ۽ 
«والّیل إذا يسر 204 ¢ وهو يطلب النهار في سباق جیار ¥ يُغشي الیل النهار 
طبه حیدا ۳۷ . 

۳ والظلٌ ظاهرة تشهد وتعرف » ولکنه في تعبير القرآن نَفْسٌ تس 
وتتصرّف » « وظل بن موم * لا بارد ولا کریم. 4 . 

4 - والجدار ی جامدة كالجلمود ‏ ولکنه في تعبير القرآن بحس ویرید : 
و ُوجدا فیها جداراً رید آن ينض فَأقَامَهُ 4( . 

0 - والطير أبنية حية » ولكنها مألوفة لا تلفت الإنسان . اما في تعبير القرآن 
فمشهد رائعٌ يثير الحنان : و[ یروا إلى الطير فَوَْهُمْ صافات وَيَفْيِضْنَ » ما 
که إلا الزن 04 . 

ری والسماءٌ 3 ولي والقَمرٌ 3 والجبال والودیان 3 والذور 
العامرة » والآثار الداشرة . والنبات والأشجار والأفنان » آموات عند الناس » 
لکنها في القرآن أحياء » أو مشاهد تخاطب الأحیاء » فليس هناك جامد ولا میت 
بين الحوامد والأشياء(“ : 


(۱) سورة التكوير : الآية ۱۸ . 

(۲) سورة الفجر : الاية ٤‏ . 

(۳) سورة الاعراف : الآية 6ه . 

(6) سورة الواقعة : الآيتان 4۳ و 16 . 

(۵) سورة الکیف : الآية ۷۷ . 

(1) سورة الك : الاية ۱٩‏ . 

(۷) ما ذکرناه اقتبسناه من « التصوير الفني في القرآن » . للسید قطب » ص ۲۰۳-۱۹۳ . 


۳۹۸ 


الأمشال 
يشتمل القرآن الكريم على أكثر من خسين مشلا في مجال هداية الناس . 
وهذه الأمثال مع بسطاتها غزيرة المعاني 2 عالية المضامين . ونخن نذكرفي المقام 
غوذجاً منها يتبلور فيه عمق المعنى بشكل آخر . 


الصراع بين الحق والباطل 

يصور القرآن الكريم الصراع القائم بين الحق والباطل بصورة مثل بدیع » 
يشتمل على نكات بعيدة الأغوار » عميقة الإشارات . في ألفاظ قليلة » وعبارات 
متناسقة » ويقول : . 

الو أنزل ین شاه مان 8 نات ایب ترما ال ل دا 
لله ا والباطِلَ ٠‏ ند ی تیلب بت رک ماع الم کت ی 
الأرض > كذلك : يَضْرِبٌ الله الا مان ۹4" . 

إن هذه الآية من أعمق الآيات القرآنية » فهي - بلباس المثل - تطرح معاني 
سامية تبين فيها مكانة الباطل من الحق . ففي هذا الخال » تشبّه الآية كلا من الحق 
والباطل بأمرین : 
الجاري جداول وأنهاراً » بعد انحداره من سفوح الجبال إلى الأودية والسهول . 

والباطل کالزبد والرغوة الى تعلو وجه الماء حال سيلانه واندفاعه » التی لا 
تلبث أن تتلاشی كأنْ لم تكن شيئاً مذکوراً . 

الثاني : إن الحق كرواسب الأتربة العدنية المذابة في الأفران » فنها خالص 
المعادن والفلزات . 


(۱) سورة الرعد : الآية ۱۷ . 


۳۹ 


والباطل کالزبد والفقاعات التي تعلو هذه الأتربة حال غليانها » التي سرعان 
ما تنفجر وتبخر . 

فالصورة العامة التي يعطيها هذا المثل ۰ ترسیم ثبات الق ودوامه بتشبیهه » 
بالاء النازل من السیاء . الجاري في الأودية والوهاد » الغائر في أعماق الأرض » ثم 
الظاهر » بصورة العيون والينابيع » التي تستفيد المخلوقات منها في دوام حياتها . 
وبالعادن المذابة » الراسب خالصها في أعماق الأفران » التي يستفيد منها الناس في 
زينتهم وأمتعتهم . 

وكذلك تزسيم سرعة آفول الباطل بعد نجومه بتشبیهه بالزبد الذي يرغو 
فوق الماء > والمعادن المنصهرة » الذي يتصوره الجاهل شيئاً ثابتاً قائماً » ولكن ما 
أسرع اختفاءه وزواله . فلا یری منه عين ولا أثر . 

وعلى ذلك فللحق ثبات ودوام » وللباطل جولة وزوال . 

ومع هذا . ففي هذا المثل معانٍ عميقة » وإشارات دقيقة إلى مكانة کل من 
الحق والباطل » نشير إلى بعضها 

١‏ - إن الحق والباطل يتمثّلان في مجال العقيدة » في الإيمان والكُفْر» 
والعَذُل والظلم . 

فبالإيمان بالله تبارك وتعالى تحيا القيم الإخلاقية » كا أن بالكفر موت الشل 
والفضائل وانعدام الکمالات الإنسانية . 


ومشل ذلك العدل والظلم » ففي ظِلَّ العدل تتفجٌر الطاقات وتترقى 
الجتمعات » وينال كل إنسان الغاية التي يليق بها » كم أنَّ في الظّلم كبت 
الإستعدادات » وتقديم الفضول وتأخير الفاضل > ولن يزال المجتمع الظالم 
يتدهور إلى أن لا يرى له أثر . 


فأشبه الإيمان والعدل » الماء الذي به حياة کل شيء . وخالص المعادن 
المترسب في قعر آفران الصهر إذ علیها تعتمد حياة الرنسان الدنيوية ¢ وترتب 
النافع الكثيرة 3 قال سبحانه  :‏ رانا المترية فيد ناسل دید ومنافع" 


۳۰۰ 


للناس +4 : فالحديد وأضرابه 3 هو الذي يدير عجلة الحضارة ۰ وبفقدانه 
شللها التام 

وأشبه الكفر والظلم 3 الزيد الذي يرغو على وحه الماء والمعادن المنصهرة ۰ 
لا يستفاد منه ولا يعتمد عليه في شىء . 

۲ إن الباطل ربا يصير حجاباً عن الحق » فيكون مانعاً بينه وبين طالبه 
ولكن هذا الحجاب سرعان ما يزول ويتجلى وجه الحقيقة بصورته الواقعية » تماماً 
كم أن الزبد يعلو وجه الماء ويوجب برغوته حدوث غشاوة ساترة لما تحته » 
والإنسان الجاهل بحسب أن لا شىء تحته سوى العفن والطين والتراب » ولكن 
سرعان ما تخمد رغوته 3 وتنقشع غشاوته ٠‏ ويتجلى الماء صافيا زلا 3 أو الأتربة 
المنصهرة > معادن وفلزات نفيسة ونافعة . 

فالأفكار الالحادية ریا تستر وجه الحق » وتحول بينه وبين طالبه » لكن 
تعلقت مشيئته سبحانه على إحقاق الحق وعو الباطل . 

قال سبحانه : « وَيْحُو اله الباطِل » ويح الحَنّ بكَلِماته ¢ . 

وقال سبحانه : (ِوَقْلٌ جَاء ای وَرَهَنَ الباطِلٌ . إِنَّ الباطِلَ كان 
رَهُوقاً چ . 

۳ - إن الوجود النازل من عنده تعالى على الموجودات . خال في نفسه عن 
الصور والأقدار » وإنما مدر من ناحية الاشیاء . أنفسها . كماء المطر النازل من 
السحاب على ساحة الأرض ء خال في نفسه عن الصور والأقدار » وإنًا يحتمل من 
القدر والصورة ما يطرء عليه من ناحية قوالب الأودية . ومجاري الأنهار » 
والسواقي . والأحواض والبرك والمستنقعات . الختلفة في الأقدار والصور . 


(۱) سورة الحديد : الآية ۲۵ . 


(۲) سورة الشوری : الآية E:‏ 
(۳) سورة الاسراء : الاية ۸۱ . 


۳۰ 


الناس من یکون واسع الصدر » کامل الاستعداد فيأخذ منه القسط الأكبر » ومنهم 
ویو إلى ما ذکرنا آیات كثيرة » منها قوله سبحانه : ط وان مِنْ شيء ال 
جندنا خرائنه وما ره لا بقدر مغْلوم 224 . 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن هذه القلوب أوعيةً . فخیرها 
آوعاها ۳ ۰ 


» ان الباطل في ثورانه وجولانه في آمده القصير . فرع اعتماده على الحق‎ - ٤ 
واتخاذه واجهة لاعماله . فلو تجرد عن الحق بالكلية  لما كان له حتی هذا السهم‎ 
: القصير ء كالزبد لا یتجل الا بركوبه الماء » كما أشار إليه سبحانه بقوله‎ 
. 4 فاختمل الیل رید‎ « 

ه إن الباطل لا يظهر الا في الاجواء الصاخبة والجتمعات التضاربة . 
کالزبد الذي لا يظهر إلا عند تدفق الیاه واجتیاحها القنوات الضيقة » فذا انتهت 
إل السهول الفسيحة . زال الزبد شيا فشیثاً » ولا قى بعده إلا الاء الزلال . 
وکذلك الزبد الناجم عند عملية الصهر . فطالا أن العادن في حالة الغلي والفوران 
یکون الزبد على وجهها . فإذا هدأت النار وتوقف الغلیان لم يبق الا العادن 
الخالصة . 


فهذه بعض التصویرات للمفاهیم القيمة العميقة التي جاءت بها هذه الاية 
الباركة على وجازتبا » وكلما تعمّق الانسان فيها انفتحت له أبواب من العارف 


(۱) سورة الحجر : الأية ۲۱ . 

(۲) نهج البلاغة . قصار الکلم . رقم ۱6۷ . 

(۳) خذ على ذلك شاهداً ما يستتر به الرأسماليون في نجبهم لثروات بلدانهم من الأقنعة الحقة . کانشاء 
النقابات لاهم : والضمان الإجتماعي وضمان الشيخوخة والتقاعد » وغير ذلك الكثير . وما تتستر 
به الحكومات الإستعمارية من عناوين حقة . كرعاية حقوق الإنسان » ونبذ التمييز العنصري ۰ 
ومكافحة الارهاب . وحرية الرأي والتعبیر . وغير ذلك . وكله لتغطية الوجه القبيح لإرهابهم 
وامتصاصهم لثزوات الشعوب المستضعفة . وتضعيف عقائدهم . والمس بمقدساتهم ... 


۲ 


العُلِيا » والحقائق السامية ‏ وأْقَرٌ بان هذا القرآن : « باطنه عميق  »‏ وأنَّ « أعلا 
لمثمر › وأميئلة اند 


ه - آية تحتمل مليوناً وماءتين وستين ألف احتال 

هناك نمط آخر من عمق العنی » يغاير النمط السابق منه .. وهو أنه يوجد في 
القرآن آيات یتردد المقصود منها بين احتمالات تدهش العقول وتحبر الألباب » وهي 
بعد معتمدة على أريكة حسنها » متجملة في أجمل جماها » متحلية بحل بلاغتها 
وفصاحتها . ونذكر من هذا النمط نموذجاً واحداً » ونشيرفي آخر الکلام إلى نموذج 
اخر : 

قال سبحانه : « واتبعوا ما تلو الشیاطین على مُلْكِ سلبان وما كَفَرَ 

سُلَيْمانُ ولكنَّ الشياطين كَفَرُوا . ون الاس السّحرٌ وما از على الْلَكَينَ 
ای > هاروت وماروت وما يُعَلْمانِ مِنْ أحَدٍ حت يَقُولا إا نحن فن > فلا 
تک قیَلمون با ما فقو به بين الَءِ رجه وما هُمْ بضازین به نع 
إلا إن الله ویتَعلمون ما يَضْرُهُمْ ولا یم » ولقذ علموا لَنٍ اشتراء ال في 
ی و یعلمون * ولو ام آمنوا 

اتقوا نويه مِنْ عند الله خی لو كانوا يَعْلَمُونَ 6 . 

إن هذه الآية تحتمل من العاني الكثيرة ما یدهش الانسان ویشبر |عجابه » 
وهي ناشثة من كيفية تبيين مفرداتها وجملها . وهذه الإحتالات يراها التتبع في 
كتب التفاسیر » وهي : 


١‏ - ما هو المراد من الضمير في قوله : « اتبعوا » . أهم اليهود الذين كانوا 
في عهد سلیمان . أو الذين في عهد رسول الله » أو الجميع ؟ : 


(۱) سورة البقرة : الآيتان ۱۰۲ و ۱۰۳ . 


۳ 


۲ - ما هو الراد من قوله :۵ تتلو #. فهل هو بعنی نتبع » أو بمعنى تقرأ . 

۳ - ما هو الراد من الشیاطین : فهل هم شیاطین الجن أو شياطين الانس أو 
کلاها ؟ . 

5 - ماذا يراد من قوله : # على ملك سلییان ۰4 فهل هو بعنی : « في ملك 
سليمان » » أو : « في عهد ملك سلیان » . أو : « على ملك سليمان » .بحفظ 
ظاهر الإستعلاء الموجود في معنى على » أو بمعنى : « على عهد ملك سليمان » ۰ 
كذلك ؟ . 

5 - ماهوالمراد من قوله :« ولكن الشياطين کفروا 4 .أهوبعنى : 
« كفروا بما أخرجوه من السحر إلى الناس » » أو بمعنى : « إنهم كفروا با نسبوه إلى 
سلیمان من السحر » » أو بمعنى : « انبم سحروا » » فعبر عن السحر بالكفر ؟ 

: ماذا يراد من قوله :8« يعلّمون الناس السحر » .فهل هوبعنى‎ - ١ 
ألقوا السحر إليهم فتعلموه » . أو بمعنى : « إنهم دلوا الناس على استخراج‎ « 
السحر » 3 وكان مدفوناً تحت كرسي سليهان فاستخرجوه وتعلموه ؟‎ 

۷- ما هو الراد من « ما » في قوله :۵ ما تتلو 4. فهل هي موصولة عطفت 
على قوله : « السحر » » أي « يعلمونهم ما آنزل على الملكين » . أو نافية ‏ والواو 
استثنافية » أي « ولم ينزل على الملكين سحر كا يدّعيه الیهود » ؟ . 

۸ ماذا يراد من قوله : انزد 4 .فهل الراد « إنزال من السماء » ۰ أو : 
« من نجود الأرض وأعاليها » ؟ . 

4 ماذا يراد من قوله : 9 اللکین 6 . فهل کانا من ملائكة السیاء » أو کانا 
إنسانين ملكين ( بكسر اللام ) . كما في بعض القراءات ‏ أو مُلكين ( بفتح 

٠‏ - ما هو الراد من قوله : ببابل که » فهل هي بابل العراق » أو بابل 


دماوند » أو من نصیبین إلى رأس العین ؟ . 


€ 


۱ - ماذا یراد من قوله :۵ وما يعلمان # . فهل « علم » بمعناه الظاهر . أو 
بمعنى « آعلم » ؟ . 

۲ - ماذا يراد من قوله :8 فلا تکفر * .فهل الراد : « لا تکفر بالعمل 
والسحر  »‏ أو الراد : « لا تکفر بتعلمه  »‏ أو کلاهما ؟ . 

۳ - ماذا يراد من قوله :# فیتعلمون منیا #. فهل الراد : « یتعلمون من 
هاروت وماروت » . أو المراد : « یتعلمون من السحر والکفر » . أو اراد النهي 

0 ری 

6 ما هو الراد من قوله : # یفرقون به بين الرء وزوجه ¢ فهل ارید 
منه آنهم یوجدون به حباً وبغضاً بينهها » أو آنهم يغرون أحد الزوجین وحملونه على 
الکفر والشرك فیفرّق بينم اختلاف اللة والنحلة . أو أنهم يسعون بينها بالنميمة 
والوشاية فیژول إلى الفرقة ۶ . 

فهذه احتالات تحتملها الاية . وأنت إذا ضربت عدد الاحت‌الات التی 
ذکرناها في بعضها ارتقی عدد الاحتالات إلى كمية عجيبة تقرب من ملیون 
وماء‌تین وستین ألف احت‌ال) . 

ولیست هذه الاية وحيدة في بامها » وان كانت قليلة النظير » بل ها نظائر 
منها قوله سبحانه : 

« من كان على بَيْنَةٍ بن ره یلو شاد مِنهُ . وین قبله كتابُ مُوسى 
ماما وَرَحْمَة 8 وليك ییون به . وَمَنْ يَكفْرْ به من الأخزاب فالثارٌ مَوْعِدُه , فلا 
تك في مریة مه إِنّْهُ ا لحن من رب وَلکنْ اتر الئاس لا يُؤْمِنونَ ۳ . 


(۱) لاحظ الیزان » ج ۰۱ ص ۲۳۶-۲۳۳ . 

(۲) وهو حاصل ضرب الاحتالات الذکورة وصورها الرياضية : ۱۳۳*۸۲ = ۱۳۲۵۹۷۱۲ 
احتمالاً . والمراد من ۲* ۰ ۲مضروب في نفسها أربع مرات و۲۳ ۰ ۳ مضروب في نفسها تسم 
مرات . نعم الكثير من الإحتالات ربا لا تتناسق مع بعضها . فینخفض عدد احتمالات التفسیر 
الصحيحة . 


(۳) سورة هود : الاية ۱۷ . 


فإنك لو تفحصت الاحتمالات التي ذکرها الفرون لمفرداتها وجلها 
لوقفت على أن الاية حتمل من العاني ما يدهش العقول . 
قال العلامة الطباطبائی : « وامر الاية فيا يحتمله مفردات آلفاظها وض‌اثرها 
0 3 
عجيب » فلو ضرب بعضها في بعض يرقى عدد الإحتمالات إلى الوف منها » 
بعضها صحيح وبعضها غير صحيح ٩۲»‏ . 


1 
وقد ذكر هو قدس سره اصول الاحتمالات في تفسيره » فمن أراده فليرجع 
إليه . 


. الميزان ج ۲ » ص ۱۶۲ » طبعة طهران‎ )١( 


۳-3 


دعائم إعجاز الفرآن 
00 


النظم : رصانة البيان واستحكام التأليف . 


تعريف النفلم 

۱- النظم هو ام الألفاظ 2 وزمام المعاني 3 وبه تتتظم أجزاء الكلام 
ويلتئم بعضها ببعض » فتقوم له صورة في النفس . یتشکل ما البيان 8 

2 و 9 1 

۲ - النظم هو وضع کل لفظ في موضعه اللائق به » بحیث لو ابدل مکانه 
غيره 5 ترتب عليه ما تبدل المعنى 3 أو ذهاب رونقه وسقوط البلاغة معه 

۳ - النظم هو رعاية قوانين اللغة وقواعدها . على وجه لا يكون الكلام 
خارجاً عا هو المرسوم بين أهل اللغة . 

هذه تعاريف ثلاثة للنظم . غير أن المقصود منه هنا هو تماسك الكلمات 
والجمل . ووضع كل كلمة مكانها . وأمّا رعاية القوانين » فهي وإن كانت دخيلة 
في تحقق النظم - فان الكلام الخارج عن إطارها متخلخل - غير أن القرآن أرفع 
شأناً من أن یعرض على القواعد . بل هي تعرض عليه » كا تقدم . ولأجل ذلك 
نركز في النظم على الأمرين الأولين » الإنسجام أولا , ووضع كل كلمة مكانها 2 
ثانياً . 

وقد أعطى الشيخ عبد القاهر الجرجاني للنظم القسط الأوفر من إعجاز 
القرآن » بل جعله السبب الوحيد فيه » وقال ‏ بعد رد كل ما يمكن أن يكون وجهاً 


۳۹۷ 


للاعجاز -: « فلم یبن الا النظم » ولیس هوشيئاً غير توخي معاني النحو , 
واحکامه . وإِنا إن بقینا الدهر نجهد أفكارنا حتی نعلم للکلم الفردة سلكاً 
ینظمها » وجامعاً يجمع شملها . ویولفها . ويجعل بعضها بسبب من بعض » غير 
توف معاني النحو وأحكامه فیها » طلبنا ما كل محال دونه ۲“ . 

وکلامه هذا لا ينافي ما ذکرناه » لأنه يرمي إلى أن الا نسجام التام بين مل 
الآية حصل في ظل تحقيق هذه القواعد ورعایتها فیها ۰ 

وقال الزملكاني : « إن وجه الإعجاز يرجع إلى التأليف الخاص به » بأن 
اعتدلت مفرداته تركيباً وزنة وعلت مرکباته معنى 4 بأن يوقع كل فن في مرتبته 
العليا في اللفظ والمعنى »۲۱ . 

ثم ليعلم أن الكلام يقوم على ثلاثة أشياء : 

١-لفظ‏ حامل . 

۲ - معنی قائم باللفظ . 

۳ - ورباط لما . 

وهذه الأمور الثلاثة توجد في القرآن على الوجه الأحسن » فالألفاظ عذية 
( الدعامة الأول ) ۰ والمعاني سامية وراقية ( الدعامة الثانية ) » والكلمات والجمل 
مترابطة ومتلاحمة أشدّ الفلاحم والتشاكل . وهذه هي الدعامة الثالثة التي نبحث 

ونحن ن نبحث في تبيين النظم القرآني في مقامين : 

الأول : إنسجام الجمل والکلیات ‏ وتعانقها . 

الثاني ۱ وضع كل كلمة موضعها : 


# ¥# * 


(۱) دلائل الإعجاز » ص ۳۰۰ . وثلاث رسائل » الرسالة الشافية لعبد القاهر الجرجاني » ص ۱۸4 . 
(۲) الاتقان في علوم القرآن » ج 4 » ص ۸ . 


۳۰۸ 


١‏ تجاذت الكلات وتعائق الحمل 

إن القرآن بلغ من ترابط أجزائه . وقاسك كلماته وجمله وآياته » مبلغا لا 
یدانیه فيه أي کلام آخر › مع طول نفسه > وتنوع مقاصده ‏ وافتنانه وتلوينه في 
الموضوع الواحد . وآية ذلك أتك إذا تأملت في القرآن الکریم > وجدت منه 
جسماً كاملا . تربط الأعصاب والأغشية بين أجزائه » ولمجت فيه روحاً عاماً 
يبعث الحياة » والحسن . على تشابك وتساند بين أعضائه . 

فبين كلمات الجملة الواحدة من التاخي والتناسق ما جعلها رائعة التجانس 
والتجاذب . وبين حمل السورة الواحدة من التشابك والترابط ما جعلها وحدة 
مناخذة الاجزاء . متعانقة الآيات . ولأجل ذلك يقول سبحانه :9 قرآئاً عرييا 
غير ذي عوج ۱6 . 

والآيات القرآنية » وان كانت كلها مظاهر هذا الانسجام » كما یلاحظه 
التالي لها . غير أنا نختار من بينها آية تشع نوراً بين الآيات في حسن الانسجام 
وروعة النظم » كأنها سبيكة واحد » مع طوها » وكثرة جملها . وغزارة معانيها . 

يقول سبحانه : « الله لا إِله إلا هو اي الیو لا تاه نة ولا و 
َه ما في السّمواتٍ وما في لاض . مَنْ ذا الذي ی ند اه يَعلَمُ ما 
ببس وما هم ولا بجیطون بشيءٍ بن جلمه إلا با شاء وَسِعْ كُرْسِية 
اسْموات والازض ولا ود حفظها وَهُو الع العظيمْ ¢ . 

وبا أن مساألة الترابط والتآخى في الأیات القرآنية واضحة لمن آمعن فیها 
فلذلك نطوي الکلام عن الاکثار فیها » ونعطف نظر الباحث إلى غط خاص من 


النظم : 


. ۲۸ سورة الزمر : الآية‎ )١( 
. ۲۵۵ سورة البقرة : الآية‎ )۲( 


۳۹ 


إن الاهرام التي آقامها فراعنة مصر . فکانت إحدى عجائب الدنیا » قد 
بنیت حجراً على حجر دون أن تتاسك أحجارها بأية مادة غريبة دخلت بينها » 
وانما كان تماسکها ماسکاً ذاتيآ . وتجاذباً أحكمته هندسة البناء » فاستدعی الحجر 
صاحبه إليه » واعتنقه في تآلف وترابط . وائه بقدر ما كان بين هذه الأحجار من 
روابط ذاتية » بقدر ما یکون لها من ثبات وروعة على الزمن »ولکنها - مع هذا - 
صنعة [نسان » مقدور عليه الفناء ‏ وإذن فلا خلود لما . لأن الفاني لا يخلق الا 
فان 


3 


فكان من إعجاز القرآن أن أقام أبنية من النظم الكلامي غير مستندة ال على 
ما بينها من تناسق هندسى 3 وتجاذب روحي ۰ وترابط الكلات ¢ وتعانق الابات 3 
أحكمه الحكيم العليم » وقدّره اللطيف الخبير . 

وإليك نماذج من هذا النوع من النظم : 

كول سياه « ألم ذلك الکتاب ء لا ریب فيه . دی للمتقين * 
الذین يؤمنون بالغیب ۱4 . 

هذه جل آربع لم یتوسط فیها حروف العطف ‏ حت تعطف بعضها على 


بعض وتجعل منها كياناً واحداً : ومع ذلك نری فیها من التلاحم والتناسق ما 
يجعلها تبدو حملة واحدة » بل كلمة واحدة : 


۲ - يقول سبحانه : « آلرَّحْمنُ * عَلّمَ القرآنَ * خلق الانسان * عَلَّمَهُ 
البِيانَ * الشمس والقَمَرٌ بحْسْبانٍ >( . 


فهذه الآيات تراها كأنها جملة واحدة في اتسافها وتجاذبها .وتعانقها لفظاً 
ومعنى . فإنها تساوقت ألفاظها . وتناغمت حروفها في هذا النغم العلوي . كما 
(۱) سورة البقرة : الآيات ۳-۱ . 
(۲) سورة الرحمن : الآيات ۵-۱ . 


۳۱۰ 


الغين منه الا كيانا واحدا من منبعه إلى مصبّه . 

۳ - يقول سبحانه : « سَألَ سال بعذاب واقع * للکافرین لیس لَهُ 
دافع * من الله ذي العارج 4 . 

فليس في هذه الآيات حرف عطف يجمع كلمة إلى كلمة 3 أو آية إلى آية ۱ 
وهى مع هذا يسودها التلاحم والتأخى والتساند » يجذب بعضها بعضاً . فهناك 
سائل يسأل » وموضوع سواله عذابٌ واقع . والذين وقع بهم العذاب هم 
الكافرون » وهو عذاب لا يدفع » لأنه عذابٌ من الله ذي المعارج . 


# نبا ية 


؟- وضع كل كلمة في موضعها 

إن لكل نوع من العنی » نوعاً من اللفظ هو به أولى وأصلح > وضروباً من 
الارن 5 هي بتأديته أقوم > ومأخذاً إذا أخذ منه كان إلى الفهم أقرب وبالقبول 
ی 3 وكان السمع له أوعى » والنفس إليه أميل . 

إن في لغة العرب ألفاظاً متقاربة في العاني » ربا يحسب غير الطلع ترادفها » 
وتساوها في إفادة المقصود › کالعلم والمعرفة ¢ والحمد والشكر . والبخل والشح , 
والقعود واحلوس . حت بين الحروف ك « بلى » و« نعم » ۰ وغير ذلك من الأسهاء 
والأفعال . فان لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانیها 
وإن كانا يشتركان في بعضها . 

وقد اهتم القرآن » ایال كل کله ف موضعها ديت لتراريلت الكل 
واه ااا کون مادقا » لفسد العنی » وزال الرونق . 


ولاجل إيقاف الباحث على هذا النوع من النظم » تأتي بنماذج : 


زار 


۱ - نری آنه سبحانه يأمر عبده بحمده » ویقول  :‏ وقل امد ث الذي 
تخد ولد .ول یکن لَهُ شريك في الب 204 . 

وفي موضع آخر يأمر بالشکر ویقول : « إِعْمَلوا آلَ اد شکراً 4( . 

وما هذا الا أن الحمد هو الثناء على الجميل » والشکر هو الثناء في مقابل 
المعروف » فالحمد ضد الذم . والشكر ضد الكفران . وبا أنه سبحانه يصف 
نفسه في الآية الأولى » بقوله : « الذي لم يتخد ولدا » » فناسب الأمر بالحمد . 
وما آنه يذكر معروفه واحسانه على آل داود في الآية الشانية » ناسب الأمر بالشكر 
على المعروف . 

؟ ‏ نری أنه سبحانه يستعمل كلمة السهو تارة بلفظة « في » ۰ ويقول : 
« يل الخراصونَ » الذينَ هُمْ ي غَمْرَةٍ ساهون 04 . 

وأخرى بلفظة « عن » ويقول : طفَوَيْلٌ لِلمْصَلَينَ * الذينَ هُمْ عَنْ صلاتهم 
ساهون 6 . 

وما هذا الا لانْ الراد من الآية الأولى أن الغفلة تعلوهم وتخمرهم » وأنهم 
في ضلالتهم متیادون . فناسب لفظة « في » الدالّة على الظرفية . ولکن الراد من 
الآية الثانية هو السهو عن تفس الصلاة وعدم الإتيان بها في مواقيتها فناسب لفظة 
وعن » » ولو كان الراد السهو في نفس الصلاة . كأن لا يدري المصلي أنه في شفع 
أو وتر » لقال « في صلاتهم » . 

۳ - یقول سبحانه عن لسان إخوة يوسف : لك لب وما ات 
َون لنا َو كنا صادقين 4(*) . مع أن الرائج في فعل السباع هو الإفتراس لا 


(۱) سورة الإسراء : الآية ۱۱۱ . 

(۲) سورة سب : الآية ۱۳ . 

(۳) سورة الذاریات : الآيتان ٠١‏ و ۱۱ . 
(6) سورة الاعون : الآيتان ٤‏ وه . 

(6) سورة یوسف : الآية ۱۷ . 


۳۴ 


الأكل ¢ وما هذا إلا لإفادة أن الذئب آق على جميع أجزاء يوسف وأعضائه 3 فلم 
يترك منه شيئاً > حتی لا يطالبهم والدهم بالاتیان ببقية أجزاء بدنه . 

٤‏ - يقول سبحانه عن لسان عبدة الأصنام : $ واطلق الا منم أن اموا 
واضپروا على هکم » إن هذا يء ۶ یراد چ . وم يقل : وان امضوا 
وانطلقوا ۰ وذلك لإفادة أن الدفاع عن الآهة أمر يطابق سجيتهم 3 كالشي وراء 
الحوائج 

۰ یقول سبحانه : « وَلَهُ ما سکن في اليل والنهارٍ , وَهُوّ السَّمِيعٌُ 
العَلِيمُ ۲۳4 ۰ مع أن لله سبحانه ما سكن فیهیا وما تحرك . وما ذلك الا لأنه ليس 
المراد من السكون ما يضاد الحركة . ولنما المراد من السكون هو الإستقرار في نظام 
العام » سواء كان متنقلا عن موضعه أو ساكناً فيه . 

ل م ل 
ميخم اواج لَِسْكُنوا إليها ۳6 . فليس المراد من السكون فيها الإستقرار بلا 
حراك بل الطليانينة الروسية . 

ولاجل ذلك لو وضعت مكان « سکن » » ية كلمة أخرى ترادفها > مشل 
OS‏ 

وبذلك ینفتح باب واسع للدّقةٍ في نظم القرآن » فنأتي بنموذجين مع إحا 
الاجابة عنها إلى الباحث الكريم » ليقف على جوامه بالامعان . 

1-يقول سبحانه : « وجنا امین دانٍ 04“ ول يقل « قريب »۰ 
« حاضر » أو« عتید  »‏ ناذا ؟ . ۱ 

۷- يقول سبحانه ‏ حاكيا عن زکربا - : « إني وَهَنَ العَظُم مني ٠<‏ 


. 5 سورة ص : الآية‎ )١( 
.۱۳ سورة الأنعام : الآية‎ )۲( 
. ۲۱ سورة الروم : الآية‎ )۳( 
. ۵6 سورة الرحمن : الآية‎ )5( 
. سورة مریم : الاية ؟‎ )5( 


1۳ 


ولم يقل «فتر»» «ضعف» أو «تخاذل»» لماذا ؟ 

وبعد هذا . تقف غل سب ما اشتهر بين أئمة البلاغة من أن الكلمة في 
نظم القرآن 5 تأخذ اغدّل مكانٍ في بناء هذا البنیان بت ره 
أي كلمة أخرى » لاستلزامه إما فساد العنی . أو عدم | إفادة المقصود › وان اشتهر 
في وضع اللغة قيام المترادفات مقام بعضها : 


#4000 * 


هل في الفر آن سَحع ۹ 

من اللاحظ » أن کثبراً من آيات القرآن الكريم » تختم بفواصل فیها 
حروف متشاكلة في القاطع . فهل هو من السجم أولا؟ . 

ریا یری بعض الأساتذة عدم اشتمال القرآن على السجع » بحجة أن 
الفواصل غير الأسجاع ‏ لأن شأن القرآن أرفع من أن یسجع فيه > فإن السجع 
مأخوذ من سجع الحمامة » وليس فيه إلا الأصوات التشاکلة۱) 

يلاحظ عليه : إن إنكار السجع في بعض السور القصار » حلاف 
الإنصاف » غير أن السجع على قسمين . ونرب بالقرآن عن اشتاله على السجع 
الذي يكون المعنى فيه تابعاً له > دون السجع الذي يكون تابعاً للمعنى . 

فالأول مردود 3 وهو السائد في الخطب الرائجة أيام الأفوون وا لاس 5 

000 SS 
ا‎ 

وقد نبه ابن سنان الخفاجي على هذه النكتة حيث قال » ردا على الرماني : 
« إنه إن آراد بالسجع » ما يكون تابعاً للمعنی . - وكأنه غير مقصود - فذلك 


. ٩۰-۸۹ لاحظ اللکت في إعجاز القرآن » ص‎ )١( 


۱£ 


بلاغة » وفواصل الایات مثله » وان كان يريد بالسجع ما تقع العاني تابعة له » 
فذلك عيب » واظن أن الذي دعا آصحابنا إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ‏ 
ول يسمواما تمائلت حروفه سجعاً » هو رغبتهم في تنزیه القرآن عن الوصف 
اللاحق بغيره من الكلام المروي عند الكهنة وغيرهم 6 . 


(۱) سر الفصاحة . ص ۲۷ . 


۳۵ 


دعائم إعحاز القر آن 
©( 


الأسلوب : بداعة الهج وغرابة السبك 


الأساليب السائدة في كلام العرب عصر نزول القرآن » كانت تتردد بين 
أسلوب المحاورة » وأسلوب الخطابة . وأسلوب الشعر . وأسلوب السجع 
التکلف الوجود في كلام العرافین والكهّان 

فالأسلوب الحاوري . هو الأسلوب المتداول في المكالمات اليومية في رفع 
الحوائج اتر الا موی اة وها الأسلوب دارج في كل لغة » وم يكن في 
العرب بدعاً منهم . فلم يكن كلامهم عند البيع والشراء » والعاشرة مثل كلامهم 
في مقام الخطابة » وإظهار المناقب والفضائل . 

والأسلوب الخطابي . هو الأسلوب الرائج بين خطباء العرب وبلغائهم . 
ويكفينا مؤنة بيانه » التأمل في النموذجين التاليين لأشهر خطباء الجاهلية . 

١‏ - وقف قس بن ساعدة في سوق عکاظ » وخطب : « یبا الناس اسمعوا 
ور و اس ب وي اباك ده وكل ما هو« ليل 2۳26 
ث0 » وسماء ذات ایرلج > ونجوم تزهر » وبحار تخر » وجبال مرساة » وأرض 
مُدْحاة » وأنهار جرا » إن في السهاء لخبرا » وإن في الأرض لعبرا » ما بال الناس 
يذهبون ولا يرجعون » قدا فأقاموا » آم ترکوا فناموا ۲۲۴ , 


(۱) صبح الاعشی . ج ١‏ > ص ۲۱۲ . واعجاز القرآن . ص ۱۲ ۱ البيان والتبیسین » ج ۱ ۰ 


۳۷ 


؟ ‏ وخطب ا أمون الحارثي في قومه » فقال : « أرعوني آسیاعکم » 
وأصغوا ال قلوبکم » . يبلغ الوعظ منكم حيث آرید ؛ طمح بالاهواء الاشر » وران 
على القلوب الکدر ‏ وطخطخ”' الجهل النظر ؛ ان فا تری محرا لمن اعشير » 


ارض موضوعه وسماء مرفوعة > وشمس تَطلعٌ وتَضرّب » ونجوم تسری فتغ زب » 
وقمر تطلعه النور » و أدبار الشهور””) 7 

ویری هذا الأسلوب في خطب النبي وعلّ علیهیا السلام في مواقف مختلفة . 

والأسلوب الشعري . هو الأسلوب العروف البني على البحور المعروفة في 
العروض . 

وأمًا أسلوب السجع المتكلف » فقد كان يتداوله الكهنة والعرافون » كما تراه 
ESTE‏ 
رن بعل الشويع +١‏ با لاک ي 2۳۱۰۰ الایوان » وخود النيران » 
2 الژبذان » رأى إبلا صعابا تقود خيلا عراباً » حتى اقتحمت الواد » 

تشرت في البلاد »۳۱ . 

ولکن القرآن جاء بصورة من صور الکلام على وجه لم تعرفه العرب › 
وجالف بأسلوبه العجیب وسبکه الغریب ‏ جميع الأساليب الدارجه بینهم » 
ومناهج نظمهم ونثرهم . 

ولاجل ذلك لم تتعامل معه العرب معاملة شعر أو ن » بل آنصف النصفون 
منهم باه وحيد نسجه في أسلوبه وسبکه . 


= ص ۱۸ . الاغاني . ج ۰۱4 ص 1۰ . العَفد الفريدج ۲ ۰ ص ۱۵1 . ومجمع الأمشال 
للميداني » ج ۱ » ص ۷ . 

(۱) أي غلب . 

(۲) الأمالي . لأبي علي القالي » ج ۰۱ ص ۲۷۲ . 

(۳) تاريخ الطبري » ج ۲ > ص ۱۳۲ . والعقد الفريد » ج ۱ > ص ۱۰۸ . والسيرة الحلبية » ج ١‏ ۰ 
ص ۷۰ . والمختصر في أخبار البشر , لأبي الفداء . ج ۰۱ ص ١١١‏ . 


۳4۸ 


كان العرب یعرفون الأساليب الأربعة السالفة ‏ ولکنهم لم یعرفوا الأسلوب 
القرآني الذي يأخذ فيه الكلام صورة خاصة ‏ تأتي فيها الآيات . وتختم كل واحدة 
منها بفاصلة ذات نظم ورنين » فيجد الصدر لذلك راحة عند الوقوف على 
الفاصلة . 

إن الأسلوب القرآني الذي تفرد به » كان أبين وجه من وجوه الاعجاز . في 
نظر الباحثين عن إعجازه » وان جعلناه أحد الأسس الأربعة التي يبنى عليها صرح 
الإعجاز القرآني . 

ولأجل أهمية الأسلوب في رفع القرآن إلى درجة الاعجاز ركز القاضي 
الباقلای عليه وحصر وجه إعجازه فيه » وقال : « وجه إعجازه ما فيه من النظم 
والتأليف والترصیف< وأنه خارج عن وجوه جميع النظم المعتاد في كلام العرب 
ومبائن لأساليب خطاباتهم 5 وهذا لم يمكنهم معارضته 0 


وأضاف : «ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي 
أودعوها في الشعر . > لأنه ليس ما يخرق العادة » بل يمكن استدراكه بالعلم 
والتدريب والتصنع به » كقول الشعر . ورصف الخطب . وصناعة الرسالة » 
والحذق في البلاغة . وله طريق تسلك . فأما شأو نظم القرآن » فليس له مثال 
يحتذى » ولا إمام یقتدی به » توت وقوع مثله اتفاقاً »200 . 


وگن حصر وجه إعجاز القرآن بان الراقي هو الأصفهاني على ما حكاه 
السيوطي فا بعدما آشار | إلى آقسام الکلام من الحاورة ‏ والنثر السجع . 
۰ قال ال سي و ۱ رجاتم e‏ 
ع ۱ او مس حي مر 
كلام . والبلیغ إذا قرع القرآن سمعه » فصل بينه وبين ما عداه من النظم » وهذا 
(۱) مراده من النظم والتأليف والترصيف هو الأسلوب لا النظم الذي اصطلحنا عليه في الدعامة الثالثة » 

كما يظهر من القرائن 
(۲) الإتقان في علوم القرآن » ج ٤‏ » ص ۸ . 


۳۹ 


قال تعال  :‏ وإنَّهُ لكتابٌ زیر * لا باه الباطل من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ 
خَلْفِهِ 2004 . تنبیها على أن تألیفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر » فیمکن أن 
يغير بالزيادة والنقصان كحال الكتب الأخرى )20 . 

وبا يدل على أن القرآن ليس كلام النبي الأعظم هو وجود البون الشاسع 
بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي . فمن قارن آية من القرآن الكريم 
مع الأحاديث القطعية الصادرة منه صلى الله عليه وآله » أحس مدى التفاوت 
البعيد بين الأسلوبين وآمن أن أسلوب التنزيل يغاير أسلوب الحديث . وهذا 
يدل على أن القرآن ينزل من عالم آخر على ضمير النبي » بینما الحديث يتكلم به 
النبي من إنشاء نفسه : 

وعلى الجملة . جاء القرآن في ثوب غير الأثواب المعروفة للكلام عند 
العرب 1 و هس رة غير الصور المألوفة ¢ جاء نسيج وحذه » وصورة ذاته » لا 
يشبه غبره » ولا يشبهه غيره . فلا هو شعر » ولا هو نش ولا هو من قبيل سجع 
الحكىاء أو العرافن والکهان . 

والذي يمكن أن يقال إنه قرآن فصّلت آیاته » وکل آية ما مقطع تنتهي به » 
وهو الفاصلة 3 وهذه هي الظاهرة المحسوسة فيه 4 يقف علیها من یتصل بالقرآن 
الکریم ‏ قارئاً كان أو مستمعاً » مؤمنآ كان أو غير مؤمن . 

وأنت إذا أردت أن تلمس الأسلوب القرآني عن كثب » وتقف عليه وقوف 
لامس للحقيقة »ومستکشف لها عن قرب . فلاحظ موضوعاً واحداً ورد في القرآن 
الجید ‏ وني کلام 7 الأعظم أو الوصي . فكلاهما هدفان إلى آمر واحد 3 
ولك لكل ااه الخاص لا مختلط أحدهما بالآخر . 


يقول الرسول صل الله عليه وآله في وصف الغفلة عن الآخرة : « وکان 


(۱) سورة فصلت : الآيتان 5١‏ و57 . 
9) اقاب ج م يدر قوق یراق الد آن یرت ارق ت ا 
واسلوبه ثانياً . 


۳۳۰ 


الوت فيها على غيرنا کیب » وکا الحق فيها على غيرنا وجّب » وكأنّ الذي نشیم 
من الأموات سَفْر عا قلیل الینا یرجعون » ۰ 

وأنت إذا قارنته با ورد في الذکر الحكيم في هذا الضیار تری التفاوت بینهیا 

یقول سبحانه : « وَمَا هذه الحياةً الدّنيا إلا و وَلَعِبّ »وان ار الك 
هي يوان لَوْ کانوا يَعْلَمُونَ 4( . 

فها قد اتفقا على وصف معنی واحد » وهو الوت والعود إلى الاخرة 
وتصرّم الدنيا وانقضاء أحواها » وطیها » والورود إلى الآخرة » ولکن القرآن 
متمیز في حصیل هذا العنی وتأدیته بأسلوب خاص . تمييزاً لا يدرك بقیاس » ولا 
یعتوره التباس . 

سیب 34 » لاحظ قول علي عليه السلام J:‏ َم هذا الذي آنشاه في ظلمات 
الأرحام 3 و الأستار » وه دهاقا 3 وعلقة محاقا ¢ وجنينا 3 ووليدا 3 
ویافعا ٩»‏ . 


تم قار إل قوله تحال : و فَإنَا خلفاکم من تراب ‏ م من نظفَةٍ ‏ َم ین 
قق ثم من مضفة غلقه غير عَلَقَةٍ > لين ء ور الازحام سا نشاء 


o‏ ی 


إلى أجل مسمی ‏ نم نخرِجکم طفلا . ثم لِتبلْغوا دک 4 . 
فإنك ترى الأسلوبين يتغايران جوهراً > ولا يجتمعان في شيء : 


وهناك نوع آخر من المقارنة يتجلى فيها التفاوت بوضوح بين الأسلوبين » 
وهو ملاحظة خطب الرسول الأعظم وأمير المؤمنين علیهیا السلام » عندما يخطبان 


(۱) سورة العنکبوت 3 الآية ۹4 
(۲) نهج البلاغة ۽ الخطبة ۸۳ . 


(۳) سورة الحج : الاية © . 


[ ازور 


ویعظان الناس بأفصح العبارات وأبلغها » ثم یستشهدان في ثنایا کلامپ| باي من 
الذکر الحكيم » فعندها يُلمس البون الشاسع بين الأسلوبین » من دون مداخلة 
شك وريب . 

خطب النبي الاکرم يوم فتح مكة في المسجد الحرام » فقال : يا معشر 
قريش إل الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية ‏ وتعظمها بالآباء . الناس من آدم 
وآدم خلق من تراب ؛ 8 یا يها لاس نا خلفناکم من دک وانثى وَجَعَْنَاكمْ 
شُعوباً وقبائلَ لِنعارَقُوا , ان أكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله نکم ۰ . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام » » في خطبته المعروفة بالشقشقية : « فا راعني 

لا والناس كرف الضبع ال » ينثالون علي من كل جانب » حتى لقند وطیء 

الحسنان » وشْقّ عطفاي . مجتمعين حولي كربيضة الغنم . فلا مضت بالأمر 
نكثت طائفة » ومرقت أخرى » وقسط آخرون » كأنهم لم يسمعوا كلا الله حيث 
يقول : « بل الدَارُ لاجرة نَجْعَلُها لذین لا يُريدونَ عُلُوَا في الازض ولا 
فساداً والعاقبةٌ للمتقين © » . 

وقال عليه السلام في كلام له لأصحابه في بعض أيام صفين : « وطيبوا عن 
السك نفد > وامشوا إلى الموت مشياً سجحاً » وعليكم بهذا السواد الأعظم » 
والرّواق انب ٠‏ فاضربوا یج فان الشيطان كامن في سره » قد قدّم للوثبة 
ید وأخر للدكوص رجلا . فصَّمْداً صمدا » حتى ينجلي لكم عمود الحق ؛ 
ل وأنتم الأعلون . واثه معكم . ولن يتركم أعمالكم ۲ . 

وقال عليه السلام في خطبة له عند ذكر المشبهة : لم يعقد غَيْبَ ضمیرو على 
معرفيك »> وم يباشير قله اليقين باه لاد لك » وكانه لم يسمع تروّالتبمین من 
لتبوعین » إذ يقولون : « تا الله إن كنا لفي ضلال, مبين , إذ نسوّیکم برب 
العَالمين 204 . 


(۱) السبرة النبوية » لابن هشام » ج ۳ ۰ ص ۲۷۳ . تاريخ الطبري ج ۳ ص ۱۳ : 
۲۱) +ج البلاغة » بتعليق محمد عبده » ص ۱۱۵ . 
(۳) نبج البلاغة » بتعليق محمد عبده » ص ۱۱6 : 


۳۳۴ 


وقال عليه السلام في خطبة له عند ذكر أهل القبور : « وكأن صرتم إلى ما 
صاروا اليه ‏ وارتهنكم ذلك الضجع ۰ وضمکم ذلك الو سات كر 
هت يكم لامر وبعثرت القبور : و منالك تلو کل تفس اه 
ورئوا إلى الله مولام ال » » ول عنهم ما کانوا يرون چ 20 . 

وأخيرآ » يجب التنبيه على أن الأسلوب وحده لا يكفي لجعل الکلام فوق 
كلام البشر , مالم ينضم إليه الدعائم الثلاث الأخر » خصوصاً سمو المعاني وعلو 
المضامين . فان له القسط الأكبر في جعل الأسلوب ممتازاً » تمتدٌ إليه الأعناق . والا 
فمحاكاة الأسلوبٍ القرآني ملموس في كلام المّعين للمعارضة مثل مسيلمة 
وغيره » كا سيوافيك » ولكنه يفقد الضمون الصحيح . والعنی المتزن » وقد 
عرفت أن إعجاز القرآن بمعنى كونه خلاباً للعقول . ومبهراً للنفوس رهن أمور 
أربعة توجب حصول تلك الحالات للإنسان فلا يجد في نفسه أمام القرآن إلا 
السكوت والسكون . 

وهناك من خفي عليه دور الأسلوب في رفع شأن | القرآن ٠‏ وزعم أن إعجاز 
القرآن ينحصر في الدعائم الثلاثة الاول قال :لن الأسلوب لا هنم من الإتيان 
بأسلوب مثله , لان الاتیان باسلوب یائله » ۰ سهل ويسير على كل واحد » بشهادة 
أن ما يحكى عن مسيلمة الکذاب من قوله : « | نا أعطيناك الجواهر » فصل لربك 
وجاهر » . يشبه أسلوب القرآن )29 . 

ولكنه غفل عن أن الأسلوب أحد الدعائم لا الدعامة المنحصرة » حتى ان 
ما ادعاه من أن إعجاز القرآن لأجل الفصاحة » والبلاغة » وجودة النظم وحسن 
السياق . ليست دعائم كافية لاثبات الإعجاز , إذ في وسع البشر صياغة كلام في 
غاية الفصاحة والبلاغة مع حسن السياق وجودته » ومع ذلك لا يكون معجزاً 
لإمكان منافحته ومقابلته والإتيان بمثله » فيلزم على ذلك عدم کون القرآن من تلك 
الجهة معجزاً . والذي يقلع الإشكال أن الإعجاز رهن هذه القيود الأربعة ‏ و 


(۱) المصدر السابق » ص ۱۱6 . 
(۲) الطراز » ص ۳۹۰ . 


۳۳ 


الاتیان بکلام فصیح غايتها . وبلیغ نهايتها . منضما إلى روعة النظم » في هذا 
الأسلوب الخاص العهود من القرآن . آمر معجز . ولذلك ل تجد طيلة هذه 
القرون حتى يومنا هذا كلام يناضل القرآن في آياته وسوره 5 

ونضیف ‏ أنه ليس هنا مقياس ملموس كالأوزان الشعرية لتبيين حقيقة 
أسلوب القرآن » وانغا هو أمر وجداني يدركه كل من له إلمام بالعربية : 

ولأجل تقريب المطلب نذكر آية » ثم نذكر مضمونها بعبارة أخرى » فتری 
أن العبارة الثانية بشرية » والأولى قرآنية . 

قال سبحانه : « ومن آیاته بقوار في البَحْرٍ کلأغلام »ان ی ینکن 
الریخ فيَظْلَْنَ رَواكِدَ على ظهر ان في ذَّلكَ لآيات لِکل صَبّار شکور * أو 
e‏ 

فلو أراد إنسان أن يصب هذا المعنى بضورة أخوق + يتغير الأسلوب > مها 
بلغ في الفصاحة والبلاغة من العظمة » فيقال مثلا : 

« ومن أعظم علاماته الباهرة » جري لسن على الماء » كالأبنية العظيمة » 
إن يرد هبوب الريح تجري بها » وان يرد سكون الريح فتركد على ظهره » أو يرد 

فانظر الفرق بين الأسلوبين » والاختلاف في السبكين » مضافاً إلى افتقاد 
الثانية بعض النكات الموجودة في الآية . 

*### 


إلى هنا تم الكلام حول الدعائم الأربع التي بني عليها صرح الاعجاز » 
وشيدت أركانه . غير أنه بقي هنا أمور لا غنى عن الاشارة إليها والتنبيه عليها . 
لانها تقع في طريق تكميل مباحث إعجاز القرآن البياني » وفیما يلي بيانها . 

تنيز نيز نة 


(۱) سورة الشورى : الآيات ۳-۰۳۲ . 


۳۳ 


التبيه الأول 


آيتان على منضدة التشريح 


بعد أن وقفت على الدعائم الأربع التي يتحقق معها إعجاز القرآن » فهلّم 
إلى تحليل آيتين من آياته » نستجلي فیهیا حقيقة الاعجاز » ونقف على المزايا 
الفريدة الموجودة فيهم| ‏ مضافا إلى اشتهالهما على الدعائم الأربع ‏ فستری أن كل 
واحدة منبیا كافية في إثبات آنها أعلى من أن تكون مصنوعة للبشر » وان بلغوا في 
الفصاحة والبلاغة كل مبلغ . 


4 آبة با أرض انمي‎ -١ 

قال - عز ین قائل - : « وقي يا أرض اللي ماع ويا اي ء 
يض الساء , وقضي الأمرٌ واسْتَوَتْ على الجودي » وقبل بدا وم 
الظالين 4(“ . 


هذه الآية الكريمة من بدائع آيات القرآن الكريم » وهي التي نرت ۰ 
ارت ریش معلقاتها السبع عن جدران الكعبة 3 وهي التي شغلت بال باقعة 
الادباء > عبد الله بن المقفع( ۰ وهي التي شغلت بال أساتذة البديع > لأخها 


٤٤ سورة هود : الاية‎ )١( 
=» روى هشام بن الحكم »قال : اجتمع ابن أبي العوجاء وأبو شاکر الديصاني » وعبد اللك البصري‎ )۲( 


۳۳6۵ 


اشتملت على عشرات الأنواع من الحسنات البديعية » بینا هي لا تتجاوز سبعة 
عشر لفظاً . واليك الاشارة إلى بعضها : 
۱ - الناسبة التامة بين « إبْلّعي وقلي » : 
- الاستعارة فیها . 
۳ - الباق بين الأرض والسیاء . 


- الجاز في قوله : « يا سماء » . فإن الحقيقة يا مطر السماء . 


واب بن القفع » عند بيت الله الحرام يستهزئون بالحاج » ويطعنون بالقرآن فقال ابن أي العوجاء : 
تعالوا ننقض کل واحد منا ربع القرآن وميعادنا من قابل في هذا الموضع ٠‏ > نجتمع فيه وقد نقضنا 
القرآن که » فإن في نة نقض القرآن إبظال نو حمد » وفي إبطال نبوته إبطال الإسلام » وإثبات ما 
نحن فيه » . فاتفقوا على ذلك وافترقوا . 
فلا كان من قابل » اجتمعوا عند بيت الله الحرام » فقال ابن أي العوجاء : « أمًا أنا فمتفكر منذ 
افترقنا في هذه الآية : و فلا اتسوا مِنْهُ خلصوا نجیّا 4 (سورة يوسف: : الآية ۰0۸۰ فم أقدر أن 
سم إليها في فصاحتها وجميع معانيها شتا » فشغلتني هذه الآية عن التفكر في سواها » . 
وقال عبد الملك : « أنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الأية : « يا أا التاس ضرت مَل فاستمعوا لَه 
إن الذين عون من دون لله لن يخلقوا باب وال .وله لباب شنا لآ 
يَسْتَنْقِذُوهُ مه . ضَعُفَ الطَالِبٌ والمطلوبٌ » ( سورة الحج : الآية “ا/ا) ۰ ول أقدر على الإتيان 
عمثلها » . 
فقال أبو شاکر : « أنا منذ فارقتکم مفكر في هذه الآية : ( لو کان فيها هة إلا اله لَفْسَدَتا)(سورة 
الأنبياء : الی )۲۳2‏ ول آقدر على الاتیان بمثلها . 
فقال ابن القفع : « يا قوم إن هذا القرآن ليس من جنس کلام البشر . وأنا منذ فارقتكم مفكر في 
هذه الآية :ی با آزش ابي مان وباس ألمي , بض اله وُضي الم وات 
على الجُودِية. وَقِيلَ بُعْداً للقوم الظالین » ( سورة هود : الآية 46 ) ٠‏ لم أبلغ غاية المعرفة بها 
ول أقدر على الإتيان بثلها» . 
قال هشام بن اخکم : فبينما هم في ذلك إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق (ع) مب , : « فل ین 
ممعت الانس والجنّ على أن وا بثل, هذا الرآن لا باون مله ولو كان یمهم لِبَعْضٍ 
ظهیرا > (سورة الإسراء : الآية 44) . 
فنظر القوم بعضهم إلى بعض » وقالوا لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهى أمر وصية محمد إل إلى 
جعفر بن محمد » والله ما رأيناه قط الا هبناه . واقشعرت جلودنا هيه . ثم تفرقوا مُقرين بالعجز . 
( الإحتجاج للطبرسي . ج ۲ . ص ۰۱8۳-۱8۲ ط النجف الأشرف ) . 


۳۳۹۱ 


- الاشارة في : وغیض الاء6 . فانه عم به عن معان كثيرة . لانْ الما 
لا يغيض حت یقلع مّطرٌ السماء وتبلع الارض ما يخرج منها من-عیون الاء . 
- الارداف في قوله :واستوّت على ابودي 4 فإنه عبر عن استقرارها في 
الکان بلفظ قريب من لفظه الحقيقى . 
۷- التمثیل في قوله : وفقضي الأمر 4. فاه عبر عن هلاك اهالکین ونجاة 
الناجین بلفظ بعید عن المعنى الوضوع . 
۸ - التعليل 3 فان : (غيض الماء» 3 علة الاستواء 1 
٩‏ - صحة التقسیم ‏ فانه استوعب أقسام الماء حالة نقصه ‏ إذ لیس إلا 
احتباس ماء السماء > والماء النابع من الأرض 3 وغیض الماء الذي على ظهرها ۱ 
۰ - الاحتراس في قوله : وقیل بعد للقوم الظالمين» > إذ الدعاء يشعر 
انم مستحقو افلاك احتراساً من ضعيفٍ يتوهم أن الهلاك لعمومه > ربما يشمل 


۱ - الساواة » أن لفظ الاية لا يزيد على معناها . 

- حسن النسق ‏ فإنه تعالى قص القِصّة وعطف بعضها على بعض 

۳ - اثتلاف اللفظ مع العنی . لأن کل لفظة لا یصلح معها غيرها . 

٤‏ - الامجاز » فانه تعالی آمر فیها ونهى ۰ وأخبر ونادی » ونعت وسمی 
وأهلك وأبقى 3 وأسعد وأشقی ۰ وقص من الأنباء ما لو شرح لاستغرق كتاباً 
مفرداً . 

6 التفهيم . لأنْ أوّل الآية يدل على آخرها . 

۲ - التهذيب » لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحُسن » إذ كل لفظة عليها 
رونق الفصاحة . سليمة عن التنافر » بعيدة عن البشاعة وتعقيد التركيب . 


۳۳۷ 


الله حشن البيان » لأن السامع لا یتوقف في فهم معنی الکلام ولا يشكل 
عليه شيء منه 7 


۸ الإعتراض » وهو قوله : طوَغيض الم واسْنَوَتٌ على الجودي ۹ . 

٩‏ - الكناية » فإنّه لم يُصَرّح بمن أغاض الماء » ولا من فضي الأمر » ولا 
بمن سوى السفينة وأقرّها في مكانها . ولا يمن قال : ( وقيل بدا » كام 
يصرّح بقائل ريا رض ابلعي 4 . و با سمء آقلعي 4 في صدر الآية » 
سالك في كل واحد من ذلك سبيل الكناية » لأنّ تلك الأمور العظام لا تتنأق إلا 
من دي قدرة قهارة لا يغالب 5 فلا مجال لذهاب الوهم | إلى أن يكون غيره سبحانه 
قائل : « يا أرض ابلعي » ۰ « ويا سماء أقلعي ‏ . ولا أن يكون غائض ما 
غاض » ولا قاضي مثل ذلك أمر افائل » غيره . 

۳۰ - التعرّض » فإنه تعالى عرض بكل من سلك مسلكهم في تكذيب 
الاسل ظلما . وان الطوفان وتلك الأمور افائلة ما كانت إلا لاجل ظلمهم . 

۱ - التمکین ‏ لانّ الفاصلة مستقرة في محلها » مطمثنة في مکانها غير قلقة 
ولا مستدعاة . 

۲ الانسجام ء لأ الآية بجملتها منسجمة ‏ کالاء الجاري في 
السلاسة . 


شتا هما على بعض البحور الشعرية » إذ قوله : « وقي يا آزض 
ابلعي ماءك» . على وزن « مستفعلن مستفعلن فاعل » . و « يا سماء أقلعي » 
على وزن « مفاعلن مفاعل » . 
NERE e ۳۵‏ 
والزق النفوخ الذي تستقر عليه امن المائية . 
۲۹ - الحافظة على فواصل الآيات فا الرويّ في قوله : ط بدا للقوم 
الظالین » مطابق للآيات التقدمة والتأخرة . 


۳۳۸ 


۷ - التکرار » كا في الاء » » معرفً باللام تارة وبالاضافة اخری . 
ااي ووه الاء . 


بعض الیزات الواردة في الآية الكرية » ولیس کل واحد منیا ولا 
و ا 1 
يعرف الذوق العربي أنه يغاير سائر الأساليب والنظم الكلامية . وهذا الجمال 
الطبيعي . يخلق في النفس جذبة روحية خاصة » كأنها كهرباء القلوب ومغناطيس 
الأرواح » ولأجل ذلك يقول الكرماني في كتاب « العجائب » : 
« أجمع العاندون على أن طَوْقَ البشر قاصرٌ عن الإتيان بمثل هذه الآية » بعد 
أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم » ول يجدوا مثلها في فخامة ألفاظها » وحسن 
نظمها » في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال »۱ . 


ويقول العلامة الشهرستاني بأنّه آفرد بلاغة هذه الآية بالتاليف . 


؟ - آبة واوحينا الا موس 4 

قال تبارك وتعالى : $ وَأوْحَيْنا إلى ام موی أن ارف ناذا جفت عليه 
الیو ن اليم > ولا تخضاني ولا تححرَّني إا راو إليكِ وجاعِلُوه من 
الرْسَلِينَ 4 . 

وهذه الآية الكريمة من بدائع آیات القرآن » وهي على وجازتها » قد جعت 
فعلین من الماضي ( أوحينا » وجفتِ ) » وفعلين من الأمر ( أرضعيه > وألقيه ) . 
وفعلين من النبي ( لا تخافي ولا تحزني ) » ووزنين من اسم الفاعل ( رادّوه » 


(۱) العجائب » نقلاً عن العجزة الخالدة للشهرستاني » ص ٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) سورة القصص 7 الآية لا 5 


۳۳۹ 


جاعلوه ) » ووزنین من إسم الفعول ( موسی . مرسل ) ۰ واسمین خاصین 
( موسى » واه ) . 

و ی و » وحرفب 
« إلى » مرتین ( ی ام موسی » | ليك ) . ثم قد کرر الخوف مرتين » وعبّر عن ام 
موسى باسم مزدوج بدل ااا اا 

وفيها نبا غيبي وهو الاخبار برد موسى إلى أمّه » وفيها وعدان : الردٌ » 
والنبوة . 

فاجتماع هذه الأمور في الآية يوجد في الإنسان عند سماعها . لذَّة وانجذاباً 
واستغراقاً . وتطرأ عليه الحالة التي طرأت على عتبة بن ربيعة عندما سمع من 
رسول الله آيات من سورة فصلت » فألقى يديه خلف ظهره ‏ معتمداً عليهما 
مذهولاً مبهوتا » كا تقدّم . 


۳۳۰ 


التنيه الثانى 


مزايا القرآن البيانية 


قد تعرفت على الدعائم الأربع المحققة لإعجاز القرآن » وكفى بذلك 
عظمة هذا الكتاب . غير أن هذه العجزة الخالدة مزايا أخزى يناسب ذكرها هن 
وترجع جميعها إلى المزية البيانية التي نحن بصدد بيانها . وحيث إنه لا يسع المقام 
الإتيان بجميع ما ذكره المحققون » فنأتي ببعضه ‏ الذي يتجلى معه هذا الكتاب 
السماوي بمزاياه البيانية المنفردة . 


۱- الصراحة فى بيان الحقائق 


إن الصراحة إحدى الميزات التي يتصف بها القرآن الكريم » وتظهر بوضوح 
في آياته . فمن ذلك صر احته ف التنديد بالوثنية 3 والطعن في الأصنام المعبودة 
يومذاك » ودعوته إلى تحطيمها 5 


يقول سبحانه : إن الذينَ تذعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
0 ۶ ° بر ه o7 ¢ 4 sso‏ .66 # و م E e‏ عرلا م 
آجتمعوا له . وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنفذوه منه . ضعف الطالب 
والمطلوبٌ 0“ . 

إن الصراحة وليدة الشجاعة الختمرة بالإيمان . في حين أن السكوت عن 
(۱) سورة الحج : الآية ۷۲ . 


۳۳۱ 


الحق » أو التلون والتحفظ في الحديث » دلیل على جبْن القائل وعدم اعتقاده 
بالقول الذي يلقيه على الناس ‏ وتخوفه من الستمعین . 

غير أن هذا الکتاب العجز , منّه عن هذه الوصیات . فهذا هتافه في أذن 
الكافرين » يقول : : قل يا أيها الکافرون * لا ُد ما دون * ولا أنتم 
عاْدونَ ما اب * ولا أنا عاد ما بلتم * ولا نتم عابدونَ ماد » کم 


دینکم ول دين 20# . 


هذه هي سيرة الأنبياء العظام 8 فهم يمتلكون الصراحة في البيان 3 ويمتازون 
بها عن غيرهم » فیعلنون الحقائق » بلا تتعتع ولا تحفظ . هذا هو إبرا هيم الخليل 
- بطل التوحید د بندد بعمل عبدة الأصنام بقوله : عدون ِنْ كُونٍ رما لا 


کم یا ولا يَضْرَكُميٍ اف لَكُمْ ولا دون من دون افوأقلا 
E‏ 


سم ل یاه تنل 
العنْکبوت تحت بيا ۰ وان َو یوت لبت الوت لز ک‌ان وا 
یعلمون چ . 

ولیست الصر احة ميزة القرآن في محال العارف والعقائد فحسب » بل ھی 
سارية أيضاً في مجال العلاقات السياسية فها هو یقول ات من اث ورصوله 
إلى الَذينَ دتم من الش رکین 4 . 

هذه إِمامَة عابرة في تبيين هذه اليزة » نرب عن إيمان القائل وإذعانه با 
یقول ویطرح في محتلف الجالات والأصعدة ۱ 


(۱) سورة الکافرون . 

(۲) سورة الأنبياء : الآيتان 17 و ۱۷ . 
(۳) سورة العنکبوت : الأية 4١‏ . 

. ١٠١-١ سورة التوبة : لاحظ الایات‎ )٤( 


۳۳۲ 


۲ علو الحهة النزل منها القر آن 

ومن مزايا بيان القرآن . نله من موقع الإستعلاء وله بلسان من يملك 
الأمر كله 5 ومن بيده ملكوت السموات والأرض ۰ وفي قبضته كل شيء . فهوفي 
محاطباته وجادلاته وأوامره ونواهیه » وني وعده ووعيده » وفي أمثاله وقصصه . وفي 
متواعظة ون دره نب یتسم بالعلو الشامخ . ویتصدر القام الرفیع الذي لا ينال » 
ویتحدث إلى الناس حدیث من یلك کل شيء ۰ ومن یقوم على كل شيء ۰ ومن 
هُدَبْر ویقدر » دون أن یقف أحد أمام سلطانه . فاستمع لقوله سبحانه : 

« تبارَك ادي ده لك وهو على كَل شيء قدي * الذي خَلَق ات 
والحياة ليبلوكُمْ يكم أ احْسَنُ عملا هو العزيرُ الغفور * الذي خْلْقَ سبع سموات 
طباقاً > ماترى في خلق الرخمن بن تضازت » فازجع, اص مَل تری بن 
قُطورٍ * ثم ازجم البصر کرتین بقلب لك البَصَرْ خاستاً وَهُوَ حَسيرٌ 4( . 


۱ وقوله سبحانه : و رو فَوْلَكُمْ أو اجهروا به إِنْه عَلِيمُ بسذات 
الصدور . الا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطیف الخبيرٌ 294 . 
اوا در كل من ررقم من السّماءِ والاأرّض » منك 
سم ولاز ومن رخ الحيّ من الَيْتِ 200 اميت بن اي وَمَنْ يبر لمر 
فنیولون اله فل أفلا تقون * فلکم لله ریک اي فماذا بَعْدَ الق إل 
الضلال فان نُصْرَُونَ 204 . 


۳- العفة والاحتشام 
امتاز القرآن الجید في تعابیره بالتزاهة والعفة » مع أنه ظهر في بيئة لا تعرف 


للعفة مفهوماً . فلا تجد فيه تغبراً سیثاً ومتهجاً ریک » مخالف الأدب حتی في 


ی : الآيات ۷ ند 5 : 
[۵9 سورة يونس : الآيتان ۳١‏ و۳۲ . 


۳۳۳ 


سرده لقصة غرامية » هي قصة يوسف ورُلَيْخاء » قِصَّهُ عشق امرأة حسنة 
فاتنة . لفتى طاهر جميل » يخجل وجهه القمرّ . 
إن الكاتب في حقل القصص عندما یسرد أمثال هذه القصة الغرامية . لا 
ملك زمام قلمه ۱ ی 1 ولکن 0 


والإتزان . 


فعندما يعرض اجتاع هذه المرأة الجميلة » مع ذاك الشاب الطاهر » 
واختلاءهما في بيتها » وتعلّقها به » يشرح تلك الواقعة من غير أن يشير الغريزة 
الجنسية الحيوانية » لثلا يناقض هدفه الذي لأجله جاء بها ويقول : 


ی م َعلَْتٍ الأبواب , وَقالت مت 


وسا م م سرس 


ففي هذه الآية تتجل عفة القرآن واحتشامه من جهات : 


آولا : استعمل كلمة « راود » »> وهي تستعمل في الاصرار على الطلب 
مع اللين والعطف » فکانْ زليخا طلبت من يوسف ما طلبت بإصرار وحنان . 


وثانيا : لم یصرح باسم المرأة » حفظاً لكرامتها , > وإتما عير عنها بقوله : 
« التي هو في بيتها » . مشيراً إضافة إلى ذلك - إلى قوة الضغط وشدّة سيطرتها على 
يوسف » فزمام آمره بيدها » ولا جال للهروب والتخلّص منبا » > لأنه في بيتها . 


وثالثاً : قالت الاية :9 وَفلقَت الاپواب ۰46 إعراباً عن 9 يوسف لم جد 
باباً للفرار » وکانت مقدمات الاستسلام مهيئة . 


ورابعاً : وقالت الآية :ل« هَيْتَ لك » وهذه كناية عن دعوتها إياه إلى 
التلذذ ا لجسى . لكن بكناية فائقة . فان مَيْتَ لك » اسم فعل بمعنى هلم . 
(۱) سورة يوسف : الآية ۲۳ . 


۳۳ 


خامساً : أجاب يوسف طلبها بقوله : « معاذ الله إد نه ربي أحسن مثواي 4 
أي أعوذ بالله معاذاً . فيعرب عن أن يوسف لم يعرف خيانة » ول يدر بخلده أنْ 
يخون صاحبه ( العزيز ) ومُنْعِمّه ومربيه » في امرأته . والضمير في « إِنّه ۰4 يرجع 
إلى « العزیز » . ولأجل ذلك بعدما اتضحت الحقيقة » وبانت خيانة الإمرأة » 
أرسل يوسف من أعماق زنزانته إلى اللك ۰ ووزيره « العزيز » ۰ بقوله : « ذلك 
يمل أني | أن بلقب وأن اف لا يدي ید ان ۳۹ 


وفي القصة مسرحية غرامية أخرى هي دعوة مرا اوج وة أشرافٍ 
المدينة » إلى مأدبة لیقفن على ماء جمال هذا الفتی » وان التعلق , ا ا 
اختيارياً » بل كل من رآه يتعلق فؤاده به في أول لقاء . ويحكيه القرآن بقوله : 


وال اي الي ام ار راك قا نت قذ شعتهنا شا 


0 وآنت کل واححدة ین كي 3 تال رخ مله يا رقا ین 
وقَطْنَ ین وق حاش لله ما هذا بَشَراً إِنْ هذا لامك ریم 04 . 


أنظر إلى العفة والإحتشام في التعبير عن جمال يوسف حيث قال : رنه 
وَقُلْنَ خاش لله ما هذا بَشرا إِنْ هذا لام كُريم 4 . 

کل ذلك يعرب عن أن القصة سردت على أساس الدعوة | إلى العفة 
والعبرة » واللإنصراف عن الاناك في الشهوات . فهل يستطيع إنسان افر 


متعلم » ترعرع بين شعب متوحش » أن يعرض تلك المسرحية الغرامية . ولا 
جرج عن حدود العفه ونطاق النزاهة ؟ کلا » لا(۲۲ . 


(۱) سورة یوسف : الآية ۵۲ . لاحظ الیزان » ج ۱۱ ۰ ص ۲۱۵ . 

(۲) سورة بوسف : الآيتان ۳۰ و ۳۱ . 

(۳) اضف إلى ذلك أن القرآن يستمد في بیان ما یستقیح التصريح به . بالکلیات الكنائية . ککلیات 
« الفْرج » ( لاحظ المؤمنون : الآية ه ) وه الغائط » ( المائدة : الآية 17 ) فان الفرج ليس علما 
للموضع الخناص من المرأة . وإنما يراد منه الخلل بين الشيئين . كما أن الغائط » بمعنى الوضیع 
النخفض . وقس على ذلك غيرها من الكلات التي جاءت في بيان المسائل الراجعة إلى الزوحع 


۳۳۵ 


هذه بعض الیزات الوجودة في بيان القرآن الكريم » والمعن في الذكر 
الحكيم يجد له ميزات كثيرة سامية یستنتج من مجموعها أنَّ هذا الکتاب لیس ناج 
وإبداع إنسان أي ولد ونش في اة متقهقرة » بل هو کتاب اي نزل على ضميره 
وقلبه ؛ ( لیکون من الْحَذِرِينَ )290 . 


د والزوجة کقوله تعالی : « وکیف تأخذونه وقد أفضى بعضکم إلى بعض وأخذن منکم ميثاقاً 
غلیظاً » ( النساء : الآية ۲۱ ) ۰ وغيره . فکلها کنایات . 

(۱) اقتباس من قوله سبحانه : « بل به الوح الأمین * على قلبك لنَكُونَ من النذرین © ( سورة 
الشعراء : الآيتان ۱٩۳‏ و95١).‏ 


۳۳۹ 


التنییه الثالث 


مهب الم 2() 


اهتم السلمون من الصدر الأول بالبحث عن وجه |عجاز القرآن » وکان 
الراي السائد بينهم في |عجازه هو کونه في الطبقة العلیا من الفصاحة ‏ والدرجة 
القضوی من البلاغت مع ماله من النظم الفرید . والأسلوب البديع . وهذه 
الامور الاربعة أضفت على القرآن وصف الاعجاز حتی صار معجزة القرون 
والاعصار . 

نعم نجَم في القرن الثالث مذهب اشتهر بمذهب الصّفة » وإليه ذهب 
جماعة من المتكلمين ۰ وهو يقوم على أساس أن العرب لم يقدروا على الإتيان بمثل 
القرآن » لا لإعجازه بحذ ذاته ۰ وأن القرآن بلغ في فرط الفصاحة والبلاغة » 
وروعة E‏ الأسلوب شاوا لا تبلفه الطاقة البشرية ‏ بل لاجل أنه 
سبحانه صرف بلْعاء العرب وفصحاء‌هم عن ا معارضة بطریق من الطرق الاتي 
ذکرها . 

وقد خكي هذا المذهب عن أبي إسحاق النظام » وهو أقدم من نسب إليه 
هذا القول . وتبعه آبو إسحاق النصيبي . وعبّاد بن سلیسیان الصيمري » 
وهشام بن عمرو الفوطي . وغيرهم . 


(۱) التاء في الصرفة ٠‏ تاء المصدرية التي تلحق كثيراً من الصادر مثل : الرحمة ۰ والرأفة 3 وغيرها 5 


۳۳۷ 


واختاره من الإمامية الشیخ الفید رت ۱۳۸-۳۳۸ ) في أوائل 
القالات » وإن حكي عنه غيره . والسید الرتضی ( ت ۳۵۵ م ۳۱ ) في رسالته 
الخاصة بهذا الوضوع التي أسماها ب « الوضح عن جهة إعجاز القرآن » . والشیخ 
الطوسي ( ت ۳۸۵ -م ٠‏ ) في شرحه لحمل السيد » وإن رجع عنه في كتابه 
« الاقتصاد » . وابن سنان اخفاجي ( م 84 ) في کتابه « سير الفصاحة » . 

ولا كان هذا الذهب قد أحاط به الایهام > واضطربت في تفسبره الأذهان » 
فأقرب ما يمكن اعتاده في الوقوف على حقيقته . الرجوع إلى نفس عبارات 
المتمسكين به . 


ان القائلين بأنَّ القرآن معجز من حيث الفصاحة » والبلاغة . وروعة 
النظم وجماله » وبداعة الأسلوب والسّبك » يقولون أن القرآن وصل من فرط 
کماله فيها إلى حد تقصر القدرة البشرية عن الإتيان بمثله » من غير فرق بين 
السابقين على البعثة واللاحقين عليها . 

وأما القائلون بمذهب الصفة » فإنهم يعترفون بفصاحة القرآن وبلاغته » 
وروعة نظمه وبداعة اسلوبه » لکنهم لا يرونه على حذ الاعجاز . بل یقولون : 
ليس الاتیان بثله خارجاً عن طوق القدرة البشرية ‏ فهي كافية في مقام 
العارضة ‏ ولنما العجز والهزيمة في حلبة البارزة لأمر آخر » وهو حیلولته سبحانه 
بینهم وبين الإتيان بمثله . 

وبعبارة أخرى : إن القائلين بكون إعجاز القرآن من جهة فصاحته وبلاغته 
ونظمه وأسلوبه » يقولون إِنَّ الاعجاز انم يتعلق بأمر مکن بالذات ‏ لانه لو كان 
حال بالذات ‏ کاجتماع النقيضين وارتفاعهم| ‏ فلا تتعلق به القدرة مطلقاً . سواء 
أكانت قدرة إلهية أو قدرة بشرية . وعلى ضوء ذلك . فالاتیان بكتاب مشل 
القرآن » آمر مکن بالذات » وليس أمراً محالاً بالذات » غير أنه لا تكفي لذلك 
القدرة البشر ية العادية . فالإتيان بمثله محال عادي ‏ لا تزول استحالته إلا أن 
يتجهز الآتي بمثله بقدرة فوق القدرة العادية . 


۳۳۸ 


وأما القائلون بالصرفة » فیقولون إن معارضة القرآن والاتیان بثله ليس 
محالاً عاديا حتى يحتاج فيه وراء القدرة العادية إلى قدرة خارقة ة . ولأجل ذلك كان 
یوجد ني کلام السابقين على البعشة من فصحاء ء العرب وبُلّغائهم 8 مايضاهي 
القرآن في تألیفه » غير أنه سبحانه لاجل إثبات التحدّي . حال بين فصحاء العرب 
وبلغائهم » وبين الاتیان بمثله باحد الأمور الثلائة التالية : 


١‏ - صرف دواعیهم وهممهم عن القیام بالعارضة » فكلا هموا بها وجدوا في 
آنفسهم صارفاً ودافعاً يصرفهم عن منازلته في حلبة العارضة . ول يكن ذلك لعدم 
قدرتهم على الانصداع لهذا الأمر » بل إن القتضي فیهم كان تام غير آن الدواعي 
والهمم صارت مصروفة عن الالتفات إلى هذا الأمر » بصرف الله سبحانه قلویهم 
عنه » ولولا ذلك لاتوا بمثله . 


۲ - سَلْبهُمُ سبحانه العلوم التي كانت العرب مالكة لها . ومتجهزة با 
وکانت كافية في مقابلة القرآن . ولولا هذا السلب - وکان وضع العرب حال البعثة 
کوضعهم بعدها - لأتوا بمثله . 


۳ - ام كانوا قادرين على العارضة »> ومجهزين بالعلوم الوافية بها > مع 
توفر دواعي المعارضة وعدم صرف همهم عنها 3 ول يمنعهم عنها إلا حاژه تعال ¢ 
فتقهقروا في حلبة العارضة لغلبة القوة الإلهية على قواهم . وهذا نظیر من يريد أن 
يتحرك نحو الطلوب » فیحال بينه وبين مقصده بقاهر یصله عن التقدم ۱ 


الختلفة۲۱ . التي يجمعها قدرة العرب على معارضة القرآن . 


١‏ قال النظام : «الاية والاعجوبة في الفرآن ما فيه من الأخبار هن 
الغيوب 3 فأما التأليف والنظم » فقد كان يجوز أن یقدر عليه العباد لولا أن الله 


۰ ۳ وقد أشار إلى هذه الوجوه الشلانة الإإمام حى بن حمزة العلوى في كتابه « الطراز » . ج‎ )١( 
. ص ۳۹۵-۳۹۱ ط مصر سنة ۱۳۳۲ هت 1414م‎ 


۳۳۹ 


منعهم نع وعجز أحدئه| فیهم ۲(“ . 

وقال أيضاً فى إعجاز القرآن : : « وإنّه من حيث الاخبار عن الامور الاضية 
ومنع العرب عن الإهتمام به جرا وتعجيزا » حتى لو خللاهم لكانوا قادرين على أن 
یاتوا بسورة من مثله > بلاغة وفصاحة ونظماً ,۲۳۱ . 

۲ - وقال آبو الحسن علي بن عیسی الرماني ( ت ۲۹۲ -م f» : (TAT‏ 
الصّفة فهي صرف الحمم عن العارضة » وعل ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم 
في أن القرآن معجز من جهة صرف ال ممم عن العارضة . وذلك حارج عن 
العادة » کخروج سائر العجزات التي دلّت على النبوة » وهذا عندنا أحد وجوه 
الإعجاز التي يظهر منها للعقول »0 . 

۳ - وقال أبو سلییان مد بن محمد إبراهيم الخطابي رت ۳۱۹ -م ۳۸۸ ) : 
«وذهب قوم إلى أن العلّة في إعجازه الصّرفة أي صرف امم عن العارضة وان 
كانت مقدوراً عليها » غير معجوز عنها . الا أن العائق من حيث كان أمراً خارجاً 
عن مجاري العادات » صار كسائر المعجزات فقالوا : ولو كان الله عز وجل بعث 
نبياً في زمان النبوات » وجعل معجزته في تحريك يده أو مد رجله في وقت قعوده 
بين ظهراني قومه . ثم قيل له ما آيتك فقال آيتي أن أخرج يدي أو امد رجلي ولا 
يمكن أحدا منكم أن يفعل مثل فعلي » والقوم أصحاء الأبدان » لا آفة بشيء من 
جوارحهم . فحرك يده أو مد رجله فراموا أن يفعلوا مشل فعله » فلم يقدروا 
عليه » كان ذلك ی دالّة على صدقه . وليس يدظر في المعجزة إلى عظم حجم ما 
يأتي به النبي » ولا إل فخامة منظره » واا تعتبر صحتها خارجاً عن مجرى 
العادات ناقضاً لما » فمهما كانت ذا الوصف » كانت آية دالّة على صدق من جاء 
بها . وهذا أيضاً وجه قريب »۲ . 


(۱) نقله الأشعري في : « مقالات الإسلاميين » ج ١‏ ۰ ص ۲۲۵ . ولاحظ « الطراز» . ج ۳ » 
ص ۳۹۰-۳۹۱ ط مصر سنة ۱۳۳۲ هب ۱۹۱٤‏ م . 

(۲) نقله الشهرستاني في « اللّل والنِحَلُ » . ج ١‏ ۰ ص ۵۷-۵1 . 

(۳) النكت في اعجاز القرآن » ص ۱۰۱ . 

)٤(‏ بیان إعجاز القرآن » للخطابي » ص ۲۱ . غير أنه يشير في ذيل كلامه إلى أن هذه النظرية يخالفها 
قوله سبحانه  :‏ قُلْ لین اجْتَمَعَتِ الإنْسٌ 4 الآية . وسيوافيك نصّه عند نقد النظرية . 


۳:۰ 


٤‏ - وقال الشیخ المفيد في جهة ٍعجاز القرآن : « إن جهة ذلك هو الصرف 
من الله تعالی لأهل الفصاحة واللسان عن معارضة النبي صل الله عليه وآله بثله 
في النظام عند تحديه هم » وجعل انصرافهم عن الاتیان بثله - وان كان في 
مقدورهم - دلیلا على نبوته . واللطف من اف اتال مستمر ى الصرف عنه إن 
آخر الزمان . وهذا آوضح برهان في الاعجاز » وأعجب بیان . وهو مذهب 
النظام » وخالف فيه جمهور أهل الاعتزال ٠»‏ . هذا . 


وقد نقل القطب الراوندي ( م577 ) في كتاب « الخرائج “ قول آخر 
للشيخ المفيد 3 ولا نعلم ابا ان هو تیم . قال في بيان وجوه إعجاز 
القرآن : « ما ذهب إليه الشيخ المفيد » وهو أنه ما كان معجزا من حيث اختض 
برتبة في الفصاحة خارقة للعادة » قال : لان مراتب الفصاحة ة نما تتفاوت بحسب 
العلوم التي يفعلها الله في العباد » فلا يمتنع أن يجري الله العادة بقدر من العلوم » 
فيقع التمكين بها من مراتب في الفصاحة محصورة متناهية » ويكون ما زاد على 
ذلك غير معتادة . معجزاً خارقاً للعادة »۲۳۱ . 

ه - وقال السید الرتضی : « رن الله تعالى سلب العرب العلوم التي كانت 
نتأق منم بها الفصاحة التي هي مشل القرآن متی راموا العارضة ‏ ولو لم یسلبهم 
ذلك لكان يتأق منهم ۹ 

7 - قال الشيخ تقي الدين أبي الصلاح الحلبي رت 774 -م 48۷ ) بعد 
استعراضه الوجوه المحتملة لإعجاز القرآن : «وإذا'بطلت سائر الوجوه » ثبت أن 
جهة الإعجاز كونهم مصروفين » : ثم قال , « معنی الصرف هو نفي العلوم 
بأضدادها أو قطع إيجادها في حال تعاطي المعارضة التي لولا انتفاؤها لصحت 
المعارضة ¢ وهذا الضرب مختصٌ بالفصاحة والنظم معا ۰ لان التحدي واقع ما » 
وعن الجمع بینهیا كان الصّرف »() . 


(۱) آوائل القالات ‏ ص ۳۱ . 

(۲) البحار » ج ۰٩۲‏ ص ۱۲۷ . 

(۳) الاقتصاد » ص ۱۷۲ . 

. تقریب العارف » ص ۰۱۰۷ ط ۶ ۱۰ ه‎ )٤( 


۳٤١ 


١‏ - وقال الشیخ الطوسي : « القرآن معجز سواء كان معجزاً خارقاً للعادة 
بفصاحته فلذلك لم یعارضوه . أو لأن الله تعالى صرفهم عن معارضته » ولولا 
الصرف لعارضوه » . 

وقال : « إن التحدّي نا وقع لعجزهم عن معارضته في الستقبل » لا لانه 
ليس في كلامهم مثله 3 ولو كان في کلامهم مثله لكان ترك العارضة آبلغ وأعظم في 
باب العجز » . 

وقال : « إن القائلین بالصّرفة یقولون ان مشل ذلك كان في کلامهم 
وخطبهم ‏ وإتما صرفوا عن معارضته في الستقبل » فلا معنی لکونه أفصح »() . 

وقال : « وأما قوشم له كان في کلامهم ما هو مثل القرآن » فلا بتوجه على 
أصحاب الصرفة لأنهم یسلمون ذلك » لکنهم یقولون إنهم منصوا من مثله في 
الستقبل فلا ينفع بأن ذلك فيا مضی منهم موجود » بل ذلك يؤكد الحجة 
علیهم »۲۱ . 

وقال : « إن من قال بالصرفة لا ینکر مزية القرآن على غبره بالفصاحة 
والبلاغة ‏ وانغا یقول هذه الزية ليست مما تخرق العادة ویبلغ حدّ الاعجاز . فليس 
في طرب الفصحاء وشهادتهم بفصاحة القرآن وفرط براعته » ما یوجب بطلان 
القول بالصر فة »۲۳ . 


(۱) الاقتصاد . ص ۱۱۱ ۰ وص ۱۷۰ ۰ وص ۱۷۱ . 
(۲) تمهيد الأصول في علم الکلام . ص ۳۳۱ . 
(۳) الصدر السابق » ص ۳۳۸-۳۳۷ ۰ وهذا الکتاب شرح على کتاب « مل العلم والعمل » » للسيد 
الرتضی » فانه یشتمل على قسمین : 
قسم يختص بالعقائد » وهو الذي شرحه الشيخ الطوسي وأسهاه : ١‏ تمهيد الأصول في علم 
الكلام » » نشرته جامعة طهران . وقد جعل المتن في أول الكتاب والشرح بعده » وليس المتن 
متميزاً في الشرح عا علّق عليه . 
وقسم يختص بالأحكام > وهو الذي شرحه تلميذ السيد . القاضي ابن البراج المتوفى عام 44١‏ ۰ 
وطبع باسم : « شرح مل العلم والعمل » . 
ثم إن للسيد نفسه شرحاً على هذا الكتاب أملاه على بعض تلامذته » وهو بعد تخطوط لم ير النور » 
وستقوم مؤسسة الإمام الصادق بنشره محققاً إنشاء الله تعالى . 


£ 


وقد كان الشیخ الطومي قائلا بالصرفة . ولکنه عدل عنه بعد ذلك » كا 
یعترف به هو نفسه في کتابه « الاقتصاد » . قال : « وأقوى الأقوال عندي قول من 
قال إنما كان معجزاً خارقاً للعادة لاختصاصه بالفصاحة الفرطة في هذا النظم 
الخصوص ۰ دون الفصاحة بانفرادها » ودون النظم بانفراده » ودون الصرفة . 
وان کنت نصرت في شرح الجمل القولّ بالصّّفة على ما كان يذهب | إليه المرتضى 
رحمه الله » من حيث شرحت كتابه فلم بحسن خلاف مذهبه )20 . 

۸ - وفال ابن سنان الخفاجي : « إذا عدنا إلى التحقيق وجدنا إعجاز 
القرآن » صرف العرب عن معارضته . بأن سلبوا العلوم التي بها کانوا یتمکنون 
من العارضة في وقت مرامهم ذلك » . 

ثم قال : « إن الصحیح أن إعجاز القرآن هو صرف العرب عن معارضته » 
وأنْ فصاحته كانت في مقدورهم لولا الصرف » . 

وقال في موضع آخر : « متی رجع الانسان إلى نفسه » وکان معه أدنى معرفة 
بالتأليف الختار » وجد في کلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه 20 . 

4 وبسط ابن حزم ( م 058 ) الكلام في إعجاز القرآن » وذكر لإعجازه 
خسة وجوه وردّها » وما قاله : 

« والنحو الرابع : ما قالت طائفة : وجه إعجازه » كونه في أعلى مراتب 
البلاغة . وقالت طوائف إنما وجه إعجازه أن الله منع الخلق من القدرة على 
معارضته . 

فما الطائفة التي قالت نما عجازه لأنه في أعلى درج البلاغة » فام ًا 
في ذلك بأن ذكروا آيات منه مثل قوله تعالى : 9 وَلَكُمْ في القصاص حياة > . 


وموه بعضهم بأن قال : « لو كان كا ت تقولون من أن الله تعالى منع من 


(۱) الاقتصاد » ص ۱۷۳ . 
(۲) سر الفصاحة > ص ۰۸۹ وص ۲۱۷ . 


۳:۳ 


معارضته فقط » لوجب أن یکون أغث ما يمكن أن يكون من الکلام » فکانت 
تکون الحجة بذلك أبلغ » . 

ثم رد على هذين الدلیلین بوجه تافه غير قابل للنقل » وقال في آخر کلامه : 
« فإنها معجزة لا يقدر على الجيء ء بمثلها آبداً . لانْ الله تعالى حال بين الناس 
وذلك )20 . 

۰ قال المحقق الطوسي : « وإعجاز القرآن قيل : الفصاحة ‏ وقيل : 
الامالوت واه معا وق : للصرفة » والکل محتمل »29 . 

هذه حقيقة نظرية الصرفة » ذکرناها على وجه رفعنا عن وجهها الخشاوة 
والوبهام . 


مناقشة نظرية الصر فة 

إن نظرية الصرفة » نظرية قاصرة وسقيمة من جهات : 

آما ولا : فلائه لو كان القرآن من حيث الفصاحة والبلاغة وروعة النظم 
وبداعة الأسلوب . غير بالغ حذ الاعجاز » وکان العرب قبل البعشة متمکنین من 
إلقاء الخطب والأشعار على هذا النمط من الکلام » فیجب أن ينتشر ما يضاهي 
القرآن في البلاغة » والفصاحة بين أوساطهم وأندية شعرهم وأدبهم » ویکون مثله 
متوفرا بينهم » فعندئذ نسأل : أين هذه الخطب والجمل المضاهية للقرآن الكريم » 
الرائجة بينهم ؟ وهل يمكن لأصحاب مذهب الصرفة إراءة تماذج منها ؟! ونحن مع 
ما بذلنا من الفحص والتتبع عنها في مظانها من مجاميع الكتب الأدبية » لم نجد حتی 
النزر الیسیر منها . 

وثانياً :فان مذهب الصرفة يبتني على حصول الحيلولة بين العسرب 


(۱) الفصل ۳۰ ص ۱۷ وص ۲۱ . 
(۲) کشف الراد » ص ۲۲۳ » ط صیدا . 


£ 


والقابلة . بعد البعثة » با تقدم . لا قبلها . فعندئذ كان في وسم العرب القاء 
کلم وجمل وخطب مضاهية للقرآن الکریم من دون أن یتحملوا عبء القابلة 
بإنشاء مثله » حتى يقال بأنهم صرفوا عن القابلة بسلب الهمم والعلوم والقدرة » 
لان الاتیان با هو دارج بين العرب لا یتوقف على مؤنة ۱ لا أن يقال انبم صرفت 
هممهم حتی عن هذا القدار » وهو کا تری . 


وثالثاً : فلو كان العرب قبل البعشة قادرین على الاتیان بکلام يشبه القرآن 
ویضاهیه . فلاذا اندهش الولید بن المغيرة عندما سمع آیات من سورة فصلت 
وقال : « لقد سمعت من محمد کلاماً لا يشبه کلام الإنس وان »۲ . ولاذا 
ارتمى عتبة بن ربيعة مدهوشاً مبهوتاً ملقیاً يديه وراء ظهره متكي علیها » مشدقاً 
ات ی سا و اه . فلو کانت 
فصاحة القرآن وبلاغته أو ند نظمهوأسلوبه من حیث العذوبة والأناقة على غط کلام 
ال خرین من فصحاء العرب وبلغائهم ‏ فلم اهتزوا وتأثروا بساع آية أو آيات 
منه » ول تكن لهم هذه الحالة في سماع شعر امریء القیس » ولا عنترة » ولا غيرثما 
من أصحاب العلقات » ولا من سیاع خطب قس بن ساعدة وسحبان بن وائل 
وغيرهما من أصحاب | خطب والکلام 


وی هذا الوجه يشير الإمام يحبى بن حمزة العلوي في نقد هذا المذهب » 
ويقول :ل لكان الويته ل إسجازه عو الضرلة SS SC‏ 
لفصاحة القرآن » فلا ظهر منهم التعبجب لبلاغته وحسن فصاحته . كما أثر عن 
الوليد بن المغيرة -حيث قال : و إن أعلاه لمورق . وان أسفله عق » وان له 
لطلاوة » وان عليه لحلاوة » » فإن العلوم من حال كل بليغ وفصيح سمع القرآن 
يتل عليه فإِنّه يدهش عقله ويجير لبّه » وما ذاك الا لما قرع مسامعهم من لطيف 
التأليف وحسن موانع التصريف في كل موعظة . وحكاية كل قصة . فلو كان كيا 
لس الك الل سن رقت بلدا عرد لك لوي : إن 
معجزي أن أضع هذه الرسانة في كفي . وأنتم لا تقدرون على ذلك > یکن 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ج۱ > ص ۲۹۳ - ۲۹ 5 
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تعجب القوم من وضع الرمانة في كفه » بل كان من أجل تعذره علیهم » مع أنه 
كان مألوفاً لهم »> ومقدوراً عليه من جهتهم . فلو كان كا زعمه آهل الصرفة 1 
يكن للتعجب من فصاحته وجه . فلا علمنا بالضرورة إعجابهم بالبلاغة »دل على 
فساد هذه المقالة »۲۲۲ , 

وما أجاب به الشيخ الطوسي عن هذا الدليل بان من قال بالصرفة لا ينكر 
مزية القرآن على غيره بالفصاحة والبلاغة . وأا يقول هذه المزية ليست مما تخرق 
العادة ويبلغ حذ الاعجاز > فليس في طرب الفصحاء وشهادتهم بفصاحة القرآن 
وفرط براعته ما يوجب بظلان القول بالصرفة۲ . غير تام » إذ لو كان مثل القرآن 
متوفراً في الأوساط الأدبية قبل البعثة .لما كان هذا الطرب والإهتزاز والانبهار 
والتضعضع » وجه وجيه » لأنْ الفروض أن القرائح العربية م تكن قاصرة قبل 
البعشة عن إبداع أمثاله .وسمعت آذانهم كثيراً من هذا النمط من الکلام وان 
قصرت من بعد . ولو كانت قرائحهم قادرة قبل البعثة على إنشاء كلام مشل 
القرآن . فلماذا جمع الوليد صناديد قريش وقال هم : إن العرب يأتونكم 
فينطلقون من عندكم على أمر مختلف . فأجمعوا أمركم على شيء واحد . ما تقولون 
في هذا الرجل ؟ الخ"» . فلو كانت قرائحهم كافية قبل صرف ممّمهم . أو سلب 
غلومهم »أو الجائهم على الإنقباض في مقام معارضته ‏ لكان الجواب عن قرآن 
الرجل واضحاً . وهو أنه كلام عادي ما أكثره بيننا » وأكثر مثله في كلام حطباء 
العرب وشعرائهم . 


ورابعاً : فان القول بالصرفة نجم من الإغترار با روي من رشيق الكلمات » 
البلاغية يقدر على المعارضة . إلا أنه سبحانه عرقلهم عنها وثبّطهم فيها . 


ولكن أين الثرى من الثريا . وأين المدر من الذُرر » وليس إعجاز القرآن 


. ۳۹۶-۳۹۳ الطرازء ص‎ )١( 
. ۳۳۸ تمهيد الاصول . ص‎ )۲( 
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رهن العذوبة والأناقة فقط . وإتما هو رهن حلاوة آلفاظه وسمو معانیه » ورصانة 
نظمه - على وجه لو غیت كلمة أو جملة منه »لم يمكن أن يؤت بدا بلفظة هي أوفق 
من تلك اللفظة ‏ وبداعة أسلوبه » مجتمعة + فهلة الا موی كيتيا ۰ أضفت على 
الكلام جالاً رائعآ لا يجد الإنسان له مثيلا في كلام مَنْ غبر وس » أو ثبع ولق . 
فهو بنظمه العجيب » واسلوبه الغريب . وملاحته وفصاحته الخاصة » ومعانيه 
العميقة » تحدّى الانس والجن . ولأجل ذلك لم يجد العرب لإغراء البسطاء » إلا 
تفسيره بالسحر » لأنه يأخذ بمجامع القلوب .كما يأخذ السحر بها 

وخامساً : فإِنَ التبادر من آيات التحدّي آنها تعرف القرآن بأنه فوق قدرة 
الانس والجن » وأنه مصنوع لا تصل إليه يد المخلوق » وهذا لا يجتمع مع مذهب 
الصرفة الذي لا يضفي على القرآن ذاك الجمال الرائع الذي يجعله متفوقاً على 
القدرة البشرية » وإنما يضعه في عداد كلام عامة الفصحاء والبلغاء » غاية الأمر 
أنه سبحانه ‏ كلما همّت العرب بمباراته ‏ صرف عنهم الحمة والقوة ومنعهم من 
الاتیان با اقترحه عليهم . 

وبعبارة أخرى : إن التبادر من ظواهر الآيات . أن القرآن في ذاته متعال » 
حائز أرقى الميزات » وکیال العجزات » حتى يصح أن يقال في حقه بأنه لو اجتمع 
الجن والإنس الخ . . 

رل اي با وه دنه :نتب او ودب 
الآية » يشهد بخلاف هذه النظرية » لأنها ت تشير إلى مر » طريقة التكلف 
والإجتهاد . وسبيله التأهّب والا عتشاد » وما قُسّرت به الصرفة لا يلائم هذه 
الصفة() . 

وسادساً : فلو كان وجه الاعجاز في نكتة الصرفة » لكفى في ذلك أن يكون 
القرآن كلامآ مبذولاً ومرذولاً للغاية » ورکیکاً حد النهاية » لكن كلا أراد سفلة 
الناس وأوباشهم » الذين يقدرون على صنع مثل تلك الكلم . الإتيان بمثله » حال 
سبحانه بینهم وبين مباراته . وهو کا تری » لا یتفوه به من له لام بهذه المباحث . 


(۱) بیان إعجاز القرآن ص ۲۱ . 
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وسابعاً : فلو كان عجز العرب عن المقابلة » > إطاريءٍ مباغتٍ أبطل قواهم 
الايا لاثر عنهم أب حاولوا العارضة ففوجئوا بالیس في حسب انهم » ولكان 
ذلك مثار عجب هم ولأعلنوا ذلك في الناس . ليلتمسوا العُذْر لأنفسهم ولیقللوا 
من شأن القرآن في ذاته(“ . 

وقد أشار إلى هذا الوجه علي بن عيسى الرماني في نكت الإعجاز , کا أشار 
الیه الإمام يحبى بن حمزة العلوي . قال دام لو صرفوا عن الحازضة بع 
تمكنهم منها » لوجب أن يَعْلّموا ذلك من أنفسهم بالضرورة .وان زوا بين 
آوقات النع والتخلية . ولو علموا ذلك لرجب أن باکر وا ی خن هنذا ال 
على جهة التعجب . ولو تذاكروه » لظهر وانتشر على حد التواتر . فلا لم يكن 
ذلك » دل على بطلان مذهبهم في الصرفة ۲۰ . 

وثامناً : فإِنَ القول بالصرفة . یستلزم القول بأن العرب قد تراجعت حالما 
في. الفصاحة والبلاغة » وفي جودة النظم وشرف الاسلوب وأن یکونوا قد نقصوا في 
قرائحهم وأذهانهم . وعدموا الكثير ما کانوا یستطیعون » وأن تکون آشعارهم التي 
قالوها . والخطب التي قاموا بها من بعد أن آوحی الله إلى النبي » قاصرةً عا سمع 
منهم من قبل ذلك » القصور الشديد » وأن يكون قد ضاق عليهم في الجملة مجال 
كان يتسع لهم > ونضبت عنهم موارد قد كانت تغزر » وخذلتهم قوی كانوا 
يصولون بها » وأن تكون أشعار شعراء النبي التي قالوها . » في مدحه عليه السلام » 
وني الرد على المشركين » ناقصة متقاصرة عن شعرهم في الجاهلية » وأن يكون 
شعر حسان بعد الاسلام دون شعره قبله » والكل كما ترى . 


وتاسعاً :فإ الظاهر من مذهب الصرفة أن النقصان حدث فيهم من غير أن 
يشعروا به » ولازمه أن لا تتم الحجة عليهم » ؛ لبم وان عدموا فضلهم في مجال 
الفصاحة والبلاغة » لکنهم غير شاعرین بهذا النقصان . وإذا کانوا لا يعلمون أنْ 
کلامهم الذي یتکلمون به بعد التحذي » قاصرٌ عن الذي تکلموا به أمس » 


(۱)لاحظ مناهل العرفان في علوم القرآن » للزرقاني ۲ ۰ ص ۳۱۶ . 
(۲) الطراز» ج ۳ 3 ص ۳۹۳ ۰ 
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إستحال أن یعلموا أن لنظم القرآن فضلا على کلامهم الذي یسمع منهم . وإذالم 
یتصوروا للقرآن تلك المزية . كان کلامهم بعد التحدّي عندهم مساویا للقرآن . 
فلازم ذلك أن یعتقدوا أن في جمله ما یقولونه في الوقت ویقدرون عليه » ما يشبه 
القرآن ویوازیه ‏ فعندئذ لا تتم اْجة علیهم ۰ ِدْ لهم أن يقولوا تان أعقارنًا 
وخطبنا لا تقصر عن قرآنك » لانْ الفروض أنهم غير واقفین على نزول کلامهم 
عن الذروة والقمة السالفة » ومتصورین أنه بعد التحدي كما كان قبله . ومن 
كانت له هذه الخالة » لا یتصور للقرآن مزية . 


وعاشراً فان القائل بدخول النقصان على قرائح العرب » إمَا أن يستثني 
النبي من ذلك » أو لا, . فعل الأول يجب أن يقول بان ال عندما كان يتلو 
علیهم قوله تعالی : « قل لین اجتمعت الإنس الجن > على أن انوا مثل هذا 
لرآن لا اتون ْله وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهرا 4 كان ن یستطیم أن ياي 
بمثل القرآن » ويقدر عليه . 

وعلى الثاني يلزم أن النبوة صارت وسيلة لنقصان مرتبة النبي في حلبة 
الفصاحة والبلاغة » اللهم الا أن يقولوا بان النبي كان دونهم في الفصاحة والبلاغة 
قبل التحدي » مع أنْ الأخبار تحكي عن أنه كان أفصح العرب () . 

ولأجل وهن هذه النظرية » صار السائد بين المسلمين عامة » وأكابر 
الشيعة خاصة » کون القرآن معجزاً من حيث الفصاحة الفرطة والبلاغة 
السامية . والنظم المخصوص » والأسلوب البديع » الذي جعله ‏ مجتمعآ ‏ کلام 
خارقاً للعادة . وزيادة في إيضاح الخال نورد ما ذكره الشيخ الطبرسي رت الا - 
م ۸ ) في تفسير قوله سبحانه : « فل بجعت انس والح على أن ياوا 
ملل هذا الشرآن لا ياتون بثله و كان بَعْضْهُمْ لض ظهيراً 29# . قال : 


(۱) سورة الاسراء : الآية ۸۸ . 

(۲) الإشكالات الثلاثة الأخيرة » ذکرها الرماني في كتابه « النكت في إعجاز القرآن » » ص ۱۳۳ - 
۵ وقد نقلناها بتلخيص وتصرّف . 

(۳) سورة الاسراء : الآية ۸۸ . 


« الراد أنه نه لین اجتمعت الجن والانس متعاونین متعاضدين ۰ على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن في فصاحته وبلاغته ونظمه على الوجوه التي هو علیها من کونه في 
الطبقة العلیا من البلاغة . والدرجة القضوى هن نة النظم > وجودة العاني 
وتهذيب العبارة » والخلو من التناقض ‏ واللفظ المسخوط » والمعنى المدخول على 
حد يشكل على السامعين ما بينهما من التفاوت ۰ لعجزوا عن ذلك » و يأتوا 
بمثله ٠‏ « ولو كان , بعضهم لِبَعْض ظهیراً 4 . أي معيناً على ذلك مثل) يتعاون 
الشعراء على بيت شعر») . 

وقال العلامة الحلي في كشف المراد : « أمّا إعجاز القرآن . فقد تَحدّى به 
فصحاء العرب بقوله تعالى : « فأتوا بسورة من مثله 4 . < فأتوا بعشر سور 
مثله مفتريات € . ظ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بشل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ٩‏ . والتحدي مع امتناعهم 
عن الإتيان بمثله » مع توفر الدواعي عليه . إظهاراً لفضلهم . وإبطالاً لدعواه » 
وسلامة من القتل » يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على العارضة ,۲ . 

وعلى أيّ حال ٠»‏ فإ القائلين بالصرفة » وان كانوا من أعلام العلماء » لكن 
الحق لا يعرف بالرجال » » ونا يعرف بسلامة الاستدلال » وقد حَفّتَ هذه النظرية 
في ميزان النضّفة والبرهنة . واللحق نها ليست بنظرية قيّمة قابلة للاعتماد » وخصلافا 
اا للوحتجاج : ۱ ۱ 
ولیس كل حلاف جاء متلا الا خلافٌ له حظ من النظر 

ف ذ # 
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(۲) كشف المراد. ص ۲۲۱ > ط صيدا ون أفاض الكلام في وجوه إعجاز القرآن . ولم يعتمد على 
مذهب الصرّفة » السيد عبد الله شبرفي کتابه حق اليقين في أصول الدين (ج ١‏ > ص 1١6١‏ 
€( . 

وأما القاربین لعصرنا فممن كتبوا فيه » الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه الدين والاسلام 

( لاحظ كلامه في مجلة رسالة الاسلام . العدد الشالث من السنة الشالثة » ص ۲۹۸ ) والعلامة 
الكبير السيد هبة الدين الشهرستاني ( المعجزة الخالدة > ص ۳۲ - ٤۳‏ ) » والزرقاني في مناهل 
العرفا ( ج ۲ > ص ۳۱۰ ) . 


۳۵۰ 


الأمر الثالث 


عجز البشر عن الاتیان بثله() 


قد عرفت أن الرسول الاکرم تحدّى العالمين أجمع على الاتیان بکتاب مغل 
القرآن » وتنزّل حتى تحدّاهم على الإتيان بعشر سور » بل سورة من مثله . 

ون تحليل التاريخ السطور يكشف لنا عجز العرب أمام هذا التحذي » 
وذلك أنْ النبي الاکرم صل الله عليه وآله » قد بقي يطالب العرب بالإتيان بمثل 
هذا القرآن مذة عشرين سنة » مظهراً لهم التكيرء زارياً على أديانهم فيا 
آراءهم وأحلامهم ۰ وهم امل البلاغة والفصاحة ۰ وفيهم أساطينها وأركانها ¢ 
ولكنهم مع ذلك لم ینبشوا بب: ببنت شمه شفة » ول يجرء أحد منهم على | إبداع کلام یعارض 
فيه القرآن" 3 وان سلکو مسلكا آخر » فنابذوه وناصبوه ارب ¢ حتى هلكت فيه 
النقوس ۰ 5-0 المج ¢ وقطعت الأرحام » » وذهبت الأموال . 

ولو كان ذلك في وسعهم وتحت إقدارهم ۰ لم يتكلّفوا هذه سور اه 
ولم يتركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن الوعر من الفعل . هذا مالا يفعله 
عاقل » ولا ختاره ذو لب . وقد كانت قريش موصوفين برزانة الأحلام ووفرة 
العقول والألباب . وقد كان فيهم الخطباء الصاقع » والشعراء فقو( . 
(۱) قد عرفت أن إعجاز القرآن يتقوم بأمور ثلاثة 7 التحدي 3 وخرق العادة » وعجز البشر عن الإتيان 

بمثله . 


۳۵۱ 


قال الشیخ عبد القاهر : « إن المتعارف من عادات الناس التي لا تختلف 
وطبائعهم التي لا تتبدل » أن لا يسلّموا لخصومهم الفضيلة » وهم تجدون سبيلاً 
إلى دفعها » ولا ینتحلون العجز وهم يستطيعون قهرهم والظهور عليهم . كيف . 
وان الشاعر أو الخطيب أو الكاتب » إذا بلغه أن بأقصى الإقليم من يباهي بشعره » 
أو بخطبته أو برسالته التي يعملها . يَدْحُلُهِ من الأنمّة والحميّة ما يدعوه إلى 
معارضته » وإلى أن يُظهر ما عنده من الفضل . هذا فيا لم ير ذلك الانسان قط » 
ولم يكن منه إليه ما یز وحرك » فكيف إذا كان المدعي بمرأى ومسمع منه » فان 
ذلك أدعى له إلى مباراته » وأن یعرف الناس أنه لا يقصر عنه . أو أنه منه 
أفضل » فان انضاف إلى ذلك أن يدعوه الرجل إلى مباراته » فذلك الذي یشهر 
ليله ويسلبه القرار » حتى يتفرغ مجهوده في جوابه ويبلغ أقصى اد في مناقضته . 

هذا . فكيف إذا ظهر في صميم العرب وني مشل قريش » ذوي الأنفس 
الأبية » والهمم العلية . من يدعي النبوة ويخير أنه مبعوث من الله تعالى إلى 
الخلق » ثم يقول وحجتي أن الله تعالى قد أنزل عل كتاباً عربياً مبيناً » تعرفون 
ألفاظه » وتفهمون معانيه , الا آنکم لا تقدرون على أن تأتوا بمثله » ولا بعشر 
سور منه » ولا بسورة واحدة ولو جعتم جهدکم واجتمع معکم انين والانس . 
فلا یتصور منهم السکوت والسکون في مقابل هذا الادعاء » إلا إذا کانوا 
عاجزین ٩0»‏ . 


تفغ ونم 

رجا یتصور الغافل أن البلغاء العاصرین لداعي الحق » قد عارضوه بکتاب 
أو سور مثل کتابه وسوره » ولکنه اختفى آثره في شعاع ضوء قدرة الاسلام 
والسلمین وسلطانهم على الجزيرة وخارجها . 

والجواب : إنه رجمٌ بالغیب وتصور باطل لا تصدقه الوازین التاريخية 
والعلمية » إذ لو كانت ثمة معارضة ومقابلة » لا احتفی على العرب العاصرین ولا 


(۱) ثلاث رسائل » الرسالة الشافية » لعبد القاهر الجرجاني » ص ۱۱۰ . 


For 


على غيرهم . كيف . وان الاتیان بمثل معجزته » یسجل للمعارض خلود الذکر 
وسمو الشرف ‏ بل لَسَعى أعداء الاسلام في نشره بين العتنقین لدينه 
وغيرهم ‏ لأنهم يجدون فيه بغيتهم . 

قال المحقق الخوئي ‏ دام ظلّه - : « ان هذه المعارضة لو كانت حاصلة 
لاعلتها العرب في أنديتها . هراق سواسمها وأسوافهاء ولأخبل منه اعتداء 
الإسلام نشيدا یوقعونه في كل مجلس » وذكراً يرددونه في كل مناسبة » وعَلّمَه 
السلف للخلف. وتحفظوا عليه تحفظ المدعى على حبّته » وكان ذلك أقرٌ لعيونهم 
من الإحتفاظ بتاريخ السلف . كيف . وأشعار الجاهلية ملأت كتب التاريخ 
وجوامع الأدب » مع أنا لا نرى أثراً هذه المعارضة 20 . 

يقول الخطابي : « رن هذا السؤال ساقط , والامر فيه خارج عا جرت به 
عادات الناس من التحدّث بالأمور التي ها شان . وللنفوس ا تعلق . وکیف 
يجوز ذلك عليهم في مثل هذا الأمر الذي قد انزعجت له القلوب . وسار ذكره بين 
الخافقين . ولو جاز ذلك في مثل هذا الشأن مع جظم خطره » وجلالة قدره , لجاز 
أن يقال إنه حرج في ذلك العصر نبي آخر وأنبياء ذوو عدد . وتنزرّلت عليهم كتب 

من السماء » وجاءوا بشرائع مخالفة هذه الشريعة » وكتم الخبر فيها فلم يظهر. ' 

وهذا ما لا يحتمله عقل )290 . 

آقول : وما يدل على عدم وجود هذه المعارضة اللائقة بالذكر . ماضبطه 
التاریخ من کلام مسيلمة الکذاب وغيره من ادْعوا النبوة وأرادوا أن يخدعوا بسطاء 
العقول »فجاءوا بجمل تافهة ساقطة . لا يقام لها وزن ولا قيمة » ما سيأتي عرضه 
وتحليله بعد هذا البحث . 

على أن القرآن ما خص العرب الجاهليين بالتحدّي » بل تحدّى جميع الناس 
سالفهم وحاضرهم . وهناك مجموعة كثيرة من العرب لا يعتنقون دين الإسلام 
ويتبعون ثقافات حديثة . وتؤيدهم القوى الكبرى الكافرة . فلو كانت المكافحة 


(۱) البيان في تفسير القرآن . ص ٥۲‏ . 
(۲) بيان إعجاز القرآن » ص 0۰ . 


Tor 


أمراً مكنا لقام هؤلاء بهذه الهمة وأراحوا آنفسهم من بذل الأموال الطائلة في طریق 
الحطّ من كرامة هذا الدين » والنیل من نبيّه الأعظم وکتابه المقدّس » ولاحتفلوا 
بذلك في آندیتهم ومؤتمراتهم العالية » وزعزعوا بذلك إيمان السلمین » الذي هو 
أمنيتهم الکبری . ومع ذلك » > لا تری من هذا الامر عین ولا أثراً . 


4 نيا 


ثم إنه قد نقل في مواضع متفرقة من کتب التاريخ » عبارات وجمل منثورة ۰ 
يشبه ‏ بحسب الظاهر - ایک 20 القرآن » زعم آنها لاناس ادعوا النبوق 
وعارضوا بها القرآن الكريم > وهذا ما نطرحه على بساط البحث فيا يلي . 


#۰ 4 


هل عورض القرآن الکریم ؟ 
إل الزرخین ذکروا أسماء قوم زعموا أنهم عارضوا القرآن الكريم » وان 
بعضهم ادّعى النبوة » وجعل ما يلقيه معجزة لكي لا تكون دعواه بلا أداة وبينة . 
ونحن نذكر بعض من ذكرهم التاريخ » » وننقل بعض ما نسب إليهم > حتی یعلم 
أن ما سموه مُعارضاً للقرآن الكريم » » ليس إلا كلاماً ساقطاً > لا يقام له وزن » 
1 
بل لا يداني بلاغة كلام الادباء المعروفين . 


۱- مسيلمة الکذاب 
وم کی ا وس ی وی 
وآله : « مِنْ مُسَيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله » سلام عليك . آما بعد 


فاني قد أشركت في الأمرمعك. رن ا هت مر و وت وش س 
الأرض » ولكن قريشاً قوم يعتدون » . 

فلما جاء الكتاب » كتب رسول الله إلى مسيلمة : «بسم الله الرعن 
الرحيم . من محمد رسول الله ل مسیلمة الکذاب 3 السلام على من اتبع 
المدى . آما بعد » فإن ن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » 5 


6 


وذلك في آخر سنة عشر۱) : 

وذكر الطبري أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله مع مسيلمة » فلا رجعوا 

4 ۳7 4 ۳ 5 8 

وانتهوا إلى الييامة » ارت مسيلمة وتنباً وتكذب له » وقال : « إني قد اشركت في 
الأمر معه » . ثم جعل يسجع السجاعات ويقول هم فيما| يقول » مضاهاة 
للقرآن . وذکر من کلامه هذا : 

لقند ام فاحل ار ما شك ر بين صفاق 
وخشی ٩۲‏ . 

إن هذين الکلامین » يكفيان شاهداً على مالم نذكره . أمّا كتابه » فهو دليل 
على أنه جعل دعوى النبوّة » أداة للحكومة » فلأجل ذلك قسّم الأرض بينه وبين 
رسول الله . فانظر إلى جواب رسول الله » ایس من القرآن الكريم : « إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين امك : 

وأما قرآنه المنحول » المفترى على الله سبحانه » فعا هو إلا مل وفصول 
توازن سجع الكهان » حاول أن يعارض بها أوزان القرآن في تراكيبه . وما 
اصطنعه في هذا المجال : 

« الفيل . ما الفيل . وما أدراك ما الفيل . له ذنب وبيل » وخرطوم 
طويل » . 

« يا ضفدع بنت ضفدعين » نقي ما تنقين » نصفك في ألماء ونصفك في 
الطين . لا الماء تكدّرين » ولا الشارب تمنعين » . 

وعلى هذا الغرار سائر كلمه المنسوبة إليه . وكلها تعرب عن جهل وحماقة 
فيه . ولذلك . لما ذهب الأحنف بن قيس مع عمّه إلى مسيلمة » وخرجا من 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام » ج ۲ ۰ ص ۱۰۰ . وتاریخ الطبري » ج ۲ » ص ۳۹۹ . 

(۲) تاريخ الطبري » ج ۲ . ص ۳۹6 ۰ ولكن رواه في ص 14٩‏ هکذا : « ألم تر كيف فعل ربك 
با لحب » الخ » 7 والصفاق هو الجلد الأسفل الذي يمسك البطن > وهو الذي إذا انشق كان منه 
الفتق . 

(۳) سورة الأعراف : الاية ۱۲۸ . 


عنده » وقال الأحنف لعمّه . « كيف رأيته ؟ » » قال : « لیس بمتنبيء صادق » 
ولا بکداب حاذق »۲ . 


معنى المعارضة أن الرجل إذا أنشأ خطبة أو قال شعراً 3 يجي ۶ الاخر 
فيجاريه في لفظه ويباريه في معناه ليوازن بين الكلامين » فيحكم بالفلج على أحد 
الطرفين . وليس معن العارضة أن يأخذ من أطراف كلام خصمه » ثم يبدل كلمة 
مكان كلمة » فيصل بعضه ببعض وصل ترقيع وتلفيق » كا وفع في ذاك الكلام 
المنسوب إلى مسيلمة . وها نحن نأتي ببعض المعارضات التي وقعت في العصر 
الجاهلى بين شاعرين كبيرين » فهذا النابغة الذبياني يصف ليله في أشعاره المعروفة 
التي يعتذر فيها للنعان » ويقول : 
كليني هم یا آمیمة ناصب وليل آقاسیه بطيء الکواکب 
بصدر أراح اللیل عازب هئه تضاعف فيه الحزن من كل جانب 

ونرى أن امرىء القيس يقول في نفس الموضوع : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله عل بأنواع الحموم ليبترٍ 
فقلت له نا عطی بصلبه وأردف أعجاز وناء یکلکل 
ألا أيها اللیل الطویل ألا انجلي بصبح وما الاصباح منك بأمثل, 
فيا لك من ليل کان نجومه . بکل مغار الفتل شدّت بل 

هذه هي حقيقة العارضة ؛ فقول النابغة متناه في الحسن . بلیغ في وصف ما 
شكاه من همه وطول ليله ويقال إنه لم يتبديء شاعر قصيدة بأحسن من هذا 
الكلام 3 خصوصاً قوله : » بصدر أراح الليل عازب همه » : وهو كلام مطبوع 
سهل يجمع البلاغة والعذوبة . إلا أن في أبيات امرىء القيس من ثقافة الصنعة » 


(۱) لاحظ ما نسب إليه في تاريخ الطبري ak‏ »> ص 1۹٩-1۹۸‏ ۰ وص ۰۰۱ . 


ro1 


وحسن التشبیه » وإبداع العاني . ما لیس في أبيات النابغة » إذ جعل للیل صلباً 
واعجازً وکلکلا » وشبه تراکم ظلمة الليل بموج البحر في تلاطمه عند ركوب 
بعضه بعضاً » وجعل النجوم كأنها مشدودة بحبال وثيقة » فهي راكدة لا تزول ولا 
تبرح » وجعل يتمنى تصرم الليل بعود الصبح لما يرجو فيه من الرؤح » ثم ارتجع 
ما أعطى واستدرك ما كان قدّمه وأمضاه. فزعم أن البلوى أعظم من أن يكون لها 
في شيء من الأوقات كشف وانجلاء . . . إلى آخر ما في شعره من النكات . 

فبمثل هذه الأمور تعتبر المعارضة » فيقع بها الفضل بين الكلامين » من 
تقديم لأحدهما » أو تأخیر أو تسوية بینهیا . لا بمشل ما آق به هؤلاء المهزّلون » 
من الإكتفاء بالوزن والفواصل . من دون نظر إلى العاني . وهذا هو السائد في كل 
المعارضات التي نسبت إلى المعارضين . 

وللمعارضة صور أخرى ذكرها الخطابي في بيان إعجاز القرآن(2 . 


مثال آخر 
نری أن جريراً يمدح بني تميم ويعرفهم بأنهم كل الناس » في قوله : 
إذا غضبّت عليك بنوقیم حسبت النساس کلهم ع 
ويقول آبو نواس في هذا الصدد : 
ليس عل الله بمستنكر أن يمع العا في واحدٍ 
وقد زاد عليه أبو نواس زيادة رشيقة . وذلك أن جريرا جعل الناس كلهم 
نی : ولكنّ آبا نواس جعل العالم كلّهم في واحد ۱ فكان ما قاله أبلغ وأدخل 
في الدح والاعظام() . 
إذا ظهرت لك حقيقة العارضة » فانظر إلى قوله سبحانه :ل ادها 
الحاقَةٌ * وما آدراك ما احاقة 204 . وقوله سبحانه :۳ القارعةهما القارعة”* وما 


(۱) بیان إعجاز القرآن . ص ۵۲ - ۱۰ . 
(۲) لاحظ الطراز . ص ۲۰۳-۲۰۲ . 
(۳) سورة الحاقة : الایات ۳-۱ . 


Tov 


أدراك ما القارعة ۲۱۲4 . ثم ما اب قوله هذا بذکر یوم القيامة وبيان أوصافها 
وعظیم أهواها بقولة : « یوم يكون التاس کالقراش . المبشوث * وتکون الجبالٌ 
کالمهن النفوش O‏ ۱ 


فأين هو من قول القائل : « الفيل . ما الفيل » وما أدراك ما الفيل » له 
ذنب وبيل » وخرطوم طويل » . فان مشل هذه الفاتحة تجعل مه لامر عظيم 
الشأن متناه الغاية » فإذا بالمعارض يجعله مقدمة تاک الذني والشفر» ويتصور 
أنه تحققت العارضة . ويا ليته أتبع تلك المقدمة . با أعطيت هذه البهيمة العجماء 
من الذهن والفطنة التي به تفهم سائسها ما تریده » فلعلّه كان أقرب إلى 
مقصوده !! . 


الشك فى صحة نسبة هذه العارضات 

وهناك احتمال بأن لا تكون هذه الكليات قد وضعت ليعارض بها القرآن » 

٤ 8‏ 8 
وغا وضعها أعداء مسيلمة للتفكه والسمر . أو وضعت لغاية دينية وهي تأكيد 
إعجاز القرآن عندما تقارن هذه المفتريات إلى الآيات الباهرة في الكتاب العزيز . 
مع أن إعجاز القرآن ليس في حاجة إلى مثل هذا بعدما سكت فحول البلاغة عن 

معارضته . 

ع موی عر ري 
e E‏ بقوس وفرنك ارب + ؟ »۲ إن هله 
الكلمة تدل على مكانة الرجل في الفصاحة وجیل التأتي لا يريد . فخيّل لسجاح 
أنه سيأكل بقومه وقومها العرب » وهل كانت تقصد سجاح غير هذا ؟ وهل كان 
يقصد من اتبعوها لا أكل العرب والإستيلاء عليهم ؟ فإذا قارنا بين كلمته هذه » 


(۱) سورة القارعة : الآيات ۳-۱ . 
(۲) سورة القارعة : الآيتان 4 و ۵ . 
(۳) تاريخ الطبري > ج ۲ 3 ص 1۹۹ :. 


۳۵۸ 


وما عزي. إليه من العارضات > وجدنا فارقاً كبيراً بينها في الأسلوب والروح ۱ 
فهذه الكلمة صادرة عن نفس جادة حازمة تتطلب أمراً عظيماً » وأما ما نسب إليه 
فصادر عن نفس ماجنة عابثة » لا تدرك ما وراء هذه الغامرة من الخاطر ۱ 
ان - 

وهناك كلمة اخری نسبت إليه حين استحر القتل في قومه . وأخذتهم 
سيوف المسلمين من كل مكان . وقد سأله قومه ما وعد به » فقال : « أمّا الدين 
فلا دین ۰ قاتلوا عن أحسابكم ۹ ناي اجاز 3 وأي قوة ¢ وأي احاء وتحميس 
أقوى من هذا : فاتلوا عن أحسابكم ؟ والنصف لا يشك في أن صاحب هذه 
الكلمات الموجزة لیس صاحب هذه المعارضات الركيكة السهیة(۱) ۰ 


” - طليحة بن خويلد الأسدي 


قدم على النبي في وفد أسد بن خزيمة سنة تسع » فأسلموا . ثم لمارجعواء 
ET‏ . وكان يزعم 
أن ذا النون يأتيه بالوحي 

ومن كلاه « « إن الله لا يصنع بتعفير وجوهکم » وقبح أدباركم شيئاً . 
فاذکروا الله قياماً » فان الرغ ة فوق الصریح ٠»‏ . فهو يريد بکلامه هيئة الصلاة 

من الرکوع والسجود » فکانت الصلاة في شرعه قياماً . 

ومنها : « والحام واليّمام » والصرد الصوام ‏ لیبلغ ملکنا العراق والشام » . 


ولو كان الرجل ذا لب وعقل . لا عارض القرآن الکریم بهذه الکلمات 
الساقطة . فانظر كيف حلف على أمر عظيم وهو بلوغ ملك العراق والشام هذه 
الطيور !! . 


وما يثير الشك في صحة عزو هذه الجمل الجوفاء إلى طليحنة . ما نقله 
(۱) لاحظ مقال الشيخ علي العماري المصري » في « رسالة الإسلام » العدد الشالث من السنة الحادية 
عشرة . 


(۲) معجم البلدان > كما نقله الرافعي في إعجاز القرآن » ص ۲۰۰۱۹۹ : 


۳۵۹ 


الطبري(۱) عنه » حيث قال : إن طليحة وفد على عمر ‏ وکان طليحة قد أسلم - 
فقال له عمر : أنت قاتل عكاشة وثابت ‏ يريد عكاشة بن حصن وثابت بن أكرم 
وهما سيدان من سادات المسلمين » وفارسان من فرسانهم - فقال طليحة في جواب 
عمر : « ما تم من رجلین كرّمهم| الله بيدي ۰ ول يني بأيديهم| » . 

فهناك فرق واضح بين ما عزي إليه من العارضات » وعبارته أمام عمر » 
فان کلمته الأخيرة فيها روح آمکن بها الرجل أن يؤثر على عمر . حيث قال له إن 
الرجلين ذهبا إلى الجنة » فأكرمها الله على يدي طليحة . وأي شىء أحب إلى عمر 
من أن تکون اة نصیب عکاشة وثابت ۱ . ۱ 


۳ سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية 

إن قبيلة بني تغلب كانت راسخة في النصرانية » فادعت سجاح المذكورة » 
بعد وفاة رسول الله » النبوة » فاستجاب لما بعضهم » وترك التنصر . وكان أمر 
مسيلمة الككذاب قد غلظ واشتدّت شوكة أهل اليامة » فنبدت له بجمعها.فمن 
قوهما المزعوم : « إِنْه الوحي » أعدّوا الرکاب ‏ واستعدوا للنباب » ثم أغيروا على 
الرباب » فليس دونهم حجاب » . فلا توجهت لحرب مسيلمة قالت : « علیکم 
باليهامة » ودفوا دفيف الحامة . فإنها غزوة صرامة » لا يلحقكم بعدها ملامة » . 

وخافها مسيلمة » ثم اجتمعا وعرض عليها أن يتزوجها » وقال : « هل لك 
أن أتزوجك » فآكل بقومي وقومك العرب » ؟ فأجابت » وانصرفت إلى قومها . 
فقالوا : « ما عندك » ؟ . قالت : « كان على الحق فاتبعته فتزوجته » . ول تدّع 
قرآناً » وا كانت تزعم أنه يوحى إليها با تأمر » وتسجع في ذلك سجعاً » 
كالنموذجين المتقدمين . 

والتاريخ يحكي أنها أسلمت بعد وحن إسلامها"“ . وني الحقيقة لم تكن 
نبوتها إل زفافاً على مسيلمة » وما كانت هي إلا إمرأة ! . 


(۱) الطري ٠ج‏ ۳ ۰ ص ۲۳۹ : 
(۲) راجع فيا نقلناه تاريخ الطبري a‏ » ص ۵۰۰-1471 ۰ 


لضن 


> - الأسود العنسي 

كان رجلا فصيحاً معروفاً بالکهانة » والسجع ‏ والخطابة » والشعر » 
والنسب . وقد تتباً على عهد النبي وخرج باليمن وهو ممن أراد أن يحذو حذو نبينا 
الأمين » لكن بتسجيع الكلم وحده . فأراد أن يباري سورة الأعلى فقال : 

« سبح اسم ربك الأعلى » الذي يسر على الحبلى » فأخرج منها نسمة 
تسعى » من بين أضلاع وحشى » فمنهم من يموت ويدس في الثرى » ومنهم من 
يعيش ويبقى » . وهي - كما ترى ‏ صفر من الحكمة العالية . الا الجملة الأولى . 

فقد جاء هؤلاء إلى حلبة العارضة لأنهم كانوا بمكان من الإنحطاط الفكري 
والأخلاقي . وأمًا المحتكون ذوو الضاشر الحرة من العرب فلم ينزلوا إلى ميدان 
العارضة لوقوفهم على أنها تبوء بالفشل » وحفظوا كرامتهم من التسرع إلى حركات 

وآما هؤلاء فهموا أن يعارضوا القرآن . فكان ما أتوا به باسم المعارضة لا 
يخرج عن أن يكون حادلات مضحكة محجلة » أخجلتها أمام الجاهير وأضحكت 
الجى|هير منهم » فباكُوا بغضب من الله وسخط من الناس . فكان مصرعهم هذا . 
كسبا جديداً للحن » ورهاناً آخر على أن القرآن كلام الله القادر وحده » لا 
يستطيع معارضته إنس ولا جان » ومن ارتاب فأمامه الیدان . 

هؤلاء هم الذين حاولوا معارضة القرآن من القدماء » الذين عاصروا النبي 
أو عاشوا بعده بُرهة من الزمن » ول يكن ما أتوا به إل سقطات من الكلم أو الفاظاً 
جوفاء » أو أسجاعاً سخيفة . وهناك رجالات آخرون رموا بانهم عارضوا القرآن 
الكريم » وهم في الثقافة والأدب بمكان عال, » غير آنا نشك في صحة نسبة 
العارضة إليهم » وإنما رموا بها ما لكونهم من الملاحدة المعروفين كعبد الله بن 
القفع . أو من الشخصيات البارزة التي محسدها أعداؤها فأوقعوها بافتراءات 
الزندقة » ثم معارضة القرآن الکریم » فمنهم : 


1 


-١‏ عبد الله بن الم ١م ٠٤١‏ ه) 

عبد الله بن المقفع أحد الأدباء في القرن الثاني » كان مجوسياً وأسلم » 
وتضلّم في اللغتين العربية والفارسية » وقام بترجمة بعضها إلى اللغة العربية » مثل 
كتاب « كليلة ودمنة » . والرجل مع أنه رمي بالإلحاد . قد صرح بإسلامه في 
مقدمة ترجمته » وقد قتل حرقاً في التنور عام ٠٤١‏ ه لإفساده عقائد الناس . وعلى 
كل تقدير » فقد نسب إليه أنه عارض القرآن بتأليف كتاب الدّرة اليتيمية » ولكن 
لم يعلم إلى الآن أن الرجل قام بتأليف ذلك الكتاب لأجل هذه الغاية » وليس فيه 
ما يصدّق ذلك » والكتاب مطبوع منشور في عدّة طبعات . 


۲ - أحمد بن الحسين المننبي رت ۰-۳۰۳ 4ه*) 
ين هرا البارزين الذين ربا يحتج أو يستشهد بكلامهم »وله ديوان كبير 

إعتنى به الأأدباء بالشرح والتعليق » والده كوفي » ولد في بيت الإسلام > ولكن 
قيل إنه تنبا عام ۳۲۰ وله من العمر سبعة عشر عاماً . 

ونسب إليه أنه تلا على أهل البادية کلام زعم أنه قرآن أنزل عليه . يحكون 
منه سوراً . قال علي بن حامد : نسخت واحدة منها > فضاعت مني وبقي في 
حفظي من أوها : «والنجم السیار » والفلك الذوار » واللیل والنهار» ان الكافر 
لفي اخطار » ! اعضر على سنك » وافف أَنْرَمَنْ قبلك من المرسلين > فان الله 
قامغ بك زيغ من الد في دينه وضلْ عن سبیله » » هذا . 

ولو كان للرجل سور كثيرة يحاول مها المعارضة 3 خفظها التاریخ ولو ازدراء 
عليه » مع أنه لم ينقل عنه ال هذه ابحمل() . 

وما بقي من أشعاره تعرب عن أنانية الرجل وأنه يرى نفسه مقدّماً في كل 
شيء » كما يظهر من قوله : 
الخيل واللیل والبيداءٌ تعرفني والسيفٌ والرّمحٌ والقرطاس والقلم 


(۱) إعجاز القرآن للرافعي » ص ۲۰۸ . 


ينض 


وقد اکتسب شهرة في الأدب والشعر . كما نال بذلك أعداءًٌ حاقدین » ومن 
المحتمل آنه عزي إليه التنبوء ومعارضة القرآن الكريم من جانب أعدائه . 
وقد قتل عام ( 04 ) » ول يكن قتله الا مجوه رجلا یسمی ضبّة . 


۳ - أو العلاء العري (ت ۳۰۳ - (EA‏ 
أحمد بن عبد الله من معرة رة النعمان 3 أحد الآدباء الفحول 3 والشعراء 
البارزين ¢ وبا أنه كان أعمى ¢ وكا اش ينه فى اعات ره 3 كان يسمي 


نفسه رهين المحبسين . وقد كان معاصراً للسيد الرتضی » وكان بينهها مساجلات 
ومناظرات . 

ومع ذلك لما سئل عن فضل السيد وكاله » أجاب بالبيتين التاليين : 
قاتا عه لا نبال" الها العارئ هار 
لوجتته لرأيت الناس في رجل ٠‏ و«الدَّهْرَ في ساعة والازض في دار 

ومات ول يتزوج ولم يعقب » وأوصى أن یکتب على صخرة قبره : 

هذا جنة أي عدا لّوساجنیت على أحد 


وقد اختلف المؤرخون في إيمانه وكفره » فهناك من الناس من يرمونه بالكفر 
كياقوت الْحَموي . والذّهبي > وسعد الدين التفتازاني » ومعاصره الخطيب 
البغدادي . والأشعار التي عزيت إليه تدل على انحرافه عن الإسلام . 

وهناك من ذهب إلى خلاف ذلك منهم كال الدين عمر بن أحمد بن عديم 
ال . المتوفى عام 17۰ ۰ ألَف کتاباً باسم « الإنصاف والتحري في دفع الظلم 
والتجري عن أبي العلاء العري » . وقد طبعت خلاصته في تاريخ حلب » فطرح 
دلائل المتخاصسين في في المعري . ثم قضى بينهم على نيج أدى به إلى الحكم بكونه 
رجلا خا زمتحرف عن الا . وما قال فيه : « إن سائر ما في ديوانه من الأشعار 
الوهمة . فهي اما مكذوبة عليه أو هي مؤولة »20 . 


(۱) تاريخ حلب . ج ٤‏ > ص ۱۸۰-۷۷ 5 


۳3۳ 


وما یود قول ابن عديم » ما ذکره ياقوت من آن العزي. كان برمی من هل 
الحسد له » بالتعطیل » وتعلّم تلامذته وغیرهم على لسانه الاشعار . يضمنونها 
أقاويل اللاحدة . 

والذي يكن أن يقال إن بعض شعره یدل على سوء عقیدته . غير أن قيام 
الرجل بمعارضة القرآن. موضع شك وترديد » فقد نسب إليه أنه عارض القرآن 
بكتاب آسیاه : « الفصول والغايات في مجاراة السور والآيات » » وقد نشرت 
بعض فصوله . 

وبا يورث الشكٌ في کون الهدف من تأليف هذا الكتاب هو العارضة ما 
ذكره هو نفسه في مقدمته » قال : « علم ربّنا ما علم » أني ألّفت الكلم » آمل 
رضاه المسلّم » واتقي سخطه ال » فهب لي ما بلغ رضاك من الكلم » والعاني 
الغراب »۱ . 

على أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد شك في صحّة نسبة هذا الکتاب 
إليه » في قوله : « وقد خيّل إلى بعضهم إن كانت الحكاية صحيحة - شيء من 
هذا ( وهو كون التحدّي إلى فصول الكلام بأن يكون لها أواخر أشباه القواني ) » 
حتى وضع على ما زعموا « فصول الكلام » » أواخرها كأواخر الآي » مثل : 
« يعملون  »‏ و« يؤمنون » . وأشباه ذلك »۲۳۲ . 


كما نسبت إليه الجمل التالية : 

« أقسم بخالق الخيل » والريح الهمابة بل » بين الشرط مطلع هل » إن 
الكافر لطويل الويل » وان العمر لمكفوف الذيل » تعدّى مدارج السيل » وطالع 

والذي يعرب عن كون هذه الجمل مفتريات على الرجل ما نقل عنه في كتابه 
« العْفران » 3 قال ردا على ابن الراوندي - : « وَجْمَعَ ملد ومهتدي > وناکب 


(۱) الفصول والغايات › ص 1۲ 5 
(۲) دلائل الاعجاز » لعبد القاهر الجرجاني » ص ۲۹۷ ط النار . 


۳£ 


عن الحجة ومقتدي . أن هذا الکتاب الذي جاء به محمد کتاب بر بالاعجاز » 
ولقي عدوه بالأرجاز » ما هذا على مشال » ولا آشبه غريب الأمثال » ما هو من 
القصيد الوزون ۰ ولا في الرجز من سهل وحزون » ولا شاکل خحطابة العرب » 
ولا سجع الكهنة ذوي الارب . . . ون الآية منه أو بعض الآية لتعترض في 
أفصح کلم يقدر عليه الخلوقون » فتکون فيه كالشهاب التلالیء في جنح غسق » 
والزهرة البادية في جدوب ذات نسق . فتبارك الله أحسن الخالقين »۲ . 

هذا » وان أكثر من ينسب العارضات إلى أبي العلاء » يستند إلى ما كتبه 
ياقوت عنه . ويبدو للإنسان من مطالعة ما كتبّه » أنه متحامل على أبي العلای 
ويكفي في ذلك قوله : « كان المعرى حماراً لا يفقه شيئاً » ! . وهذه عبارة لا يقوها 
إلا اش الخصوم والمتعصبين على الرجل . 


. ۲3۳ رسالة الغران » ص‎ )١( 


۳۹۵ 


الأمر الرابع 


الشواهد الدّالة على كونه کتاباً سماوياً 


قد تعرفت على الاعجاز البياني للقرآن الكريم وأنه بفصاحته وبلاغته ونظمه 
وأسلوبه . تحدّى البشر > وأعجز أرباب النهى » وقادة الكلام والبيان . فمن كان 
عربياً صميماً > عارفاً باسالیب الکلام » واقفاً على خصوصيات اللفة > لا يتردد 
في كونه معجزاً . ومن ۸ يبلغ تلك المرتبة » أو لم يكن له إلمام بخصوصيات هذه 
اللغة » فعليه الرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة . حتى يقف على كونه معجزاً . 

غير أنَ حكمته سبحانه اقتضت أن يتم اجه على البشر أجمعين » عربيهم 
وعجميّهم » وذلك من طريق آخر غير الاعجاز البلاغي ‏ فحضهُ سبحانه بقرائن 
وفيرة ة موجودة في نفس هذا الكتاب » وفيمن جاء به . ولوتدارس محاید هذا 
الكتاب » جتنا كل رأي مسبق » لوقف على أنه من الممتنع أن يقوم بتأليف هذا 
الكتاب إنسان عادي . ليس له صلة بعالم الغيب » وهذا ما نبتغيه في هذا المقام » 
ذاكرين كل شاهد تحت عنوان خاص . 


۳۷ 


شواهد إعجاز القرآن 
۹ 


یر و 
امية حامل الرسالة 


م يختلف | إثنان من الم الإسلامية في أ أن النبی كان میا لا بحسن القراءة 
والكتابة قبل بزوغ فجر دعوته .2 وصحائف حياته أوضح دليل على ذلك . > فلم 
يدخل مدرسة ‏ ولم يحضر على أحد للدراسة وتعلم الكتابة » بل كان ربيب 
البادية » بعيداً عن حضائر الفنون » نائياً أي نأي عن نحاضر الحكماء » ومجالس 
العلماء . بل ليس شيء في تاريخ النبي أوضح من اميته . 

ول يكن هو فقط مختصاً بهذا الوصف ؛ بل كان علية القوم والسواد الأعظم 
في أم القری وحوضا > محرومين من هذا الكمال » ولأجل ذلك يصفهم القرآن 
ات في قوله سبحانه : 


۰ « مو الي بعت في لین سول تلو عليه آباته . یرهم 


ولمم الکتاب وَالِكُمَة » ون کائوا من بل في ضلال, مين 204 . 


كا یصف خال اتن بالنسبة إلى القراءة 2 و بقوله :$ وَما کنت تلو 
ین قبله من کتاب ولا ُه بیمينك إذا لازتاب اون ۹4 . 


وبالرغم من مغالطة قساوسة الغرب والستغربة . وتشبثاتهم بمراسيل عن 


(۱) سورة الجمعة : الآية ۲ . 
(۲) سورة العنکبوت : الاية 1۸ . 


۳۹۸ 


مجاهيل » وانتحالات اللاحدة في هذا الأمر . فإِنّ أميّة النبي وقومه تموج بالشواهد 
الواضحة من الکتاب والتاریخ وامحدیث(۱) 0 


لقد جاء قومه بهذا القرآن وبلاده آنذاك جرداء بلا مراء » کبعض القری 
الوحشية . ببطنان بوادي أفريقيا » ولو من وسائل العلم والعمران » وأهلوها 
البسطاء صفر الأكف من وسائل الرقي واحضارة . 


وکان الحجازيون من العرب ترتکز داثرة معارفهم ‏ في أسواق عکاظ 
ومواسم الحجيج والنوادي . على الامور التالية : 

۱- آنساب القبائل والخيل . 

۲ - القصائد والاشعار في التهاني والرائی » والحماسة والاغارة . 

۳ علم القیافة . 1 

. علم العیافة(؟‎ - ٤ 

ه علم الفراسة*) . 

7 -علم الزجره» . 

- علم الریافة . 

۸ -تأویل الأطياف . 

4 - أنواء النجوم وأسماء الکواکب ‏ والظواهر الجوية . 

. الطب » وكان لا يتجاوز الكي والميسم وعقاقير الحشائش‎ - ٠ 


(۱) ومن أراد الوقوف على دلائله الساطعة ونقد تسويلات المستشرقين ۰ فليرجع إلى « مفاهيم القرآن » . 
ج ۰۳ ص ۳۷-۳۲۱ . 

(۲) علم القيافة : هو علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر . 

(۳) علم العيافة : هو علم زجر الطبر تفال من كيفية طبرانها وجهته أو يتشأم . وهي مأخوذة من عاف 
الطير عيفاً بعنی استدارت وحامت حول الشيء . والنسور العوائف : التي تعیف على القمل 
وتردد . 

(6) علم الفراسة : هو علم الاستدلال بهيثة الانسان وشکله ولونه وأقواله » على أخلاقه . 

(0) علم الزجر : هو علم الاستدلال باصوات الحيوانات وحركاتها وساثر أحوالها . على الحوادث . 

(1) علم الريافة : هو علم استنباط وجود الماء في الأرض بشم التراب ‏ أو برائحة بعض النباتات فیها » 
أوبحركة حیوان خصوص . 


۳۹۹ 


۲ الوسیقی 3 وکانت لا تتجاوز حذي الابل‎ - ۲١ 
. سحر النفائات‎ - ۲ 
. الكهانة والعرافة()‎ - ۳ 
الصنائع البدائية » ولا تتجاوز صنع السهام والأقواس والرماح‎ - ٤ 
. والجنان‎ 
فهذا مبلغهم من العلم والکیال . وأين هو مما جاء في القرآن الکریم في جال‎ 
العقائد والعارف والتشریع العادل » ونظام الدنية والاحلاق الفاضلة  والأخبار‎ 
. الغيبية » إلى غير ذلك مما سيمرٌ عليك من فنون العارف‎ 
فمن لاحظ هذا العهد البسیط  یذعن بان من المتنع أن يخرج من هذا‎ 
احقل القاحل » شخصية فذّة کشخصية النبي . وکتاب مثل کتابه » الا أن یکون‎ 
. له صلة بقدرة عظيمة مهيمنة على الکون‎ 
وهذا أحد الشواهد الدالّة على أن الکتاب لیس من صنع النبي » بل هو‎ 
کتاب سياوي  واذا ضمّت إليه الشواهد الاخر الآتية تتجلی هذه الحقيقة بأوضح‎ 
. تجلياتها‎ 


(۱) الکهانة : إدّعاء علم الغیب » کالاخبار با سيقع في الارض » والاصل فیها التلقي من الجن . 


۳۷۰ 


شواهد اعجاز القر آن 


0 


عدم الإختلاف في الأسلوب 


إن القرآن الكريم نزل نجوما في مدّة تقرب من ثلاث وعشرين سنة) » في 
فترات متلفة وأحوال متفاوتة من ليل ونبار » وحضر وسفر اوكرت وسلم 
وضرّاء وسراء » وشذة ورخاء » ومن العلوم أن هه الاحوال ند ثرفي الفکر 
والتعقل وفي قرائح قادة الكلام » وأصحاب البلاغة » فربما يقدر البليغ على | إلقاء 
خطابة بليغة في حالة » ولا يقدر عليها في اخرى . أو الشاعر الفلق يجود بقريض 
معجب في ظروف روحية خاصة » يعجز عنه في أخرى . وذلك أمر ملموس لمن 
مارس إلقاء الخُطب ونظم القريض . 

ولكن القرآن جاء على حلاف هذه القاعدة ‏ فلم يختلف حاله في بلاغته 
الخارقة المعجزة . كما أن الاسلوب في جميع السور النازلة في هذه المدة المديدة » 
واحد . «فسورة العلق»التي هي أول سورة نزلت على النبي > نظير سورة « النصر » 
الي نزلت عليه في اخریات اا ۰ في الاسلوب والبیان > من دون أن یکون هناك 
اختلاف بينها . 


(۱) قدتضافرت الآيات على أن القرآن نزل نجوما » وکان هذا أحد الاشکالات التي وجهها الکشار 
والشرکون إلى النبي صل الله عليه وآله . فقد کانوا يطلبون منه أن يأتي بکتاب مجموع مُدَوْن مرة 
واحدة » » وهذا ما يحكيه سبحانه جيب عنه في قوله : « وَقَالَ الذينَ کَفُروا لول تُوّلَ عَلَيْهِ رن 
له واجدّةً . کذلك لب به قُوَادكَ وَرَتلنَاهُ نرتيا © ( الفرقان : الآية ۳۲) . 


۳۷۱ 


إن السور الكية التي تتراوح بين ثلاث وثمانين » وخس وثمانين سورة » 
نزلت كلها في ظروف قاسية كانت الرهبة فيها حليف صاخب الرسالة » وكان 
الإستضعاف مسيطرآ على المؤمنين به » ومع ذلك فهي لا تتفاوت في بداعة 
الاسلوب » وروعة النظم » وكمال الفصاحة والبلاغة » مع السور المدنية التي 
نزلت في ظروف هادئة كان الأمن والهدوء مستتبين فيها . فلم يكن لتلك الأحوال 
القاسية » ولا لهذه الظروف الهادئة » تأثير في فصاحة القرآن وبلاغته » وروعة 
نظم وبداعة اسلوية > فجاء الكل عل فط معجز لا يدرك شاوة ولا يق 
عُباره . 

فهذا يذل على أنَّ هذا الکتاب » لیس وليدقريحة النبي ونتاج ذهنه وتفکره » 
والاً لكثر فيه الإحتلاف وتفاوت في نظمه وبلاغته » فکان بعضه بالغاً حدٌ 
الاعجاز » وبعضه قاصر آ عنه . 


۳۷ 


شواهد إعجاز القر آن 
م 


عدم الا ختلاف ف المضمون 


قد عرفت في القرينة السابقة آن العجزة الخالدة نزلت على النبي الأكرم صلى 
الله عليه وآله 3 طيلة أعوام مختلفة من حيث الشدّة والرخاء 3 والرغبة والرهبة 3 


ومن جانب آخر ‏ إن الإنسان جبل على التكامل » فهو يرى نفسه في كل 
يوم أعقل من سابقه , وان ما آی به من عمل » أو اخترعه من صنعه » ودره من 
رأي » ا يراه ناقصاً مفتقراً إلى الاصلاح والتجديد . وهناك 
كلمة قيمة للكاتب الكبير عاد الدين أبوعبد الله محمد بن حامد الأصبهاني 
(بت ٥۹۷‏ ) ۰ يقول فيها : « إن رایت أنه لا یکتب إنسان كتاباً في يومه » إلا 
قال في غده لوغیر هذا لكان أحسن » ولو زید کذا لكان یستحسن > ولوقدّم هذا 
لكان أفضل > ولو ترك هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم العبر » وهو دلیل على 
استيلاء النقص على جملة البشر » . 

وهذا في الكاتب الصادق . وآما الكاتب الذي يبني أمره على الكذب 
والإفتراء في أنظاره وآرائه وأحكامه وإخباراته » فلا يمكن أن يتخلص عن التناقض 
والإختلاف » ولا سيم إذا تعرّض لكثير من الأمور الهمة في محال العقائد 
والتشري يعات و النظم الاجتاعية والأخلاقية التي تتطلب لنفسها تبني دق القواعد 
وأحكم الأسس » ولا سيا إذا طالت على ذلك الفتری أيام » ومرت عليه عقود » 


۳۷۳ 


فإنه سيزتبك ويقع في التناقض والتهافت من حيث لا يريد » وقد قيل قديماً :ولا 
ذاكرة لكذوب » . 

واوا لتاب فى غلم معين 3 بات ات زیم عليه 
N DS‏ 

وان هذا القرآن قد تعرض لمختلف الشؤون 3 وتوسم فيها أحسن التوسع 3 
فبحث في الایات والنبوات وسياسة المذّن ونظم الجتمع » وقواعد الاخلاق » 
وقوانین السلم واحرب » كا وصف الوجودات السیاوية والارضية » من شمس 
وقمر وکواکب وریاح > وبحار ونبات » وحیوان وانسان » ووصف أهوال القيامة 
ومشاهدها . ومع ذلك لا تجد فيه تناقضاً واختلافاً > أو شيئاً متباعداً عند العقل 
والعقلاء . 

والعجب أنه رما یستصرض حادثة واحدة » فیطرحها مرتین أو مرات » 
كقصة الكليم 3 والسیح 2 ومع ذلك لا تجد فیها اختلافاً في الجوهر 

والحاصل أن الكتاب الذي يستعرض جميع الشؤون المرتبطة بالإنسانية » 
كمعرفة المبدأ والمعاد والفضائل الأخلاقية والقوانين الإجتاعية والفردية » 
والقصص والعبر » والمواعظ والأمثال 3 وينزل في مدّة تعدل ثلاثاً وعشرين سنة 3 
على اختلاف الأحوال والظروف ومع ذلك لا جد ني معارفه العالية ‏ وحكمه 
السامية » وقوانينه الإجتاعية والفردية > تناقضاً ولا اختلافاً » بل ينعطف آخره 
على أوله 3 وترجع تفاصيله وفروعه إلى أصوله وعروقه . 

إنَّ مثل هذا الكتاب » يقضي الشعور الحي في حقّه أن المتكلم به ليس تمن 
يحكم فيه مرور الأيام ويتأئّر بالظروف والأحوال > بل هو الله الواحد القهار . 

ولعل قوله سبحانه : « اقلا یتذبرون القرآن ۰ ولو كان من عند غير الله 
لَوَجَدوا فيه اختلافاً کثراً ٠(4‏ » ناظر إلى كلتا القرینتین » ويبين أن مقتضی الطبع 


(۱) سورة النساء : الآية ۸۲ . 


VE 


الانساني الناقص إذا خلا من التسدید » العجرٌ عن الاتیان بکتاب على سبك 
واحد » ومضمون يؤكد بعضه بعضاً » فکیف إذا كان یعتصد في اڏعائه على 
الکذب والافترای فان هذا سیکون وجهاً آخر لوقوعه في التهافت والتناقض . 
والعرب احيرا بالاستقامة في أسلوب القرآن . ومرور الزمن قد أثبت عدم 
التناقض والتهافت في ما يدعو إليه . 

وأمًا « كثيراً » في قوله سبحانه : « اختلافاً كثيراً 4 . فهو وصف توضيحي 
لا احترازي ‏ والمعنى : لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً » وكان ذلك 
الإختلاف كثيراً على حذ الإختلاف الكثير الذي يوجد في كل ما هو من عند غير 
الله . ولا تبدف الآية إلى أن المرتفع عن القرآن هو الإختلاف الكشير دون 
الیسیر(۱) 1 


Vo 


شواهد إعجاز الق آن 
4 


هَيْمَنَةٌ القرآن على الكتب السماوية 


بعث النبي الاكرم وتحدى بالقرآن المجيد » ولا جر فصحاء ء العرب 
وبُلّغاءهم في المعارضة » وجهوا إليه سهام التهم . فكان ما ألصقوه بكرامة كتابه 
أنه ليس سوى أساطير الأوّلين لى عليه بكرة وأصیلا(۱) . 

وربا يتهمونٍ النبي بانه يأخذه من بش کا حکیه سبحانه بقوله : « ولقَدُ 
نعم مهم يَقولُونَ إا یله يشر 4 9 

قال في الكشاف : « آراد بالبشر غلاماً كان ريطب بن عبد العزى قد 
أسلم وحسن إسلامه » اسمه عائش أو يعيش » وكان صاحب كتب . وقيل هو 
« جبر» غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي . وقيل عبدان « جبر» و« يسار» . 
کانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل . وقيل هو سلان 
الفارسي »29 ۱ 


(۱) اقتباس من قوله سبحانه : $ وَقانُوا أُساطِير اون ابا . فهي لى عَلِهِ بره وأصيلا 6 
( الفرقان : الآية ه ) وفسّر في الكشاف قوله ب ‏ اكتتبها » بمعنى اکتبها لنفسه ‏ فكأن التاء 
للدلالة على أن كتابته كانت لنفسه . 

(۲) سورة النحل : الآية ۱۰۳ . 

(۳) تفسير الكشاف › ج ۰۳ ص 718 . 


الهف 


وعل کل تقدیر ‏ كان العدو يتهم النبي بأنه أخذ ما جاء به » من الکتب 
الس‌اوية الاضية . 

فعلى ذلك » من الجدير أن نقارن بين القرآن » وساثر الکتب السماوية 
التقدمة عليه » حتى يتضح مدى الإختلاف بينبما . وهذه المقارنة من أحدث 
الناهج التطبيقية التي تفيد علماً بان النبي الأكرم لم يعتمد فيا جاء به على هذه 
الكتب . ولنركز على ما جاء به العهدان في مجال الأنبياء » فنذكر ما جاء به القرآن 
الا » ثم نتبعه بما جاء فيهما . 

وقبل الخوض في المقصود نذكر بأمرين : 

الأول - ان الذكر الحكيم يعترف بعظمة التوراة وحجيتها » وأنها کتاب 
سياوي مثل القرآن » ونه يجب على كل مسلم أن لا يرق بين نبي وآخر ء ولا 
يفرق بين كتبهم » يقول سبحانه : آمَنَ سول ا أل له نب 
وَالؤْمِنونَ کل من بلله وملایکبه وکتبه وله لا نرق بین اح مِنْ الوا 
سَمِعْنا واطعنا غفرانك رَيّنا وإِلَيِكَ الَصِيٌ 4“ . 

إن القرآن يصف التوراة في آياته » بقوله : 

« ان انا التؤراة فيها مُدی ونور 4( . 

« وعندهم التوراة فيها کم الله ۳6 . 

كا يصف الإنجيل بقل : ل واا الإأفجيل .یه دی ونور 94 . 

ویصفهیا معاً » بقوله : « ولو انم م أقاموا التوراة والانجیل > وما رل 
إليهم من ریم . . لاکلوا من فَوِْهِمْ وین تحت أَرْجُلِهِمْ 4 . 


(۱) سورة البقرة : الأية ۲۸۵ . 
(۲) سورة الائدة : الاية ٤٤‏ . 
(۳) سورة الائدة : الآية ٤۳‏ . 
)٤(‏ سورة الائدة : الآية 17 . 
(0) سورة الائدة : الآية 5١‏ . 


VY 


وعل ضوء ذلك » فهذه الکتب السماوية كلها نور وهداية » غير أنه في 
مواضع أخرى يندد بعلماء اليهود والنصارى متهما إياهم باتهم حرفوا كتبهم ودسوا 
فيها ما ليس من الله » وکتموا آيات الله تبارك وتعالى . 

يقول سبحانه : « من الَّذِينَ هادُوا يُحرُفُونَ الكَلِمَ عَنْ مواضِهِهٍ ي“ . 

ويقول : 9 وَقَدْ كان فَرِيقُ مهم يَسمَمُونَ كلام الله ثم يحرّفُونَهُ مِنْ بَعْدِما 
عَقَلُوهُ 6 . 

ویقول  :‏ إل این مون ما أنرَلنا ین یناب وافدی ین دما باه 
للناس في الكتاب » اوئيك یم الله یلع اللاجنون 4 . 

وني ضوء هذه الآيات یقف الباحث على أن سهم الاعتراض في هذا الجال 
ليس متوجهاً إلى الكتب الصحيحة السماوية » بل إلى المحرّف منها » الذي هو 
نتيجة تكالب الأحبار والرهبان على الذنيا » وتغيير حکم الله طلباً لمرضاة الحكام » 
وأصحاب الأموال . 


وما أن الوجود في زمن النبي ‏ والدارج عند نزول القرآن » هو الکتب 
المحرّفة لا الأصلية » فالبحث القارن یثبت ‏ أن النبي لم يعتمد على شيء من هذه 
الكتب > فيم يسرد من القصص والأحكام » أو ما يبين من المعارف والعقائد » 
ولا يجب أن تظهر فيه سات الأخذ والتقليد . ولا يصح لاحد أن يحتمل أن الني 
اطلع على الصحيح من هذه الكتب , وذلك لا الأمة العربية كانت أميّة » غير 
واقفة على هذه الكتب » e‏ وکانت انا توجد هذه الكتب عند 
الأحبار والرهبان » وأولئك لم يكن في آیدیهم إلا ما تطرق إليه التحريف والدس 
طيلة قرون . 

الغاني : قد اخترنا في مجال القارنة » موضوع الأنبياء » وذلك لان هذا 
(۱) سورة النساء : الآية ٤1‏ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۷۵ . 


(۳) سورة البقرة : الآية ١69‏ . 


۳۷۸ 


الجال من آبرز ما یفترق فيه القرآن عن العهدین . والأنبیاء هم رجال الوحي 
والهداية 3 ورجال الاصلاح والتربية ۰ قاموا بخدمة النوع الانسانی 3 ولاقوا من 
المصائب والمتاعب الكثير في سبيل دعوتهم » » فيصفهم سبحانه في القرآن بقوله : 
وإنم عندنا لمنَ المصُطِفَينَ الأخيار 4 . 

وبقوله : « ان الله اضطفی دم ونوحآ ول إبراهيمَ وآل عِمْرانَ على 
العالمين 29# . 

إذا عرفت ذلك فلنبداً بالمقارنة » ونكتفي بالأنبياء العظام : آدم ۰ ونوح ۰ 
وإبراهيم 3 ولوط » ويعقوب » وداود » وسليهان 3 والسیح ¢ عليهم السلام ١‏ 


وبعد القارنة یتجل أن القرآن لم يتأثر في تقييمهم وتوصيفهم بفضائل 
الأخلاق 3 بالعهدین الذین یصمان رجال الوحى برذائل الأوصاف وسيئات 
الأعال > کہا ستری 5 نعود ذ بالله من سوء الظن برجالات الوحي والهداية . 


نيز با نيا 


١‏ - آدم في القرآن والتوراة 

يقول سبحانه في خلق الإنسان : « وعلمآنم الأنماء كلها ثم رهم علي 
املائةٍ فقالَ ون ني باه هؤلاء إن کم صایقین « قالوا یحالف لا ملم نا إل 
مات نك أنت العلیم اكيم * قال با آم أيهم بأسمائهم , فل اام 
باشمایهم قال الم اقل کم إن ألم َيْبَ السضوات والازض واعْلَمُ ما تبدون 
وما کنتم تکتمون * وإذ قأنا للمَلانكة اسجدوا لاد فسَجدوا إلا إبليس أن 
تک وكان من الافرین * ون آَم أشن نت وَرَوْججَكَ الج وگلا ینب 
رغدا خیث شنتما . ولا تفربا هه الشجرة ؛ تکونا مِنّ ان هر لین 
عنبا فاخرجها يما كانا فيه » وفنا المبطوا بَعْضُكُمْ فض عدو > ولکم في 


(۱) سورة ص : الآية 4۸ . 
(۲) سورة آل عمران : الآية ۰۳۳ 


۳۷۹ 


لازض | تقر وماع إلى حون * تلق دم من ره کاب فتاب عليه »هو 
التواب الرّحيمُ ۹ . 

هذه هي قصة أول الخليقة . وتلك مکانته عند الله سبحانه » وذلك سجود 
الملائكة ٍجلالاً لقامه » وتكرياً له . ومذا علْم آدم بالاسیاء وحقائق الأشياء » وأنْ 
الشیطان وسوس إليه » فارلّه » فأكل من الشجرة المنوعة » فکانت النتيجة هبوطه 
إلى الارض . 

ما التوراة » فتذکر في الأصحاحين الثاني والثالث من سفر التکوین قصة 
آدم وحواء فتقول ف الأصحاح الثاني . 

« ود ارب الإله » دم وَوَضَعَهُ في جنة عدن ليعملها ويحفظها * 
وأوصى الرّب الإله دم اثلا : من جميع شجر الحنة تأکل أكلا * وأما شجرة معرفة 
الخير والشر فلا تأکل منها . لأنك يوم تأكل منها تمهوت موتاً» . ثم بعد أن تروي 
خلقة حواء من ضلع آدم » تقول 7 

« وکانا كلاهما عریانین - آدمٌُ وامرأتّه ‏ وهما لا يخجلان »29 . 

ثم جاء في الأصحاح الثالث : « وكانت الحية أخيّل جيم حیوانات البرية 
التي عملها الرب الاله . فقالت للمرأة : أحقاً قال الله لا تأكلا من كل شجر 
الجنة # فقالت المرأة للحيّة : من ثمر الحنة نأكل # وأمًا ثمر الشجرة التي في وسط 
الجنة > فقال الله لا تأكلا منه ولا تساه لشلا تموتا * فقالت الحية للمرأة : لن 
وتا * بل الله عال أنه يوم تأكلان منه تنفتح ایکا » وتكونان كالله عارفين ار 
والشر » فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل » وأنها ببجة للعيون > وان الشجرة 
شهيّة للنظر » فأخذت من ثمرها » وأکلت ‏ وأعطت رَجُلّها أيضآ معها فأكل * 
فانفتحت أعينهها وعلما آنهی| عريانان . فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهیا مآزر» . 


« وسمعا صوت الرّب الاله ماشیاً في الجنة عند هبوب ريح التبا فاختبا 
(۱) سورة البقرة : الآيات ۳۷-۳۱ . 
(۲) لأنهما لم یکونا يدركان بعد الخير والشر . 


۳۸۰ 


آدم وامرأته من وجه الب الإله في وسط شجر الجنة # فنادى الب الآله آدم وقال 
له : آين انت © #فقال سمعت رتكا و الضة : فخفیت ‏ لان يسان 
فاختبات * فقال من أعلمك أنك عريان ؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك 
أن لا تأكل منها ؟ * فقال آدم : المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة 
فأكلت » . 

إلى أن تقول : « وقال الب الإله : هو ذا الإنسان قَدْ صار كواحد منّا عارفاً 
الخير والشر » والآن لعلّه يمدَ يده ویاخذ من شجرة الحياة أيضاً ويبأكل ويحيا إلى 
الأبد # فأخرجه الرب الإله من جنة ليعمل الأرض التي أخذ منها * وأقام شرقي 
جنة عدن » آلكرُوبيم + وشيب سيف تقلت > لحراسة طريق شجرة الحياة »۲۲۲ . 

إن في هذه الاسطورة » قضايا غريبة تمس الله جل جلاله وتحط من كرامة 
نبيّه » وکل واحدة منها إساءة في حدّ ذاتها » وجژي وعارٌ . 

أولاً - تنسب الکذب إلى الله سبحانه كا في قوله : « وآما شجرة معرفة الخير 
والشرّ » فلا تأکل منها » لأنك یوم تأکل منها تموت موتاً » . والحال آنبا شجرة 
العرفة . 

ثانیاً - تنسب إلى الله تعالی أنه خشي من معارضة آدم إياه . وأن یکون مثله 
في معرفة الخير والشر . والخلود » ولکن آدم نال القام الأول ( العرفة ) » وخشي 
سبحانه من نیله القام الثاني ( الخلود ) فأخرجه . 

ثالثاً - تصفه سبحانه بالجسمية » إذ تقول : « وسمعا صوت الربٌ الاله 
ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار » . 

رابعاً - تنسب الجهل إلى الله سبحانه » وأنّه غير عم با يحدث قريباً منه » 
إذ تقول : « فاختب آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة » فنادی 
الربٌ الإله آدم » وقال له : أين أنت ؟ الخ » . 


(۱) لاحظ العهد القدیم ۰ سفر التكوين ۰ الأصحاحين الثاني والشالث »> ص ۰۷-۵ طبعه دار 
الکتاب القدس . 


۳۸۱ 


خامساً - الحية ( الشيطان ) أعطف من الله على آدم > کا تقول : « بل الله 
عالم أنه يوم E‏ 

سادساً - أنه سبحانه عاقب الشيطان ( الحيّة ) من غير ذنب » وأقصى ما 
ارتکبه هو أنه علّم آدم وله » ونصحه . وأخرجه من ظلمة الجهل إلى نور 


العرفة . 
فصار عا له وبالاً عليه - 
إلى غير ذلك من المخزيات الواردة في هذه القصة . 


۷ ¥ * 


۲ - نوح في القرآن والتوراة 
إن الذکر الحكيم يعظم شيخ الأنبياء نوحاً ویصفه بائه « حسن » » 
ع لوي و 


ال د إن من مانا الْوْمین ۹4 . 


ويقول سبحانه : « ای کان عبدا شکور 2294 . 

ویقول سبحانه : #ضرت الله ملا لأذين کفرواآمرآت نوح, رت لوط ۰ 
كانتا تحت عَبْدَيْنِ من عبادنا صالين . 

ومن أسمى العارف التى أثرت عن شيخ الأنبياء أله كان يعتقد برابطة وثيقة 
بين عمل المجتمع » الحسن أو القبيح » والظواهر الطبيعية . ون عمل الإنسان » 
(۱) سورة الصافات : الآيات ۸۱-۷۹ . 


(۲) سورة الاسراء : الاية ۳ . 
(۳) سورة التحریم : الآية ۹ 


TAY 


یشر في انفتاح أبواب الخير من نزول الطر ‏ وکثرة الأموال والاولاد » وجریان 
الأنهار » وخصب الأرض . 

وني هذا ا لمجال يحكي عنه سبحانه قوله : « قلت اتففروا ربكم إن 
كان غفارا * رزیل السا علیکم بذرارا * ومدِدْكُمْ بانوال, وبين » ول 
کم جنات وَتَجْمَل لَكُمْ نارآ 6( . 

وان القرآن یصفه بالصمود والثبات آمام أعداء دعوته » صموداً قليل 
النظيرء ویقول حاكيآ عنه : قَالَ رب اني وت قبي ليلا ار * للم 
ی ی و و و ور او ری 

شتفشوا یام واصرًوا واشتکبروا اشیکبار « نم إن دعوتهُمْ جه اعام إن 
ا 

نك لترى صحيفةً نَضِرَةٌ من صحائف ثباته في دعوته فیا يحكيه سبحانه من 
صنع منفينته » بقوله : یم الك وَكلَا مر یه ملااین یه سَخروا 
منه > قال : إن تشخروا متا > فا تخر نکم کا نَسْخَرونَ ۹ . 

وظل شيخ الأنبياء يعيش مع قومه الألداء آلف سنة الا خسين عاماً » حتی 
جاء آمر الله » ففار التنور وغرق من غرق ؛ ونجا من نجا . یقول سبحانه : 
و ولذ ازسلنا نوحا إلى یه قلبث فيه لف سَنَةٍ إلا سین عاما عم 
الطوفانٌ وَهُمْ ظالون * فَأنْجَيْناهُ واضحاب السْفية وَجَعَلْناها آيدَ للعالينَ < . 


هذه و حياته المشرقة الوضاءة 3 و 00 ذلك نقف على التصویر 
القاتم الذي 7 تصوره التوراة هذا الرجل العظیم . تقو ۰ 


« وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس كرما # وشرب من الخمر فسكر وتعرّى 


. ۱۲-۱۰ سورة نوح : الاية‎ )١( 

(۲) سورة نوح : الآيات ٩-۵‏ . 

(۳) سورة هود : الآية ۳۸ . 

(4) سورة العنكبوت : الآيتان ١5‏ و ۱۵ . 


TAT 


داخل خبائه # فابصر حام أبو کنعان عورة أبيه وأخبر آخویه خارجا # فأخذ سام 
ویافث الرداء ووضعاه على أکتافهیا ومشیا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى 
الوراء » فلم يُبصرا عورة آبیهیا * فلا استیقظ نوحٌ من خره علم ما فعل به ابنة 
الصغير # فقال ملعون کنعان » عبد العبید یکون لاخوته »۲۲ . 

ولا نعلّق على هذا النصض شیتآ ونحمّل القضاء فيه إلى الباحثین الکرام . 


N ۵ 4 


۳ - ابر اهیم في القر آن والتوراة 
إن قصة إبراهيم في الذکر الحكيم تعرب عن مکانته السامية عند الله 
سبحانه » مكانة لا يصل إليها إل الأمثل من الأنبياء > حيث إنه سبحانه ذكر له ما 
يقرب من خمسة عشر وصفاً » كل منها يدل على عظمته وسمو مكانته عند الله 
نيو E‏ ولج روت 6 تیلم دسوين ی 
«حلیم ۰ منيب » ۰ «قانت » ۰ «شاکر» ۰ « مین »۰ «أمة» بنفسهء 


« خیر» » « مصطفى » . ود صاحب قلب سلیم » . , 
وهذه السیات بكثرتها وفخامتها » لم ترد في حق نبي آخر . 


وأمًا بطولته وثباته في مقابل الوثنيين » فحدّث عنها ولا حرج ؛ ويكفي في 
ذلك أنه دخل معبدهم , « فراغ إلى آفْيهِمْ فقا ألا تأكلونَ * مالَكُمْ لا 
تون * فراع هم ربا امین * فلا إليه ون . 77# , 


(۱) العهد القدیم > سفر التکوین ۰ الا صحاح التاسع > احملات ۲۵۲۰ ۰ ص ۵ . ط دار الکتاب 


المقدّس . 
(۲) لاحظ السور التالية : 
- البقرة : ۱۲6 و۱۳۰ آل عمران : ۱۷ . الأنفال : 1۵ . 
التوبة : ۱۱6 . هود : ۷۵ . النحل : ۱۳۲۰ و۱۳۱ . 


- الصافات : 4۸ و۱۱۰ .-ص : ۷ . 
(۳) لاحظ سورة الصافات : الأیات ٩۱‏ إلى ۹٩‏ . 


۳۸ 


واي 0 گرم من ادا ر ات والأرضٍ 3 ا 4 
ارت +۹ ۱ 
باستعداده لتضحية ولده وذبحه تالا لأمره سبحانه(۲) ۰ 


هذا هو إبراهيم » بطل التوحيد » في الذکر الحكيم » فهلم نقرأ صحيفة 
حياته التي صورتها التوراة المحرفة » با يندى له الجبين من قراءته وسماعه » 
تقول : 

« وحدث جوع في الأرض فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرّب هناك » > لأن 0 
في الأرض كان شدیدً * وحدث لا قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي إمرأته 
إني قد علمت أك إمرأة حسنة المنظر * فيكون | إذا راك المطتريون أتهم يقولون هه 
ا ل لت 
نفسي من أجلك * فحدث لما دخل ابرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها 
حسنة جداً # ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون » فأخذت المرأة إلى بيت 
فرعون * فصنع إلى إبراهيم خير بسببها ؛ > وصار له غنم وبقر وحمير وعبید وإماء 
ی 
أبرام ‏ فدعا فرعون أبرام وقال : ما هذا الذي صنعت بي » لماذا لم تخبرني أنها 
إمرأتك ؟ #لماذا قلت هي أختي حتى أخذتا إل لتكون زوجق, . والآن هوذا 
|مراتك » خذها واذهب * فأوصى عليه فرعون رجالا فشيّعوه وامرأته وکل ما كان 
له )۲۳۱ , 


1 1 
فمغزى هذه الاسطورة ان إبراهيم صار سبباً لأخذ فرعون سارة » زوجة 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۷۰ . 

(۲) لاحظ سورة الصافات : الأیات ۱۰۲ إلى ۱۰۷ . 

(۳) العهد القدیم » سفر التکوین » الاصحاح الثاني عشر » الجملات ۲۰۰-۱۰ ۰ ص ۰۱۹ ط دار 
الکتاب القدس . 


۳۸۵ 


ابراهیم زوجةً له . وحاشا إبراهيم » وهو من أكرم أنبياء الله » أن یرتکب ما لا 
يرتكبه أدنى الناس . وهو وان فَعَلَ ذلك طلبا لنجاة نفسه » لكن أصحاب الغيرة 
والشهامة من الرجال يضخون بأنفسهم دون أعراضهم . 

ثم من أين علم إبراهيم أله لوعرفها المصريون إمرأنه يقتلونه » مع أن 
المستقبل لم يصدّق ذلك » واظهر فرعون رجلا موضوعياً » > لا يتجاوز أعراض 
الناس . 

0 4 # 

؛ - لوط فى القر آن والتوراة 

إن لوطا » أحد الأنبياء المعاصرين لإبراهيم يم المقتفين لشریعته » وکان رجلا 
صموداً في جال النهي عن المخكرء يقولٍ سب ان فإذ قل نآ هُمْ لوط ألا 
تقون * إن کم سول أمينخ فائّقوا لله وآطیمون * وما سکم عليه من اجر 
ان ۳۳ ي الا على رب العالين«أتأتو ن الذّكْرانَ ین العالین#وتذرون ماخَلَقَ لک 
ناولم َو اد قالو ینت ا قوط تون من 
الْرَجِينَ * قال إن لِعَمَلِكُمْ ین القالين هرب تجن واي يما يَعْمَلُونَ * نينا 
وله مین * إل عجوزاً في الغابرین 224 . 

والقرآن یذکر لوطا في عداد الأنبياء العظام ویقول : « وَإِسْمَاعِيلَ والیسغ 
ويوس ولوطاً ‏ ولا فنا على العألین 4( . 

وفي آبة أخرى يقول : « ولوطاً آتيناه حم ول ونَجيناه ین القريةٍ 
التي كات تغل ابیت , ام كانوا ْم سوه فاسقِينَ 204 . 

فَهَلمّ نرى ما تذكره التوراة في حقه تقول : 


« وصعد لوط من صُوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه » لأنّه خاف أن يسكن 


(۱) سورة الشعراء : الآيات ۱۷۱-۱۲۱ . 
(۲) سورة الأنعام : الآية ۸۲ . 
(۳) سورة الأنبياء : الاية ۷۶ . 


۳۸۹ 


في صوغر » فسکن في المغارة هو وابنتاه # وقالت البکر للصغيرة آبونا قد شاخ 
ولیس في الأرض رجل ليدخل علینا كعادة کل الارض * هَلُّمّ نسقي أبانا را 
ونضطجم معه » فنجبي من أبينا نسلا * فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة » 
ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها > ول يعلم باضطجاعها ولا بقيامها # وحدث 
في الغد أن البكر قال للصغيرة إن قد اضطجعت البارحة مع أي » نسقيه خمراً 
الليلة أيضاً فادخلي إضطجعي معه ‏ > فنحبي من أبينا نسلا * فسقتا أباهما خمراً في 
تلك الليلة أيضاً > وقامت الصغيرة واضطجعت معه . ول يعلم باضطجاعها ولا 
بقيامها # فحبلت إبنتا لوط من آبیهیا # فولدت البكر إبناً ودعت إسمه مُوآب » 
وهو أبو الوآبیین إلى اليوم * والصغيرة أيضاً ولدت إبناً ودعت إسمه بن عمي 2 
وهو أبو بني عمون إلى اليوم »۱ . 

عجباً والله » أي منطق هذا ! وما قيمة نبی لا يفرّق بين الخمر والاء 
ويسكر إلى حدّ يفعل ما ذكرته مع بنتيه . ولو صحت هذه القصة » فالموآبين › 
وبني عمون » ينتهي نسبهم إلى الفسق والفجور , أعاذنا الله من الوقيعة في 
الأنبياء . 

وكفى في هذا النص دلالة على أن القرآن لم يُتَخذ من التوراة » لأنه لم يذكر 
في حقّ بنات نوح سوءاً» وإنما ندّد بزوجته » كما عرفت . 

HW 4 4 


۵ - یعقوب فى القرآن والتوراة 

إن يعقوب أحد الأنبياء العظام » یصفه سبحانه بأنه كان محسناً » وصاا 
ومصطفى > وخيراً » وبصيرآ » وقد جعل النبوة في نسله . 

يقول سبحانه : $ وَوَهَبنا له سح ویو كلا هَدَيْنا وَنُوحآً هَدَيْنا من 


(۱) العهد القديم » سِفْر التكوين . الاصحاح التاسع عشر , الجملات ۰۳۸-۳۰ ص ۲۹ ۰ ط.دار 
الکتاب القدس : 


TAY 


# ر و وت عل قرو لخم ام مر هیر و ع رو مق 
قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوت ویوسف وموسی وهارون . وكذلك نجزي 


الخبنین ي . 

ویقول سبحانه : « وَوَعَبْا له إِسْحْقَ وَيَمْقُوبَ ناف كلا جََلنا 
صایلین 4( . 

ويقول سبحانه : ف وَوَمَبْنا له إِسْحْقَ وَيَعْقُوبَ وَجَمَلْنا في ده الوه 
والکتات . . E.‏ . 


ويقول . يسيخانة 0 واذْكُرْ عبادنا إبراهيم واسحق ویمقوب اولي الأندي 
والأبْصارٍ * 5 إا اخلضناهم بخالصة ة ذکری الذار * ونم ۾ عندنا لمن طفن 
الأخيار 6 . 


ولم يزل یعقوب یکافح الوثنية » وقد أوصی بالتوحید آولاده في آخریات 
حياته ¢ ۳1 یقول سبحانه 1 


عم 


« اد ال یه ما عدون من بَْدي . قالوا نبد فك وال آبائك سراهیم 


مه 


واسماعیل واسحاق اف واحداً وحن له مُسْلِمونَ چ . 


هم معنا نقف على نص التوراة في حقّ هذا النبي العظيم » فهي تعرّفه 
بانه كاذب محادع » » كما تصف آباه يانه شارب للخمر . 


ان إسحاق آراد أن يعطي إبنه « عیسو » بركة النبوة » فخادعه یعقوب 
وأوهمه أنه « عیسو » » وقد كان آمر یعقوب « عیسو » أن یصنع طعاماً كما يحب » 
ويأتي به ليأكل حتی یبارکه قبل أن يموت . وقد علم بذلك یعقوب . تقول 
التوراة : 


. ۸6 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
. ۷۲ سورة الأنبياء : الآية‎ )۲( 
. ۲۷ سورة العنکبوت : الآية‎ )۳( 
. 1۷ - ٤٠٥ سورة ص : الایات‎ )٤( 
. ۱۳۳ سورة البقرة : الآية‎ )5( 


۳۸۸ 


« فدخل إلى أبيه وقال : يا أبي . فقال : ها آنذا » من أنت يا ابني * فقال 
یعقوب لابیه : آنا عیسو بكرك . قد فعلت كم كلّمتني » قم اجلس وک من 
صيدي لكي تبارکنی نفسك * فقال إسحق لابنه : ما هذا الذي أسرعت لتجدیا 
إبني ؟! فقال إن الربَ إلهك قد يسر لي * فقال | (سحق لیعقوب : تقدّم لاجك يا 
ابني » آآنت هو إبني عيسو أم لا ؟ * فتقدّم يعقوب إلى إسحاق أبيه » فجسّه » 
وقال : الصوت صوت یعقوب ‏ ولكن اليدين يدا عیسو * ول يعرفه لأ تیه 
كانتا مشعرتين كيدي عیسو أخيه . فبارکه # وقال هل أنت هو ابني عیسو » 
فقال : آنا هو * فقال : قدّم لي لآكل من صيد إبني حتی تبارکك نفسي » فقدّم 
له > فأكل وأحضر له خراً فشرب !! . . . » إلى أن تقول : 


وجات عندها فر إنتحاق عن برکه يعقوت ویععرت قد جر من ليان 
إسحاق أبيه » أن عيسو أخاه آق من صيده » فصنع هو أطعمةٌ » ودخل بها إلى 
أبيه » وقال لأبيه : ليقم أبي ويأكل من صيد إبنه حتى تباركني نفسك * فقال له 
إسحق : أبوه : من أنت ؟ فقال : أنا إبنك بكرك عيسو * فارتعد إسحاق إرتعاداً 
عظيماً » . . . « فقال : قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك ٩»‏ . 


5 داود وسليان في القرآن والعهدين 

يحدّث القرآن عن داود ويصفه بالشجاعة » وأله أحد من أعطي الكتاب » 
ومجصل خليفة في الأرض ليحكم بين الناس بالحق ؛ وأننه أوتي العلم والحكمة 
وفصل الخطاب . وقد بلغت عظمته الروحية إلى حدّ أنه كان عندما يسبّح » ٠‏ تسبح 
الجبال والطير معه 

كما أنه يصف إبنه سليمان بالعلم والسيطرة على الفضاء » وإليك بعض 
الآيات الواردة في هذا المجال . 


(۱) العهد القديم 8 سِمْر التكوين 5 الأصحاح السابع والعشرون لاحظ : الجملات ۳۸۰۱۸ 
ص ۲؛ - ۳ ۰ ط دار الکتاب القدس ۰ 


۳۸۹ 


يقول سبحانه : « وآتاه الله ال والحكمَة وم ما شاء 224 . 

يقو ۱ 1 

ویقول سبحانه : « وآنَيْنَا داود رَبُوراً 4( . 

ويقول سبحانه : « اضر على ما يَقولونَ وآذْكُرٌ عَبْدنا داو ذا الايد ید انه 
ات * إا سنا بل مهبحن بلي والإشراق « وال شور كل له 
أوات *# وَشَدَدْنا ملک وآتیناه الحكمة وَفَصَلَ الخطاب ب 4 . 


2 و 


لَه 


eu a als ۱‏ 
الناس باق 29# . 
هذا بعض ما ذکره القرآن في داود » كما يذكر ولده البار بقوله : « ولقذ 


آتينا داود و سلیمان علماً وقالا امد له الذي فَضُلَنا على كثير من عباده 
ونين * وَوَرِتَ یمان دود وال يا يها الاس علا مق الطیر وتا ین 
کل شيءِ ان هذا هو المَضل این 4 . 

وإليك ما ينسبه العهد القدیم إليهما . مما یندی له الجبين : 

دوأما داود فأقام ف اورشليم # وكان في وقت النحاء أن داود فام عن 
سريره » وتمشى على سطح بيت الملك » > فرأى من على السطح | إمرأة تستحم 2 
وکانت الرأة حميلة النظر جداً # فارسل داود وسأل عن الرأة فقال واحد 9 
هله بَتشبَع بت اليعام 3 إمرأة أوريا ا لحي "؟ * فارسل داود رسلا وأحذها 3 
فدخلت إليه » فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها » ثم رجعت إلى بيتها * 
وحبلت المرأة فأرسلت وأخيرت داود وقالت : إني حبل » 8 


ثم يستمر في سرد هذه الخرافة ۰ وان داود استدعى زوجها وسأله عن مسار 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۵۱ . 

(۲) سورة النساء : الاية ۱۱۳ . 

(۳) سورة ص : الآيات ۲۰-۱۷ 

. ۲۹ سورة ص : الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النمل : الآيتان ١6‏ 15 . وقد اکتفینا بهذا القدار من الآيات . 
(1) وهو من قادة جیوشه . 


۳۹۰ 


الحرب ووضع الجيوش » وأمره أن يرجع إلى بيته . لکن الزوج ‏ یرجم بل نام 
على باب بيت اللك » ولا علم داود بالأمر اعتذر الزوج بأنه كيف يذهب إلى بيته 
ليأكل ويشرب ويضطجع مع امرأته والجيوش نازلة في الصحراء ومهوذا ساكنون في 
الخيام » وني اليوم التالي أرسل داود رسالة إلى قائد جيشه يأمره فيها أن يجعل هذا 
الزوج في مقدم الجيوش ليقتل » ففعل ذلك » فقتل . 

قل ]سيعت اش اه ور اله يات را جلي ت ایا ور 
مضت الناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت إمرأة له وولدت له إبناً . وأمّا 
الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الب ۷" . 

هذا ما یذکره في حق الوالد » وأما الولد فیعرفه العهد القدیم والانجیل 
أيضاً بأنه ابن داود من آوریا لو 


والعجب أن الولد اقتفى أثر الوالد في المعاشقة ومغازلة النساء . فانظر إلى ما 
جاء في « الملوك الأول » : 


+ وأحب سليمان نساء غريبة كثيرة ةمع بنت فرعون » موآبيات » 
وعَموئيات > وأدوميات > وصيدونيات . وحثيات * من الأمم الذین قال عنهم 
الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم 
وراء آفتهم . فالتصق سلییان بهؤلاء بالمحبة * وكان له سبع مئة من النساء 
السيدات > وثلاث مئة من السراري . فأمالت النساء قلبه # وكان في زمان 
شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آطة أخرى 5 ولم يكن قلبه كاملا مع 
الربٌ امه کقلب داود أبيه * فذهب سليمان وراء عشتروت إلاهة الصیدونیین ‏ 
وملكوم رجس العمونيين * وعمل سلییان الشر في عيني الرب ول يتبع الرب تماما 
كداود أبيه * حينئذٍ بنى سلیان مرتفعة لكموش رجس الموآبيين على الجبل الذي 


(۱) لاحظ العهد القدیم ۰ صموئيل الثاني 0 الأصحاح احادي عشر ۰ ص 14٩ - 1٩۷‏ ۰ ط دار 
الکتاب القدس . 

(۲) العهد القديم 3 صموئیل الثاني 3 الأصحاح الثاني عشر » الحملة ۰ ص ۵۰۱ 5 وإنجيل متى 3 
الأصحاح الأول » الجملة السادسة » ص ۲ ۰ ط دار الکتاب القدس . 


۴۹۱ 


0 0 ت 5 

نجاه اورشليم ولولك رجس بني عمُون * وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات 
اللواتي يوقدن ويذبحن لآهتهن * فغضب الربٌ على سليمان ...». وهکذا 
يتابع نقل غضب الرب عليه ثم تهديده اه بتمزيق ملکته۱) . 


مب أن النبي لا يلزم أَنْ يكون معصوما - مع أنَّ الأدلّة العقلية قائمة على 
لزوم عصمته ‏ فهل يجوز في حكم العقل أن يعبد الأصنام ويبني ها الرتفعات 2 نم 
يكون داعية للناس إلى التوحيد وعبادة الله ۱۶ . 


۷- المسيح في القرآن والإنجيل 

إن السیح البشر بالنبي الاعظم » من الأنبياء العظام » وصفه سبحانه 
بقوله : 

أي :اع و ا ا ا و ار كار ماي ور رو و 

« إنماالمسيح عيسى بن مریم رسول اله وكلمته القاها إلى مریم وروح 
من چ 

وبقوله : « واا عیی‌آبن مریم لیات وأَيُذْناهُ روح 
القذس ۲6 . 

وقد بلغت عناية الله تعالی به أن آقدره على التکلم وهوفي الهد صبياً » 
یقول سبحانه : $ کلم لاس في له ي“ : 

وما نلفت النظر إليه أنه سبحانه ینقل عنه قوله : « وَجَعَلَّنى مبارکا أَيْنَ ما 
کنث وأؤصاني بالصَّلاةٍ والرّكاةٍ ما دم حَيَا ویر بوالدي و نی جبارا 
شقباً 4( . 


(۱) العهد القدیم , الملوك الأول » الأصحاح الحادي عشر ‏ احملات ۱۳-۱ ۰ ص 9۵6-۵۵۳ . 
ط دار الکتاب القدس . 

(۲) سورة النساء : الاية ۱۷۱ . 

(۳) سورة البقرة : الاية ۸۷ . 

. ۱۱۰ سورة الائدة : الاية‎ )٤( 

(5) سورة مریم : الأیتان ۳۱ و ۳۲ . 


۳۹۳ 


فاتل هذه الاية وتأمل في آوصاه الله سبحانه من البر بوالدته » ثم قارن ذلك 
بجا ينقله عنه الإنجيل من ترك ! ارا یقول الانجیل : 

« فجاءت حینثذ |خوته 9 ووقفوا ارجا وأرسلوا إليه يدعونه # وكان 
الجمع 2 حوله فقالوا له هوذا امك وا حویاک تارج بطلبونك * فأجابهم 
ائلً : مَنْ امي وإخوتي ؟ * ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال : ها آمي واخوني » 
أن من يَضْنَمْ مشيثة الله هو أخي وأختي وأمي . 

فأين المسيح الذي ينكر مه القديسة البارّة » ويحرمها رؤيته » ويُعَرْض 
بقداسَتِها . ویفضل تلاميذه عليها » مِنّ السیح الذي عرفه القرآن بقوله : 
« وبرا بوالدتي » . مع أن هؤلاء التلاميذ هم الذين تركوه » ووصفهم السیح 
بقوله : « ما بالكم خائفين هكذا . كيف إيمان لكم »20 . 


السیح يحول الماء حرا ليشرب الناس 

إن الخمر إحدى الخبائث ث التي حرمها الله سبحانه في الشرائع الس‌اوية » من 
غير فرق بون شريعة وأخرى > وها هو سِفر اللاویین » من العهد القديم يقول : 

« کلم الله هارون قائلاً . > خمراً ومسكراً لا تشرب أنت وبنوك معك عند 
دخولكم إلى خيمة الاجتماع > لکیلا تموتوا » فرضاً دهرياً في أجيالكم » وللتمییز 
بين القن والمحلل » وبين اللجس والطاهر © . 

ومع ذلك فالمسيح يصنع للمحتفلين بالغعرس خر ليشربوا كما يقول 
الونجيل : 

« وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك * ودعي 
أيضاً يسوع وتلاميذه إلى العرس . ولا فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس هم 


(۱) إنجيل مرقس > الأصحاح الثالث . الجملات ۰۳۵-۳۱ ط دار الکتاب القدس . 
(۲) إنجيل مرقس ۰ الأصحاح الرابع . الجملة 4۰ » ط دار الکتاب القدس . 
(۳) سفر اللاویین ‏ الا صحاح العاشر . الحملات ۱۱-۸ > ص ۱۷۱ ۰ ط دار الکتاب القدس . 


۳۹۳ 


خر * قال لها یسوع : مالي ولك يا إمرأة , لم تأت ساعتي بعد !! * قالت أمّه 
للخدّام : مهما قال لكم فافعلوه * وكانت ستة أجرانٍ من حجارة موضوعة هناك 
حسب تطهير اليهود » یسم كل واحد مطرین أو ثلاثة * قال لهم يسوع : إملأوا 
الأجران ماءً » فملأوها إلى فوق * ثم قال لهم : إستقوا الآن . وقدّموا إلى رئيس 
المتكأ . فقدّموا * فلما ذاق رئيس المتكأ الماء التحول خمراً ‏ ولم يكن يعلم من أين 
هي لکن اخذام الدب SS‏ مهو - دعا رئيس المتكأ العريس * 
وقال له : كل إنسان نما يذ يضع الخمر الجيدة أولاً ومتى سکروا فحینثذ الدون . آما 
أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن * هذه بداية الآيات التي فعلها يسوع في قانا 
الجليل . وأظهر مجده » فآمن به تلاميذه »۲۱ . 


N *#‏ 
هذه نماذج ما في العهدین من الاضالیل والأباطیل التي لا تتفق مع البرهان » 
ولا يصدّقه النطق . وهي تثبت آمرین : 
الأول : أن هذه الکتب السخيفة ليست من وحي السیاء » وما هي من 
مات لاع ارو EE‏ ضرق اک 
الثاني : أن النبي الأكرم لم یقتبس معارفه وقصصه وأحکامه من هذه 
الكتب » وإنما هي مأخوذة من وحي السماء على قلبه . ليكون من النذرین") . 


وبذا تقف تقف على مدى صدق قوله سبحانه  :‏ إن هذا القرآن یقص على بني 
إسرائيل کر الذي هُمْ فيه يخَْلِفُونَ 4 


(۱) إنجيل يوحناء الأصحاح الثاني . الجملات ۰۱۲-۱ ص 158-١47‏ ۰ ط دار الكتساب 
المقدس . 

(۲) أنظر للتبسط في هذا البحث : « الهدى إلى دين المصطفى » . وه الرحلة المدرسية » كلاهما لشيخنا 
الحجة البلاغي ( م ۱۳۰۲) . وه (ظهار الق » للعالم المندي. وه أنيس الأعلام في نصرة 
الاسلام » لمحمد صادق فخر الإسلام في خسة أجزاء » وغيرذلك . 

(۳) سورة النمل : الاية ۷١‏ . 


۳۹ 


8 1 ی 0 عو 2 5 ۶ ول ۳ ره ۳ 
وقوله سبحانه  :‏ وانرّلنا إليك الکتات بالحق مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب ومهیمناً عليه ه20 ۲ 


ولنکتف بهذا المقدار » ونترفع عن نقل العار » وأشنع القبائح ۰ التي يرمي 
بها العهدان آنبياء الله تعالى » ما تشمئز النفوس من سماعه » والأقلام عن الجريان 


به . 


(۱) سورة المائدة : الاية ٤۸‏ . 


۳۹۵ 


شواهد إعجاز القر آن 
(۵) 


[عجازه من ناحية إتقان التشریع والتقنین 


جاء الاسلام برسالة عالية » وبعقيدة وطقوس لا تنفرد بشعب أو مجتمع 
بعينه » ولا تختص بصَقّع أو أقطار معينة » بل ظهر دينآ متكامل الجوانب في 
العقيدة والتشريع » يسري على الأفراد على إختلافهم في اللون. والوطن » 
واللسان » ولا يفترض لنفوذه حاجزاً بين بني الانسان ‏ ولا يعترف بأية فواصل أو 
تحديدات عرقية أو إقليمية . 

ويظهر هذا من تاريخ دعوة الرسول وسيرته في نشر دينه » وقبل كل شيء » 
نداءات القرآن وهتافاته الموجهة إلى الناس كلهم . وهذا ما يراد من كون الإسلام 
ديناً عالمياً . 

ولم تكن هذه سمته الوحيدة بل له سمة أخرى هي سمة الخاتمية فهو خاتم 
الشرائع » كما أن نبيّه خاتم الأنبياء وعلی هذا كلمات الرسول وأوصيائه » وقبلها 
النصوص القرآنیة۱) . 

كا أنَّ له سمة الشة . وهو کونه ديناً متکامل الجوانب » وشاملا لجميع 
النواحي الحيوية في حياة البشر » فلم یقتصر في تربية الانسان وتنمية طاقاته على 
تشریع الادعية والطقوس فحسب ‏ بل قرن إليها تشریعات وتقنینات رفع بها 


(۱) سيأتي الکلام مفصلا في عالية الرسالة الاسلامية وخاقيتها . 


۳۹۹ 


السياسة والادارة » أو الاقتصاد . 

وإن نفس وجود تلك القوانین في جميع تلك الجوانب » معجزة کبری لا تقوم 
بها الطاقة البشرية » واللجان الحقوقية . خصوصاً مع اتصافها بمرونة خاصة . 
تجامع كل الحضارات والمجتمعات البدائية 3 والصناعية المتطورة 3 

ثم إن تظهر عظمة ذلك التقنين إذا وقفنا على أنْ دعوة الإسلام بزغت بين 
أقوام متأخرين في الجالات الخلقية والثقافية » ول يكن لهم منبا نصيب سوى 
الاغارة والنبب والقتل والتفاخر . ویشهد لذلك صفحات تاریخ الجزيرة العربية 3 
ولنکتف من ذلك بشاهد واحد یکشف لنا واقعية الحياة في ذلك العصر .. 

روی أهل السير والتاریخ أن رجلا من « زیید » قدم مكة ببضاعة » 
فاد شتراها منه العاص بن وائل > فحبس عنه حقّه » فاستعدی عليه الزبيدي 
الأحلاف : عبد الدار » وغزوماً » وجمحاً » وسهماً > وعدي بن کعب ‏ فأبوا أن 
یعینوا على العاص بن وائل وانتهروه » فلما رأی الزبيدي الشرّ » أوفى على أبي 
قبیس عند طلوع الشمس - وقريش في أنديتهم حول الکعبة - فنادی بأعلى صوته : 
و ی بضاعته ببسطن مكة نائي الدار والشقر 
3 0 لمن كي ۳ ولا حرام لشوب الفاجر الغدر 


فاجتمعت « هاشم » و« زهرة » وه تميم بن مرة» . في دار « عبد الله بن 
جدعان » فصنع لهم طعاماً 3 وتحالفوا في ذي القعدة ارام 3 فتعاقدوا وتعاهدوا 
بالل لیکونن يدا واحدة مع الظلوم على الظالم حتی يؤدى اه وه 3 أبداً . 

فسمت قریش ذلك احلف ‏ حلف الفضول ‏ وقالوا « لقد دحل هولاء 
في فضل من الأمر » . 


۳۹۷ 


لی۱) 


فهذه الحادثة تکشف عن أن الجتمع في الجزيرة العربية أو في قسم الحجاز » 
كان خلواً من أي محكمة وقضاء . ولم يكن سائدا فيها إلا قوة الزور وشريعة 
الغاب » فلا اتحد هؤلاء للدفاع عن المظلوم 3 اشتهر إسم ذلك احلف . وصار 
نجماً لامعاً بینهم » وكأنْ شيئاً عجيباً قد حصل . 

ففي مشل هذا الجتمع ظهر رجل » وفي يده کتاب » يدعو إلى الأخوة 
الدينية أولا » وصيانة حقوق الإنسان في ظل العدالة في جميع المجالات ثانياً » وأق 
بتشريعات بعث بها النور والحياة في المجتمع . وهذا أوضح دليل على أن هذه 
الثمرة ليست ثمرة طبيعية للبيئة . 

إذا عرفت ذلك فلنعد إلى تبيين سمات التشريع الإسلامي . وذكر نزر يسير 
منها في بعض الجالات 3 والهم هو الوقوف على تلك السات » وهي : 

١-مرونة‏ التشريعات الإسلامية » وملاءمتها لجميع الحضارات الماضية 
والسائدة > والآتية . 

۲ - إن التشريعات القرآنية تعتمد قبل كل شىء على الفطرة الإنسانية التي لا 
تتغير في خضم التحولات والتبذلات . فلا تجد تشريعاً قرآنياً يضاد الفطرة . 

۳ التشريع القرآني ينظر إلى الإنسان » با هو موجود مركب من جسم 
وروح ومادة ومعنى » ولكل حاجته ورغبته ¢ فاباح اللذائذ الجمسانية في إطار لا 
يمس كرامة الإنسان » كا دعا إلى المثل الأخلاقية العلیا . فصار بذلك ديناً 
وسطا . لا يجنح إلى جانب خاص فينسى الجانب الاخر . 

3-38 اللاك ف التشریع القرآنی هو السعادة الا نسانية ومصالح الجتمع 
ومفاسده ‏ فأرسى قوانینه على ذلك الأساس من دون جنوح إلى إرضاء عموم 
الناس وإشباع میوضم . لأن إرضاءهم ربا یکون مخالفاً لسعادتهم . 


(۱) البداية والنهاية ‏ لابن كثير( م ۷۷٤‏ ) . ج 7 ۰ ص 717-1741 . 


۳۹۸ 


© إن التشريعات القرآنية ليست تقنینات جافة » خالية من الضانات 
الاجرائية » بل لم تغفل عنبا . فجعلت لتنفیذها ضیانات إجرائية داخلية 
وخارجية . فإيمان الرجل بدینه وقرآنه وما یترتب عليه من مثوبات وعقوبات 
اغروية + أقوى وازع داخلي وعاطفي في الانسان یدفعه إلى التطبیق » ویردعه عن 
الخالفة . إضافة إلى العقوبات البدنية والغرامات الالية التي حددها . 


7 إن التشریع القرآني ذو مادة حيوية , خلاقة للتفاصیل » بحیث يقدر 
معها علماء ء الامة والإخصائيون منهم على استنباط ما تاج إليه الجتمع في كل 
عصر . فإذا انضمت إليها الأحاديث النبوية » وما وصل إلى الامة > من أوصياء 
النبي . نجد التشریم الاسلامي وافياً باستنباط آلاف الفروع التي حتاج إليها 
الجتمع على امتداد القرون والأجيال . 

هذا ما نتبناه في هذا البحث » ولا تظهر حقیقته الا بشرح كل واحدة من 
هذه السیات شرحاً إجمالياً » یوقفنا على قوة التشریع القرآني وإتقانه . 
#* 4 4 


السمة الأولى : مرونة التشريع القرآني 
من الأسباب » الدافعة إلى صلاح الاسلام للبقاء والخلود » مرونة أحكامه 
اي کک من آنباشي جع امن . واخضارات . 


وقد لت هذه الرونة بامور نذکر منها ان : 


أ النظر إلى المعاني لا الظاهر 

إن التشریعات القرآنية تنظر إلى العاني واطقائق لا إلى الظاهر والقشور » 
ولذلك لا تجد في الاسلام مظهراً خاصاً من مظاهر الحياة له من القداسة ما يمنع 
من تغييره » ویوجب حفظه إلى الأبد بشکله الخاص . ولاجل ذلك لا يقع 
التصادم بين تعاليمه والتقدم العلمي الهائل في مظاهره وأشكاله الخارجية . وإليك 
بعض الأمثلة : 


۳۹ 


۱ إن الاسلام دعا إلى بث العلم والتربية » ولکن الذي يهم الاسلام » في 
جميع الأزمنة هو الحقيقة والجوهر من ذينك الأمرين . وأما الكيفية والشکل . فلا 
يانه » بل الهدف إشاعة العلم بأي وسيلة كانت » وإرساخ التربية في نفوس 

وإِنْ أجهزة نشر العلم . وأسباب التربية » قد ترقت من أبسط الأساليب إلى 
أعقدها . فمن الكتابة بالقصب على أوراق الشجر وعظام الحيوانات وجلودها . 
إلى نشر العلم عن طريق الأجهزة الإذاعية والدوائر الإلكترونية . 

فلو كانت هناك قداسة لأسباب معينة » كالكتابة بالحبر أو باالجص . لما كتب 
للإسلام البقاء۲) . 

إن القرآن يدعو الام الاسلامية إلى التأهفب في مقابل الأعداء » وإعداد 
ما استطاعوا من قوة » یقول تعالى : « وَأَعِِدُوا هم ما انتطفتم ین قُوَةِ 294 . 
فا هو المطلوب 3 هو كسب القوة والاقتدار على کفاح الخالفین 

والراد من القوة هو الآلات الحربية وأدوات النضال » سواء آکانت اسهم 
ورماحاً وسيوفاً 3 أو دبابات ومدافع وطائرات وصواريخ . فالکل أشكال 3 وال 
واحد 3 وهودوام الإستعداد ف مقابل الأعداء 8 


فلو كانت الفروسية والرمي بالسهام هي مظاهر الكفاح العسكري الذي 
يدعو إليه الإسلام » فقد حل مکانها أدوات مهيبة مدمّرة قويّة » والإقتصار على 
الأولى كان سينجر حتماً إلى إبادة المسلمين . غير أن الجهاد بالسهم والرمح . أو 
الجهاد بالصواریخ والدبابات ۰ أشكال وألبسة للحكم الإسلامي بالجهاد 3 
فاللباس یتغیر وحتفظ بالكب . 


۳ القرآن يدعو السلمین إلى العرّة والعظمة والاستقلال » ورفض التبعية 


)١(‏ لاحظ ما ورد حول بث العلم والكتابة والتربية في الکتاب العزیز . وا أن الباحث الكريم في غ 
عن الاشارة إلى الآيات الواردة في هذا الجال . 
(۲) سورة الأنفال : الكبة ۱۰ . 


(° 


للاعداء . یقول سبحانه : « وله له وَلِرَسُولِه وَلِلمُؤْنِينَ وک امُنافِقِينَ لآ 
ون ۱ . 

ولکن تيل هذا امدف السامي لم يكن یتطلب في السابق ما يتطلبه الیوم من 
وجود الأخصائيين من السلمین في السائل السياسية والاقتصادية والاجت‌|عية . 
فالقرآن يوجب على السلمین دراسة هذه العلوم دراسة وافية » حتی نتحقق لهم 
العرّة . فلیست هذه العلوم مطلوبة بالذات » بل الطلوب هو حفظ العزّة والعظمة 
والاستقلال . والتدرع بهذه العلوم » ليس الا سبب وأداة لنيل المطلوب . 


٤‏ - الإسلام يدعو المرأة إلى العفة والستر والحجاب خارج بيتها وني محيط 
عملها . ولكنه م يقيّده بشكل خاص من اللباس » بل يكفي في ذلك كل لباس 
يكون مؤمناً هذا الغرض . فلو كان التشريع الإسلامي في هذا المجال على أساس 
إلرا م المرأة باتخاذ شكل خاص من الحجاب لرا تصادم مع حاجات الزمان 
المتطورة › أو استلزم تهدیم التقاليد العرفية الحترمة عند الام . فلأجل ذلك ترك 
الكيفية والشكل إلى المجتمع نفسه وطلب منه الب وهو السترء وعدم الإغراء . 

قال سبحانه  :‏ ولا بين زیتهن الا ما هر منبا » ولیضربن بحُمُرِهِنُ 
على جیوبین 5(4) . 

وقال سبحانه : يا ی يف لأزواجك وَبناتِكَ ونساء لین 
یهن بن جلاییهن ذَلِكَ أذى آن یرفن فلا يُؤذَينَ 204 . 

۵ - في مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية الأصل الثابت هو رعاية مصالح 
الاسلام والسلمین . وأمًا كيفية تلك الرعاية فتختلف باختلاف الظروف الزمانية 
وا مكانية . فتارة تقتضي الصلحة ‏ السلام والهادنة » ومصالحة العدو . واخری 
تقتضي ضد ذلك . 


(۱) سورة النافقون : الاية ۸ . 
(۲) سورة النور : الأية ۳۱ . 
(۳) سورة الأحزاب : الآية ۵4 . 


۰۱ 


يقول سبحانه : « وَلَنْ يجمَلَ الله للکافرین على الؤْمِنينَ نبیلا 4( . 
ویو سيسات : : لا يهام لله عن الّذين لإ ُقاتلوكم في الذي 5 1 
يْرِجوكُمْ من ديار كم ُن تروهم وتقیطوا ۳ 5 5 اله یب المْسِطينَ * إا 

ياك لله عن لین قانلوگم في این وأغرجوکم ن دِاركُمْ وظاضروا على 
|خراجکم 1 تَوَلَوْهُمْ > ومن ن یوم اوليك هُمْ الظالمون 29# . 

فالااسلام لا یفرض ارب دائماً مع الکفار » کا لا یفرض السلم والصلح 
كذلك . وإنما الحرب والسلم يتبعان مصالح الإسلام والمسلمين . 

_ العلاقات الدولية التجارية » وإنشاء مؤسسات : فكاع مشتركة بين 

ا وغيرهم » > يتبع ذلك الأصل الثابت » فتن صلاح سم 
والمسلمين . ولأجل ذلك ربا يكون عقد إتفاقية تجارية حرام في ظرف وحلالاً في 
ظرف آخر . فلو كان التحريم هو الحكم الثابت لما آمکن تطبيقه في الظروف التي 
توجب عقد الإتفاقية » وهكذا العكس وها ما تروقه في هذا القام من أن العنی 
ثابت والتعابر مختلفة » وکل الاتفاقیات تُسْتَمَذُ من الأصول الثابتة في الإسلام » 
کقوله سبحانه : هون رین على وین یلا ۲۳6 . وقوله 
سبحانه : < فَلَكُمْ رُؤُوسُ أُمْوالِكُمْ لا نَظلِمونَ ولا عون 294 . 

وقس عل ذلك سائر التشريعات ؛ فللإسلام خاصيّة الإهتمام باب 
والجوهر » وهذا أحد العناصر التي تجعله يساير وهاشي عامة الحضارات الإنسانية 
إلى قيام يوم الدين . 


ب الأحكام التي ها دور التحديد 
من الأسباب الموجبة لانطباق التشريع القرآني على جميع الحضارات » 


(۱) سورة النساء : الآية ١4١‏ . 
(۲) سورة الممتحنة : الآيتان ۸و . 
(۳) سورة النساء : الأية ۱۶۱ . 
(4) سورة البقرة : الآية ۲۷۹ . 


تشریعه لقوانين خاصة . ها دور التحدید والرقابة بالنسبة إلى عامة تشریعاته . 
فهذه القوانین الحاكمة . تعطي لهذا الدين مرونة يماشي بها كل الأجيال والقرون . 
يقول سبحانه  :‏ وَما جَعَلَ عَليكُمْ في الدّين من حرج 224 . 
ويقول سبحانه : يُرِيدُ الله کم اسر » ولا يُرِيدُ بكم ار 0 . 
ویقول سبحانه : « من اضطر عبر باغ ولا عاد . فلا نم عَلَيْدِ چ . 
۱ ویقول سبحانه : « وقد فصل لکم ماخرم علیکم الا ما اضطررتم 
الیه 04 . 
ویقول سبحانه : « إلا من أكره وه مُظمَئِنٌ بالامان 4<“ 


وما ورد حول النبي عن الضرر من الأیات ‏ كلها تحدّد التشریعات القرآنية 
بحدود احرج والعسر والضرر . فإذا صارت الأحكام مبدءً لواحد منبا . تکون 
مرتفعة غير لازمة الامتثال . فلولا هذه التحدیدات الحاكمة . لما كانت الشريعة 
الإسلامية مماشية لجميع الحضارات البشرية . 
#* ¥ #* 


السمة الثائية : تشريعاته معتمدة على الفطر 5 

ان الحياة رنه لق رو 3 رحدل فد » ورسوم وتقالید تزول 3 
واصول وحاجات جديدة 0 . حتاج إلى تلبیتها ورفعها » هذا من جانب . 
الفردي والاجت‌اعي ۰ 


(۱) سورة الحج : الآية ۷۸ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۱۸۵ . 
(۳) سورة البقرة : الایة۳ ۱۷. 
)٤(‏ سورة الأنعام : الآية ۱۱۹ . 
(۵) سورة اللحل : الآية ٠١١‏ . 


۴ 


وبلاحظة هذين الجانبين » یتضح أن أي تقنین لن تکتب له الحياة »وان 
يكتسي ثوب البقاء الا 5 إذا كان متكثاً ومعتمداً في تقنینه على مبدءٍ ومرتکز شابت لا 
يتبدل ولا يتغير » وليس هو | إلا الفطرة الانسانية التي لا تتبدل مع الأجيال > وعبر 
القرون » وفي خضم التحولات الطارئة على الحضارات الإنسانية . 


وقد همین القران إلى هذا الأساس فين نله العليا و تشريعاته » على 
وفق ما تقتضيه الفطرة الإنسانية ويتهائى معها . 


یقول سبحانه : : و ايم وجك لس حنيا یرت اي قر الناس 
عَلَيْها > لا دیس لق اله . ذلك الدَينُ اليم ولكنَ اتر الثاس لا 
یعلمون f‏ 

فجعل اللاك في ثبات تشریعه وبقائه » خلقة الانسان وطبعه ‏ الثابتین في 
جمیع ألوان الحياة ومتغيراتها » فعلی الرغم من أنْ الحضارة الصناعية غیّرت لون 
الحياة » ورفعت الحواجز بين الانسان وأمانيه » وقدّمت إليه حياة ناعمة كانت 
متنعة في عصر الحجر والسيف والسهم وال حضارات البدائية ‏ فمع ذلك كله 1 
تصل ید التغير إلى طبع الإنسان وفطرنه ۰ بل هي ثابتة کا كانت مذ داس الإنسان 
هذه الكرة » ولا ذلك فرق أمورا مه که بين الان التي مات فق 
الحضارات البدائية » والذي يعاصر الحضارات الصناعية . وهكذا بين الانسان 
القطبي والإستوائي . وی ضوء ذلك جاء القرآن ا اتف کل 3 التحول 
والتبدل حليفه وأليفه . وإليك نماذج من هذه القوانين 

١‏ - إن التفاوت بين الرجل والمرأة أمر طبيعي محسوس . فهما موجودان 
مختلفان إختلافاً عضوياً وروحياً » على رغم كل الدعايات السخيفة الكاذبة التي 
تريد إزالة كل تفاوت بينها . ولاجل ذلك اختلفت أحكام كل منهما في التشريع 
الإسلامي إختلافا يقتضيه طبع کل من . فإذا كان التشريع مطابقاً لفطرتم) , 


ومسایرا لطبعهیا > ظل ابتاً لا يتغير بمرور الزمان » لثبات الموضوع › مضي 


(۱) سورة اثروم : الاية ۳ 


f٤ 


رون له للك الاحكام et‏ : « ارجا َوَامونَ على الْساء با 
فَضْلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْض 5 وبا انوا م ین وهم چ( . فهو تشريع مطابق 
للفطرة . 

؟ ‏ التشریع القرآني حريص جداً على صيانة الأخلاق وحفظها من الضياع 
والانحلال . وا لا يشك فيه أن شرب الخمر واللعب بالميسرء والاباحة 
الجنسية » ضربات تقصم ظهر القیم والأخلاق . ولأجل ذلك حرمها الإسلام 
وجعل الحدود على مقترفيها 5 فالأحكام المتعلقة مها 3 من الأحكام الثابتة ¢ لان 
ضررها ثابت لا يتغير بتغير الزمان » فالخمر يزيل العقل . والميسر ينبت العداوة في 
الجتمع » والإباحة الجنسية تفسد انسل . 

يقول سبحانه : « نما رید الشيطانٌ أنْ بو نکم العداوة والبَعْضاءً في 
ار ویس ويطك من كر لله وفن الصَلاة فل م2 منتهون 4 . 

إن الیل الجنسي من الميول الطبيعية التي لا تنفك عن الانسان من زمان 
مراهقته إلى فترات متقدمة من عمره » فلاجل ذلك دعا إلى النکاح وحذر من 
الرهبانية . 

قال سبحانه : « وأنكحوا الأيامى منم والصّایلین مِنْ جبادكُمْ وإمائِكُم » 
إن يكونُوا فُقراء ینم الله مِنْ فضله والله واسِمٌ لیم 4( . 

وقد ورد في السّنة 5 « من سنتي الستزویج ¢ فمن رغب عن سنتي فليس 
منى »(*) . 


۳- إن الجهاد ۔ ء بمعنى السعي في طريق الحياة هن ترا المشتركة 


(۱) سورة النساء : الآية ۳۶ . 

(۲) سورة الائدة : الاية ٩۱‏ . 

(۳) سورة النور : الآية ۳۲ . 

)٤(‏ مستدرك الوسائل چ ۶ کتاب النكاح > باب استحباب النكاح . الحديث ۱۵ . الطبعة 
الحديثة . 


1-۵ 


بين الانسان والحيوان » وحتی النبات . فجذور الشجرة الشتملة على الشعیرات 
الدقيقة » تَشق طریقها في أعماق التراب لتنمو الشجرة وتبقی حية . وهكذا 
الكريات الحمراء في الدم » تلاحق باستمرار الجرائيم والميكروبات الطارثة على 
البدن وتقتلها لتصون البدن عن الأمراض . 

فالانسان المثالي الذي يت یتبنی أيديولوجية إهية » لا مناص له في نشر دعوته 
وبث أفكاره عن السعي وراء هدفه . وهذا ما يعبر عنه القرآن بالجهاد في سبيل 
الله » وقد جاءت الكلمة ( الجهاد ) ثمانية وعشرين مرة مع مشتقاتها في الکتاب 
العزیز » وهذا يعرب عن أن مسألة الجهاد ليس جرد مسألة قتل وقتال وسفك دماء 
وتدمبر بیوت ‏ واا هو سعي في نشر الأيديولوجية الا طية بانواع الوسائل الممكنة » 
فاذا واجه الداعي > في طریق نشر دعوته » افش من العدو ومنعاً من 
الطواغیت ‏ فلا مناص له عندئذ من رفع المانع بالجهاد والقتال . 


يقول سبحانه : يا یه لین آمَنوا اسْتجيبوا لله ولِلرّسول, إذا دَعَاكُمْ لما 
وت سه ره مورا 
- إن الیل إلى النظافة والظهارة من الامی الفتظرية »وگل إنسان شیر 
ا رد والتشريع القرآني دعا إلى مقتضى الفطة في هذا لمجال 
فقال سبحانه : ف وان كم جنا فاطهروا . .. ما يريد الله لِيَجْمْلٌ عَلیکم مِنْ 
حرج > وَلكنْ يُرِيدُ ليُظَهْرَكُمْ 204 . 


#۵ 4 # 


السمة الثالثة : التقئين الوسط بين الادية والر وحية 
إن الناس قبل ظهور الاسلام کانوا على قسمين : 
قسم لا یهمهم إلا الحظوظ الادية » کالیهود والشرکین . 


(۱) سورة الأنفال : الآية ۲6 . 
(۲) سورة الائدة : الآية ١‏ . 


£٤ 


وفسم تحكم عليه تقالیده بالروحانية الخالصة وترك الدنیا وما فیها من 
اللذات الجسانية » کالنصاری والصابشین وطوائف من وثني افند أصحاب 
الریاضات . 


فجاء التقنين القرآني وجمع بين الحقينٍ : حقّ الروح وحق الجسد » ولعلّه 
إل ذلك يشير قوله سبحانه :اوكذلِكَ جَعَلْناكُمْ امه وَسَطآ یکوئوا شُهداء على 
لاس ويون الرسول عَلَيْكُمْ شهیداً 6« . فعدّل الغرائز والیول تعدیلا يضمن 
سعادة الانسان . 

فدعا إلى الإلتذاذ بملاذ الحياة وقال : ( فل من حرم زينة الله التي خر 
لعباده ء والطییات من ن الرَرّق ی" . 

وف اوقت نفسه » دعا إلى په وحسن النساء 
0 وانکضوا الأيامئ منم والصّالحين من عبادکم وإمائكم 4 وقا 
$ وعاشر ون بالْعُروف - 1 
اذ ل ب را ا 7 ae‏ 

ومع ذلك كلّه فلم يفسح له المجال للإلتذاذ المطلق بل حدده في مجال إعمال 
الغريزة انیت ومع الثروة وغير ذلك من ملاذ الحياة > بحدود وقیود . فمنع 
الفجور والرّنا 3 وال امال بالباطل ¢ وال الربا 2 وغصب الأموال 3 والسرقة 
فالقرآن دعا إلى طلب الدنیا في نفس الوقت الذي دعا فيه إلى طلب الآخرة › 
فقال : « وابْتَغْ فيها آتاكَ الله الدَارَ الآخرَة . ولا تنس تصیبك من الدّنيا 204 . 


. ١851" سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ۳۲ سورة الأعراف : الآية‎ )۲( 
. ۳۲ سورة النور : الاية‎ )۳( 
. ۱٩ سورة النساء : الآية‎ )٤( 
. ۱۵ سورة لك : الآية‎ )۵( 
. ۷۷ سورة القصص : الآية‎ )7( 


وف 


السمة الرابعة : رعاية الوضوعية في التقنین 

التقنین القرآني یتبنی الوضوعية في 7 تشریعه ولا يتبنى ترضية الجتمع وأهواء 

بنی البشر ‏ وبا أن الإنسان موجود مركب من جسم وروح ۰ فالتقنين القرآني يتبنى 
سلامة الجسم والروح معا » فیا كان مرا بواحد منهها » > رم » وإِنْ كانت تلبية 
رغبات المجتمع على خلافه . 

فَحَرّم الإسلام أكل الخنزير وشرب الخمر » والدم » وكل خبيث » لأن كل 
ذلك ينافي صحة الإنسان في بدنه وعقله . كما خرم الكذب » والتهمة ‏ 
والنامية » والغيبة : وغبر ذلك من رذائل الأخلاق » لان في ذلك ضرر بالانسان 
بجسمه وروحه ؛ وفرده وجتمعه . يقول سبحانه : « یا یا الذین منوا اجنوا 
كثيراً من الظَنَ ان عض لظن نم ولا تنسوا ولا يَعَْبْ بَعْضْكُمْ بَفْضاً 204 . 


4 4 4 


السمة الخامسة : ضهان الاجراء 

إن العصر الحديث یواجه في سبيل تطبیق قوانینه الوضعية » مشكلة کبری » 
ناتجة عن فقدان قوانينه للضمانات الكفيلة بتطبيقها بنحو کامل » وليس لديه غير 
عقوبات جزائية » من العلوم أنها لا تكفي في تطبيقها » مالم يكن هناك وازع 
داخلي يمنع من التخلف عنها ولأجل ذلك يواجه المجتمع البشري مشكلة انعدام 
الأمن الإجتماعي بألوانه وصوره . 


وأما قوانين الإسلام التي نادى بها القرآن » ففيها الدوافع والحوافز المفقودة 
في غيرها من القوانين » وذلك لأسباب : 


الأول - المجتمع الإسلامي يرى القانون مظهراً لإرادة الله سبحانه » وأن 
خالفته » تحالفة لدعوة قدرة كبرى لا يمكن الفرار منها » وأن العقوبة لفي المرصاد 


للمجرم . لا مفرّ له منها » وستناله يد العدالة الاهية . وإن كان غائباً عن أبصار 
الناس . تلیاً بجرمه في أعماق مغارات الأرض . 

إن الکون كله في نظر المؤمن السلم عيون تراقب آفعاله . وأسیاع تسمع 
کلامه . وتسجل کل ما یفعل ویقترف : 

یقول سبحانه  :‏ هذا كتابنا يَنْطِقُ علیکم باق . إنا كنا نستنسخ ما كنم 
تعملون 204 . 

ویقول سبحانه : « مایلفظ من ول الا لَذیه رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 . 

ولا تتجلى تلك الحقيقة إذا كان یت معدا بنان العقاب الأخروي ۰ 
و اتروع لد الدنيوي ۰ وأن لكل عمل خيراً كان أو شراً - وجودین 
متناسبين لظروفها . فاكتناز الذهب والفضة . وعدم إنفاقهما في سبيل الله » يتمثل 
في الآخرة » ناراً تكوي جباه الكانزين وظهورهم وجنوبهم » ويقال لهم : هذا 
الذي يكوي أعضاءكم هو نفس الذهب والفضة التي كنزتموها9" . 

الشاني - إن التشريع القرآني ليس دين الرهبة فقط » بل هودين الرّغبة 
عفر مناه 294 . 

وقال سبحانه : « وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ بدْخِلْهُ نات نجري من تحتها 
الأنهارٌ خالدین فيها . . . 6 . 

الثالث ‏ قَرّن هذا الوازع الداخلي سوازع خارجي » فأوعد المتمردين 
عقوبات دنيوية من حدود وتعزيرات » فأكمل بذلك حوافز التطبيق . 


(۱) سورة الحاثية : الآية ۲۹ . 

(۲) سورة ق : الآية ۱۸ . 

(۳) سورة التوبة : الأیتان ۳۶ و ۳۵ . 
)٤(‏ سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 
(۵) سورة النساء : الاية ۱۳ . 


۰۹ 


بل ٍنه صم إلى تلك الحوافز أمرآ رابعاً وهو آنهفرض الأمر بالعروف والنبي 
عن النکر علي الجتمع الاسلامي . فرأی سکوت السلم والجتمع أمام المخطيء 
والجرم خطاً وجُرماً » قال سبحانه : « ولتکن منکم امه عون إلى الخير 
ويَأمرون بالمخروفٍ وَيَعْبَوْنَ عن الک 4 . 
وبذلك أ صبح التشريع القرآني متکامل الجوانب في مجالي التسنين 
والتطبیق 


# اخ# 3 


السمة السادسة ۰ سعة القوانين 

إن التشريع الإسلامي » في تلف الأبواب » مشتمل على أصول 1 
عامة تفي باستنباط الالاف من الفروع التي يحتاج إليها الجتمع البشري 2 
امتداد القرون والأجيال > وهذه الثروة العلمية التي اختصت بها الامَة 
من بين سائر الأممء أغنت الشريعة الإسلامية عن التمسّك بكل تشريع سواها . 

قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام في هذا الجال - : « إن الله تعالى 
يَدَعْ یت تحتاج إليه ال إل أنزله في كتابه وينه لرسوله » وجعل لكل شيء 
حَداً , وجعل عليه دلیلا يدل عليه ۲ . 

والدلیل الواضح على ذلك » آن المسلمين عندما بسطوا ظلال دولتهم على 
أكثر من نصف العمورة » وأمم الأرض الختلفة العادات والتقالید والوقائع 
والأحداث > رفعوا رغم ذلك - صرح الحضارة الاسلامية » وأداروا الجتمع 
الاسلامی طيلة قرون » في ظل الکتاب والسنة » من غير أن یستعینوا بتشریعات 
أجنبية . وهذا العلامة الحلى آحد عظماء فقهاء الامامية في القرن الثامن ‏ ألّف 
كتاباً باسم « تحرير الأحكام الشرعية » > أودع فيه من الأحكام والقوانين ما يربو 


(۱) سورة آل عمران : الآية 4 ٠١‏ . 
(۲) الكاني ۱۰ .»ص ٥٩4‏ . 


E 


على آربعین ألف مسألة » استنبطها من الکتاب والسنة() . 

وهذا صاحب اخواهر جاء ٤‏ مشروعه الوحید « جواهر الکلام 3 
بأضغاف ما جاء به 0 م 
ف  cl‏ 

# # % 

وهنا نكتة نلفت نظر الباحث إليها » وهي أن العدالة هي الركيزة الأولى 
للقوانین الاسلامية في مجالي التشریم والتطبیق » فما سن الاسلام قانوناً الا على 
9 العدالة » وما ر وإجرائه ل ۱ 
كل ین اس 93 کا بالل o‏ 

ویقول سبحانه : « وإذا تم فاغدلوا وَلَوْكانَ ذا ثری 4 . 

ويقول سبحانه : « فلا تتبعوا اهوی أن تَعْدِلُوا ۹4 . 

كا أنه مر بالعدالة في التبادل الاقتصادي وقال : « أَوْفوا الكَبْلَ والیزان 


بالقنط 4“ . 
كما آمر بها في إدارة أموال اليتامى » فقال : ظ وأ تقوموا للام 
بالط ^ . 


وبالجملة يجب أن يكون التشريع والتطبیق على هذا الأساس . قال 


. ۳۷۸ الذريعة » ج 5 ۰ ص‎ )١( 
. ۵۸ سورة النساء : الآية‎ )۲( 
. ۱۵۲ سورة الأنعام : الآية‎ )۳( 
. ۱۳۵ سورة النساء : الآية‎ )٤( 
. ۱۵۲ (ه) سورة الأنعام : الآية‎ 
. ۱۲۷ سورة النساء : الاية‎ )1( 


زلف 


همان : 9 اه يَأْمُرُ بالمذل, والاخسان وایتاء ذي القَرّی ٠‏ ینمی عن 
المَحْشاءٍ والتکر والبَغْي . يَعِظكُمْ للم ترون 204 . 

وقد استعان القرآن في تطبيق تشريعه » بسط روج الأخوة نی في الجتمع 
ا > فأعلن البوجدة والترابط بين امین ۰ 0 غصنان من دوحة 

. ولیست الاو الاسلامية اح شعارية کالتي محملها آبناه الارکسية . 

0 » فنا شعارات فارغة عن كل حقيقة تربطهم إليها » 
فلأجل ذلك تری أجسامهم متقاربة ولکن قلوبهم متشتتة » بل هي اخوة عميقة 
راسخة على أساس الإيمان بالله والیوم الآخر » وعلی أساس أنم| برجسان إلى أصل 
واحد في الخلقة والولادة » وأن الميزات القومية والقبَلِيّة والطَبَقِيّة كلها سدود 
اجتماعية لا قيمة ها عند الله > لا أن تكون سیب للتعارف ورفعاً للتناكر + قال 
سبحانه : « إِنَا خلفناکم من ذکر وی وَجَعَلْناكُمْ شفوبا وقبائل لتعارفوا 2# . 

وعند ذلك لا يفقد المجتمع الإسلامي حافز التطبيق والإجراء 5 بل جد من 
داخله ما يبعثه إلى الأمانة » دون الخيانة » والأخوة دون العداوة » وغير ذلك ما 
يدعو إلى وحدة المجتمع وترابطه وتراصه . 


(۱) سورة النحل : الآية ٩۰‏ . 
(۲) سورة احجرات : الآية ۱۳ . 


۲ 


شواهد اعجاز القر آن 


لف 


الإخبار عن الغيب 


الغيب في اللغة العربية يقابل الحضور . ويضاد الشهود . قال سبحانه : 
طعا لیب والشهادة ۱4 . 

وفي الحديث النبوي : « لسغ الشاهذ الغائب »۲ . 

چ 4 4 ل 1 

وني كلام على عليه السلام : «ونصحت لکم فلم تقبلوا > اشهود کغیاب › 
وب کارباب ,۳ . 

واصول لیات في القرآن ترجع إلى ثلاثة : 

الأول : الاخبار عن الله سبحانه » وأسمائه وصفاته . والاخبار عن الملائكة 
والجن وعالم الرزخ والعاد وما فيه من نعيم أو جحيم 3 والقرآن سای مهذه المعاني 
الغيبية » التى لا یتعرف عليها الحس . ولا تقع في افقه في هذا الظرف . 

الثاني : الإخبار عن بعض النواميس السائدة على الكون . وقد كانت 
مغيبة» عند نزول الوحي > عن ادراكاحواس المجردة عن الأدوات المخترعة في 


(۱) سورة الرعد : الآية ٩‏ . 
(۲) مسند أحمد . ج 4 > ص ۳۲۱۳۱ . ومواضم كثيرة أخرى . 


4F 


هذا الزمان » وهذا ما نبحث عنه في القام التالي » وهو إعجاز القرآن من جهة 
العارف الكونية الستکشفة حديثاً . 

الشالث : الاخبار عن آمم قد خلت من قبل وطویت صفحات حياتها . 
فأصبحوا ما لا یری حتی آثار مساكنهم ومواطنهم » من دون مراجعة إلى کتب 
السير والتاریخ » أو سوال الكهنة والژرخین » وهي القصص الواردة في القرآن 
الكريم » التي تشکل قسماً وافرآ من الآيات القرآنية . 

وهناك قسم آخر من هذا . وهو الإخبار عن شؤون البشر في مستقبل 
أدواره وأطواره » والإخبار بملاحم وفتن وأحداث ستقع في مستقبل الزمن . وهذا 
ما نتبناه في هذا القام . 

إن الاخبار عن الغیبات وحن شوون البشر في مستقبل أدواره وأطواره » ومأ 
يلم به من ملاحم وفتن » إن دل على شيء فما يدل على کون القرآن كتابا سهاوي 
أوحاه سبحانه إلى أحد سفرائه الذين ارتضاهم من البشر › > لانه أ خبر عن حوادث 
كان التكهن والفراسة يقتضيان خلافها » وصَّدّق هوفي جميع ما أخبربه » ولم 
يخالف الواقع في شيء منها . ونحن نأتي هنا بقسم من تلك الاخبارات » ولا هکن 
حملها على ما يحدث بالمصادفة » أو على كوا علق غرار إخبار الكهنة والعرافین 
والمنجمين . فان كذب هؤلاء أكثر من صدقهم . على أن یم هو التعبير عن 
أحداث المستقبل برموز وكنايات وإشارات » حتى لا يظهر کذهم عند التخلف 
ویب کلامهم التأويل » وهذا بخلاف |خبار القرآن » فإنه ينطق عن الأحداث 
بحماس ومنطق قاطع » وإليك الأمثلة 


aS التب‎ ۱ 


od‏ و 


شرا یه وک بشع لحر" ظهيراً 4 


(۱) سورة الاسراء : الآية ۸۸ . ولاحظ البقرة : الایتان ۲۳ - ۲٤‏ » يونس : الآية ۰۳۸ هود : 
الآية ۱۳ . 


٤ 


تری في هذه الأية ونظاثرها التنبؤ الواثق » بعجز الجن واللانس عن معارضة 
القرآن عجزا أبدياً » ولکن الستقبل - كا يقال غَيْبٌ » لا يملكه النبي ولا الوصي 
ولا شخص آخر غيرهما . غير أن النبي صار صادقاً في تنبژه هذا » ولا یزال صادقاً 
إلى الحال . فعلى أىّ مصدر اعتمد هوفي هذا التحدّي غير الاحاء إليه » الذي 
صَدَرَ عنه أيضاً في جميع تشريعاته ؟ . 


۲ - التنؤ بانتصار الروم على الفرس 

قال سبحانه : « ام * لب ارو * في أذى الأرض َعم من بن 
هم سیون * في بضع. سین » لله رین قبل وین بعد ویر 
لينو * پنر الله صر من بشاه َه العزير اّحيم * فد الله . لا تلف 
الله وغدف وَلكنٌّ کر لاس لا يَعْلَمونَ ي(“ . 


ينقل التاريخ أن دولة الروم - وکانت دولة مسيحية ‏ |نبزمت أمام دولة 
الفرس وهي وني » بعد حروب طاحنة بینها سنة 518 م ۰ فاغتم السلمون 
لكونها هزية لدولة افية أمام دولة وثنية » وفرح الشرکون » وقالوا للمسلمین 
بشماتة : إن الروم يشهدون أن نهم أهل کتاب وقد غلبهم الجوس » وأنتم تزعمون 
نکم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم » > فسنغلبكم كما غلبت الفرس الروم . 


فعند ذاك نزلت هذه الآيات الكريمات تنبيء بان هزيمة الروم هذه سیعقیها 
إنتصار هم في بضع سنین » وهي مذة تتراوح بين ثلاث سنوات وتسع تب 
بذلك » وكانت القدمات والاسباب على خلافه » لأنْ الحروب الطاحنة آنهکت 
الدولة الرومانية حتى غزيت في عقر دارها » كما یدل عليه قوله : ( في أضض 
الأرض > . ولان دولة الفرس كانت دولة قوية » منيعة » وزادها الانتصار الأخير 
قوة ومنعة . ولکن الله تعالى أنجز وعده » وحن تنبژ القرآن » في بضع سین » 
فانتصر الروم سنة 575 م ‏ الوافقة للسنة الثانية للهجرة . 


(۱) سورة الروم : الآيات ۱-۱ . 


£0 


أوفي الاية تنبؤ آخر » وهو البشارة بأن السلمین سیفرحون في الوقت الذي 
ینتصر الروم فيه » وقد صدق الله وعده حيث وقع في ذلك الظرف ظفر السلمین في 
غزوة بدر الکری . فتحققت النبوء‌تان في وقت واحد . 


00 بصيانة 6 عن - 0 

تفت رسام وف بلج ین اس 3 5 الا يدي الوم 
الکافرین ۲۹ . 

عليه السلام إماماً للناس › وکان على حَذَّر منهم في تنصيب إبن عمه وصهره 
للخلافة › فأخير الله سبحانه بأنه سيعصمه من أذى الناس وشرهم > ولا يتمكنون 
من اغتياله » وتحقق نبا القرآن » وصدّق الخير الخير . 


> - التو بالقضاء ء على العدو قبل لقائه 

قال مشاه : « وا یم الله (خدی الطانفتین تین انا کم » وتَودُونَ أن 
یر ذات الشوکة تکون لَکم , وید اله أن بن الح پکلسابه فطع دار 
الکافرین * لِيْحِقَّ الى ويبطل الباطل ولو ره الحرمونَ ¢ . 

نزلت الایتان قبل لقاء المسلمين العدو في ساحة العركة ‏ فأخر سبحانه عن 
هزية الشرکین واستتصال شأفتهم » وحق قوتهم » كما يدل عليه قوله : « وَيَقَطْمٌ 
داپر الکافرین . . 4 . 

ولیس تنیز القرآن بالقضاء على مشركي قريش في معرکة بدر منحصراً بهذه 
الآية » بل تنا به في آية أخرى » وهي قوله سبحانه : ( آم قولون تن یم 


(۱) سورة الائدة : الاية 1۷ . 
(۲) لاحظ الغدير » ج ١‏ > ص ۶ - ۲۱۷ . ووقاية المرام 3 ص ۳۳۵ . 
(۳) سورة الأنفال : الآيتان ۷و۸ . 


11 


منص" * سيم امع ويون ابر 904 . 

فأخبر عن انبزام الكفار وفرارهم عن ساحة الحرب . وقد تحقق التنبؤ یوم 
بدر » وكانت المقدمات والأسباب الطبيعية على خلاف النتيجة » حيث إن 
المشركين کانوا تامي العلة ووافري العدد ولم يكن عدد المسلمين شالت 
غدد المشركين هس خان حو لە وى یه 


ه ‏ التنبؤ بكارة ذرية النبى (صل الله عليه وآله ) 

قال سبحانه : « نا أعطيناك الکوثر * فصل لِرَبَكَ وانخر * ان شانئك 
هو بت 4 . 

الکوثر هو الخير الكثير ‏ والراد هنا بقرينة قوله : « إِنَّ شانشك هُوَ 
الاب ¢ 3 كثرة ذُريتّه ۰ وپویده أن السورة نما نزلت ردا على من عابه بعدم 
الأولاد . فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مرّ الزمان . 

قال الرازي : « فانظر كم سل من أهل البيت » ثم العام ممتلىء م منهم » ولم 
يع من یی امه أحديعيا نم انتظر کم كتاذ هم عن الاکابر من العلاء ‏ 
کالباقر » والصادق › والكاظم ¢ والرضا ‏ والنفس الزكية ¢ وأمثالهم 02 م 

هذه نماذج من تنبؤات الذکر الحكيم » أتينا بها ليقف الباحث على معشار ما 
ورد فيه من التنبؤات الغیبیة(*) . 

هذا وقد عرفت أن بعض العلیاء » خصوا اعجاز القرآن باخباره عن 
الغيب » غير أنه غير ظاهر بخصوصه ‏ لأنْ القرآن يتحدّى حتى بسورة واحدة من 
سوره الکثرة » ومن . العلوم أنه لست كل سورة مشتملة عل الاخبار الغيبية . 


(۱) سورة القمر : الآيتان ٤٤‏ وه ۰ 

(۲) سورة الکوثر . 

(۳) مفاتیح الغیب . ج ۰۸ ص 1۹۸ » ط مصر . 

(4) ومن آراد استقصاء تنبؤات القرآن فلیرجع إلى ما دونه الاستاذ دام ظلّه » في موسوعته « مفاهيم 
القرآن » . ج ۳ . ص ٩۳6-۳۷۷‏ . 


£۷ 


شواهد اعجاز القر آن 


(N) 
إخباره عن الظواهر والقوانین الكونية‎ 


لا يصح لعارف أنْ يتجاهل أن القرآن كتاب الهمداية والتزكية ولیس کتاب 
العلوم الطبيعية . يقول سبحانه : « الم * ذلك الكتابٌ لا ریب فيه هُدىٌ 
للمتقين چ(“ 

فالقرآن نزل هداية الناس وسوقهم إلى الحياة السعيدة . ول ينزل لتبيين 
القضايا الطبيعية . والقواعد الرياضية وما يتعلق بعلم التشريح » ولا لتبيين 
خواص الأدوية والعقاقر . 

ومع ذلك كله ۰ ربا یتوقف غرض افداية - خصوصاً في الدراسات 
التوحيدية - على |ظهار عظمة العام ودقة نظمه . والقوانین السائدة عليه » فعند 
ذلك يصح لهذا الکتاب اهادي . إلفات النظر إلى تلك الظاهر والقوانین الكونية . 

ومن هذا النطلق» نری أن القرآن أشار إلى رموز سائدة في الکون » وسنن 
جارية فيه » تتطابق مع القضایا العلمية الشابتة - حديثاً ‏ باس والیقین . وقد 
كانت تلك السنن مجهولة على الأخصائيين في هذه العلوم » وأصحاب الحضارات 
في بلاد الفرس والروم » وانما اهتدى إليها العلماء بعد قرون متطاولة من نزول 
القرآن وذكره ها . 


. سورة البقرة : الآيتان ۱ و۲‎ )١( 


£۸ 


روي عن ابن عباس أنه قال : « القرآن يُفْسُرُهُ الرّمان »(6 . 
وهذه الكلمة سواء أصحّت نسبتها إلى تلميذ الإمام علي ( عليه السلام ) أو 
لا كلم قي 2 عو اا ی تهات » يزيد من قدرة الإنسان 


وما هذا ۳ لأن القرآن . كلام الموجود اللامتناهي » فيجب أن يكون في 
کلامه أثر من ذاته » فیکون ذا آفاق وأبعاد لا متناهية » ويجد ك 
وعصر » الشيء الجديد فيه » الذي غفل عنه الأقدمون ولم يصلوا إليه . وعلى ذلك 
فا فرق أن کمن و بهد الدوجة اک ا ا ر 
أعذب قول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام » في جواب من سأله عن 
سبب غضاضة القرآن وطراوته في كل عصر » وأن النشر والدراسة لا يزيد إل 
طراوة : « إن الله تعالى ع م جعله لزمابٍ دون ومانٍ ولا لناس دون ناس ٠‏ فهو في 
كل زمان جديد » وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة »20 . 

نعم » لسنا من المكثرين في تطبيق الآيات القرآنية على فروض متزلزلة » 
فإنه دخول في الزالق الوعرة » فسوف تتبدل تلك الفروض بفروض أخرى > 
لسنا من المتحجرين الجامدين الذين يسدّون باب التعمق والامعان في الآية . وإنما 
نسلك في هذا طريقاً وسطا » وهو أنه إذا تمت دلالة الآية على نظرية علمية » على 
ضوء القواعد الأدبية من دون تجشم التأويل والتقدير » وثبتت القضية العلمية ثبوتا 
واضحاً حتى عدّت من القواعد الوضوعية . ودخلت في نطاق القوانين العلمية » 
كحركة الأرض ودورانها حول الشمس . والزوجية في النباتات » وغير ذلك من 
الا ول العلمية التي أصبحت في عداد البدیهیات . ففي هذه الظروف يصح لنا 
استنطاق الآية والقضاء بأنها تشير إلى ذلك القانون العلمي الثابت . 


ولأجل ذلك نأتي في القام بناج في هذا الجال . 


(۱) حكاه شيخنا المغفور له العلامة الشيخ محمد جواد مغنية عن مفتي موصل العبيدي في كتابه 
« النواة » . 
(۲) البرهان في تفسير القرآن . للعلامة البحراني . ج ١‏ ۰ ص ۲۸ . 


4۹ 


- القر آن واطاذيية العامة 

اکتشف العام الانكليزي نیوتن ( ت ۱1۲ م ۱۷۲۷ ) ناموس الجاذبية 
العامة » واثبت به وجود جاذبية بين الکواکب والسیارات » وحتی في باطن الذرة . 
وقد كان لاکتشاف هذا القانون في القرن السابع عشر أهمية عظمی » حتی سمي 
ذلك القرن باسم کاشفه . 

وحاصل ما کشفه أن الاجرام السياوية كلها متجاذبة فییا بینبا ولا يش جرم 
منها عن هذا الأثر العام » وأنه كلما قربت الاجسام من بعضها . زادت الجاذبية 
بينها » وکلا تباعدت قلت الجاذبية بينها . وعلى ضوء ذلنك » فلو كان القانون 
السائد هوقانون الجاذبية فحسب » للزم صيرورة الكون كله كتلة واحدة » ولكن 
هناك قوة اخری مقابلة تحفظ النظام الكوني » هي قوة طاردة ناتجة عن الفرار من 
الرکز . فالکواکب التي تدور حول الشمس ۰ تتنازعها قوتان » قوة جاذبة إلى 
الشمس » وقوة طاردة عنها . ناتجة من دورانها حوضا . وفي ظل تعادل هاتين 
القوتین » يأخذ النظام الكوني حالة الإستقرار . وتقع الأجرام الکبيرة في الفراغ 
من دون ماسك ها . 


هذه خلاصة النظرية » بلفظها البسیط الواضح . وهي نظرية علمية 
محققة » هذا . 


وبالرجوع إلى آيات الذكر الحكيم والتأمّل فيها » يظهر أن القرآن الكريم » 
قد أشار إلى هذا القانون الكوني » حيث يرى أن السموات مرفوعة في الفضاء بلا 
عمد مرئية » يقول تعالى : 9 الله اي رفع السَّمُواتٍ بغير مد روما ۰ ثم 
استوی على العَرّشٍ وَسَخر ر الشمس والقمر > کل يجري أجل مُسمى » با 


ىم م و 


الامر يفصل الایات للم بیقاء ربكم ب توقتون 3# . 


إن الضميرني قوله : « تسروا 6 . برجم إلى عمد 4 لا إلى 
« السّموات » ؛ لقرب الأول وبغد الثاني » والعنی « الله الذي رفع السموات 


بعمد غير مرئية الخ » . بمعنى : إِنَ للسموات عمداً » ولکن لا ترونا . فا هذه 
الأعمدة التى يثبتها القرآن للسموات . ولا نراها ؟ . فإذا كانت الجاذبية العامة ع 
والقوة المركزية الطاردة » عمد تمسك السموات » فتكون الآية ناظرة إلى تلكما 
القوتين المتعاندتين . ونما جاء القرآن بتعبیر عام حتى يفهمه الانسان في القرون 
الغابرة والحاضرة » ولو أتق بما اكتشفه العلم الحديث . لَرمِيَ القرآن قبل 
الإكتشاف . بالخطأ والزلل . 

أضف إلى ذلك ما رواه الصدوق » عن أبيه » عن الحسين بن خالد . عن 
أبي الحسن الرضا عليه السلام » قال : قلت له : « أخيرني عن قول الله تعالى : 
و .. .رفغ السّمُواتِ بفبر عَمَدِ نَرّونها 4 » . فقال : «سبحان الله » أليس 

«بل » . فقال : « ثم عمد ولكن لا تری غ435 . 

وروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « هذه النجوم التي في 
السماء مدائن » مثل المدائن التي في الأرض . مربوطة كل مدينة إلى عمود من 
نور » . وفي بعض النسخ : « عمودين من نور »۲ . 
جميع الأدوار » مفهماً أن هذه لمات في الفضاء 3 تحملها أعمدة غير مرئية 3 
ممسكة ها . 


۲ - القرآن وكروية الأرض 

إن في القرآن الكريم آيات ضريحة ناطقة بكروية الأرض > يعرفها من أمعن 
(۱) البرهان al‏ > ص ۲۷۸ 5 
(۲) سفينة البحار » مادة نجم » ج ۲ ٠‏ ص ۵۷ . وراجع مجمع البحرين » مادة « كوكب » » ولعلّ 


الراد من عمودین . القوتان الساریتان في الکون . الحاذبة والطاردة . 


وف 


فيها . يقول سبحانه : « وَأوْرَنْنا القَوْمَ الّذينَ کانوا يُسْتَضْمَفُونَ » مشارق 
الأرْض وَمَغْارِبها التي باركنا فيها ٠0‏ 

وقول مات و رت ارات والارض ومسا اورت 
المشارقي ۲6 . 

ویقول : و فلا آقبم بر الشارقٍ والنارب إن ایرون 4 . 

ومن العلوم أن الارض على فرض انبساطها لا تخلو من مشرق واحد 
ومغرب کذلك ‏ وإِنما تتعدد مشارقها ومغاربها إذا كانت كروية » فتکون النقاط 
الشرقية » غربية لسكنة النقاط الشرقية » والنقاط الغربية » شرقية لسكنة النقاط 
الغربية . 

روی زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال : : سمعته یقول : : صحبي 
رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر . وكنت آنا أصل المغرب إذا غربت 
الشمس » وأصلي الفجر إذا استبان الفجر . فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع 
مثل ما أصنع ؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا . وهي طالعة على قوم 
آخرين بعد . قال : فقلت : نما علينا أن نُصلي إذا وجبت الشمس عنا » وإذا 
طلع الفجر عندنا ‏ ليس علینا | الا ذلك . وعلى آأولشك أن یصلوا |ذا غربت 
الشمس . عنهم »۲ . 

والظاهر من الرواية أن الامام » ومصاحبّه » کانا یتفقان على كروية 
الارض ‏ وأن الشمس تطلع على قوم قبل أن تطلع على قوم آخرین » وأنها تخرب 
عن قوم قبل أن تغرب عن قوم آخرین » ولو كانت منبسطة لطلعت على الجميع 
مرة واحدة » وغربت عن الجميع كذلك غير أن الإمام عليه السلام يعتقد بأن على 
كل مکلّف رعاية مَشرقه ومغربه » وطلوع الشمس عليه وغروبها عنه » وليس 


(۱) سورة الأعراف : الآية ۱۳۷ . 

(۲) سورة الصافات : الآية ۵ . 

(۳) سورة المعارج : الأية . 

(5) الوسائل » ج ۳ . کتاب الصلاة ‏ الباب ۱۳ ۰ أبواب الوافیت ‏ الحذيث ۲۲ . 


۴ 


طلوعها على قوم وغروبها عنهم ميزاناً له » ولأجل ذلك جاء في بعض الأحاديث : 

« إنما عليك مشرقك ومغربك »۲ . 
sS‏ 

وكرويتها » وكان الإعتقاد بكرويتها منتشراً عند ظهور نظرية بطلميوس » غير أنها 

ل تكن معروفة في المجاز » و اغا ان تفکبر الأمیین من العرب حول الأرضن » 

تفکیر إنسان بدوي يعيش في الصحراء القاحلة . فالاجهار هذه الحقيقة في تلك 

البيئة البعيدة عن الحضارة . لا يصح إلا إذا اعتمد الخبر » على منطق الوحي . 

Y+#‏ کب لو 


۳- القر آن والعالم الحديد 


من الأسرار التي كشف عنها القرآن قبل آربعة عشر قرناً » وجود العام الذي 
اکتشفه البحار کریستوف کولبوس . 


قال سبحانه : «رَبْ الشرقین ورب لین 04 . 


وقد شغلت الاية بال الفسرین ۰ ففسّروها تارة بشرقي الشمس والقمر » 
ومضربیهیا » وأخرى بمشرقي الصيف والشتاء . ومغربیها . ولکن الظاهر هو 
الإشارة إلى وجود قارة أخرى » على الوجه الآخر من الكرة الارضية » يلازم 
شروق الشمس عليها . غروبها عنا » وذلك لقوله سبحانه - حاكياً عن المجرمين 
يوم القيامة ‏ : 9 حتى إذا جاعنا قال يا یت بيني وَبينك بعد الشرفين فش 
القَرينُ 204 . فالظاهر أن المشرقين في الآيتين متحدان أوَلاً . وأنَّ اعد بينب) 
أطول مسافة محسوسة للمتمني ثانیاً . وليست المسافة بين مشرقي الشمس والقمر 
أو مشرقي الصيف والشتاء أطول مسافة محسوسة . فلا بد من أن يكون المراد منبا 


(۱) الوسائل » ج ۳ » كتاب الصلاة . الباب ۲۰ . من أبواب المواقيت . الحديث ۲ . 
(۲) سورة الرهن : الاية ۱۷ . 
(۳) سورة الزخرف : الآية ۳۸ . 


زفق 


السافة التي ما بين الشرق والغرب . ومعنی ذلك أن یکون الغرب مشرقاً لجزء آخر 

من الكرة الأرضية » لیصح هذا التعبير . فالآية تدل على وجود هذا ال حزء ء الذي لم 
يكتشف إل بعد مثات السنين من نزول القسرآن ‏ كما أن إفراد المشرق وا مغرب في 
قوله سبحانه : « وله الشرق والَغْربُ فاأين نولواقم وجه الله 4( . لأجل 
الاشارة إلى الشرق وا مغرب الحسوسین لمن يعيش على هذا الوجه من الأرض . 

وبالجملة » إن تفسير المشرقين بالعنی الأول والثاني » بعيد عن الأفهام 
العرفية » وإِنما يختصّ التفسير بهم بالفلكيين الأخصائين في هذا الفن , والقرآن 
ينقله عن المجرم المتمني يوم القيامة . 

* oT 


> - القرآن وحركة الأجرام السماوية 

إن القرآن المجيد يخبر عن حركة الأجرام السماوية المحدودة » يقول 
سبحانه : « لا اي ها أن ُذرك القَمَرَ » ولا الیل سايق لتهار »کل 
في فَلَكِ يَسْبَحونَ 224 . 


وَالفَلّكَ في اللغة العربية ‏ كما صرح به الراغب في مفرداته ‏ جری 
الكواكب » وتسميته بذلك لكونه کالفلك( . 


وعلى ذلك فالفَلّك ليس بجسم وانما هو مدار النجوم . 


وقد شبه سبحانه حركة الشمس والقمر» بحركة الأساك في البحار حيث 
5 مهمه 9 LH‏ 5 - ۰ 
یقول ۱ « يسبحون € والسبح 8 المر السريع في الماء > واستعير لر النجوم في 
الفلک(*) . 


(۱) سورة البقرة : الاية ۱۱۵ . 
(۲) سورة يس : الآية 4١‏ . 
۳( مفردات الراغب ‏ مادة فلك » ص ۳۸۵ . 


۱ مفردات الراغب ۰ مادة سبح » ص‎ )٤( 


٤ 


ولعل قوله سبحانه : ط والسابحات سَبْحاً © » إشارة إلى سباحة النجوم 
في الفضاء . 
يقول سبحانه : و وَسَخْرَ الثم والقَمر كل يجري لاجل, سی ۷ : 
والتحدید بقوله : ۷ اج میج اه E‏ محدودتان إلى ا 3 
فاذا جاء أمر الله » ينطوي النظام الكوني ويتبدل . وذلك عندما بخطو العام خطوته 
نحو الكهولة » وتستوي فيه الحرارة وال‌رودة . ففي ذلك الظرف تنتهي صفحة 
الحياة » ويطوى کتابهل«" . 
وما ذكرنا لا يخالف ما ثبت من أن الشمس مركز للكواكب ۰ فإ استقرارها 
إستقرار نسبي بالنسبة إلى سائر الجموعة الشمسية » ولكن هذه النظومة بعامّتها 
متحركة » في حركة داخل تجرَتها . 


- القر آن وحركة الأرض 

إن الهيئة اليونانية كانت تصرّ على سكون الأرض: ومركزيّتها بمعنی أن الشمس 
وجميع الكواكب والنجوم تدور حولها . وأو من خالف هذه النظرية في الغرب - 
وكشف حركة الأرض حول نفسها وحول الشمسءالعالم البولوني «كويرنيك»(41/7 ۱- 
۶ ) وقد أيده العالم الايطالي « جالیلو » (505١1574-1م)‏ بعد أن صنع 
لنفسه منظاراً فلكيّاً صغيراً ليشهد به حركة الأرض بالدقة والحسٌ . ولكته لقي بسبب 
تأييده هذا معارضة الكنيسة وملاحقتها حتى حكم عليه بالاعدام بعدما سجن 
طويلاً. ولأجل ذلك كان العلماء يكتمون اكتشافاتهم خوفاً من الكنيسة الرومية . 


(۱) سورة النازعات : الآية ۳ . 

(۲) سورة الرعد : الاية ۲ . 

(۳) لاحظ برهان حدوث الادة الذي آشرنا إليه في الجزء الأول من هذا الکتاب . ص ۷۳ ۰ الطبعة 
الاول . 


6 


ولکن القرآن آشار إلى حركة الأرض بعبارات لم تتضح الا بعد قرون من 
الزمن » وقد جاء ذلك في ضمن آيتين : 

الأولى - قوله تعالى : « الذي جَمَلَ لَكُمْ الازض مَهْداً 4() فقد استعار 
للارض لفظ الهد الذي يعمل للرضیع ویر بهدوء لينام فيه مستريحا هادئاً . 
وكذلك الارض » مهد للبش وملائمة لهم من جهة حرکتها الوضعية 
والانتقالية . فک أنْ الغاية من حركة الهد رعاية الطفل وطمأنینته » فكذلك 
ال ی ال وت ۳ 
عليها من الحيوان والنبات والجماد . وإتما آشار إلى الحركة ولم يصرّح بها ء لأنها 
نزلت في زمان أجمعت عقول البشر فيه على سكونها » حتى أنه كان يعد ین 
الضروريات التي لا تقبل التشكيك . 

الشانية - قوله تعالى : «وتری الجبال تحسَبّها جامدة ‏ وهي مر مر 
السحاب صُنْعَ الله الذي اد لقن کل شیء إِنْهُ خير ما تفعلون 4< . 

إن بعض المفسّرين بخص الآية بيوم القيامة » لأمها وردت في سياق آياتها » 
فقد ورد قبلّها : 9 ویو ينف في الصور ففزع مَنْ في السّمْواتٍ وَمَنْ في الأض, 
إل مَنْ شاء الله وکل اتوه داخرينَ #©2 . 

ویلاحظ عليه أن الآية المتقدمة على هذه الآية » تبحث عن الحياة 
الدنيوية . يقول سبحانه : « $ روا جع الیل يكوا فيه والنمار مير 
إن في لك لایات لِقَومٍ یژمنون 6) . قتوسط الاية الراجعة إلى يوم القيامة , لا 
يمنع صلة الآية بالحياة الدنيوية » إذا كان هناك صلة وتناسب بين الآيات . هذا . 


1 8 5 کے گت 5 
مع أن القرائن الوجودة في نفس الآية تؤيّد خلافه » اما اولاً : فإنّه سبحانه 
يقول . « نَسَبُها جابد: > 3 مع أن يوم القيامة » یوم ظهور الحقائق وكشف 
(۱) سورة طه : الآية ۵۳ . 
(۲) سورة النمل : الآية ۸۸ . 


(۳) سورة النمل : الآية ۸۷ . 
)٤(‏ سورة النمل : الآية 85 . 


۹1 


البواطن » ولیس هتاك غ وحسبان + بل کل ما هشالك |ذعان ویقین + بقول 
سبحانه : « لَقَدْ کنت في عفلَة من هذا فَكَشَفْما عنك غِطَاءَكٌ فَبَصَرَكٌ الیو 


OL 
وثانياً : فان الآية تبحث عن الحبال الموجودة 3 ف أن ا القيامة يوم تبدل‎ 
ام وتغيره 3 يحون جنات : يوم دل الأرض َير الازض‎ 

والسّموات Of‏ ۰ 
ويقول سبحانه  :‏ وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الجبال . فَقُلْ نها زي نَسْفا * 
فیذرها قاعاً صَفْصفاً 4( . 


ویقول سبحانه : « واذا الجبال یرت 6 . 
ویقول سبحانه : « وَتکون ابحبال کالمن النفوش 4“ . 


فالکل یدل على زوال النظام با فيه الجبال » فکیف تکون الآية ناظرة إلى 
يوم القيامة ؟ . 


وثالثاً : ان قوله سبحانه في ذيل الآية : « صُنْعَ الله الذي أنه قن کل 
م الست وی ال مات 
وأما يوم القيامة » فهو يوم إبادة نظام الحياة » فالجبال تتلاشی ود تتمزق › فلا يناسبه 


التركيز على إتقان الصنع . 
ورابعاً فإنَّ قوله في ذيل الآية : « إِنّه خبيرٌ با تفعلون 4 ۰ صريح في أن 
الآية راجعة إلى الحياة الدنيوية » ولو كانت ناظرة إلى يوم القيامة » لكان المناسب 


(۱) سورةق : الآية ۲۲ . 

(۲) سورة إبراهيم : الاية 1۸ . 

(۳) سورة طه : الآيتان ۱۰۵ و۱۰۰ . 
)٤(‏ سورة التکویر : الاية ۳ . 

(۵) سورة القارعة : الآية ۵ . 


۳۲ 


فهذه القرائن تژید کون الاية راجعة إلى حیاتنا الدنيوية . 

وأمّا دلالتها على حركة الارض ‏ فلا شك أن حرکة الجبال متصلة بحركة 
الأرض وتابعة ها » لرسوخها فیها > وتشعب اصوفا في بواطنبا > فحرکتها تلازم 
حركة الارض . ومعنی الآية : إن الأرض والحبال وما علیها وما فیها . في حركة 
مستمرة كحركة السحاب . وأمًا تخصيص الحبال بالذكر . فلأجل ما فيها من 
الوزن والثقل والإرتفاع » وقدرة الله تسيرها كالسحاب . والقرآن ذكر الجبال 
لعظمتها وثقلها . ليبرهن بها على أن قدرة الله نافذة في كل موجود » ووسعت كل 


م 


سیء . 


وأما تشبيه حركتها بحركة السحاب » فلإفهام أمر 


۱- كم آن حركة السحاب تكون سكون وهسدوء 3 بدون صخب 
واضطراب » فكذلك حركة الحبال تتحقق بسكون وطمأنينة . 

۲ - سرعة الحركة » حيث تتحرك كتحرك السحاب حين تهب الريح . فان 
حركة السحب عند هبوب الرياح والعواصف حركة سريعة 2 ولأجل ذلك يشبهون 
مرور الفرص بر السحاب » كما يقولون : « ال الات . 

* و 


> - القرآن وزوجية الوجودات 
إن القرآن يدعو المسلمين عامة إلى التدبر في الآيات الكونية » ويجعل ذلك 
علامة للإيمان » ويقول : 


ر ساس . 


ظ واّذین إذا ذکروا بآیات رم م روا عَلیها ما وعمیاناً ۹ . 
ورن واه : « ویفکرون في حلي اسموات والأزض » ربا ما 
خلقت هذا باطلا . سُبحانك فقنا عذات الثار 4۷ . 


(۱) سورة الفرقان : الآية ۷۳ , 
(۲) سورة آل عمران : الآية ۱٩۱‏ 3 


۸ 


فالتدبر في الآيات الكونية » وکشف السنن السائدة علیها ‏ آية الإيمان 


ورمرٌ العبودية . 

وعلى ذلك ء فَهُلُمّ نتدبر في آي الذّكر الحكيم التي تصف النباتات 
بالزوجية . 

یقول سبحانه : « اور یروا إلى الأزض كم انشا فيها من کل زوج 
كريم >( . 

وفي آية أخرى : یعمم وف الزوجية إلى جمیغ الوجودات. ویقول: ‏ وین 
کل شيءِ خلقنا روْجَين لَعلَكُمْ درون ¢ . 


وقد شغلت الآيتان » وماوردفي مضمونها » بال الفسرین . ففسروا 
الزوجية في النباتات بالانواع والأصناف المتشابهة. قال الراغب : « قوله: 
« آزواجا من بات شتی » أي أنواعاً متشامهة » 1 


كما فسروا الزوجية في الموجودات بتركبها من جوهر وعرض » أو مادة 
وصورة » قال الراغب : « قوله : ین کل شيء خلفنا رَوْجَينَ 4 تنبيهٌ على أن 
الأشياء كلها مركبة من جوهر وعرض » ومادة وصورة » وان لا شيء یتعری من 
تركيب يقتضي كونه مصنوعاً » واه لا بد له من صانع ۰ تنبيهاً على اا هر 
الفرد » فبین أن كل ما في العالم زوج » حيث نله ضدآ ٠‏ أو مثلا ما » أو تركيباً 
ما » بل لا ينفك بوجه من ترکیب وإنما ذكر هاهنا زوجين » تنبيها على أن الشيء 
وان لم يكن له ضِدّ ولا مشل » فإنه لا ينفك من ركيب جوهر وعرض ۰ وذلك 
زوجان ٩»‏ . 


وما ذكره الراغب هو عصارة ما في التفسير » فترى أن تفسيرهم لا يخرج عن 


(۱) سورة الشعراء : الآية ۷ . وببذا المضمون طه : الآية ۵۳ ولقیان : الآية ۱۰ . والشعراء : 
الآية ۰۷ ويس : الآية ۳۰ ۰ وق : الآية ۰۷ وال رحمن : الآية ۵۳ . 

(۲) سورة الذاریات : الاية 4٩‏ . 

(۳) مفردات الراغب ‏ مادة زوج » صفحة ۲۱۱ . 


۹ 


کون ملاك الزوجية » هو وجود الأصناف المتشامة . أو الترکب من جوهر 
وعرض . أو مادة وصورة » أو کون الشيء ذا ضد . 

' وكان في وسع هؤلاء الفسرین ‏ مکان التفکر فيها ورئوا من العلوم الطبيعية 
من الامم السالفة » سلوك طریق التجربة والاختبار في المختبرات . ولو سلکوا هذا 
الطريق لربا كشفوا عن الزوجية الحقيقية في عالم النبات . 

لقد توصل أحد علاء النبات » وهو « لينه » » إلى تلك الحقيقة » فأعلن أن 
في كل فصل ونوع من آنواع النباتات ذكرا وانثى 3 وأن إنتاج الأثمار رهن هذه 
الزوجية » وقد يستقل الزوجان عن بعضهیا فيحصل اللقاح بينها بواسطة الريح أو 
الحشرات كالنحل » وقد يجتمعان في نبتة واحدة » وزهرة واحدة » كما هو مفصّل 
في الكتب العلمية . وكان لاظهار هذه النظرية رد فعل من أصحاب الكنائس » 
قاروا بان كوا ف كد 


نعم » كان سكنة المناطق الحارة ملمین بوجود الزوجية في النخيل . فأدركوا 
أنه إذا لم يلقح ویطعم بمادة الذكورية . لا يثمر » ولكن الحالة العامة لم تتجاوز 
هذه العرفة 3 حی اکتشف ذاك الناموس العام 3 


وأمّا في جانب الزوجية في عامة الموجودات » فقد توصل العلم إلى أن المادة 
وجود متكائف من الذرّات » وكل ذرّة تشتمل على نواة مكونة من جسَییات تحمل 
شحنات كهربية موجبة تسمى البروتونات » وجْسَيْهات محايدة لا تحمل شحنات 
كهربية باسم النيوترونات » ويدور حوها جُسَيّْماتَ تحمل شحنات كهربية سالبة 
تعرب بالإلكترونات وعددها يساوي عدد البروتونات لتتعادل الذرة كهربياً . فذرة 
الأوكسجين » مثلا » في نواتها ثانية بروتونات يدور حوها ثمانية الكترونات . 

وقد عير القرآن عن هذين الجزئين الحاملين للشحنتين المختلفتين » 
بالزوجية » حتى لا يقع موقع التكذيب والرد » إلى أن يكشف الزمان مغزى الآية 
ومفادها . 


۰۳۰ 


قرون من الزمن » في عصر متخلف . منحط. تنعدم فيه كل وسائل التجربة 
والاختبار . 
والعجب ان تلميذ النبي الاعظم » وربيبه » ووصيّه » علي بن أبي طالب 
عله العلدم ٠‏ يفسر الآية بقوله : « مت بين متعادياتها » مفرق بين متدانياتها » 
لخر كل لا تج E‏ : 9 وین كل شيءٍ 
خلقنا زوجین لمکم تذكرونَ 4 ,20 . 


دج ۲ 


۷ - القر آن والحياة في الأجرام السماوية 
ال را كرا SEES‏ 

الأرضية » بعد أن كشف العلم عن وجود مظاهر للحياة النباتية على بعض 
الكرات › هذا . مع أن القرآن الكريم قد آخبر عن وجود الدواب في السموات 
والارض بقوله ٠‏ ا اس موات وش وما بت فيهم من داب » 
وهو على مهم إذا یشاء قدیر 4 . 

والذابة > عبارة عن كل ما یدب ویتحرك . وبحکم عود ضمير التثنية 
( فیهیا ) إلى السموات والارض ‏ نستکشف أن الحياة لیست مقصورة عل الكرة 
الأرضية 3 وأا خن أيضاً في السموات والاجرام العلوية . 

وإلى ذلك يشير الامام علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله : « هذه الوم 
التي في السماءٍ مدائن . مثل المدائن التي في الأرض ۳ . 


*% ¥ اه 


(۱) التوحيد . للصدوق . الباب ٤۲‏ . الحديث الثاني » ص ۳۰۸ . وقد نقله في ص ۳۷ ۰ باب 
التوحيد ونفي التشبيه . والحديث الثاني عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام . 

(۲) سورة الشوری : الاية ۲۹ . 

(۳) سفينة البحار . مادة نجم . ج ۲ > ص ۰۷ . 


۳۱ 


۸ - القر آن ودور الجال فى إثبات القشرة الأرضية 


القرآن الكريم يبحث عن أسرار الجبال 3 والآثار المترتبة عليها في آیات 
شتی » تكشف لنا دورها في ثبات القشرة الأرضية » وتأثيرها في جريان الأنهار 


الكبيرة . 
لم رز 0 
فراتاً 0# , 


وقال سبحانه : « نَجْعْل الازض بهادا * وابلبال اناد 4 . 

ویستفاد من هذه الایات أن للجبال دور عظيماً في الامور التالية 

١-الجبال‏ هي الحافظة لقطعات القشرة الأرضية » تقيها من التفرق 
والتبعثر » كما أن الأوتاد والمسامير تمنع القطعات الخشبية عن الانفصال . 

- الجبال تنم المواد السائلة الملتهبة الواقعة تحت الأرض » من الإنفجار 

والإندلاع » حسب طاقات الواد » ولولاها لكانت الأرض على غير هذه الصورة › 
ولوجدتها ثر الضغط المستمر الناتج بسبب الواد الکامنة في جوفها » في مَيّدان 
دائم واضطراب ‏ وإذا كنا نجد في بعض المواضع جبالاً تتدفق منها الحمّم فا ذلك 
إلا لبلوغ الضغط مبلغآ عظيماً في الشدّة » يفوق قدرة الجبال » وتنوء عن تَحمّله . 

۳ - وجود علاقة بين الحبال وتوفير الماء > حيث عطف قوله : «واسقیناکم 
ماء فراناً 4 » على قوله : « وَجَعَلْنا فيها رواسي شاغات 4 . 


وذلك لأن ارتفاع الجبال یوجب انخفاض الحرارة فیها . وقلّة تأثير الشمس 


(۱) سورة انحل : الآية ۱۵ ولاحظ سورة لقمان : الآية ۱۰ . 
(۲) سورة الرسلات : الآية ۲۷ . 
۳۲ سورة الب الآيتان ٦و۷‏ 


£۲ 


علیها . فعندئز تجتمع علیها الثلوج ثم تذوب في الفصول الحارّة » وتجري الیاه 
الذائبة على وجه الأرض بهدوء وسکون » لتتشکل بعدها الأنهار واحداول 
ويرتوي منها الانسان * ويروي دوابّه وسزارعه . ولولا الجبال لانجذبت الياه إلى 
باطن الارض » ولا استفاد منها الانسان الا بالکائن والادوات الصناعية المعقدة , 
وربا لا تکون الابار مفيدة ولا تسد سحاجة الزارع وعموم الناس من الاء . 

هذا بعض ما یرجع إلى فوائد الجبال التي یذکرها القرآن الکریم » آلعنا 
إليها بصورة مبسطة . وأساتذة الفیزیاء » والتضاریس الأرضية » يفسّرون کون 
الجبال أوتادآ للأرض بشکل علمي خاص » لا يقف عليه إل التخصص في تلك 
العلوم . والطلع على قواعدها » ولاجل ذلك اكتفينا با ذكرنا(© . 


* اب 1 


وني الختام نؤكد ما سبق في صدر البحث من أن القرآن لیس كتابآ يعالج 
قضايا العلوم الطبيعية والرياضية والهندسية » ونم یتعرض لبعض القوانين السائدة 
عل الکون لاجل الاهتداء بها إن العارف والاصول العقلية . کالتعرف حل آل 
وصفاته وأفعاله » وعل ذلك فلا يصح لنا الا کثار من هذا النوع من الااعجاز ‏ 
وتطبیق الآيات على القوانین الكونية » حتی وان لم يكن ظاهراً فیها . فا يُرى من 
الاسراف في بعض التفاسیر في هذا الجال » ليس برضی عند من یقف في تفسیر 
القرآن الکریم عل :باب النص من نفس الکتاب » عل اشتلاف وجوهه وأقسامه . 
أو الأثر المأثور من صاحب الشريعة وآله » صلوات الله عليه وعلیهم أجمعين . 


(۱) ومن آراد التفصیل فلیرجع إلى تفسير الاستاذ دام ظلّه ‏ على سورة الرعد : « القرآن وأسرار 
الخلقة » 3 وهو فارسي ۰ لم یترجم بعد . 


زفق 


شواهد اعجاز القر آن 
(N‏ 


الأخلاق 


جر و 
الظلمة والجهل » حيث لم يكن من فضائل الأخلاق ومک‌اریها . ذِكرٌ ولا أثر إلا 
النذر اليسير . ففي ذاك الظرف جاء القرآن مستقصياً للأخلاق الفاضلة » ومبيناً 
للأخلاق الرذيلة » فدعا إلى التزین بالاول > والإنتهاء عن الثانية » وأقام بذلك 
أشرف مدرسة أخلاقية زاهرة » بجمل کلمه وجواییها ‏ ويكفي في ذلك قوله 
سبحانه : 


إن اله مر بلعذل, والاخسان وإيتاء ذي قرب » ویب عن الفُحشاء 
۳ 

ور ٠‏ والبغي, کم عم تذکرون # وأوْفوا بنهد لله | إذا عاهدتم > ولا 

تنقضوا الما بَعْدَ توکیدها وَفَدْ جَعَلتَمُ لله لیم کنیلا . إن الله یلم ما 
تفعلون > . 

وف الآيات ا وی أصول al‏ جا e‏ يد 
بسا . ولا لآ بان نش نگ وم ۰ ولا تفر بوا 
الفواجش ما ظهر منها وما بَطَنَ . ولا تقتلوا النَفْسَ التي حَرّمَ الله إلا با » 


(۱) سورة النحل : الآيتان ٩١-۹١‏ . 


٤ 


دک ور صاکم به کم تلو * ولا : تفربوا مال تیم ِل باي هي اخسن حتى 

م اشدَهُ » واوا الیل والیزان بالقسط » لا كلف تفا إلا مها ٠‏ وإذا 
نم فاغيلوا و كان ذا نرب 1 مهد الله أؤفوا 5 کم وضاکم ۽ به للم 
رون * وأ هذا صراطي مُستقيما موه ولا ت تبصوا الیل فرق کم 
ن سيل فلم وا للم تون 204 . 

هذه نماذج من الأصول الأخلاقية الواردة في القرآن الكريم . وللتوسع مجال 
لفل شنا مؤضعه : 

نعم > نری أن التوراة مرت بني إسرائيل بالحكم بالعدل لأقربائهم . 
وتبتهُم عن الحقد على أبناء شعبهم »> وعن السعي و وشهادة الزور عل 
أقربائهم وأن يدر أحدُهم بصاحبه . ولکنہا فوفك حمال هذه لاعتو 
الأخلاقية » بتخصيص تعاليمها ببني إسرائيل ۰ وبتخصيصها بالقريب والشعب 
والصاحب . وهذا بخلاف القرآن . فإنه یوجه خطاباته الأخلاقية إلى الناس 
ل 

وأما الأناجيل الرائجة . فقد أفرطت في الدعوة إلى التصوف البارد » حتى 
نهت عن ردع الظالمين بالإنتصاف من الظام » وقطع مادة الفساد . بل قالت : 
«لاتقاوموا الشر » بل من لطمك على خدّك الاين . فحول له الآخر أيضاً * ومن 
اراد أن مخاصمّك وياخدّ بوك » فاترك له الرداء آیضا 0۱۱ . 

إن للأخلاق القرآنية صبغة خاصة وميزة فريدة » فلا هي أخلاق يونانية 
تجعل الغاية من التزین بالاخلاق هي النفع الادي العائد من الانسان » کالدعوة 
إلى إكرام الجار » حتى لا یسرق متاعاً عند غيابك ‏ أو يردع الطاغية الظالم عنها . 
ولا هو أخلاق روحانية بحتة » لا تری الا تسرقية الروح وإسعادها . وتسی ان 
البشر لوق مسزوج من مادة ومعنی » وجسم وروح » ولا تتحقق السعادة الا 
(۱) سورة الانعام : الایات ۱۵۳-۱۵۱ . 
(۲) لاحظ العهد الجديد . |نجیل متی . الااصحاح الخامس ۰ الجملتان ۳۹ و ۰ . ص 4 . ط دار 


الکتاب القدس . 


انق 


باعطاء كل حمّه . بل هي مل اخلاقية وسطی » تضمن سعادة الانسان في كلا 
ا 
YF‏ 4 # 


هذه ثانية من الشواهد الدالّة بوضوح على أنّ القرآن ليس تََولاً على 
الوحي . ولا نتاج فكر إنسان.عادي منقطع:عن التعلیم الإلمي.. وأن هذا الكتاب 
بهذه الزایا والسیات » يمتنع أن يقوم به إنسان مها بلغ في العقل والذکاء > أوفاق 
آقرانه وأمائله من بني البشر » إل أن يكون متصلا بالوحي السياوي » مستمدا 
تعاليمه من خالق البشر . 


۳۹ 


المقام الثاني 


الإستدلال على نبوته بمعاجزه الأخر 


إن أول ما كان الانبیاءیُطالبون به كوثيقة تبت صححة مدعاهم » وصحة 
إنتسامهم إلى الله تعللی - هو الإتيان. بالبینات والعجزات. . وهذا هو القرآن يحدّثنا 
أن صالحآ عليه السلام عندما حدر قوبه من سخط الله » وأخيرهم بلئه رسو 
إليهم »> طالبوه بالعجزة قائلین : ما انت الا بش من . فائتِ بایة ان کنت من 
الصادقن 204 . 


وقد جرت سيرة الناس مع النبي الأکرم على ذلك » حيث طالبوه بالاتیان 
بالمعاجز في, بدء دعوتة » وكان الرسول العظيم يلب طلباتهم. وبالرغم من كثرة هذه 
اللعاجز التي حفظها الحديث والتاريخ ؛ أبى بعض من ناویء الإسلام , إلا 
إنكارها » والاصرار على أن. نبي الإسلام لم یات بمعجزة سوى القرآن . 


إن هذه الشبهة حول.معاجز الرسول الأكرم 3 نجمت من الکشاب 
المسيحيين > تقلیلا من أهمية الدعوة ا 3 ا من شأن الرسول الأكرم 
صل الله عليه وآله وسلم . 


فهذا هو « فندر» - القسيس الألماني ‏ یقول في كتابه « ميزان الحق » : ان 


(۱) سورة الشعراء : الآية 4 ۱۵ . وقد وردت آيات بهذا المضمون في سور شتی . 


۰:۳۷ 


محمدا لم يأت بأية معجزة قط 7 . وتبعه سائر القساوسة 3 ولاکوه بين 
أشداقهم > وما زالوا إلى يومنا هذا . وإليك فيا يأتي تفنيد هذه المزعمة بأدلة 
ثلاثة . 
۱- المحاسبة العقلية . 
- الرجوع إلى نفس القرآن . 
۳ معاجز الرسل في الحديث والتاريخ . 


را # 


الدلیل الأول - الحاسبة العقلية 


إنَّ القرآن الکریم وصف الرسول الاعظم باأنه خاتم الأنبياء » وأنْ رسالته 
خاتمة الرسالات » وکتابه خاتم الکتب() . 


وأخبر عن وقوع معاجز على أيدي الرسل والأنبياء 3 فنقل في شأن موسی 
قوله : « وَلَقَدْ آتينا موسی بسع آياتٍ بیْنات ۲4 . 

كا تحدّث عن ١‏ بح ودعوته » وبيناته فقال : « ورسولاً إلى بني إسرائيل 
أن فد جنتکم باي ین بكم 5 أن خن کم ین الطين کی الطير ٠‏ فا فيه 
فیکون طيراً بإِذْنٍ الله ری الحم والأبِرَض وأخي الموق ادن لله نیع با 
تلو وما رون في بوتکم إن في ذلك لا کم نم مُؤْمِنِينَ 4 . 

وفي ضوء هذا 3 هل يصح للقرآن الكريم أن مخ مبذه العاجز للأنبياء » 
ويصف مدا بأنه خاتمهم وآخرهم > وأفضلهم » ثم لا يكون له معجزة ؟ وإذا 
طلبوا منه إظهار الإعجاز › يتهرب أو يسكت » أو يقول ليس لي معجزة ؟ : 


. ميزان الحق » ص ۲۷۷ . وقد كتبه حول حياة الرسول‎ )١( 
. ۱۸۰-۱۱۸ لاحظ مفاهيم القرآن » ج ۳ ۰ ص‎ )۲( 
. ۱۰۱ سورة الإسراء : الآية‎ )۳( 

. 4٩ سورة آل عمران : الاية‎ )٤( 


1:۳۸ 


ولو فرضنا أن النبي الاعظم ‏ يكن الا نابغة من الشوابغ الذين نهضوا 
لاصلاح امتهم . مرا برداء البوة لااو لَه أن فرعن معا ااا 
السالفین » ثم يصف نفسه بالخاتمية » ودینه بالأكملية » وینکص عن الاتیان بشل 

فالمحاسبة العقلية تحكم ببطلان مزعمة القساوسة » بل تثبت أن النبي 
الأعظم قد آظهر معاجز عديدة لقومه عندما طلبوا منه ذلك > كيف والقرآن يصفه 
با لا يصف به أحداً من أنبيائه » وهو يقتضي عقلاً أن یکون له افضل ما أوتي سائر 
الأنبياء . 


الدليل: الثاني - القرآن بت للنبي معاجز غير القرآن 
إن القرآن يخبر بصراحة عن وقوع معاجز على يدي الرسول الأمين » وفيها 
يلي نذكر الآيات القرآنية الواردة في هذا المجال . 


شقاق ١‏ 
ال سبحا :رب الا اتقو القَمَرُ © و إن یروا هبرض وا 
زیشولوا سر مر * وَكَدّبوا وانّيموا وم وگل أمر » مستقر * وَلَقَدْ 
3 من الأنباء ما فيه مُردجَرْ 6( . 
طبق أكثر لمفسّرين على أن لمشركين اجتمعوا إلى رسول الله » فقالوا : إن 
سوه ل ند مر و : إن فَعَلْتَ ر تومنون ؟ . 
قالوا : : نعم “كان یله وء سال رهزل اش ريه أن بطب ما قالوا > فاش 
القمر فَلْمَيَِنْ » ورسول الله ينادي : « يا فلان » يا فلان » إشهدوا ,29 . 


(۱) سورة القمر : الآية 5-١‏ ۰ 
(۲) مجمع البیان . ج ۵ ۰ ص 185 . تفسير الرازي » ج ۰۷ ص ۰۷۸ ط مصر في ثمانية اجزاء » 
الکشاف » ج ۳ ۰ ص ۱۸۱ . 


۳۹ 


ومعنی قوله : « اقتربت الساعة 4 . أن القيامة قد قربت » وقرب موعد 
وقوعها . والکفار یتصورونا بعيدة » قال سبحانه ل[ انهم یرون بعیدا * وراه 
قَريبآ 2004 . 

وقوله : « وانشقٌ القَمَرُ 4 . ید على وقوع انشقاق القمرء لأنه فعل 
ماض . وحمله على المستقبل » لانشقاق القمر یوم القيامة » تأويل بلا جهة . 

اما وجه الربط بين الجملتين ( اقتراب الساعة وانشقاق القمر) » فهو أن 
انشقاقه من علامة نبوة نبينا » ونبوته وزمانه من أشراط الساعت وقد أخبر القرآن 
عن نحقق هذين الشرطين ر ظهور نبي الاسلام » وانشقاق القمر ) وقال : « فهل 


س 0 


يرون إلا السّاعة » آن تأيه بَغَْدَفَقَدْ جاء آشراطها > . 


وني الأية ة قرينتان على أل الراد » انشقاق القمر بوصف الاعجاز , لا 


مگ وه 


ی : قوله : « وان یروا آية یغُرضوا عَنها 4 » فالراد من الاية › الآية 
العجزة ‏ غير الآيات القرآنية » وذلك لأنه لو كان الراد هو الآيات القرآنية › 
لکان الناسب أن.يقول : ون سمعوا آية » أو نزلت عليهم آية . وعل هذا تكون 
الآية:المرئية هي انشقاق القمر الذي تقدم ذكره في الآية . 


الشانية : أن قوله : ط وَیقولوا سخر مستّمر 6 ينين ظرف هذا 
الحدّث . وأنه. هو هذا العام النتظم لا يوم القيامة . إذ لو كان راجعاً إليها . لم 
كان لأحد أن یتفوه بغير الحق » أو يصف فعل الحق بالسحر ‏ لانْ ذلك الظرف 
ظرف انتم على الأفواه » واستنطاق الأيدي والارجل ‏ قال سبحانه : 


و ۶و روه 


0 الوم تیم على آفرامهم وتکلنا دم وَتَشْهَدُ ارْجُلْهُمْ با کانوا 
يكسِبون 4 . 


(۱) سورة العارج : الآيتان ۷-١‏ . 
(۲) سورة محمد : الآية ۱۸ . 
(۳) سورة یس : الآية 6 . 


4° 


فهذا المقطع من الآية يدل على أنْ ظرف الإنشقاق كان في زمن الرسول ۰ 
ولاجل ذلك انخذ منه الشرکون موقفاً متعنتاً مجادلاً > وقال قائلهم کرک إبن 
أبي كبشة »(۲ . وقد كان الشرکون بدعون الرسول الاعظم به » وأبو كبشة من 
أجداد النبي من ناحية امه . 


- إسراء ومعراج النبي صل الله عليه و آله 

إن إسراء النبي ليلاً من السجد الحرام إلى السجد الأقصى. أحد المعاجز 
العظيمة التي أنعم الله سبحانه بها على نبيه » وأخبرعنها القرآن حيث قال : 
« سُبْحانَ الذي أسرى يِعَبْدِِ یلا ین الْسْحِدٍ ارام إلى المسجدٍ الأقصا الذي 
باركنا حول ره مِنْ آياينا .هو المع البتصيرٌ 2904 . 

وقد تحقق عبور تلك السافة الطويلة في زمن قصير » في ظرف لم يكن يتوفر 
فيه شيء ما يتوفر الآن من وسائل النقل السريعة » وهذا هو الوجه في إعجازها . 

إن القرآن الكريم يثبت هذا الإعجاز » في نبور ار اش وید نينا 
بقوة لا تبقي في النفس شكا بها » ويخبر أن رحلة النبي تجاوزت المسجد الأقصى 
( الوارد في الآية السابقة ) إلى سدرة النتهی( . 


۳ - مباهلة النبي لأهل الكتاب 
تعرض القرآن لقضية الباهلة ل فوله تجا : فَمَنْ حاجك فيه ین 
یم جاك بِنَ الملم ٠‏ فقل تمالوا نذع أبناءنا وابتاءكم ونساءنا ونساءکم 


وأنفستا کم ٠‏ نم َبتهلُ فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ الله على الكاذيين 4 , 
ان قصة المباهلة مذكورة في التفاسر*) » ومعجره ة النبي - وهي حلول 


(۱) الدر اللشور » ج 5 ۰ ص ۱۳۳ ۰ وقد جمع. كلمات الصحابة حول شق القمر . 
(۲) سورة الإسراء : الآية ١‏ . 

(۳) لاحظ سورة النجم : الآيات ۵ -۱۸ . 

. ٦١ سورة آل عمران .: الآية‎ )٤( 

(0) تقدمت إليها الإشارة في مباحث النبوة العامة . 


لقف 


العذاب على نصاری نجران - وان لم تتحقق بسبب انصرافهم عن الباهلة ‏ الا آن 
ذهاب الرسول إلى الباهلة واستعداده لذلك من جانب » وانسحاب نصاری 
نجران من خوض معركة التباهل من جانب آخر » یکشفان عن أن حلول العذاب 
- بدعاء الرسول - كان حتمیاً لو تباهلوا » فقد آدرکوا اخطر وأحسوا بعواقب 
الوقف » فتنازلوا وتصالحوا . 


3 - طلب المعاجز من النبي (ص) الواحدة ة تلو الأخرى 

إن القرآن الكريم يصرّح بأن النبي كان كلما أتى قومه بآية » طالبوه بآية 
أخرى » وكانوا یصرّون على أن تكون مثل معاجز السابقين » وهذا يدلٌ على أن 
الرسول أظهر معاجز غير القرآن حتى جاء الطلب منهم بعد الطلب . 

قال سبحانه : « وإذا جاءئهُمْ آي قالوا لَنْ ین حتى نُؤْقَمِْل ما أو 
رسّل الله 2204 وليس المراد من « آية » نفس القرآن » ولا الآية القرآنبة » 
لوجهين : 

. أنها جاءت بصورة النكرة » وهذا يكشف عن نوع خاص من الآيات‎ - ١ 

۲ لو كان المقصود هو القرآن أو الآية القرآنية » كان الناسب القاء الكلام 
بنحو آخر بأن يقول بدل الجيء . « النزول » » فيقول : « إذا نرّلت عليهم 
آية » . وعلى هذا فلفظ « آية » » فيها > نظيرها في قوله سبحانه : « إن الّدذين 
حف لبهم کم رَبك لا ودود * وَلَوْجَاءنهُمْ کل آيةٍ حت يَرَوًا المَذَابَ 
لیم 294 . 

وني قوله سبحانه حاكياً عن السیح عليه السلام : « أن قد جلتکم بآ 
E‏ ی نی 

۰ 6 اایة۳ . 


(۱) سورة ام : الآية ۱۲6 . 


(۳) سورة ة آل عمران : : الآية ۹ . 


۲ 


وأمّا علّة اختلاف الأنبیاء في أصناف العاجز » فقد قدمنا ذکره في صدر هذا 


الفصل . 


۵ - وصف معاجر النبي بالسحر 

إن هناك آيات : تصرّح بان الشرکین كلما رأوا من الرسول آية » وصفوها 
ار . قال سبحانه : + وا را a‏ إن هذا الا سح 
مین ۱6) 

ان تتكير « آية » . واستعیال ظ رأوا 4 . دليلٌُ على أن القصود من 
الآية » غير القرآن من العاجز ‏ والاً لكان الناسب تعریف الآية » ووصفها 


بالسیاع أو النزول . 
وفنه الاية نظیر قوله سبحانه  :‏ وان یروا کل اة لا ینوا 
با .. ۷ . 


7 - النبي الأعظم ویینانه 

شير القرآن ن النبی الاعظم بعث مع البینات » والراد م: 

يشير القرآن الکریم إلى أن لنبي الاعظم بعث مع البینات » والراد منها 
المعاجز » كا تشهد به الآيات الاخر . 

قال سبحانه : « یف يي اله ما قروا بش إا وشهدوا أن 
الرّسولَ حَقْ وجاءَهُمُ لیات , واث لا يبْدي الوم الظالين 204 . 


وه البيّننات » جمع « البيّنة » » وهي الدلیل على الشيء ۰ وربا يحتمل أن 
الراد هو القرآن » أو البشائر الواردة في الکتب النازلة قبله حول النبي » ولکن 


(۱) سورة الصافات : الآيتان ١5‏ و ۱۵ . 
(۲) سورة الأنعام : الآية ۲۵ . 


(۳) سورة آل عمران : الآية ۸۲ . 


ملاحظة. الایات الآخر التي استعملت فیها هذه.الکلمة . تؤيّد أن الراد العاجز 
والاعبال الخارقة للعلدة-. 
قال سبحانه : « وآئینا عسی ابْنَ مریم البيناتِ 4 . 
وقال سبحانه : « نم اتخذوا المجل من بَعْدِما ام لیات 4 . 
وقال سبحانه : « ولد کففت بني |ٍسرائیل عنك إِذ جنتهم بالات 4 . 
وقال سبحانه  :‏ وَلَقَدَ جاعتبم رسلا بالبينات 4 . 
إلى غير ذلك ۳۹ ورد فيه أفظ البينات ¢ ا الأفعال الخارقة للعادة 
والظاهر أن المراد منه في الآية: السابقة هو نظاثر تلك العاجز . 


/ا-إخبار النبي عن الغيب . کالسیح. 

إن القرآن المجيد ید إخبارا عليه السلام » عن الغييات » من 
اجر في فول _ حاكياً عنه - : وب ما الو وما درو في 
بیوتکم . إن في ذلك لایة لکم نکم مُؤْمِنينَ 4< . 

فإذا كان الاخبار عن الغیب » آية معجزة للمسیح . فقد آخبر النبي عن 
الغیبات بکتابه الذي جاء به » كما تقدم في الشواهد على إعجاز الکتاب . 


WW 4  # 


الدليل الثالث - معاجز النبي في الحديث والتاریخ 


إن کتب الحديث والتاريبخ 3 زاحرة بمعاجز النبي التي لا يكن نقسل 


(۱) سورة البقرة.: الاية ۸۷ . 
(۲) سورة النساء : : الآية ١67‏ ۲ 


(۳) سورة المائدة : الآية ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة : الآية ۳۲ . 
۱) سورة آل عمران : الاية 10 . 


t6٤ 


مارا ق هذا الاب . وقد قام بعض الحدّئین ‏ بتآليف مفردة في هذا 
الجال » . مها فيه ما أله الشيخ ال العاملي (م ٤‏ ۰ وأسياه ب « إثبات 
الهداة بالتصوص والعجزات » ۰ وطبع في ثلاث مجلدات کبار . وقد جع فیها 
. معاجز النبي من كتب الشيعة والسنة » جزاه الله عن الاسلام. خير الجزاء : 


۷ ¥ * 


مقارنة بين معاجز النبي وغيره من الأنبياء 

إل أحاديث المسلمين حول معاجز التي » تمتازعلى روايات اليهود 
والنصارى حول معاجز أنبيائهم من ناحيتين  :‏ 

الأولى : .فة الفترة الزمنية.بيننا وبین حوادث العهد النبوي » وكثرتها بيننا 
وبين حوادث عهود این موسى وعیسی علیهیا السلام . وغيزهما » وهذا يوجب 
الإطمئنان إلى روایات المسلمين أكثر من روايات غيرهم . 

الثانية : تواتر الروايات الإسلامية حول معاجز النبي الأكرم وعدمه في 

الجانب الآخر » فإنها تنتهي إلى أفراد قلائل . 

ومن أراد الوقوف عل مغاجز النبي فعليه الراجعة إلى الكتاب الذي أشرنا 
إليه حتى تتضح مصادر ما ذكره > ويتبين تواترها إجمالا . وإن ۸ يكن بعضها 
متواتراً لفظا۲) . 


# ۷ *# 


(۱) التواتر ينقسم ال لظي ومعنوي وإجمالي » والفرق بینبا واضح لمن كان له إلمام بعلم الدراية » 

وحاصله أن الحديث إذا كان بنضه متواتراً فهو التواتر اللفظي . وإذا كان كل واحد من الأحاديث 

غير متواتر نصا لكن الجميع يشهد عن قدر مشترك بينها 2 کال خبار الواردة حول سَخاء خاتم ۰ 

وبطولة الإمام علي > فان کل واحد » وان كان لا يتجاوز أخبار الآحاد » لكن لكن الجميع يتفق في 

. حكاية سماحة الأول » وشجاعة الثاني » فهذا الجامع » متواترٌ معن . وأمًا الثالث فهو ما إذا كثرت 

الأخبار في موضوع . ونعلم بصدور عدّة منها » وإن لم يكن كل واحد معلوم الصدور » كا في 

المقام » إن كل واحد من الأخبار حول معاجزه وان كان غير متواتر : لكن نعلم بصدور البعض 
قطعاً » فهو متواتر إجمالا . 
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خاقة الطاف 

لقد حصحص الحق » وثبت لك وقوع العاجز على يد النبي الاکرم » سواء 
معجزته الخالدة أم غيرها من المعاجز الواردة في القرآن » وکتب الحديث ٠‏ 
والتاريخ . وما ذکرناه كاف في إثبات نبوته » على وجه لا یم لقائل, مقالا » ولا 
لرتاب شکاً ا . ١‏ 

وقد عرفت في صدر الفصل أن للتعرف على صدق مدّعي النبوة طرقاً 
ثلاثة : 

الأول : التحدّي بالمعاجز . 

الثاني : تنصيص النبي السابق على نبوة النبي اللاحق . 

الثالث : مع القرائن والشواهد القاضية بصدق الُدّعي . 

وقد فرغنا من سلوك الطريق الأول » وفيا يلي نسلك الطريق الثاني . 


لق 


الطریسق الثاني 
لإثبات نبوة نبي الا سلام 


بشائر خاتم الرسل في العهدین 


إن الي الاکرم صل الله عليه وآله وسلم » > كان جتج على اليهود 
والنصارى » بأنه قد بشر به في العهدین وان الكليم والمسيح بشرا برسالته وان 
أهل الكتابولو رجعوا إلى كتبهم ‏ حتى بعد التحريف - لوجدوا بشائره فيها » 
وتعرفوا عليه » کتعرفهم على أبنائهم . كان يحتج بهذه الكلمات » ول يكن هناك 
أي رد من الأحبار والرهبان في مقابله > بل غاية جوابهم كان السكوت وإخفاء 
الكتب » وعدم نشرها بين أتباعهم . 

ولو كان النبي الأكرم غير صادق - والعیاذ بالله ‏ في هذا الاذعاء » لثارت 
ثورتهم عليه » ولملأوا الأجواء والطوامير بنقده وردّه » غير أن صراحة النبي 
وصموده أمام علمائهم بشدّة » يكشف عن انهزام العدو أمام ذلك الادعاء . 

يقول القرآن الکریم : 9 الذین تام لكات > يَعْرِفونَهُ کا يَعْرِفونَ 
أبناءَهُمْ » وان ريقاً مهم كمون الق وَهُمْ وَهَمْيَعْلَمُونَ ٩‏ (۱). 

ویقول ( لین تون سول ليلد یو تخب نم 
في الوراة والإنجيل . ارم م بالمغروف وینباهمم عن النکر 4( . 


(۱) سورة البقرة : الآية ١55‏ . 
(۲) سورة الأعراف 3 الآية 0¥ . 


EV 


٠. د‎ 


ثم ان علماء المسلمين ني الأعصار السابقة بقة نقبوا في العهدين » وجمعوا 
البشارات الواردة فیها ولش البشائر » يوجب الإسهاب في الكلام والخروج 
عن وضع الكتاب . ونكتفي في ذلك بهذه البشارة التي تكشف عنها الآية 
الأخيرة » فان فيها تنصيص على الاسم مكان التنصيص على الصفات . وهذه 
الإشارة وردت في إنجيل يوحنا في الأصحاحات : الرابع عشر » والخامس عشر » 
والسادس عشر . وإليك نصوصها من الإنجيل ا حالي المترجم إلى اللغة العربية : 

9-۱ إن کنتم تحبونتي فاحفظوا وصاياي ‏ وأنا أطلب من الأب فيعطيكم 
مُعَزيآً آخر ليمكث معكم إلى الأبد 29# . 

۲ - وأمًا الْمَزي » الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي » فهو 
یعلمکم كل شيء » ويذكركم بکل ما قله لکم 04 . 

۰-۳ ومتی جاء الُمَزّي الذي سارسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي 
من عند الأب ينبثق » فهويشهد لي وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من 
الابتداء ٩6‏ . 

3 - 9 لكي اقول لکم الق ۰ انه حير لکم أن أنطلق لأنه إن نم انطلق لا 
اتیک اي > ولکن إن ذهبت ارسله | إليكم * ومتى جاء ذاك یت العالم على 

خطیّةٍ وعلى پر وعلی دينونة >( . 


9-۵ وآما متى جاء ذاك . روح الحق » فهو یرشدکم إلى جمیع الحق . لأنه 


(۱) سورة الصف : الآية ١‏ . 

(۲) إنجيل يوحنا » الأصحاح الرابع عشر : الجملتان ۱۵ و١١‏ . ط دار الکتاب القدس . 
(۳) إنجيل یوحنا . الأصحاح الرابم عشر : الجملة ۲۰ ۰ ط دار الکتاب القدس . 

(6) انجیل یوحنا . الأصحاح الخامس عشر : الجملة 71 ۰ ط دار الکتاب القدس . 

(0) إنجيل یوحنا . الاصحاح السادس عشر : الجملتان ۷و۸ » ط دار الکتاب القدس . 


EA 


لا يتكلم من نفسه » بل كل مایم » يتكلم به » ويخيركم بامور آتية 4 . 

وجه الاستدلال یتوقف على بيان نكتة » وهي أن السیح عليه السلام » كان 
كلم SR‏ اليل ذا اه و یه E‏ 
و کا عا چ اھ ان 


ومن جانب آخر »إن ورین أجمعوا عل أن الأناجيل الثلاثة غير مئ . 
کتبت من آول یومها باللغة اليونانية » وأمّا انجیل متی فکان عبرياً من أوّل 
إنشائه . 

وعل هذا » فالسیخ بشر بما بشر باللغة العبرية أ اولا . ونما نقله إلى 
اليونانية » كاتب الإنجيل الراب بع « يوحنا » وكان عليه التحفظ على لفظ السیح في 
مورد اش به » لأن القاعدة الصحيحة » عدم تغيير الأعلام » والإتيان بنصّها 
الأصلي لا ره مامتا ولكن « یوحنا ءلم يراع هذا الاصل > وتنرحمه إلى 
اليونانية » فضاع لفظه الأصلي الذي تكلّم به السیح » وفي غِبّ ذلك حصل 
الاختلاف في الراد منه . 


وأمًا اللفظ اليوناني الذي وضعه الکاتب « یوحنا » مکان اللفظ العبري ۰ 
فهو مردد بين كونه « پارافلیطوس ۰( الذي هو بمعنى الْعَري وال والعین 
والوکیل » أو « پریقلیطوس ۷ الذي هو بمعنى المحمود . الذي يرادف أحمد . 
ولاجل تقارب الکلمتین في الكتابة والتلفظ والسماع > حصل التردد في ابش به . 
ومفسروا ومترجموا إنجيل یوحنا يصرون على الأول » ولأجل ذلك ترجموه إلى 
العربية ب « العژي »۰ 3 اللغات الاحری با پعادله ویرادفه » وادّعوا أن المراد 
مدة هو روج الس ».و أنه نزل على الحواريين في اليوم الخمسين بعد فقدان 
السیح > كما ذُكر تفصيله في كتاب أعمال الرسل( . وزعموا أنهم بذلك خلعوا 


(۱) انجیل یوحنا » الأصحاح السادس عشر : الجملة ۱۳ ۰ ط دار الکتاب القدس . 

(۲) في اليونانية هكذا : 11424168111015 . وبالافرنجية هکذا : ۳۵:۵6[6۱05 . 

(۳) في اليونانية هكذا : 1185116411011 . وبالافرنجية هکذا : Pericletos‏ . 

=6 ولا حضر يوم الخمسين كان‎ ١ 8 أعمال الرسل 3 الا صحاح الشاني الحملات ۱ - ۶ 3 يقول‎ )٤( 
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السلمین عن السلاح الذي کانوا يحتجون به علیهم . 

ومع ذلك » فهناك قرائن تلقي الضوء على أن اش به هو الرسول 
الاعظم ‏ لا روح القدس ‏ واليك تلك القرائن 

۱ ان السیح بدء خطابه إلى تلامیذه بقوله : « إن کنتم تحبونني » فاحفظوا 
وصاياي » وأنا أطلب من الأب فیعطیکم « معزياً » آخر » لیمکث معکم إلى 
الأبد > . 

وهذا الخطاب یناسب أن یکون اش به نبيآ » لا السیح يحتمل ‏ في هذا 
الكلام ‏ أن یتخلف عدّة منهم عن اقتفاء أثره ودينه » ولذلك أثار عواطفهم في هذا 
الجال لثلا يتخلّفوا . ولو كان الراد منه روح القدس لما احتاج إلى تلك المقدمة » 
لا تأثيره في القلوب تأثير تكويني لا يكن لاحد التخلف عنه » ولا يبقى في 
القلوب معه شك »> وهذا بخلاف تأثير النبي فإنه يؤثر ببيانه وكلامه في القلوب 
والأرواح 4 وهو يختلف حسب اختلاف طبائع المخاطبين واستعدادهم 5 


ولاجل ذلك أصرّ على إيمانهم به في بعض خطاباته وقال : « وقلت لکم 
الآن قبل أن يكون » حتی متی كان تؤمنون ٩(4‏ . 

۲ إِنّه وصف ابش به بلفظ « آخر» » وهذا لا يناسب كون المبشر به نظير 
روح القدس لعدم تعدده ء وانحصاره في واحد 3 بخلاف الأنبياء فاخجم جیشون 
واحداً بعد الآخر . في فترة بعد فترة . 

۳ اه ينعت ذلك البشر به بقوله  :‏ لیمکت معكم إلى الأبد > وهذا 
يناسب نبوة النبي الخاتم التي لا تنسخ 


= الجميع معا بنفس واحدة » وصار بغتة من السیاه صوت كا من هسوب ريح عاصفة » وملا کل 
البیت حيث کانوا جالسین › وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار » واستقرت على کل واحد 
منهم . وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخبرى » كما اعطاهم الروح أن . 
ينطقوا » لجح رام رع رن وات ا ا 
« يبكت العالم على خطيّة الخ . . 

8 إنجيل يوحنا 5 الأصحاح ا الحملة ۳۹ ط دار الكتاب المقدس‎ )١( 
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٤‏ - اه یقول : « وأمًا « المعرّي الروح القدس » الذي سيرسله الاب 
باسمي » فهو يعلمكم كل شيء ۰ ویذکرکم بکل ما قلته لکم > وهذه ابحملة 
تناسب أن یکون البشر به نبياً يأتي بعد فترة من رسالة النبي السابق بعد أن تصير 
الشريعة السابقة على وشك الا ضمحلال والاندثار . فيأتي النبي اللاحق . يذكر 
با منسي » ویزیل الصدأ عن الدین . 

وأما لو كان الراد هو روح القدس فقد نزل على الحواريين بعد سین يوماً 
من فد السیح . حسب ما ينص عليه کتاب أعمال الرسل( . أفيظن ان 
الحواريين نسوا في هذه الدة اليسيرة معالم السیح وتعالیمه حتی یکون النازل هو 
الوعود به ؟! . 

۵ دوعت میج ابر باه عرد و تير فيد ل »4 . وهذه العبارة 
تابب أن یکون البشر به هو النبي الخناتم حيث بعث مصدّقاً للشرائع السابقة 
اي E‏ وی : يا اا 
لذبن أوتوا الکساب يوا ما ترا مُصَدّقا لا مَمَكُمْ ¢ ۲ وغير ذلك : ومن 
المعلوم أن الرسول الاکرم شهد برسالة السیح > ونرّہ امه وابنہا » عن كل عيب 
وشين » ورد کل ما ألصق بها من جهلة اليهود من التهم التافهة هه بخلاف 

ما إذا سر بروح القدس . إذلم يكن للمسیح یومذاك أي حاجة لشهادته . ودینه 
وشريعته نخد غضان طریان . 

٩‏ -انه یقول : « لأنه إن لم انطلق ٠‏ لا يأتيكم « المعزي » . ولکن إن 
ذهبت أرسله إليكم 4 . وهذا يناسب أن یکون الیش به نبي » حيث علق مجيئه 
بذهابه » لأنه جاء بشريعة عالية » ولا تصح سيادة شريعتين ختلفتین على امه 
واحدةٍ . 


(۱) آعمال الرسل ۰ الاصحاح الأول الحملة ۵ . والاصحاح الثاني ۲ احملات ۰-۱ ط دار 
الکتاب القدس . 
(۲) سورة اللساء : الآية 1۷ . 


لليف 


القدس حسب تصریح إنجيلْ متی ولوقا » نزل على الحواريين عندما بعثهم السیح 
للتبشير والتبلیغ() . 

۷ - ویقول  :‏ ومتی جاء ذاك يبت العالم على خویة » وعل بر » وعلى 
دينونة . . . 4 . وهذا يؤيّد أن يكون اش به نبيّاً » إذ لو كان الراد هو روح 
القدس » فهو نزل في یوم الدار على الحواريين حسب زعمهم » فا وخ اليهود 
الذين لم یژمنوا به أصلا . لعدم رؤيتهم یاه . ولم يوبخ الحواريين » لانهم کانوا 
مؤمنين به . 

۸ ويقول : « ومتى جاء ذاك › روح الحق . فهويرشدكم إلى جميع 
الحق . لأنه لا يتكلم من نفسه › بل کل مایسمع يتكلم به ‏ ويخبركم بأمور 
آنية > . 

وهذا یتناسب مع کون ابر به نی خاتماً » صاحب شريعة متکاملة » لا 
يتكلم الا با يوحى إليه . وهذه كلها صفات الرسول الأکرم محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

فجميع هذه القرائن تشهد بوضوح على أن المراد من « العزي » ابر به » 
هو النبي الأكرم لا روح القدس . ولو أمعنت النظر في سائر القرائن التي ذكرها 
الحققون من المسلمين في تفسير هذا اللفظ » لعالت القرائن) . 

غير أنْ البشارات لا تنحصر بذلك بل هي موجودة في العهدين 3 واستقصاء 
البحث وجّئعها » يستدعي تأليف كتاب منفرد حافل ٠‏ الا أنا تلفت إلى نكتة 
وهي : 

إن الكتاب الذي جاء به المسيح كان کتتاباً واحداً » وهو عبارة عن هَذیه 
(۱) لاحظ إنجيل متى : الأصحاح العاشر » الجملة الأولى فا بعدها . وإنجيل لوقا : الأصحاح 

العاشر . الجملة ١١‏ ۰ وفيها  :‏ ولكن إعلموا هذا : إنه قد اقترب منكم ملكوت الله ¢ . 


(۲) من آراد التفصيل فعلیه الرجوع إلى کتاب أنيس الأعلام في صرة الاسلام > ج ۵ ص ۱۳۹ - 
فد 


tor 


وبشارته بمن يجيء بعده » لیتم دين الله الذي شرعه على لسانه وألسنة الأنبياء من 
قبله  ٠‏ فكان کل منهم يبين للناس منه ما یقتضیه استعدادهم » وإنما كثرت 
الأناجيل لأنْ کل من كتب سيرته سياه إنجيادٌ . لاشت‌اله غل ما بشن وهدی به 
ان ومن ذلك ال إنجيل « برنابا ) . و« برنابا» حوري من أنضار 
المسيح الذي ر يلقبهم رجال الكنيسة بالرسل » صحبه « بولص » زمناً » بل كان هو 
الذي عرف التلاميذ ببولص » بعدما اهتدى بولص ورجع إلى أورشليم .و يكن 
ای رس ا 1 
قرابة ثلاثة قرون » وهذا هو الانجیل الذي حرم قراءته « جلاسیومن الأول » في 
أواخر القرن الخامس للميلاد . 


وهذا الإنجيل يباين الأناجيل الأربعة في عدّة آمور : 
١‏ - ينكر ألوهية المسيح وكونه ابن الله . 
۲ - يعرف الذبيح بأنه اسماعيل لا سحاق . 
کان السیح النتظر هوه محمد » . وقد ذکر « محمد » باللفظ الصريح 
التکرر في فصول ضافية الذیول . 
- أن السیح لم یصلب بل حمل إلى السیاء . وأن الذي صلب نا كان بوذا 
الخائن . فجاء مطابقاً للقرآن . 


ومن آراد الوقوف على بشاثر هذا الانجیل بوضوح ‏ فعلیه بالرجوع 
له( . 


(۱) وقد قام بترجمته من الانكليزية الدکتور خلیل سعادة » وقدم له مقدمة نافعة » وطبع في مطبعة النار 
بتقدیم السید محمد رشيد رضا أيضاً . عام ۱۳۲۲ ه » 1908م . 
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الطریق الشالث 
لا بات نبوة نبي الاسلام 


القرائن الدالّة على نبوة الرسول الأعظم 


قد ذكرنا فيم تقدّم أن من الطرق التي يستكشف بها صدق دعوی لمعي 

للنبوة » شهادة القرائن الداخلية والخارجية . 

صدق الذعي والنکر أو کذا ‏ والتوصّل إلى كنه امحوادث() . ولکنه لا بختض 

بالحاکم ‏ بل يمكن تعمیمه إلى مسائل مهمة ‏ منها بات صدق دعوی 

المتنبىء . 

واصول هذه القرائن في المقام عبارة عن الأمور التالية : 
١‏ سيرته النفسية والخلقية قبل الدعوة وبعدها . 

۲ - الظروف التي فيها نشأ وتربى وادعی النبوة . 

۳ - المفاهيم التي تبناها ودعا إليها . 

. الأساليب التي اعتمدها في نشر دعوته‎ - ٤ 

(۱) والفرق بين هذا المقام وما ذكرنا من الشواهد » هو أن الغاية من جمع الشاهد فيا مضى » إثبات کون 
القرآن کتاباً سماوياً » ولكن الغاية من جمع القرائن في المقام إثبات کون حامله رسولاً اهب . لا 
مصلحاً إجتماعياً . 

(۲) وقد ذكرتا في النبوة العامة أن قيصر الروم هو أول من اعتمد هذا الأسلوب » وتبعه من أق بعده . 
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ه ‏ شخصية أتباعه الذين آمنوا به ولزموه وصحبوه :. 

. ثباته في سبيل أهدافه » وصموده في دعوته‎ ١ 

- أثر رسالته في تغيير البيثة التي ظهر فيها . 

ومن هذه القرائن يمكن أن يستنتج صدق الدعوى على وجه » وكذبها على 
وجه آخر › ولا نذعي اختصاص الفرائن >1 > بل يكن للممعن في رسالته » 
وحياته 3 ارج درائن ا یستدل مهما على صدق دعواه 3 وإليك بيانها 3 
را بعد أخرى . 

بذ ذا ا 


القرينة الأولى ‏ سيرته النفسية والخلقية قبل الدعوة وبعدها 

۱ نشأ النبي الأكرم صل الله عليه وآله في أرفع بيت من بيوت قريش ؛ 
وأعلاها کعباً وأشرفها شأناً 8 فسيرة جله عبد المطلب » وعمه أبي طالب » في : 
الکرم واه اغانه الملهوفين › وحماية الضعفاء » معروفة في التاريخ والسيري 


وما سيرة النبي الأكرم > فكفى في إشراقها أنه كان پدعی ب « الأمين »۰ 
وكان محل ثقة واعتماد العرب في فض نزاعاتهم . فالتاريخ يروي أنه لولا حنكة 
الرسول في حادثة وقعت بين العرب في مكة . وإجماعهم على قبول قضائه » 
لسالت دماؤهم وهلكت نفوسهم . وذلك أنهم لما بلغوا في بناء الكعبة ‏ التي هدمها 
السيل - موضع الركن » اختصموا في وضع الحجر الاسود مكانه ‏ كل قبيلة تريد 
أن ترفعه إلى موضعه دون الاخری » حتی تحالفوا واستعدّوا للقتال > فقربت بنو 
عبد الدار جُفنة ملوءة دما » ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الوت . وأدخلوا 
أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة . فمكثت قريش على ذلك آربع لیال أو 
خسا ‏ .تفر في تلص من هذه الورطة . 


ثم إن اب أمية ابن الفية » الذي كان أسن تريش كلها ۰ ارم 0 
لع ا مر 3 ۲ ففعلوا ۱ فكان أول داخل 
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علیهم رسول الله صل الله عليه وآله , فلا رآوه قالوا : « هذا ر«الأمين »۰ 
رضينا . هذا محمد » » فلا انتهی إليهم وأخبروه الخبر » قال ضلى الله عليه وآله : 
«هَلمٌ ثوبی فاني به . فأخذ الرکن » فوضعه فيه بيده . ثم قال : « لتأخذ كل 
قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميعاً » . ففعلوا . حتى إذا بلغوا به موضعه » 
وضعه هو بيده » ثم بنوا عليه کا أرادوا . 


وقد أنشد هبيرة بن وهب المخزومي هذه الحادثة بأبيات » منها : 
رضسیتا وقانا : الد ال طالم 
يجيء من البطحاء من غير موعدٍ 
ففاجانا هذا الأمين ‏ محمد 
فقلئنا: رضينا بللأمين محمد 
بخير قريش كلها أمس شيمة 
وفي اليوم مع ما يحدث الله في غد 
فجاء بسأمر ۱ یر الناس مثله 
َعم وأرفق في العواقب والبد 
وتلك يد منه علينا عظيمة 
يروب شا هذا الزمان ویعمتدی(۱) 
هذه لحة موجزة عن خلقه وسيرته الحمودة العروفة بين الناس » وقد 
احتفظ بها صاحب الرسالة بعد بعثته » وبعد غلبته على أعدائه الألداء »> حتی في 
نصره النبائي حين فتح مكة ودخحل صنادید قريش الكعبة » وهم يظنون أن السیف 
لا برفع عنهم . فأخذ رسول الله بباب الکعبة » وقال : ولا اله الا ال آنجز 
وغده » ونصر عَبْدَهّ » وغلب الاحزاب وَحْدَهُ » . ثم قال : «ماتظنون » ؟ . 
فأجابت قريش « نظن خيراً » أ خ كريم » . فقال : « فان آقول لکم كما قال أخي 
يوسف YN}:‏ تستریب عَلَيكم السوم يفراه لَك وَمُوَرْحَمْ 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام » ج ۱ > ص ۱۹۹-۰۱۹۲ . لاحظ الک‌افي للكليني » ج ٤‏ ۰ 
ص ۲۱۷ ۴۲۱۸ . 


لاقع 


. f الرّاحمين‎ 

وال أن الذین أحاطوا ببيته ليلة امجرة 3 وهمُوا باغتياله 3 وإراقة دمه 3 
كانت أموالهم بين يديه » وأمانةً عنده » فلأجل ذلك ل هم بالخروج من البيت 
والهجرة ل المدينة 3 أمر علياً أن يقيم صارخاً 3 يهتف بالأبطح 3 غدوة وعشياً : 
« من كان له قِبَلَ حمدٍ أمانة أو وديعة » فليأت » فَلْتوَدٌ إليه أمانته » ! : 

فأقام عل بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أذى عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله الودائع التي كانت عنده للناس(۲) 

ومن ظريف أخلاقه عفوه عن العدو الغادر » الذي أراد قتله ۰ جرد 
التجائه إليه : 

فقد نقل أصحاب الغازي أنه في إحدى الغزوات » ذهب النبي الأکرم 
لحاجته » فأصابه الط فل كوه + فنزعه صلى الله عليه وآله ونشره ليجف » 
فألقاه على شجرة » ثم اضطجع تحتها 1 فرآه العدو وحيداً بعيداً عن أصحابه » 
فاختار أحدهم سيفاً صارماً » ثم أقبل حتی قام على رأس النبي بالسيف المشهور » 
فقال : « يا محمد » من يمنعك مني اليوم ؟ » . 

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الله » . 

عندئذ وقع السيف من يده فأخذه الرسول الأكرم وقام به على رأسه فقال : 
« من يمنعك مني اليوم ؟ » . 

قال : ولا أحد» . ثم قال : « فأنا آشهد أن لا إله الا الله . وأنْ محمداً 
رسول الله ٠‏ والله لا اک عليك جمعاً أبدآ» : 


فأعطاه رسول الله سيفه » ثم أدبر الرجل » ثم أقبل بوجهه » فقال : « أما 
والله » لأنت خير مني » . 


(۱) سورة يوسف : الآية ٩۲‏ . 
(۲) بحار الآنوار » ج ۲۱ ۰ ص ۱۳۲ ۰ وغيره من الصادر التوفرة . 
(۳) سيرة ابن هشام . ج ١‏ > ص 1٩۳‏ . البحار » ج ۱٩‏ » ص 1۲ . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أنا أحقّ بذلك منك »۲ . 
هذه نبذة يسيرة من سبرته الحميدة العترف مها عند الصدیق والعدو » ولو 
آردنا الاسهاب لاحتجنا إلى تأليف رسالة حافلة » في أدبه وخلقه وسبرته » ولأجل 
ذلك إعتمد قیصر في استنطاقه آبا سفیان » على تلك السيرة » وجعلهاجزء من 
القرائن التى استفاد منها کونه صادقاً في دعوته(") . 
: # # 4 


القرينة الثانبة - الظر وف التى فبها نشأ وادعى النبوة 

كان العرب الجاهليون یضمون إلى صفاتهم الحسنة من سخاء في الطبع 
وإكرام للضيف » وصيانة للأمانة وإلتزام بالعهود » صفات ذميمة وأخلاق رذيلة › 
وعادات قبيحة » وعقائد خرافية . 

فالصورة العامة التى يكن رسمها عنه . أنه كان مجتمعاً غارقاً إلى آذانه في 
عبادة الحجارة والأوثان » والفساد الذريع ي الأخلاق » يظهر في شيوع القمار 

0 

والزنا > وواد البنات » وأکل الميتة » وشرب الدم > والغارات الثأرية » وتغيير 
الأشهر الحرم 3 وغير ذلك من التقاليد والأعمال السيئة التي نقلها المؤرخون > ولا 
حاجة للتفصيل”9" . 

هذه هي عقائدهم وتقالیدهم ¢ وعاداتهم ¢ وألنبي الأكرم وليد هذه اه 
التدهورة » نشأ وترعرع فيها » وقضى أربعين عاماً بينهم » فإذا به قد بعث باصول 
وآداب ومعارف » تضاد ما كان سائداً في تلك البيئة . فلو كان هوفي تعاليمه 2 
مستمداً من بيئته » لكان قد تأثّر بها ولو في بعض هذه الصفات والتقاليد . 

نه ليس من الغريب أن تنبت الأرض الخصبة . الأشجار النضرة والأزاهير 
)١(‏ المغازي للواقدي » ( م ۲۰۷ )۰ ج ۱ > ص ۱۹۵ ط أكسفورد . 
(۲) تاريخ الطبري > ج ۲ » ص ۰۲۹۱-۲۹۰ حوادث السنة السادسة للهجرة 


(۳) لاحظ للوقوف على تاريخ العرب الجاهليين . « بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب » للشيخ 
الالوسی ( م ۰ ) . وتاریخ العرب للکاتب د . علي جواد . في عشرة أجزاء . وغير ذلك . 
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علیها شبح الوت ظلاله السوداء . وهکذا كانت شريعة محمد صل الله عليه وآله 
في البيئة التي ظهرت فیها 


تبيز ¥ ۷ 


القرينة الثالثة ‏ المفاهيم الت تبناها ودعا الیها 

جاء الرسول الأعظم بمفاهيم راقية في جميع شؤون الحياة البشرية وشجونها . 

فدعا إلى التوحيد . ونبذ الوثنية » ره سحاته عن كل فصن دعب 
فعرف الاله الخالق سبحانه . بقوله : ( هو الا ؛ الذي لا له الا مُوَ عام الب 
والشهادة هو الرَحمنٌ الرحيم * هو الله الذي لا إله لا مالك القذوس السلام 
زین یمن الفزیژ از اتکی ماه توف بر فلز 
ل الحكيم ۹4 . 

وأين هذا من مفاهيم الشرك والوثنية التي كانت سائدة في ذلك الزمن . 

500006 0 ۱ 

وجاء بمفاهيم سامية حول الحياة الاخروية ٠‏ فقرر أن الوت ليس بعنی ختم 
الحياة » وإنما هو نافذة للحياة الأبدية » الق يحياها الانسان بسعادة أو تعاس 
بحسب أعماله الحسنة أو السيئة » وأين هو من قولهم " « ما هي لا حيائنا الذّنيا 
وت وَنَحيا . وما نا ال ار 294 . 

ب 5 

والشحناء 3 بذور المحبة والمواساة 3 وجعل أبناء الجتمع الواحد احوة ف الدين 3 
بتعاصدين »> متعاونين . كأنهم جسد واحد ٠‏ فقال : إنما الژمنون 
إِخْوَةُ 4 . 
(۱) سورة الحشر : الآيات ۲۲ ۲8 . 
(۲) سورة الحاثية : الآية ۲6 . 


(۳) سورة الحجرات : الآية ۱۰ . 


€6 


وأرسى أركان الإحسان والعدالة الإجتاعية » وكافة معدل الشخصياة 
الانسانية الفاضلة › وحذر من الفواحش والبغي والعدوان » فقال : ا إن الله 
مر بالغذل والاحسان وإيتاء ذي القرب وَيَمهِى عن الفَحْشاءٍ والمذكر والبغي, 
و ی ۷۹ . 

وین هذا من آقبح المارسات الأخلاقية الرائجة . ومفاهيم الثأر والعصبية 
والانتفام الحقونة في نفوسهم » والتي خلفت حروباً طاحنة ‏ بين القبائل 
العربية » منها حرب الأوس والخژرج التي دامت قرابة مائة وعشرین سنة . 

يقول ابن خلدون : « العرب الجاهليون » بطبيعة التوحش الذي فیهم » 
أهل انتهاب وعيث » ينتهبون ما قدروا عليه » وكان ذلك عندهم ملذوذاً . 
فطبيعتهم إنتهاب ما في أيدي الناس » وأن رزقهم في ظلال رماحهم » وليس 
عندهم في أخذ أموال الناس حدٌ ينتهون إليه » بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أو 
متاع أو ماعون . إنتهبوه »۲۳۱ . 

وفي الحقل الإقتصادي اجا باصول ومقاهيم بن علیها بنيانا كما من 
التشريعات الإقتصادية » في مختلف أبواب المعاملات . 

فمن ذلك أنه نادى بحرمة الرّبا الذي كان الشغل الشاغل في الجزيرة 
العربية . حتى أن ثقيف طائف لما أسلموا طلبوا من الرسول أن يكتب هم كتاباً 
حل لهم فيه الربا والزّنا » فلا جاء مبعوثهم بكتابهم قال له رسول الله صلى الله عليه 
وآله : « إقرأ » . فلم انتهی إلى الربا » قال : ضع يدي :عليها في:الكتاب > فوضع 
يده » فقال : یا یا الذین آمنوا اتقوا الله » وذَرُوا ما بَقِي ین الرّبا 4 ثم 
محاها . فلیا بلغ القاريء ۰ الزنا . وضع يده عليها > وقال : ولات تفر نوا الزن 
نه ان فاحشة وساء سبیلا ۱#*) ثم محاها(*) . 


(۱) سورة النحل : الآية ٩۰‏ . 

(۲) مقدمة إبن خلدون ».ص۱۹ . 

(۳) سورة البقرة : الاية ۲۷۸ . 

. ۳۲ سورة الاسراء : الاية‎ )٤( 

ره) أسد الغابة » ج ١‏ ۰ ص ۲۱5 في ترجمة تميم بن جراشة الثقفي . والسيرة النبوية لابن هشام . 
ج ۱ ۰ ص ٥٤٩‏ » وبينه| اختلاف . 


4 


ومن ذلك 3 قوله تال : 9 لآ تاکلوا أَمْوالكُمْ نکم بالباطل. لا ان تکون 
تجارة عَنْ تراض منکم 2904 . 

وقوله تعالى : « إنَّ الله بامرکم أن مُوَدُوا الأماناتٍ إلى أهلِهًا 04" . 

ولو أردنا أنْ.نبين كافة التعاليم القرآنية في حقول المعارف » والسياسة » 
والاجتماع > والأخلاق » والإقتصاد . لطال بنا الكلام > وفيا ذكرنا غنی وكفاية 3 
والکل يشهد على عظمة الفاهیم التي جاء بها الاسلام » > وموافقتها لقتفی حکم 
العقل الصریح › التحرر عن قيود الشهوة والخيال » وهو من أجلى القرائن على 
نبوة من جاء بها . 

1 4 4 


القرينة الرابعة - الأساليب التى اعتمدها في نشر دعونه 


لا شك أن النبي الاعظم نجح في دعوته . وبلغ آمدافه التي قدّرها الله له » 
ولكنه لم يدرك تلك الغاية بالأساليب الملتوية » وم يستعن في تحقيقها بكل وسيلة 
سائغة كانت أو حرمة » ولم يسلك سبيل الخداع والمكر والحيلة باعتماد مبدأ : 
« الغاية تبرر الوسيلة » . بل إن منطق النبي الأكرم ومسلكه ‏ وكذا جميع الأنبياء - 
هو شق الطريق على نبج الصدق والعدل . وهذه حالته التي لم تتفاوت في سرّاء أو 
ضرّاء » آوشة أورّخاء ۰ . وکان في كل ذلك تلا قوله تعالى : ( ولا رمنكم 
شتان قوم أن صَدُوكُمْ عن السجد ارام أن توا ۲04 . وقوله تصال : یا 
ی لین موا كونُوا قوَامِينَ له شهداء بالقِسْطٍ , ولا رمک نان فوم على 
لا تعدلوا . إعدلوا . هو أَقْربُ للتقوى ‏ واثقوااللهإِنَ الله خب ما تَعُملونَ ي . 


وهذه التعاليم التي اقتدی بها النبي الاکرم في نشر دعوته , تدلّ على أنه 


(۱) سورة النساء : الآية ۲٩‏ . 
(۲) سورة النساء : الآية ۵۸ . 
(۳) سورة الائدة : الاية ۲ . 
)٤(‏ سورة الائدة : الاية ۸ . 


للف 


( صلل الله عليه وآله ) كان يعامل عدوه بالعدل والرأفة » ول يكن من الذین 
تحجب العداوة بصاثرهم » ويعمي الانتصار أغينهم عن رعاية الحق والعدل . 

وبامکاننا آن نلمس :ذلك فى توجیهاته إلى آمراء السرایا :فاته كان إذا آراد 
أن يبعث سرية ‏ دعاهم فأجلسهم بين يديه » وقالٍ : وسيروا باسم الله ۽ 
وا جيل ال رل مه رال الي لا رولك رولا ی ورلا 
تغدّروا » ولا تقتلوا شيخآ فان ولا صبياً » ولا امرأة » ولا تقطعوا شجرة | ال أن 
تضطروا إليها » ليها وا رجل مِنْ أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين 
نهو جار » حتى يسمع كلام اله » . فان بعکم » فأخوكم بالدین » وان أب فابلغوه 
ALLL‏ 

وني رواية أن النبي كان إذا بعث أميراً له على سرية » آمره بتقوى الله عز 
وجل في خاصة نفسه » ثم في أصحابه عامة » ثم يقول : أغزوا باسم الله وفي 
سبیل الله » قاتلوا من كفر بالله . لاتخدروا » ولا توا ولا مثلوا. ولا تقتلوا 
وليدا ولا ما في شاهق . ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء » ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة » ولا تحرقوا زرعاً لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه . وإذا لقيتم عدوا 
للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث » فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وکفوا 
عنهم الخ De...‏ 

ولقد كان النبي الأكرم يتحرز عن التذرع بوسائل غير واقعية » حتى لو 
كانت الوسيلة مفيدة ونافعة لاهدافه الشخصية » وشخصیته الاجتماعية » بل كان 
یناهضها » ویبطلها » لیستقیم الناس على جادة الواقع واحق . 

فنحن نری أن السیاسیین التصدرین لكراسي الرئاسة » یتجاوبون مع عقائد 
الناس وان كانت خالفة لعقيدتهم » وذلك للتحفظ على مناصبهم وعروشهم . 


(۱) من الغَلَّ » وهو الخيانة والغش والحقد . 

(۲) وسائل الشيعة »ج١١‏ > كتاب الجهاد . الباب ۱۵ من أبواب جهاد العدو . الحديثين ۲و۳ . وقد 
جاءت نماذج من هذه التعاليم في تاريخ اليعقوي »ج 3 ص وه . و الأموال » لأبي عبيد . 
ص ۲۱۲ . 


رز 


فهذا « نهرو » بلغ من التجاوب مع قومه إلى حدّ أنه كان يشترك معهم في مراسم 
عبادة البقر » والترك بفضلاتها » لکونه مطلوباً عند الشعب ‏ وغالفة الرأي العام 
مضرّة بشخصیته وأهدافه . 

فالسیاسیون لا یتورعون في تحقيق أهدافهم . عن استغلال جهل شعویهم . 
وأمّا الأنبياء فقد بعثوا لمكافحة الجهل . سواء أكان جهل الناس مفیداً لأحواهم 
الشخصية أم نافعاً » ونذكر لذلك نموذجاً من سبرة النبي الأكرم : 

عندما توفي ولده إبراهيم » غشی الشمس کسوف ‏ فتلقاه الناس أمراً 
معجزاً . وان المصيبة تركت أثرها في الأرض والسماء » وانکسفت الشمس لموت 
ولده . فلو كان النبي رجلا ماديا > طالبآ للمنصب والمقام . لأصفق مع شعبه في 
هذه العقيدة » وتركهم عليها » ولكنه رجل افي واقعي . فصعد النر » وأماط 
الستر عن وجه الحقيقة . فقال : 

« ایا الناس . إِنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله » يجريان بأضره » 
مطيعان له لا ینکسفان لموت أحد . ولا لحياته » فإذا انکسفا أو آحدهما 
0 
صلوا » . 

۱ ثم نزل من المنبرء فص بالناس الکسوف » فلا سلّم » قال : «یا عل » 

قم فجهز إبني )200 . 

ومن دلائل کون النبي رجلا واقعیاً » يطلب الحقائق » ولا بستعمل في 
استالنت وعوته اقدعه + هو آن شرا من قري طلا ذن الي أن يعد المتيمء 
حتی یعبدوا افه » فقام النبي في وجه المعترضين با وقال : «فل ياأيها 
E‏ 
عَبدتم * ولا أَنْتُمْ عابدونَ ما أ عد« كمد دینکم وَلِيَ دين 4 (۲). 


(۱) الحاسن ۰ للبرقي > ص ۳۱۳ . وبحار الأنوار » ج ۲۲ ۰ ص ۱۵۲ . والسيرة الحلبية ak‏ ۰ 
ص ۲۸ . 
(۲) سورة الکافرون . 


۹ 


ولکن دعاة الاصلاح الادین » يتخذون ذلك الاقتراح مطيّة لاماهم ‏ 
فيجيبونه » حتى إذا تغلبوا على أعدائهم > خالفوهم ‏ وقضوا علیهم وعلى 
معتقداتهم 5 
* # # 


القرينة الخامسة - شخصية الوّمنن به 
الناموس المطرد في الشخصيات » هو أن كل إنسان بارز » يجذب إليه من 
يوافق أفكاره وعقلياته » فالشخصيات الصا حة تجتمع حولها » رجال الطهارة 
والاويمان والنز اهة » كما أن الشخصيات الطاحة ‏ تجذب إليها الأشرار والأراذل 
وجل ذلك او ا السسائد ول تعاشر قل لك من أ نٽ ) » 
ويقول الشاعر 
عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يُقَرَّنَ 
وهذه وإن لم تكن قاعدة كلية . الا آنها قاعدة غالبية . 


وعلى ضوء ذلك الناموس الاجتياعي » يمكن التعرّف عل النبي عن طريق 
حوارییه وأصحابه a‏ ا 
فترات متباعدة » کالامام علي بن أ بي طالب » وسلمان الفارسي » وأبى ذز الجاهد 
الکبیر » وخباب بن الأرت » وغيرهم من الشخصيات يعدا هاب مر 
يأمره مجالسة الذین یدعون ریم بالغداة والعشي وتجتب معاشرة الَترفين 
اخنان . 

يقول سبحانه : « وَاضم َفْسَكَ مع الّذین يَدْعونَ رم بلشداة والعيي 
بریدون وجه ٠‏ ولا د يناك عم تریذ ية احياة الدنيا » ولا يلع من نا 
قَلبَهُ عَنْ ذكرنا واتبَعَ هواه وکان مره فرط 4 . 


£10 


ويكفي في ذلك أنه تَر في أحضانه » رجال متفانون في طريق الدین 
وتحقيق أهدافه » وكفى في إظهار ذلك أن النبيّ استشار أصحابه في محاربة قريش 
في معركة بدر » وقال : آشیزوا عل ابيا الناس. . 

فقام القداد بن عمرو › وقال : يا رسول الله » إمض لما أراك الله » فنحن 
معك . والله لا نقولُ لك كما قالت بنوإسرائيلَ لموسى : « إذهب أنت وربك فقاتلا 
نا ها هنا قاعدون » » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون . 
فوالذي بعثك بالحق » لو أمرتنا أن نخوض مر الغضا) وشوك الهراس( لخضناه 
معك(" . 

و > لو استعرضت بنا هذا البحر 
ف كضناة معك » ما تخلف منا رجل واحد . وما نکره أن تلقى بنا ععدوّنا 
دا و ف ا 
عينك ٠‏ سير بنا على بركة الله » وصل مَنْ شئت » واقطع مَنْ شت » ود من 
أموالنا ما شئت ل 

e 2‏ ا ¢ والعيش مع الرسول كيف أراد 3 لیر 


نعم » وجود هذه الأنجم الزاهرة حول الرسول » » كافٍ في کون دعوته 
إلهية » ولا يستلزم أن يكون كل مَنْ حوله رجلا مالیا . ويكفي في ذلك ملاحظة 
التاريخ » والآيات الواردة حول أضحابة وحوارییه ْ 


# WN # 


. النار المثقدة‎ )١( 

(۲) شجر كبير الشوك . 

() السيرة النبوية » ج ١‏ » ص ۰1۱۵ وتاريخ الطبري »ج ۲ ۰ ص ٠١١‏ . 
(5) الغازي > للواقدي ۱۰ ٠ص‏ 1۸ » وغيره . 
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القرينة السادسة - ثباته في طریق دعوته 

إن ثبات المدّعي في طريق دعوته » آية إيمانه مها ٠‏ فاذا رؤي فيه أنه يضخي 
ماله ونفسه وأقربائه ولد في طريق دعوته » ويقتحم بنفسه المعارك الخطيرة » ولا 
يتجنن بتقديم غيره » يستكشف من ذلك كونه مومناً بدعوته » صادقاً في قوله. 
وهذا علي بن أبي طالب يصف حال النبي في غزواته » ويقول : 

« كنا إذا احمرٌ البأس » إتقينا برسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم » فلم 
يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه »۲ . 

وقد اتفق أهل المغازي واليسيرء > على أن النبي لم يتراجع في حرب من 
الحروب . بل كان صَموداً في وجه العدو. رغم ماکان يرد عليه من 
الجراحات » وشيوع اليأس في جيشه . 
۱ ويكفي في ذلك السبر في تاريخ حروبه لا سيا في أَحُذْ وغزوة ین . ففي 
احد عمّت الهزيمة جيشه . ول یثبت معه في العرکة الا اشخاص قلائل ‏ فأخذ 
يدعو أصحابه وهم ینسحبون من أرض العركة » وهو راسخ فیها كالجبل الأشمٌ لا 
تحركه العواصف . يقول سبحانه » في حكايته هذه الواقعة : 

لذ تضیدون ولا تون على أحَدٍ والرسول يَدْعوكُمْ في حرام » 
کم عَمَا بفم یکلا نوا على ما فاكم ولا ما أَصَابَكُمْ » واله خجیر بما 
تَعْمَلونَ 294 . 

وأوضح من هذا . ثباته في مكة » وقد كان وحیدا في دعوته » لم يؤمن به 
حينها إلا عدّة قليلة يعيشون حالة الخوف والمطاردة » والطواريء الشديدة تنزل على 
البي » الواحدة منها تلو الاخری » ود سر من تلك الحالات الكثير > منها: 
تعرض الأراذل له بالشتم وإلقاء القذورات علیه أو إلقاء عمامته في عنقه وجره 
بها » وغير ذلك » وهو صابر محتسب”” . كما كان يتعرض للاذی الستمر من 


(۱) نهج البلاغة » قسم الحكم. فصل غريب كلامه . الرقم ٩‏ 8 
(۲) سورة آل عمران : الآية ۱۵۳ . 
(۳) لاحظ السيرة الحلبية Tal‏ > ص ۲۹۳ . 


۹Y 


جانب عمه أي مب وزوجته »> وکان رسول الله مجاورهما فلم یلوا جهدا في 
ا فکم من مرة ألقيا الرماد والتراب على رأسه وثیابه » وکم من مرة 
نشرت أم جميل الشوك على طريقه » أو جمعته خلف باب بيته لتؤذيه عند خروجه ۰ 
ولأجل هذا الایذاء ‏ تخس القرآن أبا مب باللّعن > ويسميه وزوجته() . 

وکم تعرض آصحابه لالوان العذاب » کبلال الحبشي » وآل ياسر 
وغيرهم » الذين هم رموز الصمود والقاومة » وأوسمة الفخر والاستقامة . وقد 
قام عبد الله بن مسعود يوماً في السجد » ورفع عقبرته بقراءة القرآن لإسماع 
قريش . فقرأ : « بسم الله الرحمن الرحيم * الرحمن * علم القرآن » . فلم تمهله 
قريش حتى قامت إليه تضربه حتى أدمي وجهه وجسمه . وهومع ذلك مسرور 
لر سیاعهم كتاب الله العزيز وآياته البارکات(۳) . 


القرينة السابعة ‏ أثر رسالته في تغیبر البيئة التي ظهر فیها 

إن الإلمام العابر بأحوال العرب في شبه الجزيرة العربية » يكفي في إثبات أن 
الثورة العارمة على التقاليد والعادات السائدة هناك آنذاك » في مذّة لا تزيد على 
ثلاث وعشرين سنة » وصُدْع ام متحضرة ة منباء في هذه البرهة الوجيزة من 
الزمن . مر يستحيل تحققه عن طريق العلل المادية . والأساليب الإصلاحية › 
وقد شمل التحول جميع جوانب الثقافة والفکر ‏ والافتصاد » والنظم الإجتاعية › 
والطقوس الديئية . 

وهذا إِنْ دَلَّ على شيء فانما يدل على أنَّ وراء هذه الثورة . إمدادات غيبية » 
نصرت الثائر ؛ في جميع مواقفه . سواء أكانت في جال التبليغ والتبشير ٠‏ أم في 
يحال الكفاح,ٍ واجحدال > آم في قلب الامة الموحشة الستبدة المتغلغلة في العداء 
ناف انه موده »تحاط وفاخ فا با 


(۱) سورة المسد . 
(۲) السيرة النبوية ٠‏ ج ۱ > ص ۳۱ . 


۸ 


وهذا الإمام عل أمير المؤمنين عليه السلام 3 يصف وضع العرب الحاهليين 
في بعض خطبة ‏ ويقول : 

« وأنتم معشر العرب على شر دين 3 و شر داز ت منيخون بين حجارة 
خحشن 1 وحیات صم 3 تشربون الکدر ‏ وتأکلون الحشب ¢ وتسفكون دماءكم 3 
وتقطعون أرحامكم 3 الأصنام فيكم منصوبة 3 والآثام بكم معصوبة ۷ . 

4 

فهذه الامة . على هذه الحال وهذه الأوصاف . تحولت إلى ۳ > عالمة» 
أرست قواعد الحضارة الإنسانية في مدّة قصيرة ¢ وأخذت تكسح العراقيل أمامها 3 
وتزعزع عروش.الطواغیت في مشارق الأرض ومغارپا ۰ حتی أرست بنيان دولة 
عظيمة 3 صارت همزة وصل بين الحضارة اليونانية القديمة واحضارة الصناعية 
الحديثة . 


نيز نيط # 


هذه دراسة إنعاللة للدعوة الحمدية » وتبیین.القرائن الوجودة فیها ‏ وال 
يشهد على أن الداعي كان صادقاً في دعوته محقاً في نبوته » وهذا الطریق الثالث 
الذي سلكناه على وجه الإجمال . قابل للبسط والإسهاب . ففي وسع المحققين في 
الحياة النبوية والملمين بكتابه وسنته » أن يشقوا هذا الطريق يشكل مسهب . حتى 
يتجل صدق دعوته تم الشمس في رائعةٍ الغهار . 
بذ با 9 
وبهذا البحث نختم البحث عن أصل النبوة الخاصة » وأمًا سمات دعوته من 
حيث كونها أقليمية أو عالمية » وكونها مرحلية أوخاتمة للرسالات » فالبحث عنه 
على عاتق علم التفسير . غير أن الاحالة » لما كانت عن المحذور غير خالية » 
نبحث فيها بلي عن تينك السمْتین بوجه الإجمال9© . 
F#‏ 4 نيا 
(۱) نبج البلاغة ‏ الخطبة ۲۵ . 


« مفاهيم القرآن » . ج ۳ ۰ ص ۱ - ۷١‏ في العالية » وص ۱۱۹ - ۳۱۱ في الخائمية . 


1۹ 


- أسئلة حول الخاتمية 


# السمة الأولى : 
# السمة الثانية 


: خاتمية الرسالة 


عالمية الرسالة 


81 
3 
5 
۵ 


الا 


سلامية 


السمة الأول 


عالية الرسالة 


الإسلام عقيدة وعمل 3 لا ینفرد با شعب أو مجتمع خاص ۰ ولا ختصان 
ببلد معين » بل هو دين يعم الجتمع الإنساني ككل . على اختلافه في العنصر 
والوطن واللسان . ولا يفترض لنفوذه حاجزاً بين أبناء الانسان » ولا يعترف بأية 
فواصل وتحديدات جنسية أو إقليمية » وهذا ما ينص عليه الذكر الحكيم » 
والأحاديث النبوية 3 ونلمسه من سيرة الرسول الأكرم في نشر دينه 3 ومن تاريخ 
نشوء وتطور دعوته . 

ما الكتاب العزيز » فإليك بعض نصوصه : 

. 204 قال تعالى : « فل يا یا الاس » إن سول الله کم جميعآ‎ - ١ 

؟ ‏ قال تعالى : $ وما أَرْسَلْناكَ إل كآفة للثاس بشیراً وتذيراً 294 . 

۳ - قال تعالى : « وَأَرْسَلْنَاكَ للثاس رسولاً . وكفى باله شهیداً 204 . 

6 - قال تعالى : ط وما أَرْسلناك إلا رَحْمَةَ للعالین 994 . 


(۱) سورة الأعراف : الآية ۱۵۸ . 
(۲) سورة سباً : الآية ۲۸ . 

(۳) سورة النساء : الآية ۷۹ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء : الاية ۱۰۷ . 


زفق 


- قال تعالى : « تبارَكَ اي نَزَّلَ الفُرْقانَ على عَبْدِه . لیکون للمالین 
نذیرآ 20# . 
5 قال تعال : 9 واوجي ال هذا القّرآنُ » لارکم په ومن بل 4 . 
أي کل من بل القرآنٌ بكار حر الود اروم 


يمكن الاستدلال بوجه ثان » را کشیرا ما یرجه خطاباته إلى 


وان مر لکد ا ا ۶ 1 آو كانت 
رسالته لعصر خاص 3 فا معنى هذه النداءات العامة ؟ 1 


ويمكن الاستدلال بوجه ثالث . وهو أنه ربما يتخذ القرآن الكريم عنواناً 
که اين مین غير تقولد اور[ و عنصر ‏ > كما في قوله تعال : 9 وله 
على الناس . جج البيْتِ من استطاع ِلَيْهِ سبیلا ي > فاوجب الج على الناس إذا 
ا ی » ولو كانت رسالته عنصرية » لكان عليه أن 
يقول « ولله على الامة الغربية - مثلا - حج بيته » . 


وهناك وجه رابع لعموم دعوته » وهو أنه يُعَرَفُ كتابه نورا ومد لاس 
كلهم . ويقول : 9 شهر زمضا الذي أل فيه رن هُدى لاس به 
ويقول : « وَلَقَدْ ضَرَيْنا لاس . في هذا القسرآن من کل مكل ٠‏ للم 
کون 6 . 


هذه الوجوه الأربعة. تهدف إلى أمر واحد » وان كانت تختلف في طريقة 


. ١ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : الآية ۱٩‏ . 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲۱ . ولاحظ سورة البقرة : الآية ١54‏ . 
)٤(‏ سورة آل غمران : الآية ٩۷‏ . 

(ه) سورة البقرة : الآية ۱۸۵ . 

(5) سورة الزمر : الآية ۲۷ . 


4V 


البرهنة . فقد اعتمد في الوجه الأول » على تصریح القرآن بعموم رس‌الته ؛ وف 
الوجه الثاني » على نداءاته العامة ؛ وني الوجه الثالث . على أن الوضوع لأحكامه 
وتشريعاته » أمرٌ عام » وي الوجه الرابع » على أن القرآن یعرف هدايته وإنذاره , 
أمراً عاماً للناس كلهم . 

وهناك وجه خامس يتصل اتصالا وثيقاً بطبيعة الإسلام وقوانينه 
وتشريعاته » وهو أن القرآن في تشريعاته لا يعتمد ال على مقتضی الفطرة التي فطر 
عليها بنو البشر كلهم » فإذا كان الحكم موضوعآ على طِبّقَ الفطرة الإنسانية » 
الوجودة في جمیع الافراد » فلا وجه لاختصاصه بإقليم دون إقليم » أو شعب دون 


لما 
سعسا . 


هذا هو الاسلام » وتعالیمه القيمة ومعارفه وسننه » فهل تجد فيها ما يشير 
إلى كونه دين إقليمياً » أو شريعة لفئةٍ محدودة ؟ فإِن للدين الاقليمي علائم 
وأمارات » أهمها أنه يعتمد في معارفه وتشريعاته على ظروف بيئته وخصوصیات 
منطقته » بحيث لو فرض فقدانها » لأصبحت السنن والطقوس التي يعتمد عليها ' 
الدين » سراباً يحسبه الظمان ماء . ١‏ 


ونحن في غنی عن سرد آيات الذكر الحكيم التي تتبنى معارف وتشريعات 
تقتفي بطبيعتهار كونها دواء للمجتمع الانساني في جميع الأقطار والأزمان › فقوله 
سبحانه : و الله بأمر بالعذل . والإخسانٍ 4 الایة( 3 وت : وا الله 
ا أن تُوَدُوا الأماناتِ إل أهلها > وإذا تم ين الناس. 9 موا 
بالعل E‏ » وقوله : 4ا الخمر اباي لام رجس من 
عملٍ امعان ای کم هحون ۰۳04 وغير ذلك من تشریعاته في حقول 
الإقتصاد والإجتماع والسياسة والأخلاق ‏ مما تقتذ تقتضي بطبیعتها > العمومية لجميع 
البشر والمجتمعات . 


(۱) سورة النحل ۰ الآية . 
(۲) سورة النساء : الاية ۵۸ . 
(۳) سورة الائدة : الاية ٩۰‏ . 


۰۷۵ 


وأما السنة الشريفة » فیکفی في ذلك قوله صل الله عليه وآله » في الخطاب 
الذى ألقاه فى دار حي وك د مان وأخواله » ومن كانت له به صلة : 
د وا الذي لا إله الا هو ۷ يول الله إليكم خاصة . وإلى الناس عامة . 

اما في سيرته في حقل الدعوة » فيكفي في ذلك وثائقه السياسية . ومكاتيبه 
التي وجهها إلى أصحاب العروش وملوك العالم » ککسری مك الرس » وقيصر 
مك الروم » والقوقس عظیم القبط » والنجاشي ملك الحبشة » وغیرهم) . 

هذا . وان إن الاسلام حارب العصبية » والنعرات الطائفية » في ظل وحدات 
نان » أعني اللا الامة > وحدة الجنس البشري . وحدة الدين » وحدة 
التشریع » وحدة الاخوة الروحية » وحدة الجنسية الدولية . وحدة القضباء 
ووحدة اللغة العربية » وهو القائل : 

« أيّا الناس » إِنَّ الله أذهب عنکم نَحْوَة الجاهلية وتفاخرها بآبائها ء ألا 
نکم من آدم » وآدم من طين . آلا ان خير عباد الله عبدٌ اتقاه » . 

وو « إن العربية » ليست بأب والد » ولكنها لسان ناطق » فمن 
فصر عمله » » لم يبلغ به حَسَبّهِ » 


بهو ) ان اا مرح هد ادم إلى يومنا هذا یل أسنان الشط 7< 
فضل لِعَربيّ على بجي » ولا لاح على أَسْود , إل بالتقوى » . 


وهو القائل اما الال لان مز تي كزيم E N‏ 


هين على الله . 

۳۹2 ۳ 2 1۹1 راو و 

افیصح بعد هذه الکلم الدرية » رمي رسالته » بالطائفية » والعنصریة 
والاقليمية ؟ . 


(۱) الکامل لابن الاثر » ج ۲ ۰ ص 4١‏ ۰ وغيره . 

(۲) لاحظ للاطلاع على هذه التصوص ۰ « مکاتیب الرسول » ۰ ج ۱ ۰ ص ۲۸۰۰۹۱ . 

(۳) راجم للوقوف على مصادر هذه الکلیات : السيرة النبوية » ج ۲ ۰ ص ۱۲ . وبحار الأنوار » 
ج ۰۲۱ ص ۱۰۵ . 
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إزالة شسهات 
شبهة - ربا يتمسّك بعض القساوسة الايد اعرد 3 بما في الكتاب العزيز 
من قوله تعال : # لتنذر قوماً ما ائذر آباژهم هم غافلون ۹ . 


غير أن الجواب واضح » ام نقضاً . إن في نفس هذه السورة التي ورد فيها 

قوله : لیر فما ) . . ما یدل بصراحة على عموم دعوته » وهو قوله تعالى : 
١‏ لیر مَنْ کان حیاً وَيحقَ لقول على الکافرین 4« . 

وأما حلا فإ طبيعة ابلاغ الدعوة ربا تقتضي توجیه الكلام إلى قسم 
حاص » وان كانت الدعوة عالية » والرسول في بدء دعوته » كان يمارس هداية 
قومه لا » ثم من يليهم في منطقة الحجاز » ثم من يليهم » ولاجل ذلك خصٌ 
الخطاب بقومه : 

والشاهد أنه بقول في آية أخرى ی : « كُلْ إا أنْذِرُكُمْ بالوحي ولا یسمع 
الصم الدّعاء إذا ما يُنذَرُونَ ¢ . تحصن ا دار باو بالمخاطبين > بیتا 
عم الإنذار به كل الناس في قوله : « أكانَ لئاس عَجبا أن أَوْحَيْنا إلى رل 


of of 


منهم ان انذر الناس 4 . 


شبهة ثانية ‏ وربا يتمسك بتخصیص الإنذار بأ القرى وم ماني قوله 
سبحانه : ( وهذا کاب ره مُصَدَقْ الذي بن یدیم رم لشری ون 
حَوْكَا ۰۱4 وام القری ما عم ین أعلام مك + أو كل اطلق علیها . ٠‏ فتخص 
الاي دعوته بإطار م القرى وَمَنْ وها : 

والجواب أما نقضاً : فان في نة نفس السورة التي وردت فيها تلك الآية ما يدل 


(۱) سورة يس : الآية ۷ . ونظيره » القصص : الآية 45 . سورة السجدة : الآية ۳ . سورة مریم : 
الآية ٩۷‏ . 

(۲) سورة يس : الأية ۷۰ . 

(۳) سورة الأنبياء : الاية 1۵ . 

. ۲ سورة يونس : الاية‎ )٤( 

. ۷ ونظيره سورة الشوری : الآية‎ ۰ ٩۲ سورة الأنعام : الآية‎ )٥( 


VY 


عل عموم رسالته ؛ > لكل من بلغته + شاه يفول : «واوجي إل هذا القرآن 
لانذرکم به وَمَنْ بل 4 . 

وأمّا حلا فَعَنَ ما نَقَدّم في سابقه . من أن طبيعة الدعوة » ربا تقتضي 
توجيه الكلام إلى طائفة خاصة » وإن كانت الدعوة عالمية . 


شبهة ثالشة - وربا یستدل بقوله سبحانه : : ( وما أَرْسَلْنا من رسول الا 
سان فویه »یبن ٠‏ یل الله من يشاك يدي من يشاك وَهُوَ ال 
آخکیم 4 على تحدید رسالته ‏ بتوهم أن معنى الآية أن کل رسول, یوافق 
یس 


I‏ ل ا 
إليهم أوسع من قوم الرسول . فهذا [براعيع دعا عرب اجار إلى الجع وهو لیس 
منهم . وهذا الكليم دعا فرعون إلى الإيمان . وهو عبري والرسّل إليه قبطي . 

شبهة رابعة ‏ وربا يستدل أيضاً » بقوله تعال : « ان الّذينَ آمنوا والَّذِينَ 
هادوا والتصاری والصٌّابثین » من آمن بالله 4 والیوم الآخِرٍ وعمل صا حا فلهم 
جرهم عند ریم ولا خوت عَلَِهِمْ ولا هُمْ نون > . على تحديد رسالته . 

وحاصل الاستدلال هو أن التبادر من الآية هو نجاة أصحاب الشرائع 
السابقة حتی بعد بعثة الرسول الاکرم » إذا کانوا مؤمنين بالله والیوم الآخر وعملوا 
صالحاً . فهذه الآية تعطي الضوء الأخضر لنجاة الیهود والنتصاری والصابشین |ذا 
کانوا ملتزمين بهذه الشروط . ون لم یعتنقوا رسالة الرسول الاعظم . أو ۸ یعملوا 
باحکامه وتشریعاته . وهذا لا جتمع مع القول بأن رسالته عالية يجب على كل 
الناس اعتناقها . 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۱٩‏ . 


(۲) سورة إبراهيم : الاية ٤‏ . 
(۳) سورة البقرة : الآية ٩۲‏ . ولاحظ الائدة : الآية 14 . 


۷۸ 


والجواب : إن الاستدلال نجَم من الجمود على نفس الآية . والغفلة عا 
ورد حوفا من الآيات . ومثل هذه الآية لا يصح تمسيره الا على غط التفسير 
الموضوعي . واستنطاق الآية باختها . وعرض البعض على البعض حتى یهتدی إلى 
معالمها . وسيوافيك أنّ الآية - بقرينة الآيات التي تتلوها ‏ بصدد تفنيد المزاعم 
الباطلة لليهود والنصارى . وليست بصدد إمضاء الشرائع السالفة » بعد ظهور 
النبي الأكرم > وإليك البيان . 


كان الیهود والتصاری یتبنون فکرة الشعب الختار » فكل من الطائفتين 
تدّعي أنها أسَمَّى بني البشر ۰ ل القران الکریم هذه الدكرة السخيفة عن 
کلتا الطائفتین بقولة 0 وقالت 5 آلله وا 3 قل 
یم پلنوکن ‏ بل م رن خلق .۰۰ 04 . 

لخد i‏ 
ا 3 e‏ 3 ویعذب العاصي : 
تا شايع بل : وقانوا أن تنا الشاز إلا اباب متتوتة 0 


والقرآن ید هذا الزعم » + بشكل امام الإنكاري ۰ ویقول : فل 
دتم جند الله هدا 3 فلن یخلت ال ده آم تقولونَ على الله سا لا 
تعلمون 06# 8 

فهكذا ات ين اال فل الراعم A‏ أنْ اليهود كانوا - .ولا 
یزالون عون انفنهم ضصفوة الكرية : ونخية الشعنوب . وكانوا يحاولون بمثل 
(۱) سورة الائدة : الآية ۱۸ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۸۰ . 


(۳) سورة البقرة : الاية ۸۰ . 


£۹ 


هذه الزاعم . فض کیانهم على العا » کارفع نوع بشري, إِنتحَبَهُ الله من بين 
سائر البشر » حتی كأنهم آبناء الله الدللون . 


5 النحاة رهن العمل والإلتزام 

كانت الطائفتان ( اليهود والنصارى ) » تزعمان أن الانتساب إسماً إلى 
شريعة موسی أو المسيح . وسيلة النجاة . کا كان اليهود باخصوص يزعمون أن 
الانتساب إلى « إسرائيل ۹۹ هدس عي الله سبحانه ؛ ولاجل ذلك قالوا : 
< لَنْ يَدْحْلَ اة إلا من كان هُوداً او تصاری ۱۷ . 

ومعنى هذا القول » أن بإمكان الإنتساب إلى « إسرائيل » . أو کون 
IONE‏ 

لجنة . ويرد القرآن عليهم » بان الوسيلة الوحيدة لامتلاك الجنة » ليس هو 
aT‏ 
الا : و یلك مه ؛ ل هاثوا برمانکم نکم صادقين * 
بل من سم وَجْهَهُ ِل َو ین ٠‏ فَلَهُ اجره عند رَه ولا خوف عَلَبْهمْ ولا مُمْ 
نون 294 . 


فقوله : « بَل مَنْ أَسْلَمَ 4 . يعني الإيمان اخالص ‏ والتسلیم الصادق 


وقوله : « وَهُوَحُسِنٌ 4 . يعني العمل بالشريعة التي يؤمن الفرد بها 

وكلتا الجملتين تدلان على أن السبيل الوحيد إلى النجاة في يوم القيامة هو 
الإيمان والعمل . لا إسم اليهودية أو النصرانية . ولا الإنتساب إلى بيت النبوة » 
فليست المسألة مسألة أسماء . ولا مسألة انتساب ‏ وانما هي مسألة إيمان صادق » 


وعمل صالح . 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱۱۱ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۱۱۱ و ۱۱۲ . 


A 


۳ الأصالة للتوحید لا لليهودية ولا للنصر انية 

لقد كان ماتین الطائفتین إدعاء ثالث . هو أن احداية الحقيقية » في اعتناق 
اليهودية أو النصرانية ‏ كا يحكيه عنهم القرآن بقوله : « وَقالُوا کونوا هوداً أو 
نصارى تبتدوا »۱ . 

والقرآن يرد علیهم هذا الزعم الواهي بقوله : « بل بلة إبراهيمَ ختیفاً وما 
كان من المشركين چ . مشيراً إل أن الحداية اقيق هي في الأخذ بملة 
إبراهيم 3 واعتناق مذهبه في التوحيد الخالص من كل شائبة 5 فاذا عَمُتَها 
الهداية , فما هو لأخذهم بالحنيفية الإبراهيمية » لا لاعتناق اليهودية والمسيحية » 
فلا أصالة هيا . إل إذا كانتا مشتملين على جوهر التوحيد الإبراهيمي وحنيفيته . 

وقد بلغت جسارة الطائفتين إلى حد أ نهم حاولوا إضفاء طابع اليهودية 
والمسيحية على إبراهيم . ليحصلوا بذلك على دعم جديد لمعتقداتهها » ويضفوا 
الشرعية على مسلکیه| . ولکن القرآن عاد إلى تفنید هذه الزعمة الثالثة » کا فند 
التقدمتن . بقوله : ما كان پبراهیم وديا ولا نصرائيا ۰ ولکن کان حنيفاً 
مُسْلِما وما ان من اش رکین 294 . 

فهذه القدمات » تثبت أن الیهود والتصاری کانوا یتبنون هذه الأفکار 
الواهية الثلاثة : 

۱ - الرفعة على البشر أجمعين . 

۲ كفاية مجرد الاانتساب إلى مذهبهیا في النجاة . 

۳ |ختصاص سبیل اداية بالطائفتین 

فجاء القرآن یمد کل واحدة من هذه المزاعم » مستقلاء بعد نقلهاء 
بالآيات التي عرفت . ثم يفندها جميعها بصورة جمالية ‏ بالآية التي وقعت ذريعة 
(۱) سورة البقرة : الآية ۱۳۰ . 


(۲) الأية السابقة نفسها . 
(۳) سورة آل عمران : الآية ۱۷ . 


1۸۱ 


لمنكري عالية الرسالة . وهدف الاية أن فکرة الشعب الختار » أو کون النجاة 
رهن الانتساب والتسمية . أو اختصاص اضداية باحدی الطائفتین » آمر باط لا 
أساس له فإِنْ النجاة والجنة يعن جميع البشر وجمیع الطوائف » إذا کانوا مؤمنين 
بالله والیوم الآخر . وعاملین بالصالحات » من غير فرق بين إنسان وانسان » 
وشعب وآخر » فلا استعلاء ولا تفوق لطائفة على غيرها » ولا الإنتساب والتسمية 
ينجيان أحداً في العام > ولا الهداية رهن اعتناق أحد المذهبين » وإنما النجاح 
والفوز والصلاح في الإيمان والعمل الصالح . وهذا الباب مفتوح في وجه كل 
إنسان » يهودياً كان أو نصرانياً أو صابئياً . 

فالآية بصدد تفنيد هذه المزاعم . وأما الإعتراف بإقرار الإسلام لشرعية 
الشرائع السابقة » بعد ظهوره » فليس ها دلالة على ذلك ولا إشعار » بشرط 
التوقف والإمعان في الأفكار التي كانت الطائفتان تتبناهما . 

وا يوضع الراد من هذه الآية » فوله : « ولو 93 َمل الكتاب آمنوا 
وانقَوًا لکفرنا عنهم سيئاتهم م وَلأدْخَلْنَاهم جنات النعيم لحن . فتصرّح الآية 
بانفتاح أبواب ابنة فى وجه البشر » و عر امار و ماعة » 0 
أهل الکتاب لو آمنوا با آمن به السلمون ‏ لقبلنا (یانهم » وکفرنا عنهم سيثاتهم 


وله قوله سبحانه في سورة العصر : ( والعصر * إن الإنسان لفي 
خر * إلا الف آمنوا وعملوا الصّالحات 3 رتسواصوا بالق وتواصوا 
بالصَيْر 4 . 


وأما كفاية الإيمان والعمل الصالح » ۰ فقط » وعدم لزوم شيء اون 
المعارف والعقائد والأعمال » فلیست الآية » بصدد بيانها نفياً أو إثباتاً 3 وإنما د يرجع 


فیها إلى الآيات الاخر . 
وإذا أردت أن تصوغ الجواب في أسلوب منطقي » فقل : إن الحصر في 


(۱) سورة المائدة : الآية 56 . 


(۲) سورة العصر . 


بنك 


الآية » خصرٌ نسي إضافي » بمعنى أن الوثر في النجاة من النار » والفوز بالجنة » 
إنما هو الإيمان والعمل الصالح » وأمّا عدم دخالة شيء آخر كالأصول الثلاثة التي 
يتبناها اليهود والنصارى أو دخالته . > فليست الآية في مقام تبيينه إثياتاً أو نفياً » 
حتى يكون دلیلا على إقرار الآية بشرعية الشرائع السابقة . 

وبعبارة أخرى : ان الآية ساكتة عن بيان ما هو حقيقة الإيمان بالله وما هو 
شرطه » وما هو المقصود من العمل الصالح . وكيف يتقبل » وإتّما يطلب ذلك من 
سائر الآيات . 

وقد دلّت الآيات القرآنية على أن الإيمان بالله لا ينفك عن الإيمانٍ بأنبیائه » 
مان ین » ل ينفك عن الإمان بنيه احاتم » قال سبحا : فإِنْ آمَنوا 
بمثل ما آَم په ققد ادوا وان لوا نما هم في شقاتي 6 . 

كيف وقد عدت الآيات القرآنية الایان بالرسول مقوماً الحقيقة الإيمان 3 
فقالت  :‏ نما المؤِْنونَ الَذِينَ آمئُوا باله وَرَسولِهِ 04 

ييز نيا نا 

ا ل ل اليه 
الموضوعات المهمّة التي لا يكون الم مسلماً إلا بالإيمان بها . 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱۳۷ . 
۵9 سورة النور : الآية ۲ . 


LAY 


السمة الثانية 


خاتمية الرسالة 


(تفقت الاعة الاسلامية عن بکرة آببها » عل ان نها حمداً صل ال علیه 
وآله . خاتم البیین » ون شریعته خاقة الشرائع > وکتابه حاتم الکتب 
ژاتضیخت»: نهر اع الف افیا ارف بات الاساله رارق ریت 
به رسالة السیاء | ء إلى الارض ‏ وأنْ دين نبیها دين الله الابدي » وأن کتابه 
کتاب الله الخالد » وقد أنهى الله إليه كل تشریع ۰ فاکتملت بدینه وکتابه الشراشع 
السماوية التي هي رسالة السماء إلى الأرض . 

ويدلٌ على ذلك نصوص من الكتاب والسنة » نستعرضها فيا يلي : 


أ الخاقية في الكتاب العزيز 
لقد نص القرآن الكريم على الخائمية تنصيصا لا يقبل الشك » ولايرتاب 
فيه من له أدنى لام باللغة العربية » وذلك في مواضع : 


١‏ التنصيص عل أنه خاتم ال 
قال جاب : ما كان مد أبا أَحَدٍ ن رجالِكُمْ » ولکن سول اله 
وخاتم النبيين 3 وكان الله کل شيءٍ عَليم] 4( . 


(۱) سورة الأحزاب : الاية ٤١‏ . 


4۸۵ 


وتتضح دلالة الاية بنقل سبب نزوها : 

تبنی رسول الله صلى الله عليه وآله » زيداً . قبل بعثته . وکان العرب 
يلون الأدعياء منزلة الأبناء في أحكام الزواج والميراث » فأراد سبحانه أن ينسخ 
تلك السنة الحاهلية . فأمر رسوله بتزوج زينب » زوجة زيد » بعد مفارقته ها . 
فاوجد ذلك الزواج ضجة بين المنافقين » والمتوغلين في النزعات الجاهلية , > فأحد 
الله تعالى أصواتهم بقوله : ما ان مد أب أَحَدٍ من رِجالِكُمْ 4 » أي من الذين 
ا 
9 وخاتم النبيين #أي آخرهم . ختمت به النبوة » فلا نبي بعده » ولا شريعة 
سوى شريعته » فنبوته أبدية » وشريعته باقية إلى يوم القيامة . 


الخاتم وما یر اد منه 

الخاتم » بفتح التاء » كما عليه قراءة عاصم . أو بكسرها كما عليه الباقون » 
يدل على آن باب التبوة خعمت به ول تخیر إسم فاعل من ختم 
يختم » فهو خايّم » وعلى الفتح » يحتمل يحتمل وجوهاً ثلاثة : 

أ لح لون مم اك املد نع ا e‏ 
عليه وآله في سلسلة الأنبياء » كالختم والامضاء في الرسائل . فكم أن الرسائل 
تختم في نهايتها > بالختم والإمضاء » فكذا سلسلة الأنبياء ختمت بوجوده » فهو 
خاتم الإنبياء . 


ب له فعل ۰ « خَانَمَ » ك « ضَارَبٌ » . فهو صل الله عليه وآله ختم باب 
النبوة . 
ج اه اسم بمعنى « آخر » » أي آخر النبيين ونهايتهم . 
قال أبو محمد الدميري في منظومته : 
والخاتم الفاعل قل بالكسر وما به تم فتحا ري٠‏ 


(۱) التيسير في علوم التفسیر » ص ۹ 


£۸٦ 


فأشار في هذا البيت إلى الوجهین » واه بالکسر سم فاعل » وبالفتح سم 


بمعنى ما يختم به . 
وقال البيضاوي : « وخاتم النبیین : آخرهم الذي ختمهم ۹9 
وفي هذا إشارة إلى العنی الثالث . 


ثم إن الختم له أصل واحد . وهو بلوغ آخر الشيء » يقال : ختمت 
العمل . وختم القاريء السورة . والختم . وهو الطبع على الشيء » فذلك من 
هذا الباب أيضاً . لأن الطبع على الشيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخره””» 

وقد جاء هذا اللفظ في القرآن في موارد لا يشذ واحد منها عن هذا الأصل » 
فمن ذلك . 

قوله تعالى : « يُسْقَوْنَ من رّحِيقٍ توم * خِمَامُهُ يسك وني ذلك 
لافس آلْنافنسون 24 , > أي من الشراب الخالص الذي لا غش فيه . تختم 
اوه وید ف ۱ 

وقوله تعال : « الوم نَخْجِمُ على آفوامهم ‏ وَتُكَلْمنا ایدییم وَتَشْهَدُ 
أَرْجُلْهُمْ مما کانوا يَكْسِبونَ 2994 . أي نطبع على آفواههم » فتوصد ‏ وتتکلم 
لديف اجا 

فاتضح مما ذکرناه . أن الآية صريحة في أن النبي الأكرم » نهاية سلسلة 
الأنبياء » وأنه قد ختم بنبوته باب النبوة وأوصده إلى يوم القيامة . 


(۱) أنوار التنزيل » في تفسير سورة الاحزاب ۰ الآية 40 . 

(۲) مقاييس اللغة . مادة « ختم » . 

(۳) سورة الطففین : الآيتان ۲۵ و ۲۹ . 

۰ ۲6 سورة يس : الاية ۱۵ والبقرة : الآية ۷ . والانصام : الآية 47 . والشوری : الآية‎ )٤( 
. ۲۳ والحائية : الآية‎ 


LAY 


نک 5١‏ ص ۱ 

إن هنا تشكيكاً اختلقته بعضص الط وائف(۱) الخارجة عن الاسلام ‏ 34 العميلة 
لاعدائه » فقالت إن الراد من الخاتم في قوله » > عز من قائل  :‏ خانم النبيين 4 » 
الحلية التي يزين بها الإصبع . والمراد أن النبي الأكرم زينة النبيين » > كلما آن الخاتم 
زينة يد الانسان » فهو بين تلك العصابة » كالخاتم في يد لابسه . 

وهذه شبهة واهية للغاية » نجمت -إن لم تكن متعمدة ‏ من الجهل باللغة 
العربية » وذلك لوجوه : 

آولاً إنّه لم يعهد إستعارة الخاتم في اللغة العربية » للزينة » فلا يقال إنه 
خاتم القوم » أي زينتهم وحليتهم . فكيف يستعيره القرآن في هذا المعنى . وهوفي 
قمة البلاغة ؟! . 

وثانياً - لو كان ال هدف تشبيه النبي بالخاتم في كونه حلية » لكان المناسب أن 
يشبهه بالتاج والإكليل » > اد هما أبلغ في بيان القصود . أعني الزينة . 

وثالثاً - إن الخاتم ليس له الا أصل واحد » وهو ما يختم به » ولو استعمل 
في حلية الاصبع . فذلك من باب | إطلاق الكل على الفرد ‏ لأن الدارج في عهد 
الرسالة إنهاء الكتاب بالخاتم 3 فكانت خواتمهم أختامهم لا أنه وضع لحلية 
الإصبع وضعاً على حدة . 

ویدل على ذلك ما رواه ابن سعد في طبقاته » من أن رسول الله أرسل 
الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتبا » فقيل يا رسول الله : إن 
الملوك لا يقرأون کتابا الا محتوما . فانخذ رسول الله صل الله عليه وآله یومشذ ‏ 
خاقا من فضة » فصه منه( ۲۳‏ نقشه ثلاثة أسطر : 

« محمد» » «رسول» » « الله » » وختم به الكتب”" . 


(۱) كالبهائية والقاديانية . 
۰ ۰ ی 
(۲) کذا في النسخة » والاول : «منبا » » ولعل التذكير باعتبار رجوع الضمير إلى الخاتم . 
(۲) الطبقات الكبرى » ج ۱ ص ۲۸ . ولاحظ مقدمة إبن خلدون ج ٠ ١‏ ص ۰ تجد فيه 


۶۸۸ 


فظهر مما قدمنا أن الخاتم بمعنى ما يختم به » وله مصاذیق » فتارة يختم بحلية 
الإصبع 8 وا ام بشيء مثل الشمع 3 وثالثة بمثل الطين 3 وأشياء أخرى درجت 
حديثاً . 
۱ وأضعف من ذلك إحتمال أن يكون المراد من قوله تعالى : « وخاتم 
اين 4 . أنه مصدّقْ للنبین . فاستعارة الخاتم له » لاجل أنه صل الله عليه 
وآله مُصَدّفُهِم كالخاتم المصدّق لمضامين الکتب . 

ویرده . آولا : لو كان المراد هو تصديق النبيين > فلم عدل عن التعبير 
الصریح . إلى هذا التعبير العقد . مع أنه استعمل لفظ مصدّق دون الخاتم عندما 
أراد بيان تصدیق نبي لنبي آخر ؛ فقال : « وَإِذْ قال عيسى بن مریم يا بي 
|سرائیل إن سول الله کم مُصَدا لاب يدي ین التوراةٍ ۲4 . 

وکذلك عندما آراد بیان تصدیق کتاب لکتاب ؛ فقال : « وَأَنْرَلْنا لك 


#ا و 


الکتات باق 5 مُصَدّقآ لما ين يَدَيْهِ من الکتاب وَمُهَيِمنآً عَلَيْهِ 204 . 
وثانياً ‏ لیس الخاتم نفسه مصدّقاً » وإتما هو آلة التصدیق » وما يُصَدَّق 
به » ولا المصدّق من يستعمل الختم » وهذا بخلاف النبي فإنه بنفسه مصدق . 
وَلْعَمْرِي » لولا شيوع التشكيك بين البسطاء من غير العرب . لكان الأولى 
ترك التعرض له . 
تشكيك آخر 
إن المختوم في الآية المباركة هو منصب النبوة لا الرسالة » حيث قال : 


« خانم لین 4 . وخنم باب النبوة » لا يلازم ختم باب الرسالة » فهو مفشوح 
على مصراعيه في وجه الامة » ول يوصد . 


. 5 سورة الصف : الاية‎ )١( 
. 1۸ سورة المائدة : الآية‎ )۲( 


£۸۹ 


والجواب : إن رفع التشكيك يتوقف على تبيين الفرق بين النبوة 
والرسالة 3 وبالتالي يعلم الفرق بين النبي والرسول » فنقول : 


الیو منصب معنوي يستدعي الإتصال بالغيب بإحدى الطرق المألوفة 3 


والرسالة سفارة للمرسل ( بالفتح ) من جانبه سبحانه لإبلاغ ما أوحي إليه 3 إلى 
الا > أو تنفيذ ما تحمّله منه سبحانه » في الخارج . 


وبعبارة أخرى : النبوة ٠‏ تحمل الأنباء 0 والرسالة ۰ ابلاغ ما مله من 
الأنباء 2 بالتبشر والانذار » والتنفیذ . 


ولاجل مناسبة الوحي م النبوة 3 تفت لام الرسالة 3 يقول سبحانه 0 
« انا أَوْحَيْنا لك کا أَوْحَيّنا إلى نور والنبیّن من بَعْدِه 4" , 


ویقول : يا یا لرسول بل ال لك من رَبَكَ 04 . ويقول : 
« قال انا آنا سول رَبك لغب لَك غلاما رَكيا 4 . 


وفي ضوء هذا يعلم الفرق بين النبيّ والزسول » فالنيٌ هو الانسان الوحی 
إليه بإحدى الطرق المعروفة 3 والرسول هو الانسان القائم بح رن الله » 
للتبشير » > أو لتنفيذ عمل في الخارج » أيضاً . 


إذا عرفت ذلك ؛ فنقول > ترفن اباد باب ال وح نزول الوخي 
إلى الانسان » كما يفيده قوله : « خاتم تم لین 4 . فعند ذلك يختم باب الرسالة 
الاهية أيضاً » لأن الرسالة هي | إبلاغ أو تنفيذ ما تحمله الرسول عن طريق 


الوحي 3 فإذا انقطع الوحي والإتصال بالمبدأ الأول » ۰ فلا يبقى للر سالة موضوع 


(۱) سورة اللساء : الآية ۱۰۳ . 
(۲) سورة الائدة : الآية ۷۷ . هذا في مجال التبلیغ . 
(۳) سورة مریم : الأية ۱٩‏ . هذا في مجال التنفيذ . 
ا > مثل قوله تعالى : 9 حتى إذا جاء 
م الث نله رسلا 4 ( سورة الانعام, : الآية 51) د أوغل اتات الاي  :‏ فلا جاءه 
4 جع إلى رَبك فاسألهُ ما بل الشْسوة اللاي فَطَعْنٌ يدن ۰ € (سورة یوسف : 
الآية ۵۰) . 


۰ 


فإذا كان النبي الأکرم خاتم النبيين » أي توما به الوحي والاتصال بالغیب » فهو 
خاتم الرسل آیضا . وهذا واضح لن أمعن النظر في الفرق بين النبوة 
والرسالة) . 


۲- التنصيص عل أن القرآن لا يأتيه الباطل 
قال سبحانه : « الَذينَ کفروا بِالذّكْرِ نا جاءَهُمْ . وَإِنَهُ لَكتَابٌ عَريرٌ * 
1 ف > و ى 9 ره 4 ۲ 7 
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . تنزيل من حکیم حميدٍ 27# . 
والمقصود من الذكر هو القرآن » لقوله سبحانه : ط ذلك نَتَلوهُ عَلَيِكَ من 
الآيات والذّكر الحكيم 4 . 
أضف إليه أن قوله : وَإِنَهُ لكتابٌ » . یر الذكر » وهو لا ينطبق إلا 
على القرآن . 
والضمير في قوله : « لا يَأتِيهِ 4 » يرجع إلى الذکر » ومفاد الآية أن الباطل 
لا يتطرق إليه » ولا يجد إليه سبیلا آبد بأي نحو كان » ودونك صوره : 
١‏ -«لايأتيه الباطل » . أي لا ينقص منه شيء ولا يزيد فيه شيء . 
۲ - « لا يأتيه الباطل » . أي لا يأتيه كتاب يبطله وينسخه . فهوحق ثابت 
لا مدل ولا يعر ولا نرك 
۱-۳ لا يأتيه الباطل » » أي لا يتطرق الباطل إليه في إخباره عا مضی ‏ ولا 
في إخباره عا يأتي » ولا يتخلف الواقع عنه قيد شعرة . 
وعلى ضوء هذا » فإطلاق الآية ينفي کل باطل يتصور » ون القرآن حقٌ لا 
)١(‏ إن لشيخنا الأستاذ , دام مجده . رسالة خاصة في الفرق بين النبي والرسول . لاحظ موسوعته 
القرآنية » مفاهيم القرآن . الجزء الرابم . ص ۳۷۰-۳۱۵ . 


(۲) سورة فصلت : الآيتان 4۱ ۲ . 
(۳) سورة آل عمران : الآية ۵۸ . 


٩۱ 


يدخلة الباطل ال یوم القيامة + ومثل هذا لا یصح أن یکون ججة في آمد حدود > 
بل يكون متبعآ » بلا حدّ » لان خاضيّة ال الطلق » والصون عن تطرق الباطل 
مطلقاً , > هو كونه حجة لا إلى حدٌ حاص » والله سبحانه تعهد في الذكر الحكيم 
بإحقاق الحق وإبطال الباطل > کا قال : « لیجق الق ویطل آلباطل ولو کره 
الْجْرمونْ 20# . 

وبعبارة أخرى : إن الشريعة الجديدة » ما أن تکون عين الشريغة 
الإسلامية الحقة - كما نصت الاية - التي لا يقارنها ولا یدانیها الباطل . أو غبرها 
كلا آو جزء . 


فعلى الأول » يكون إنزال الشريعة الثانية لغواً . 
وعلى الثاني 3 تكون كلتا الشريعتين حقة 3 فيلزم كون المتناقضين حقا 
وهو غير معقول . 


فالآية صريحة في نفي أي تشريع بعد القرآن » وشريعة غير الاسلام » فتدلّ 
بالملازمة على نفي النبوة التشريعية بعد نبوته . 


نعم » الآية لا تفي بن بنفي النبوة الترويجية » التبليغية » لغير شريعة 
الإسلام > ولا التکنل له هي الآية الاول . 
* #08 


*- التنصيص عل الإنذار لكل من بل 
قال سبحانه : « فل أي شيءٍ افر شهادة 3 فلاف شهيد ين ویم 
واوحي ال هذا القرآن لذرکم په من بل 204 . 


فالاية صريحة في آن النبي صار مأموراً بالانذار بقرآنه » لكل من بلغه 


(۱) سورة الأنفال : الآية ۸ 8 
(۲) سورة الأنعام : الآية ۱٩‏ . 


4¥ 


إلى يوم القيامة . فمن بلغه القرآن » فكأنمًا رأى محمداً صل الله عليه وآله » 
وسمع منه » وحیثا يأتيه القرآن . فهو داع له ونذیر . 

وقوله : © وَمَنْ بلغ 4 » معطوف على الضمير المنصوب التصل في قوله : 
ولأنذِركم 4 > لا على الفاعل المستترء أعني ضمير المتكلم . فمن بلغه 
القرآن » منذر بالفتح ) لا منذر . 


التنصيص عل أنه نذير للعالمين 

قال تعالى : « تَارَكَ الذي نَل المُرقانَ على عَبْدِهِ لیکون لِلعالَينَ 
ري 

هذه الآية كا تدل على عالمية رسالته . دالّة على خاقيته إلى يوم القيامة . 
واختلف أهل اللغة في مفاد العالین( . ولكن لراد به في القام کل الناس » 
ونظیره قوله تعالى - حاكياً عن لسان لوط عليه السلام -  :‏ قال إل هؤلاء ضيفي 
فلا تفضحون * وات تقوا الله ولا تخر ون * قالوا :َو نك عَن العاللينَ 4 . 


أي قالوا فى جوابه : أو یس کنا قد نبیناك أن تستضیف آحدا من الناس . 
وبذلك یتضح عدم صحة ما يروى في تفسير العالین بأن الراد الجن والانس . أو 


(۱) سورة الفرقان : الآية ۱ . 
(۲) وقد اختلف أهل اللغة في معنى « العام » . الذي يجمع على عالین . على أقوال : 
١‏ - اه إسم للفَلّك وما يحويه من الجواهر والأعراض > وهو ني الأصل إسم لا يعلم به . كالطابع » 
والخاتم » لما يطبع ويختم به . وأما جعه » فلان کل نوع من هذه قد يسمى عالا : عالم الإنسان » 
وعالم الماء » وغالم النار . 
۲ - إنه إسم لأصناف اقا من الملك وان والانس . 
۳ - إنه الانسان . والجمع باعتبار کون كل واحدٍ عالاً . ( مفردات الراغب » صفحة ۳4۹ ) . 
(۳) سورة الحجر : الآيات ۷۰۰-۱۸ . 


1۹۳ 


ونظيره قوله سبحانه - حكاية عن لوط عليه السلام في الردٌ على قومه - : 
له د 8و اع ر ا 2 3 

« تبون الذّكْرانَ من العالَينَ ۲۳4 ۰ فالمرادُ منه هو الناس » بلا ريب » لا الجن 
ولا الملائكة . 

وما ذكرنا من المعنى هو المروي عن الإمام الصادق عليه السلام » قال : 
وعنى به الناس » وجعل کل واحذٍ عالاً ۲۳ . 

وعلی کل تقدیر » فسواء أكان الراد من العالین في الآيات الاخر غير هذا ۰ 
أو كان هذا ء فالراد من قوله : ل نذيراً للْعالين » . عموم البشر » أو مطلق من 
يعقل . فالآية صريحة في أن زنذاره لا يختص بناس دون ناس » أو زسان دون 
زمان » فهو على إطلاقه » يعطي كونه نذيرآ للامم البشرية » بلا قيدٍ وحذ . 

وربا يقال إن « العالمين » يطلق ويراد منه الحم الغفير من الناس » كيا في 
قوله سبحانه : « يا بني إِسْرائِيلَ اذکروا ذ متي الي نعمت عَليْكُمْ وأني فْضلتکم 
على العالین 4“ ویقال رایع غالا sa‏ افيه آلکزه . وعند ذاك 
لا تکون الاية صريحة في عموم رسالته لجميع البشر إلى يوم القيامة . 

والججوات” إن المتبادر هل ی ا خلائق » كما في قوله سبحانه : 
و قال فزعون : وما رت العالين * قال : رت السَّمواتِ والأرْض وما تیا إن 
كت موقِنينَ ۲*6 . واستعماله في غير ذلك يحتاج إلى قرينة » ولاجل ذلك يحمل 
على العنی الحقيقى في الآيات التالية : ١‏ 

( وما الله يريد ظلماً للمالین ۹ . 


۵ وه نو ور ۹ ۳ 700 وو أو اها رفظ ل 
« ان اول بيت وضع للناس, للذي ببكة مبارکاً وهدى للعالمين ۲۲6 . 


(۱) سورة الشعراء : الآية ٠١١‏ . 

(۲) مفردات الراغب . ص ۳٤۹‏ . 
(۳) سورة البقرة : الآية 1۷ . 

. ۲۶ سورة الشعراء : الآيتان ۲۳ و‎ )٤( 
. ۱۰۸ سورة آل عمران : الاية‎ )0( 

(1) سورة آل عمران : الاية 95 . 


1۹۶ 


« انون الذّكْرانَ مِنَ العالین 4 . 
« تون الفاجشّة ما سکم بها من اح ین العالَينَ 2014 . 
وأما اکر مد ن الآية » فليس ظاهراً في کون المراد منه الحم الغفير ٠‏ بل كل 


الناس » غاية الأمر اما حصفت اهل عالي زمانیم » مثل قوله سبحانه : إن 
اله اصطفاك وَطَهَّرَكِ واصْطَفاكِ على نساء العالمين 4 . 


وعلى أي تقدير فسواء سرت الآية » با لحم الكثير من ن الناس » أو خصصت 
بأهل عالي زمانهم » فلا هو لقرينة صارفة عن ظاهرها . حيث إل القرآن دل على 
أن الامة الإسلامية أفضل الأمم 0 
للناس مرو بامغروف وَتَْيَوْنَ عن انكر 4 . ودلّت الأحاديث على أن إبنة 
ان الأكرم » فاطمة عليها السلام » مثل مریم أو آفضل متها(" . فهذه وتلك 
صارتا قرینتین على صرف الایتین*") عن ظاهریهیا » وأمًا غيرهما فیخمل على العنی 
الحقيقئ . أي الناس كلهم إلى يوم القيامة . 


1  . * 


(۱) سورة الشعراء : الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة الأعراف : الآية ۸۰ . 

(۳) سورة آل عمران : الآية ۲؟ . 

(6) سورة آل عمران : الآية ۱۱۰ . 

ره) أخرج البُخاري ومسلم والتزمذي في صحاحهم عن عائشة قال :اي صلى الله عليه وآله قال 
لفاطمة في أخريات أيامه : « ألا ترضين أن تكوني سید نساء ال سنه ياء هذه امه » » 
( لاحظ التاج الجامع للأصول . ج ۰۳ ص 35١4‏ ) . 

وأخرج ابن سعد عن مسروق عن عائشة في حديث أن البي صل الله عليه وآله رل فاطمة عند 

مرضه وقال : و أما ترضَينٌ أن تكوني سيدة نساء هذه الآمة . أو نساء العالمين » . ( الطبقات 
الكبرى » ج ۰۸ ص ۲۷ . وحلية الاولیاء » ج ۲ ۰ ص ۰  )‏ ولولا هذه الأحاديث لقلنا 
بتفضيل مریم على نساء العالين إلى يوم القيامة » كا أنه لولا صراححة الآية في تفضيل هذه الم 
لقلنا بتفضيل بني إسرائيل على الناس کلهم إلى يوم القيامة . 

(1) سورة البقرة : الآية ٤١‏ وسورة آل عمران : الآية 4۲ . 


علق 


۰ - التتصیص عل کونه مرسلاً إلى الناس كافّة 

قال سبحانه : وما أَرْسَلْناكَ إلا كاف لاس بشیراً ونذیرا : ولکن اک 
الئاس لا يَعْلَمُونَ 204 . 

المتبادر من الآية کون « كافة » » حالاً من الناس » قُدِّمت على ذيها » 
وتقدير الآية : وما أرسلناك الا للناس كافة » بشيراً ونذيراً » وقد استعمل 
« كافة » بمعنى « عامة » . في القرآن الكريم كشيرا » قال سبحانه : © وقاتلوا 
لش رکین كافة كا بتکم كاقة ٠٠‏ . والآية دليل على کون رسالته عالمية . ىا 
أنها دليل على أنه كان مبعوثاً إلى كافة الناس إلى يوم القيامة . 


وأما جعل لفظ « كافة 4 حالاً من الضمي التصل في قوله : 
« آرسلناك 6 هر 
عن الأذهان » أضف إلى ذلك أن قوله في ذيل الآية : « بشيراً ونذيراً > > كاف 
في هذا المعنى » » لأ التبشير والإنذار يتكفلان الكفٌ والردع عن المحرمات . وقد 
فهم الصحابة من الآية ما ذکرناه۳ . 


إشارات إلى الخاقية في الذكر الحكيم 

ما ذكرنا من الآيات كانت تصريحات بالخاقية » وهناك آيات تشير إليها إذا 
أمعن النظر في مضامينها » وإليك نقل بعضها . 

١‏ - قال سبحانه :  :‏ نف الکساب باق مُضَدَ لما بن َيه ِن 
الکتاب ومهیمناً عَلَيه ٠‏ فاخکم يم با رل الله » ولا تب تتسغ أهواءَهُم عم جاك 


(۱) سورة سباً : الآية ۲۸ . 

(۲) سورة التوبة : الآية ۳۰ . ولاحظ أيضاً البقرة : ۲۰۸ والتوبة : ۱۲۲ . 

(۳) روی ابن سعد في طبقاته عن خالد بن معدان . قال : قال رسول الله (ص) : « بعشت إلى الناسم 
كافة » فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب . . » وفي نقل آخر عن أبي هريرة : « « ارسلت إلى الناس 
كافة » وبي ختم النبيون » . ( الطبقات الكبرى . ج ۰۱ ص ۱۷۲) . 


۹٩ 


من الق ٠‏ کل جَعَلنا منکم شِرْعَةٌ وینباجا لو شاء الله کم اد واجدَةٌ ‏ 
ولکن لبو في ما آتاكُم . . 4( . 


الهیمن هو الرقیب") ۰ فکتاب النبي الأكرم مهیمن على جميع الکتب 
النازلة من قبل وهو( مهيمناً عليه ) متمم لقوله : « مُصَدَّقا لما بين يَذَيْهِ بن 
الکتاب »4 تتمیم ع لولاه لامکن آن یتوهم من تصدیق القرآن رر 
والانجیل أنه یصدق ما فیها من شراخ والأحكام > تصدیق إبقاء » من غير تخیر 
وتبديل + لکن توضيفة,باهيمتة ين أن تصدديعة اليا معى تصديق ابا شرا جوم 
من عند الله » وآن لله أن يتصرف فيها ما يشاء بالنسخ والإكيال > كما يشير إليه قوله 
- في ذیسل الآية - : « ول وشاء الله عم أمة واجدة ولكن لِيبْلُوَكُمْ فيس 
آناكم 4 . 

۲ - قال سبحانه : « افير لله ابه حكما َو الذي آنل کم التابَ 
مُفَضَّلا . ٠‏ وین یام الكتاب بعلمو ْمَل ین رب بالق » . فلا تكوننٌ 
ین رین * وَتمْتْ كَلِمَةُ رَبك صِذقآ وَعَذْلاً لاد لِكَلِماتِهِ » وف لمع 


العَليمُ 2964 . 


وقوله 1 « وت كَل كَلِمَةٌ ریت 5 ¢ يدل على إيصاد باب الوحي 3 
وانقطاعه إلى يوم القيامة » وعامية الشرائع النازلة من الله سبحانه » طوال قرول » 
إلى سفرائه . 


رازه 04 ومسن الاية : نت الران ا ف 
ونزول الکتاب الهیمن على جميع الکتب » وصارت مستقرة في حلها بعدما 


(۱) سورة الائدة : الاية 54 . 


(۲) فعیل بمعنى فاعل » أي مراقب . 
(۳) سورة الأنعام : الآيتان ١١4‏ و ۱۱۵ . 


. ۱۲ سورة التحریم : الآية‎ )٤( 


1۷ 


كانت تسیر دهراً طويلاً في مدارج التدرج . بمنح نبو بعد وة . وانزال شريعة 
بعد شريعة . 
تك أن وج آي چم ی رت ادا را 
ی ی یی 
وأحکامها من بعد . وهذا العنی یظهر عند التأمل في سياق الآيات . 

إلى هنا تم البحث عن الآيات الدالّة على الخاتمية بصراحة أو بالتلويح 
والإشارة . ولاهمية الإعتقاد بها تضافرت فيها النصوص عن النبي الأكرم وعترته 
رسالة مستقلة . فنكتفي بنقل بعضها عن النبي الأكرم » ووصيّه الإمام علي 
عليه السلام » ونترك الباقي إلى حله . 


كا يم نا 


_ الخاتعية فى الأحاديث الإسلامية 

لقد حصحص الق . با أوردناه من النصوص القرآنية » وانخسر ر الشَّكُ 
عن ما اليقين + فلم تب لجادل, شبْهَة في أن رسول الله » حاتم النبيبين 
والمرسلين . وأن شريعته خاتة الشرائع . وكتابه خاتم الكتب . وإليك فيا يلي 
کلم ذرية » من صاحب الشريعة ووصيه في هذا المجال : 

اکر رو ی الله عليه واله من اللي إل عزوة نيبوك م ج 
الناس معه . فقال له علي ( عليه السلام ) : « ارح معك ؟ » . فقال co:‏ 
فبكى عل وال له سوك اله ل الله عليه واليه مات ری أن تکون ی 
نله هاروة من قوی إلا اله لا نی کدی ۵ او یں دی نب ۳6 . 


ودا اديك هر امون نیت ال 0 لأآن النبى نزل نفسه منزلة 


£۸ 


موسی » ونل علا مکان هارون » وهو صحیح متفق عليه بين الآمّة » | يشكُ 
احد في صحّة سنده » ولا سنح في خاطر کاتب أن یناقش في صدوره » وحسبك 
أنه أخرجه البخاري في صحیحه ‏ في غزوة تبوك۲ » ومسلم في صحیحه في باب 
فضائل عل عليه السلام۲۳ ۰ وابن ماجه في سُننه في باب فضائل أصحاب 
النبي۲۳ ۰ والحاكم في مستدرکه » في مناقب عل عليه السلام(*) وإمام الحنابلة في 
مسنده بطرق كثيرة(*» . وأما الشيعة فقد أصفقوا على نقله في مجادعهم 
احدیئیة) . 

ودلالة الحديث على الخاتمية واضحة » کدلالته على خلافةعلي 
( عليه السلام ) للنبي صلى الله عليه وآله بعد رحلته . 

۲ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن ملي ول الأنبياء من قبل» كمثل 
رجل بنى بیتاً » فأحسنه وأجمله » الا موضع َبنْةٍ من زاوية » فجعل الناس 
یطوفون به ویعجبون له » ویقولون : هلا وضعت ال . قال : «فأنا 
اللّبنة » وأنا خانم النبيين 0۷ 


۳- قال رسول الله صل الله عليه وآله : لي خمسة أسماء : أنا محمد ؛ 
وأحدٌ ؛ أنا الماحي » يمحوالله بي الكفر ؛ وأنا الحاشر . يحشر الناس على 


(۱) صحيح البخاري . ج ۳ ۰ ص 08 . 

(۲) صحيح مسلم » ج ۲ ۰ ص ۳۲۳ . 

(۳) سنن ابن ماجه » ج ۱ ۰ ص ۲۸ . 

(4) مستدرك الحاكم » ج ۳ ۰ ص ۱۰۹ . 

(ه) مسند أحمد » ج ۰۱ ص ۳۳۱ »وج ۲ ۰ ص ۰۳۹۹ ٤۳۷‏ . 

)٩(‏ لاحظ آمالي الصدوق . ص ۲۹ . ومعاني الاخبار » ص ۷٤‏ . وکنز الفواشد ص ۲۸۲ . واخرائج 
والجرائح ص ۷۹ . ومناقب ابن شهر آشسوب › ج ۰۱ ص ۲۲۲ . وكشف العم » ج ۰۱ 
ص ٤٤‏ . وبحار الانوار » ج ۳۷ ۰ الباب ۵۳ ص ۲۵4 - ۲۸۹ . 

(۷) صحیح البخاري » ج ۰4 ص ۲۳۱ . ومسند أحمد . ج ۲ ۰ ص ۳۹۸ و 1۱۲ . ولاحظ الدر 
النثور للسيوطي ۰ > ج ۵ ص ۲۰ . وللحدیث صور مختلفة تشترك كلها في [ثبات الخائمية للنبي 
قال رسول الله : « فأنا موضع تلك اللبنة > فجثت خن الانبياء » . لاحظ التاج » ج ۳ ۰ 
ص ۲۲ نقلا عن البخاري ومسلم والترمذي . 


1۹ 


؛ وأنا العاقب » الذي ليس بعده ی ٩‏ 
ا رسول ا صلی اله علیه وآله : « ارسلت إل الناس كاف ون 
تم النبیون 6(). 
- قال رسول الله صل الله عليه وآله : « فضلت بيت : 
اعطیث جوا مع الكلم , ونْصِرْتُ بالرُعب . وأحلّت لي الغنائم ۰ وَجُهِلَتْ 


٤ 


لي الأرض طهورا ومسجذا » وارْسِلتُ إلى ال كاقة » وختم بي النبيون ٩»‏ , 
هذه أحاديث خمسة عن خاتم النبيين » والمروي في هذا المجال عنه صلى الله 


عليه وآله أكثر من ذلك 3 
تنصيص ال مام علي على الخاعية 


7 قال علي عليه السلام : « ب إل ان نفك اله ريد فيل اشع 
وآله » لانجاز عدته . وتام نبت » مأخوذاً على النبيين ميثاقه » مشهورة سِمائه » 
كرياً میلاده) (*) 
گو رو ی ل 0 
و ۰ . 
ی ۰ ۱ من او 
والانبای وأخبار السیاء » خصصت حتی صرت مُسَّلَياً عمن سواك , وععمت 


(۱) صحیح مسلم . ج ۰۸ ص ۸٩‏ . الطبقات الکری . ج ١‏ . ص 1۵ ۰ مسند أحمد. ج 4 
ص ۸۱ و ۸4 . 

(۲) الطبقات الکبری . ج ۱ ۰ ص ۱۲۸ ۰ ومسند أحمد . ج ۲ . صفحة 1۱۲ . 

(۳) الجامع الصغير . ج ۲ » ص ۲۱۲ ۰ الرقم ۵۸۸۰ ط دار الفکر - بیروت . 

. سيوافيك الاحالة إلى الصدر الجامع هذه الأحاديث‎ )٤( 

ره) نبج البلاغة . الخطبة الآولى . والضمیران في « عدته » . وه نبوته » . لله تعال . 

(") نبج البلاغة . الخطبة ۱۳۹ . 


9۰ 


حتى صار الناس فيك سواء . 

4 - قال علي عليه السلام : « آمارسول الله صلى الله عليه وآله فخاتم 
النبيين . ليس بعده نبي ولا رسول » وختم برسول الله الأنبياء إلى يوم 
القيامة »۲۳۱ . 

۰ قال علي عليه السلام في خطبة الأشباح : « ...بل تعاهدهم 

3 2 ۰ 
( العباد ) بالحجج على السن الخيرة من أنبيائه » ومتحملي ودائع رسالاته » قرناً 
فقرناً . حتى تمت بنبينا محمد ( صل الله عليه وآله ) حجته » وبلغ المقطع عذره 
ل 
*# بيط ۶ 
2 3 5 

ثم له قد أورد على الخاقية شبهاث واهية » غنية عن الإجابة » يقف عليها 
كل من له إلمام بالكتاب والسنة والأدب. العريي » وإثما هي صخب وهياج وجدال 
باطل . يؤثر في الحاهلين . ولأجل ذلك استخدمتها القاديانية ‏ والبابیق 
والبهائية » ذريعة لاصطياد السذج من الناس غير العارفین باللّغة > ولا بالكتاب 
والسنة . ولاجل إراءة ضآلة هذه الشبهات نأي بشبهة واحدة منها » تَعْدٌ من أقوى 
الخاغية » وهي قابلة للبحث والنقاش ؛ فإليك البيان : 


شب‌هه واهيسة 
كيف يدّعي المسلمون انغلاق باب النبوة والرسالة » مع أن صریح کتامهم 
قاض .بانفتاح بابها إلى يوم القيامة » وقد جاء في كتايهم قوله : ط يا بني آدم » 


(۱) نهج البلاغة » الخطبة ۲۳۰ . ومجالس المفيد . ص ۰۲۷ . والبحار » ج ۲۲ ۰ ص ۲۷ . 

(۲) الاحتجاج . ج ۱ ۰ ص ۲۲۰ . 

(۳) هج البلاغة . الخطبة ۸۷ . وما آوردناه نماذج من أحادیث الخاتمية اقتصرنا عليها روما للاعتصار » 
ومن أراد التفصیل والاحاطة بأكثر ما ورد في هذا الجال من النبي وعترته الطاهرة فليرجع إلى 
مفاهیم القرآن > ج ۳ »> ص ۱٤۸‏ - ۱۷۹ . فقد وصل عدد الأحاديث في هذا الجال إلى ۱۳۵ 
حدیثاً » والکل يشهد على ایصاد باب النبوة ورسالة السیاء إلى الارض . 


لفك 


تا بتکم سل نکم يصون غلیکم بتي . فمن انقى وأضلح . فلا خف 
عَلَيْهُمْ ولا هم نون ۷ . 

فقوله : « إِما یم 4 مقرونآ بنون التأكيد - كاشفٌ عن عدم إيصا 
باب النبوة » وأنه مفتوح . 

والجؤاب : إن هذه الشبهة حصلت من الجمود على نفس الآية » والغفلة 
عن سياقها . فان الآية تحكي خطاباً خاطب به سبحانه بني آدم في بدء الخلقة » 
وفي الظرف الذي هبط فيه آدم إلى الأرض . وقد شرع القرآن بنقل القصة 
والخطابات في سورة الأعراف من الآية الحادية عشر » وختمها في الآية السابعة 
والثلاثين . فبدأ القصة بقوا 

« وَلَقَد خَلَفناكم ثم صوّرناكمٌ ثم فأنا للملائكةٍ اسجدوا لام » فَسَجدوا 
إلا إبليس » > ل يَكُنْ من الساجدينَ > . 

وختمها بقوله : 

و قال اهبطوا بعضکم لِبَعْض عَدُوُ »وحم في الأرض مقر وماع إلى 
حين * قال : فيها تون » وفيها تموتونَ ومنها تُخْرّجون 4 . 

وعند ذلك » خاطب سبحانه أبناء آدم بخطابات أربعة 3 جلك إلى لزوم 
الطاعة . والتحرز عن إطاعة الشيطان . وأ هم في قصة لعف امهم بره 
واف م تال : 

۱ - 9 يا بي آدم . قد أَنْرَلنا علیکم لاسا يُواري سوآتِكُم . 

؟ -9 يابني آدم . لا بتکم الشَيْطَانُ » كم احرج ابسویکم ین 
ا 


9-۳ يا بن آدَمْ » ځذوا زیتکم عند کل منجدٍ ... 4 . 


(۱) سورة الاعراف : الآية ۳۵ . 
(۲) سورة الاعراف : الایات ۲۵۱۱ . 


0۲ 


6 - يا بني آدَم » اما یم سل منکم يَقُصُونَ عم 4 . 

فالخطاب الأخی ‏ ليس إنشاءَ خطاب في عصر الرسالة . حتی يتافي 
ختمها » بل حكاية للخطاب الصادر بعد هبوط أبينا آدم إلى الأرض . 

والذي يوضح ذلك قوله سبحانه في سورة أخرى : 

و قال اهبطا منها جميعاً کم لبعض دک فإنا ناکم بي 
هدی . فمن انب هُداي فلا يَضِل ولا یشقی 04 . 

فقوله : ط فإمًا یم مني مُدیْ 4 » يتحد مع الآية السابقة . مضموناً . 

وهذا النمودج من الشبهات يوقفك على حالة سائر ما اشقد لته الفرق 
الباطلة في هذا الجال . من القرآن » ولذلك ضربنا عن هذه الشبهات 
صفح(۲) . ونعزج إلى أسئلة جديرة بالبحث والنقاش . حول ا اة طرحها 
مرور الزمان . وتکامل احضارات . وتفتح العقول ‏ > على بساط البحث . فلأجل 
أهميتها . نطرحها . ثم نجیب عنها با یناسب وضع الکتاب . 


+ % و 


(۱) سورة طه : الاية ٠١۳‏ . 
(۲) لاحظ - للوقوف علیها وعلی أجوبتها ‏ « مفاهیم القرآن » . ج ۳ ۰ ص ۲۱۱۰-۱۸۵ . 


0۴ 


. -لماذا حرمت الم من النبوة التبليغية ؟‎ ١ 
. اذا خرف الآمّة من الإطلاع. على الغيب ؟‎ ۲ 
كيف تكون الشريعة ابتة مع أن التحول ناموس عام ؟‎ - ۳ 
. كيف تکون الشريعةٌ ابة مع أنّ لكل عصر (قتضاة خاصاً ؟‎ - 3 
. ه - هل القوانین الحدودة تفي بالحاجات غير التناهية ؟‎ 


السؤال الأول 


و 0 
لماذا حرمت الامة من النبوة التبليغية ؟ 


E E 
وإذا بعث لغاية دعم أحكام شريعة سالفة فال تروف أو ا ردي‎ 
وأما القسم‎ E من الا اد مصفر ل خسة د‎ 
الثاني » فيشكله أكثرية الأنبياء . لأنهم بُعشوا لترويج الدين النازل على أحد‎ 

اولئك » فكانت نبوتهم تبليغية29 . 

فعندئذٍ » يطرح السؤال التالي :اق الإسلام جاء بأكمل الشرائع 
وأتمها » ولذلك اوت ع النبوة التشريعية . ولكن لماذا اميد باب النبوة 
التبليغية التي منحها الله للامم السالفة » > فإِن الشريعة مها بلغت من الكهال 
واه ا بي عن يفوم رها يدها > لكي لا تندرس » حتى يتم 
إبلاغها من السلف إلى اخلف بافاوت سیم . فلم أوصد هذا الباب » بعدما 
كان مفتوحاً في وجه الامم الماضية ؟ . 


35 4 
ان انفتاح باب النسوة التبليغية ف وجه الامم السالفة وإيصاده بعد 


(۱) سورة الشورى : الآية ۱۳ ٠.‏ 
(۲) الكلمة الدارجة لعنی التبليغ في البيئات العربية . هي كلمة التشريع » ولكن كلمة التبايغ أولى 
وأليق . فهي مقتبسة من القرآن . ومدلوها اللغوي منطبق على المقصود . 


0۰۵ 


نبي الإسلام : لا يعني أن الامم السالفة تفردت بها لفضيلة استحقتها دون الخلف 
الصالح » أو آن لام الإسلامية حرمت لكونها أقز ل شانا من الامم الخالية . بل 
الوجه هو حاجة الامم السالفة إليها وغناء الامة الاسلامية عا لان الجتمعات 
تتفاوت إدراكاً ورشدا فرب مجتمع يكون في أخلاقه وشعوره كالفرد القاصر › لا 
يقدر على أن يحتفظ بالتراث الذي وصل إليه ٠»‏ بل يضيعه . كالطفل الذي يمزق 
كتابه وقرطاسه . غير شاعر بقیمتها . 

وجتمع آخر بلغ من القيم . الفكرية والأخلاقية والاجتاعية » شأواً 
بعيداً » فيحتفظ معه بتراثه الديني الواصل إليهٍ ٠‏ بل يستثمره إستثماراً جیدا > وهو 
عند ذاك غني عن کل مرج یروج دينه » أو مب يذكره بملسيه . او د 
إلى القيم الأخلاقية ۰ أو معلم يعلّمه معالم دينه > إلى غير ذلك من الشؤون . 

فأفراد الامم السالفة کانوا کالقَص . غير بالغين في العقلية الإجتاعية ۰ فا 
کانوا یعرفون قيمة التراث العنوي الذي وصل إليهم > بل کانوا یلعبون به لعب 
الصبي في الكتاتيب . بکتابه أو قرطاسه . فیخرقه ويمزقه ولا يبقي شيئاً ينتفع منه 
إلى آخر العام الدرامي . ولهذا كان على المولى سبحانه أن يبعث في كل جيل منهم نبا 
ليذكرهم بديهم » ويجدد به شريعة من قبله . ويزيل ماعلاها من شوائب 
التحريف . 

وأمًا المجتمع البشرئي بعد بعثه الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم ) 
فقد بلغ من العرفة والإدراك والتفتح العقلي شأوا . > يتمكن معه من حفظ تراث 
نبيّه وصيانة كتابه عن طوارق التحريف والضياع . حتى بلغت عنايته بكتابه الديني 
إلى حد تأسيس علوم عديدة لفهم كتابه . فازدهرت . تحت راية القرآن » ضروب 

من العلوم والفنون . فلاجا ل ذلك الرشد الفكري ۰ جعلت وظيفة التبليغ 

والترويج وصيانة التراث على كاهل نفس ااا كى ارت وف الرسل في 
اللزيه یت a‏ 

ولأجل ذلك يقول سبحانه : ل کم خی امد اخرجث للشاس تأمُرونَ 
بالمغروف وَتَمبَوْنَ عَنِ النکر 2904 . 


(۱) سورة آل عمران : الآية ۱۱. 
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وقال سبحانه : « « ولنکن بنکم امه ذعون إلى ابر یرون بالفروف 
وَيعْبَوْنَ عن النکر 4( . 

وقد ظهرت ت هذا الإعتماد على لام من قوله سبحانه : فلولا تفر من 
کل فرعم اه لِتفقهُوا في امین ولد وا فومهم | اذا رجعوا النهم للم 
درون ¢ . 

قال رسول الله صل الله عليه وآله : « ذا ظهرت البِدَعٌ » فلیظهر العام 
عِلْمّه » فمن لم يفعل . فعلیه لعنة الله ٠‏ . 


وقال الإمام الباقر : « إن الأمر بالعروف والنبي عن اوسيل الأنبياء 0 
ومنباج ka‏ ۰ وفريضة ة تقام با الفرائض > وتژمن المذاهب . و 
الکاسب » وة المظالم 2 وتعمر الأرض > وینتصف من الأعداء » ویستقیم 
الأمر »^ . 


وما ذكرنا من الجواب يلائم أصول أهل السنة في دور الآمة وعلمائها في حفظ 
الشريعة . ولكن هناك جواب آخر أصح وأجمع ۲ 

وحاصله : رن أئمة الشيعة بحكم حديث الثقلين » يحملون علم النبي في 
المجالات المختلفة سواء في مجال العارف والعقائد . أو في مجال الأحكام 
والوظائف › أو ني مجال الإحتجاج والمناظرة » أوني مجال الأجوبة على الأسئلة 
الستجدة . كل ذلك بتعلیم من الله سبحانه » من دون أن يكونوا آنبیاء بوحی 
الهم . 

فلأجل ذلك ٠‏ كل إمام في عصره ء يقوم بمهمة التبليغ والترويج ٠‏ وجل 
الصدأ عن وجه الدين ¢ ویرد شبهات البطلین ‏ » فاستغنت بهم الآمّة عن كل نبوة 


(۱) سورة آل عمران : الآية غ ٠١‏ . 

(۲) سورة التوبة : الآية ۱۲۲ . 

(۳) وسائل الشيعة » كتاب الأمر بالمعروف . الباب 4٠‏ ۰ الحديث ۱ . 

1 وسائل الشيعة » ج ۰۱۱ كتاب الأمر بالعروف . الباب الأول » الحديث‎ )٤( 


0¥ 


ترو يجية » والتاریخ يشهد بأن کل إمام من ائمة الشيعة الإثني عشریة قام باعباء 
مهمة التبليغ > وإيصال مفاهيم الاسلام الصحيحة إلى الأمة » ولقد عانوا في ذلك 
من الشاق » ولاقوا من الأهوال ما لاقاه جذهم النبي الأكرم صل الله عليه وآله 


وسلم( . 


. با أن الابحاث العقودة في فصل الامامة واخلافة تتکفل بإثبات ذلك » اکتفینا بهذا القدار‎ )١( 
. وسيوافيك التفصیل فيه‎ 


0۰۸ 


أسكلة حو ل الخائية 
السؤال الثاني 


لاذا حرمت الأمة من الإطلاع على الغيب ؟ 


إن الشريعة الاسلامية . وان كانت أكمل الشرائم ۰ واقلّف من نة 
قادر على حفظ ترائه الديني و الطاهرة تقوم بهمة التبليغ . ولأجل 
ذلك اة باب النبوة التشريعية والتبليفية + الا آن ن إيصادها على الا طلاق یستلزم 
انقطاع القتوحات الباطنية عن طریق النبي المبعوث . 


وذلك ا 00 النبوة بمعنى مد أخبار السماء عن آهل الأرض 2 
والمطاع الإطلاع على الات ۰ وهذا جر للامة ¢ 6 أنه كان مفتوحاً في وجه 
الامم السالفة ۰ فهل معن ذلك آن لام الإسلامية اقل جدارة منها ¢ واستحقاقاً 
لها ؟ . 


وحاصل السؤال أن إيصاد باب النبوة » لاجل كمال الشريعة واستغناء الامَة 
عن نبي مبلغ » وان كان آمرا لازمآ » غير أن سد باب النبوة يستلزم سد باب 
الفيوض المعنوية »› ر الغيبية » والشاهدات الروحية التي تصل إلى لام 
عن طريق نبیها ؛ فرفع النبوة وختمها . يستلزم ذلك الحرمان . 


اخوات : 


إن سدّ باب النبوة لا يستتبع إلا سدّ باب الوحي في مجال تشريع الحكم » أو 
في مجال تبليغ الشريعة السابقة , 


0 


وما سائر الفتوحات الباطنية فهي مفتوحة في وجه الأمّة إلى يوم القيامة » 
من غير فرق بين الاتصال بعالم الغيب عن طريق البرهنة ورین في 
آياته الأفاقية الذي يشيرإليه تعالى بقوله :3 سيم آبائتافي الآفاق وفي انُه حتى 
يبن شم خن 3 یک بربك اه عل کل شي ءِشَهِيدٌ 99 .وأما الاتصال به بلا 
توسیط برهان آودلیل » بل بشاهده‌عین القلب وبصر الروح » وشهودالحقائق 
العلوية > وانکشاف ماوراء اس والطبيعة من العوام الروحية » ومعرفة مايجري عليه 
قلمه تعالى في قضائه وقدره 3 والإتصال بجنوده سبحانه وملائكته » واستماع کلامهم 
وأصواتهم عر لمن الامو 3 إلا أنه مقام خسطيريحصل لعدّة من المتحررين عن 
سلوك طريق الطبيعة › الحابسين أنفسهم في ذات الله 2 العاملين بکتابه وسنة نبیه 2 
حسب ماهم من المقدرة والطاقة » لتحمل الا مور الغيبية » ومشاهدة جلاله وجماله 3 
وكبريائه وعظمته » ومالأوليائه من مقامات ودرجات ومالأعدائهمن ناروفیب 
ودركات 

وليس ما ذكرنا من إمكان الاتصال » كلمة خطابية » أو عرفانية غير معتمدة 
على الکتاب والسنّة » بل الكتاب الحكيم يقضي بذلك عند التأمل والامعان فيه : 

۱ - قال سبحان : وبا یا الَّذِينَ آتنوا إن ت تقوا اله َل کم 
قان ۲94 ۰ أي يجعل في قلوبكم نورا تقو به بين ال والباطل » وتميزون به 
بين الصحیح والزاثف بالرهنة والإستدلال 3 أو بالشهود والمكاشفة 5 
کین مِنْ ری یل کم نورا شون به ويَغفِر لکم ولله غفور رحیم €^ . 

والراد من النور 3 هو ما يشي المؤمن في ضوء هدايته في ديام ودنياه 3 وهذا 
النور الذي یغمره نتيجة إيمانه وتقاه 3 یوضحه قوله سبحانه ۰ : أَوَمَنْ کان میا 


(۱) سورة فصلت : الآية ۵۳ . ونظيره الذاریات : الآيتان ۲۰ و ۲۱ . 
(۲) سورة الأنفال : الآية ۲۹ . 
(۳) سورة الحديد : الآية ۲۸ . 
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یداه وَجَعَلْنا له ور مشي په في النّاسٍ به 
۳ - وقال سبحانه : ظ وان جاهدوا فینا لیم سنا 6 . 
٤‏ وقال سبحائه : : « كلا لو تفلمون جع لین * رن الجحيم * نم 
رونا ین لقن * نم سان يَوْمَئِذ عَنِ النعیم. چ . 
ری یز القيامة ¢ ا ال ا ی 
السموات والذض ۹ ولرد من انرك چ . وهذه الرؤية القلبية ¢ غير 
محققة قبل يوم القيامة لمن أهاه التکاثر » بل متنعة في حقه . 


كا أن الراد من قوله : « 5 لم رونا عينَ اليقين 4 . هو مشاهدتها يوم 
القيامة » بقرينة قوله سبحانه بعد ذلك ۳ م سا يَوْمئِذٍ عن النعیم, ¢ . 

فالمراد بالرؤية الأولى رؤيتها قبل يوم القيامة » وبالثانية رؤيتها يوم 
القیامة(*) . 


وقال سبحانه  :‏ والذين دا رَادَهُمْ مدی وآتاهُمْ تام 4 . 
فلو أنَ الانسان جَعَلَ نفسه في مسير المداية » وطلبها من الله سبحانه ‏ لزاده تعالى 
هدی 3 وآتاه تقواه 5 


1 وقال سبحانه : « ۶۱ هم فتبْة آمنوا رُم وَرِدْنَاهُمْ هُدی ۹ . وهذه 
الآية مين حال أصحاب الكهف الذين اعتزلوا قومهم > وواجهوا المشاق في حفظ 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۱۲۲ . 

(۲) سورة العنكبوت : الآية 54 . 

(۳) سورة التکاثر : الآيات ۸-۵ . 

(6) سورة الأنعام : الاية ۷۵ . 

(ه) لاحظ الیزان » ج ۲۰ ۰ ص 141 - 1۹۷ . 
(7) سورة محمد : الآية ۱۷ . 

(۷) سورة الکهف : الاية ۱۳ . 


۱ 


إيمانهم ودينهم » فزاد الله من هداه في حقهم » وربط على قلوبهم » كم في الآية 
التالية : 


رع 


۷- وقال سبحانه : ل ورظنا على قلویم إِذْ قاموا فقالوا شا رب 
السّموات والازض لَنْ تَدْعُوَا من دونه اما لد فلن إذاً شططاً 4« . 

إلى غير ذلك من الآيات التي تعرب عن عدم إيصاد هذا الباب . 

ثم إن في السنة النبوية الشريفة . والخطب العلوية » تصريحات وإشارات 
إلى انفتاح هذا الباب . 

فمن ذلك ما روته الصحاح عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال : 

0 ں2 و of‏ 

« لقذ كان فيمن قبلکم من بني إسرائيل رجال یکلمون من غير ان یکونوا 
ننیاء »> . وهذا هو احَدَّثْ في مصطلح أهل الحديث . وقد تضافرت الروايات 
على أن مریم وفاطمة وعلیاً علیهم السلام کانوا ین . 

E i a a‏ 6 حي ي عن مب حب 
التقوى : « قد أحيا عَفْلهُ » وامات تسه ٠‏ حت دق جَليلهُ , ولطف غلیظه ؛ 
وب له لمع کت البَرْقٍ. قابان له انظریق , وَسَلَكَ به اليل » وَبَداقعَفهُ 
الابوات إلى باب السلامة ‏ ودار الاقام وت رجلاه بطانينة ف بَدَنْهِ ۾ في قرار 
او اام قله ارقي ره 

0 1 و 
الهم از لايع زر اش 4 قال ٠د‏ اله سبحانه جعل الک جلاء 
للقلوب » تَسْمع به بعد الوَقرّة . وتبْصر به بعد العَشوة » وتنقاد به بعد المعاندة » 
وما برح لله دغر آلاژه دي البرهة بعد البرهة ٠‏ وفي آزسان الفترات ء عباد 


(۱) سورة الكهف : الآية ۱6 . 
(۲) صحیح البخاري ءج > ص ۱۶۹ . 
(۳) نبج البلاغة » الخطبة ۲۱۵ . 
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ناجاهم في فکرهم » وکلمهم في ذات عقوم » فاستصبحوا بنور بَقَظةٍ ني الأبصار 
والأسماع والافئدة » پذکرون بايا الل ۰ وخوفون امه نله الادلة في 
لفات . . . إلى أن قال : ون للذّكْر لأهلا أخدُوه من الدُنيا بدلا ۰ فلَم تلهم 
تجارة ولا بیغ عنه بقطعون به یام ال » متشون بالزواجر عن محارم الله :في 
أسماع الغافلین . ویأمرون بالقسط . ويأتمرون به » وینبون عن النکر ویتناهون 
عنه » فكأنما قطعوا الدنیا إلى الاخرة » وهم فيها . فشاهدوا ما وراء ذلك > فکانا 
اطلعوا غیوب أهل البرزخ في طول الاقامة فيه . وحققت القيامة علیهم عداتها » 
فکشفوا غطاء ذلك لأهل الدنیا » حتی كأنهم یرون ما لا يرى الناس ۰ ویسمعون 


ما لا یسمعون ۰۰ 7 ۰ 
وقد تری في اماد عله ای ی در بهم 
الغمام ويضن بهم الزمان > كزيد وصعصعة إبني صوحان » او المَرَّن » 


والأضبّغ بن باتة ورشید ال هجري ۰ ومیثم التمار » وكيك بو زا 
وأشباههم > وكان هؤلاء مُثلاً للفضيلة وخزانة للعلم والأسرار » منحهم أمير 
المؤمنين عليه السلام من سابغ علمه » واستأمَتهم على غامض أسراره » نما لا 
يقوى على احتماله غير أمثالهم » حتى زكت نفوسهم . وكادوا أن يكونوا بعد 
التصفية ملائكة مجردة عن النقائص » لا يعرفون الرذيلة ولا تعرفهم . 


. ۲۱۷ نجج البلاغت الخطبة‎ )١( 


o1۴ 


أسئلة حول الخاقية 
السؤال الثالث 


أليس التحول ناموساً عاماً . فا معنى الشريعة الثابتة ؟ 


. ليس في الكون المادي » أمر خالد باق مدى الدهور وتعاقب الأجيال » لأن 
التحول ناموس عام في الطبيعة » وعلى ذلك » فكيف يقرر الإسلام سنناً وقوانين 
ثابتة » منذ بعثة الرسول إلى يوم القيامة . فان الإعتقاد بخاتمية الرسول وكتابه 
وسننه وتشريعاته . يلازم الاعتقاد بثباتها في هذا الكون الذي كتب على جبينه عدم 
القرار والثبات . 


إن السؤال نجم من الخلط بين الموجودات المادية والنواميس 
الحاكمة عليها » فالمتغير هو الأول دون الثاني > فان السماء والأرض وما فيه] لا 
تستقر على حالة واحدة » وأما النواميس السائدة عليها فهي ثابتة أبدية لا يصيبها 
التبدّل . ولا تقع في إطار الحركة والتحول . 


مفلا : المعادلات الرياضية » وقانون الجاذبيّة . والثقل النوعي في 
الموجودات » وإنكسار الضوء وأحكام العذسیات وسرعة النور وغيرها من القوانين 
الفيزيائية 3 ثابتة غير متغيرة 3 سائدة في كل الظروف والأزمنة 4 
ومثله : الأحکام الشرعية ‏ الحمولة على الوضوعات الخارجية 
فالموضوعات وان كانت تتغير » والمجتمع يتحول من حال إلى ولکن لکل 


غ01 


موضوع في حال خاص حكم لا يتغير ما دام الموضوع موضوعاً 3 واذا تبذل 5 
فالتبدّل يستلزم رفع الحكم برفع موضوعه لا استبداله بحكم آخر . 
وبذلك تقف على مدى وهن ما يُعترض به على ثبات قوانين الإسلام » بأنه 
إذ ف مضافاً إل ما ذکرنا من الخلط بين القانون ومنطيقنه > أن قوشم هذا 
بائه ليس عندنا علم ثابت » هوبح ذاته » قانون ثات لدی العترض » فهو نی 
الوقت الذي یعترض فيه على ثبات القوانین وبقائها ‏ یعترف بقانون ثابت في 
العام > وهو أنه« ليس عندنا قانون ثابت » . 
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أسئلة حو ل الخائية 
السؤال الر ابع 


كيف تكون الشريعة ثابتة مع أن لكل عصر اقتضاءً خاصًاً ؟() 


التطور الااجت‌اعي يستلزم تطوراً في قوانين المجتمع . والقانون الموضوع في 
ظرف خاص . ربما يكون مضرًا أو غير مفيد في ظرف آخر » ومقتضيات الزمان 
( القوانين ) » تختلف باختلاف ألوان الحياة والظروف الطارئة على الجتمع ‏ فا 
صمّ بالأمس . لا يصح اليوم » وما يصح اليوم لايصح غداً . وعلى هذا فلو 
كانت الحياة مستمرة على وتيرة واحدة » لساغ للتشريع الافي المحمدي أن يسود 
في جميع الظروف والأحوال إلى يوم القيامة » لکنها لا كانت متغيرة ومتحولة » فلا 
يصح للشريعة الإهيّة السيادة على الجتمعات دائماً » فكيف يصح القول بأن 
شريعة الاسلام شريعة خالدة » إذ لا یعنی من خاتمية النبوة ‏ إلا خاتمية الشريعة 
وبقاؤها إلى الأبد . 


0 اع نف 0 فى 5 5 . 

إن هذه الشبهة من اهم الشبهات في موضوع الخاتمية » ومنشؤها تخيل أن 

(۱) الفرق بين هذا السؤال وسابقه واضح ‏ فان الأول » يعتمد على اصل فلسفي ومو شمول التحول 
لكلّ ما في الکون ‏ وانطلاقاً من هذا الأصل لا يمكن الاعتراف بثبات أصل وقانون. والسؤال الثاني 


سؤال اجتماعي > وهو لزوم اختلاف القوانين حسب اختلاف المقتضيات . والإعتراف بهذا لا 
يجتمع مع القول بثبوت سنن الاسلام وقوانينه . 


0١ 


التحول یدب في جميع شژون ارم اسان بیج تن ار 
عا حیط به من الظروف الختلفة - روحیات وغرائز لا تتغير أبداً » ولا تشك 
عنه 0 وهي في الحقيقة مشخصات تكوينية له بها يتميز عن سار نات » 3 
فالشبهة مندفعة من رأس . فإِنْ القوانين والسنن الراجعة إليها > تكون ثابتة 
خالدة » حسب خلودها . إذا كانت موافقة لما تقتضيه . 

توضيحه RES‏ ی و 
المختلفة المتبدلة » التي هي نتيجة تكامل الحضارات والمجتمعات . وذهل عن أن 
للانسان غرائز ثابتة وروحيات خالدة » لا تستغني عن قانون ينظم اتجاهاتها 
وتشريمٌ يعدا . ويصونها عن الإفراط والتفريط . فب أن هذه الغرائز 
والفطریات ‏ لا ها يد التغير . فالتشريعات المطابقة لمقتضى الفطرة » والصالحة 
لهدايتها . تخلد بخلودها وتثبت بشبوتها » فلو كان السائل واقفاً على أن الإنسان 
مركب من مشخصات تكوينية أبدية » ومشخصات طارئة متغيرة » لوقف على أن 
القوانين الراجعة إلى هداية الفطرة وتعديلها , ثبت على جبين الدّهر » مادام 
الإنسان إنساناً » وأما القوانين الراجعة إلى الشخصات الطارئة المتحولة › فلا 
تصلح للخلود والثبات . وإليك فيا يلي أمثلة لا ذكرناه . 

۱ - الروابط العائلية . كرابطة الولد بوالديه . والأخ بأخيه » هي روابط 
طبيعية » لوجود الوحدة الروحية »> فالسنن الراجعة | إل تتظيم هذه التروایط من 
التوارث آولا > ولزوم التكريم والصلة ثانياً » من الأحكام التي لا تتغير بتغير 
الزمان » فلا جد مجتمعاً ينادي بقطم التوارث بين الوالد والولد » أو قطع احضانة 
ين الا وولدها ‏ > أو ما شابه ذلك . 

- ان التفاوت بين الرجل والمرأة آمر طبيعي محسوس . فهبا موجودان 
بشریان ختلفان اختلافاً عضوياً وروحیاً » على رغم كل الدعايات السخيفة التى 
تريد إزالة کل تفاوت بینیا . ولاجل ذلك إختلفت أحكام کل منهیا عن الآخر 
اختلافاً يقتضيه طبع كل منهیا . فإذا كان التشريع مطابقاً لفطرتب) ومسايراً 
لطبعها ظل ثابتاً لا يتغير بمرور الزمان لثبات الموضوع المقتضي لثبات محموله . 

- الانسان با هو موجود إجتماعي » يحتاج لحفظ حياته وبقاء نسله » إلى 
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العیش الإجتماعي » والحياة العائلية » وهذان الأمران شین حياة الانسان » ما 
برحث تقوم عليه| ‏ في جمله ما تقوم عليه منذ تکون الانسان . 

ومن العلوم أن الحياة الاجت‌اعية والعائلية » لیستا غنيتين عن التشرییع 
لتنظیمه| ۰ فلو كان التشريع حافظاً لحقوق الأفراد . خالیاً عن الظلم والجور » 
مبنياً على ملاکات واقعية ‏ يدوم هذا القانون . ما دام مرتکزاً على العدل 
والصلاح . 

- التشريع الاسلامي حریص جداً على صيانة الأخلاق وجفظها من 

الضیاع والانحلال » وا لا يشك فيه أن الخمر والیسر ‏ والاباحية الحنسية › 
ضربات تقصم ظهر الأخلاق وتقضي علیها , فالخمر يزيل العقل ۰ والیسر ينبت 
العداوة في الجتمع ٠‏ وال باخية اه تفت اا ف والنسل ‏ فالأحكام الراجعة 
إليها ثابته دائماً . 

وحصيلة البحث أن تطور ال حياة الإجتماعية في بعض نواحیها . لا یوجب أن 
يتغير النظام السائد على مقتضی الفطرة ولا أن تتغير الأحكام الموضوعة على طبق 
ملاكات واقعية من مصالح ومفاسد كامنة في موضوعاتها . فلو تغير لون الحياة في 
وسائل الركوب » والنقل » ومعدات التكتيك الحربي .و ۰۰۰ فإن ذلك لا يقتضي 
أن تنسخ أحكام الفطرة أو تنسخ حرمة الظلم . ووجوب العدل » ولزوم أداء 
الأمانة » والوفاء بالعهود والأيمان » إلى غير ذلك من الأحكام الراجعة إلى 
التحسين والتقبیح العقليين . التي يستقل العقل ببقاء أحكامههم| مادام الوضوع 
موضوعاً .| 

أجل . ان تقلب الاحوال . وتحوّل الاوضاع الإجتماعية يطلب تحولاً في 
السنن والانظمة » وتبدّلاً في الأحكام والقوانين ٠‏ غير أنه لا يتطلب تحولا فیا يمس 
واقعية الانسان الثابئة ي ` جمیع الظروف ۰ كا لا يتطلب حول في القوانين الكونية 
التي تدیر الکون باصوفا e‏ > فلا تتغير النسب الرياضية » ولا القواعد 
الهندسية » وان تطورت الأوضاع وتحولت("2 . 


)١(‏ قد مضی عند البحث في الشاهد الخامس من شواهد إعجاز القرآن الكريم » وهو اتقان التشریع 
والتقنين . ما يفيدك . فراجع 5 


0۱۸ 


أسئلة حول الخاقية 
السؤال الخامس 


هل القوانين المحدودة تفي بالحاجات غير المتناهية ؟ 


إن توسع الحضارة يُلزْم الجتمع بتنظيم قوانين جديدة تفوق ما كان يحتاج 
إليها فيا مضى » وبا أن الحضارة والحاجات في حال التزايد والتكامل » فكيف 
تعالِيج القوانين المحدودة الواردة في الكتاب والسنة . الحاجاتٍ غير المحدودة . 

وما أن الإسلام نظام تشريعي كاملٌ., تخل في شؤون المجتمع كافة , 
ثقافيّها » وسياسيّها . وإجتاعيّها . وعسكرتها . وعائليها . وأغنى المجتمع عن 
كل تشريع سوى تشريعه » فعندئلٍ يطرح هذا السؤال نفسه : إن القوانين ين الواردة 
في الكتاب والسنة 2 محدودة مهما توسع نطاقها . > فكيف تغني المجتمع عن ممارسة 
التشريع في الحوادث والموضوعات التي لم يكن بها عهد زمن نزول القرآن وبعثة 
الرسول . 

نعم » المسيحية أراحت نفسها من الإجابة عن هذا السؤال بادّعاء أن 
نظامها لا مخرج عن الطقوس الفردية والعبادية > ولا هوالاسلام » الذي يذعي 
إغناء الجتمع عن کل تشریع في جمیع حقول الحياة . 


اللججواب : 


إل خلود التشريع الاسلامي » وغناه عن كل تشريع » مبني على وجود 


0۱۹ 


۱ أله ذو مادة حيوية » خلاقة للتفاصیل مهيا کارت الحاجات » 
وا ستجدات الوضوعات 1 

۲ أنه ینظر إلى الکون والجتمع بسعة ورحابة » مع مرونة خاصة تساير 
احضارات الانسانية التعاقبة . واليك بیان كلا الأمرین : 


1 
أما الأمر الأول : فقد أحرزه بتنفيذ امور : 


١‏ الإعتراف بحجية العقل فى مالات خاصة 

اعترف القرآن والسنة بحجيّة العقل في مجالات خاصة » مما يرجع إليه 
ستأتي الإشارة إلى عناوينها . وليس المراد من حبّيته » أنه يُطلق سراحه في مجال 
التعبديّات التي لا طريق إليها ال بالوحي , فانه لا صلاحية له في ذاك المجال . 


وأما اللازمات التي تعد من الأحكام العقلية القطعية » وهي مرادهم من 
قوم بأنْ ما حکم به العقل حکم به الشرع ‏ فأمثلتها : 

1 - اللازمة بین وجوب الشيء ووجوب مقدمته . 

ب_ الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضذه . 

ج - الملازمة بين عدم جواز اجتماع الأمر والنبي » وبطلان العبادة . 

د الملازمة بين النيي عن العبادة والمعاملة ¢ وفسادهما 8 

ه ‏ اللازمة بين المنطوق والمفهوم في القضايا الشرطية ¢ أو الوضعية 3 أو 
المغياة بغاية . 
كاستقلاله بقبح العقاب بلا بيان » الملازم لعدم ثبوت الحرمة والوجوب إلا 
بالبيان . واستقلاله بلزوم الاجتناب عن آطر اف العلم الإجمالي في الشبهات 
التحريية ۰ ولزوم الموافقة القطعية في الشبهات الوجوبية » واستقلاله بإجزاء 


5۳۰ 


إطاعة الأوامر الإضطرارية أو الأوامر الظاهرية » وغیر ذلك . ولعلْ الكل یرجع 
إلى مبدء واحد . وهو استقلاله بالتحسين والتقبیح الذاتيين » وهذا هو النتج ذه 
الملازمات والأحكام . 

وقد فتح هذا الإعتراف . للإسلام » باب البقاء والخلود » وغدا التشريع 
الإسلامي في ضوئه ذا سعة وشمول لكثير من الوضوعات الستجدة أو غيرها ها م 
يذكر حكمه في الكتاب والسنة . 


و MEGIR CGS‏ اش 
لك فى کل مورد کی طریق ا TES‏ 
بها الأهواء . 

وما أنّ هذا البحث » بحث برجم إلى علم اصول الفقه . نقتصر على هذا 
القدر , ونختم الكلام بحديث عن الإمام الطاهر . موسی بن جعفر الكاظم 3 
وهو يخاطب تلميذه هشام بن الحكم » بقوله : 

« إن لله على الناس حجتين » حجة ظاهرة » وحجة باطنة » فأمًا الظاهرة 
فالرسل والأنبياء » والأئمة . وأما الباطنة فالعقول ٩»‏ . 


۲ - الاعتراف بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد 

الأحكام الشرعية ‏ حسب ما ينص عليه الكتاب ‏ تابعة للمصالح 
والمفاسد . فلا حرام إلا لفسدة في اقترافه » ولا فريضة إلا لمصلحة في الإتيان بها . 
ولا يراد من المصالح والمفاسد خصوص الدنيوية » بل الأعم ما یرجم إلى سعادة 
البشر في دنياه » وني أخراه . 

E‏ ار ۳ ف 
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لفك 


فإذا كانت الأحكام تابعة للمصالح والفاسد . وکانت الخاية المتوخاة من 
تشريعها هي الوصول إلى المصالح والتحرز عن الفاسد » وبا أن المصالح والفاسد 
ليست على وزاب واحد . بل ها درجات ومراتب » عقد الفقهاء بابا لتزاحم 
الأحكام وتصادمها » فيقدمون الأهم على المهم . والأكثر مصلحة على الأقل منه . 
والاعظم مفسدة على الأحقر منه . وقد أعان فتح هذا الباب على حل كثير من 
المشاكل الإجتماعية ۰ التي ربا يتوم الجاهل أنها تعرقل خطى المسلمين في معترك 
الحياة . 


رمن أمثلته : إن تشریح.بدن الانسان في المختبرات .من الأمور الضرورية 
الحيوية التي يتوقف عليها نظام الطب اليوم . غير أن هذه المصلحة تصادمها حرمة 
التمثيل بالميّت » مسلماً كان أو كافراً » ولكن عناية الشارع بالصحة العامة تجعل 
إحراز هذه المصلحة مقدّمة على المصلحة الاخرى »وهي حرمة الميت . ولكن يقدم 
في هذا الجال بدن الكافر على المسلم . والسلم غير العروف على العروف ‏ 
وهكذا . وفي ضوء هذا المثال نقدر على طرح أمثلة كثيرة . 


*- الكتاب والسنة مادة خصبة للتشريع 

إن الكتاب والسنة مشتملان على أصول وقواعد » تفي باستنباط آلاف من 
الفروع التي يحتاج إليها المجتمع البشري على امتداد القرون والأجيال . 

وهذه الثروة العلمية التي اخقصّت بها الم الإسلامية من بين سائر الأمم , 
أغنت المسلمين عن التمسك بكل تشريع سواه . 

وتتجلى تلك الحقيقة إذا وقفنا على مرمی حدیث الثقلین » وان ال 
الطاهرة » قرناء القرآن وأعداله ."لا یفترقان أبدآ » ففي ضوء الأحاديث الواردة 
عن الائمة الإثني عشر من أهل بيت الرسول الاعظم ‏ قَدِرَ التشریع الاسلامي 
- على مذهب الامامية ‏ على استنباط أحكام الوضوعات الستجدة الکشبرة » 
بوضوح وانطلاق »ولم یر هناك قصور فيه . 

نعم » إن من اقتصر في جال السنة على خصوص ما روته الصحابة عن 


orf 


النبي الأکرم . ل یر بذاً من اللجوء إلى مقاییس وقواعد ظنية ما آنزل الله بها من 
سلطان > کالقول بالقیاس والاستحسان والاستقراء »> وغیرها من الظنيات التي 
نهی الشارع القدس عن التعبد مها في مجال العبودية ‏ بقوله :قل الله ان لَكُمْ 
اف رن ۳۲ 
هذا . وإِنْ الأحاديث الاسلامية في مجال الاحکام الفرعية » الواردة عن 
طریق ‏ ها > النتهية إلى النبي الأکرم ‏ لا تتجاوز خسائة حدیث . مها 


ومن العلوم آن هذا القدار من الأحاديث لا يفي بحاجات الجتمع البشري 
إلى یوم القيامة » وهذا یعرب عن أن الرسول ‏ يترك الآمّة سدی » ول يدفعهنم إلى 
العمل بمقاييس ظنية لا دلیل علیها » وإنما عالج هذه الناحية الحيوية بالأمر 
بالرجوع إلى عترته الطاهرة . 

إذ بت الات جد رفص النوواتات الروت عو انشه امس ابیت 
علیهم السلام > الذین اغترف القریب والبعید بطهارتهم ووثاقتهم ولو شام + 
والأخذ بمقاييس ظنية » وادارة رحی التشریع بها . 


« وَدَعٌ عنك با صيح في حجراته » 5 


- تشريع الإجتهساد 
المراد من الإجتهاد هو بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية عن 
مصادرها المعيّنة » وهو رمز خلود الدین وبقاء قوانینه + لاه به تحفظ غضاضة 
الدين وطراوته » ويصان عن الإندراس 3 وبالتالي يستغني السلمون عن موائد 
الأجانب . 


. 09 سورة يونس : الآية‎ )١( 
8 ۲۱۲ لاحظ الوحي الحمدي ۰ لمحمد رشيد رضا 3 الطبعة السادسة 2 ص‎ )۲( 


۳ 


١البرهنة‏ » إذلم تزل الآمّة الاسلامية . في أعصارها الغابرة واخاضرة ‏ أمام 
موضوعات مستحدة وطارئة . فيجب عليها عند ذلك أن تختار سلوك أحد السبل 
التالية : 

ما بذل الوْسْع في استنباط أحكامها من الکتاب والسلة والعقل . 

- أو اتباع القوانین الوضعية البشرية من غير نظر إلى مقاصد الشريعة . 

- أو الوقوف والسکوت من غير افتاء . 

ولا شك أن المتعين هو الأول . 

وقد كان الاجتهاد مفتوحاً بصورته البسيطة ون الصحابة فالتابمین + کب أنه 
م يزل مفتوحاً على مصراعيه بين أصحاب الأئمة الإثني عشر عسر » وهم الذین قالوا 
لشیعتهم ۳ ما علينا إلقاء از رل واک التفريع ال 

وان من مسواهب اه تعال » المظيمة + عل لاله الاستلامينة » ر 
الاجتهاد » وفسح الجال لعلماء الأمة لأن یناقشوا آفک‌ارهم . فلم تقم للإسلام 
دعامة » ولا حفظ کیانه ونظامه الا على ضوء هذه البحوث والناقشات العلمية ورد 
الشريعة الاصفهاني - رحمه الله - عن بعض الأعلام ٠‏ قوله : 0 اده 0 
العلياء » بعضهم لبعض » من أعظم مزايا هذه الام التي أَعْظَمَّ الله ها عليهم 
النعم حيث حفظهم عن وصمة محاباة أهل الکتابه بين . المؤدية إلى تحريف ما 
فیها » واندراس تينك الملتين > فلم يتركوا لقائل قولا فيه آدن دخل الا بينوه » 
ولفاعل فيه اعوجاج إل قوموه » حيث نضحت الآراء وانعدمت الأهواء ¢ ودامت 
الشريعة البيضاء 3 على ملىء الآفاق بأضوائها 5 مأمونة عن التحريف 5 ومصونة 
عن التصحیف ۹( ۰ 


وقد جنت بعض الحكومات الاسلامية . حيث آقفلت باب الاجتهاد » في 


(۱) الوسائل » ج ۱۸ » کتاب القضاء . الباب السادس من أبواب صفات القاضی . الحديث ۵۲ . 
(۲) إبانة الختار . ص ١‏ . 


ort 


اواسط القرن السابع » وحرمت الم الاسلامية من هذه الوهبة العظيمة . یقول 
القريزي : 
« استمرت ولاية الققضتاة الاریعة > من سنة ۰171۵ حتى لم يبق في جموع 
أمصار الإسلام بدت يعرف من ماهتا الإسلام 3 غير هذه الأربعة وعودي من 
تمذهب بغرهاء رانک طايه 3 وم يوك قاضٍ »ولا قبلت شهادة أحد 3 مالم يكن 
مقلدآ لأحد هذه المذاهب » وأفتى فقهاؤهم في هذه الأمصار, في طول هذه المدة » 
بوجوب اتباع هذه الذاهب وتحريم ما عداها » والعمل على هذا إلى اليوم »۲ . 
۶ مه رو و 

ومن بوادر الخير ان وقف غير واحد من أهل النظر من علاء آهل السنة » 

وقفة موضوعية » وأحسّوا بلزوم فتح هذا الباب بعد قفله قرونا) . 


ه ‏ حقوق الحاكم الاسلامي 


من الأسباب الباعثة على کون التشریع الاسلامي » صا حا لحل الشاکل ‏ 
أله منع لام الم سلامي كافة الصلاحيات المؤدية إلى حقٌّ التصرّف المطلق في كل 
عار مدني ME‏ يتمتع به النبي والإمام من النفوذ 


مفلا : إذا رأى الحاكم أن المصلحة تقتضي فتح طريق أو شارع في أملاك 
الناس ‏ فل أن قرو وف ما حدق همذه الغاية ى ضوء العدل والانصاف : فله 


أن یج أصحابٌ الأراذ ضي التي ير بها الطريق . على بيع أراضيهم أو يشتريها بثمن 
فاق 


أو إذا أراد رفع العيشة العامة إلى مستوى خاص » فله وضع الضريبة على 
صنف خاص من ع أبناء الشعب 3 أو کلهم لتأمين هذه الغاية 3 


(۱) الخطط القريزية » ج ۲ ۰ ص ۳46 . 
(۲) لاحظ تاريخ حصر الاجتهاد ۰ اهب الطهراني 5 وداثرة العارف لفريد وجدي ۰ ماده 
« جهد » و« ذهب » . وغير ذلك ما ألف في هذا الضیار . 


o0 


كا أنَّ له أن يقرر ما يراه مناسباً لتنظيم السيرفي الشوارع » متوخياً في 
ذلك سلامة النفوس » وسهولة الذهاب والإياب » كل ذلك في إطار العدل 
والانصاف والقوانين العامة الإسلامية . 


قال الحقق النائيني رحمه الله : « فض إلى الحاكم الإسلامي وضع ما يراه 
لازماً من المقررات » لمصلحة الجماعة وسدّ حاجاتها في إطار القوانين 


الإسلامية »20 . 
وهذه الحقوق ثابتة للنبي الأكرم » لقوله سبحانه : الب أل ِالمُؤْمِنِينَ مِنْ 
آنفیي ۰ 4 : 


ىا أنها ثابتة لاه القوي 3 وبعدهم لعلاء الام وفقهاء الدين الذين 
ألقيت على كواهلهم ات ر ا الام 3 وصيانة الشريعة 8 

وهناك كلمة قيمة للإمام الخميني - قاس سره - نأتي بنصها 8 

« إِنَّ الحاكم الإسلامي إذا نجح في تأسيس حكومة إسلامية في قطر من 
أقطار الإسلام » أوفي مناطقه كلّها . وتوفرت فيه الشرائط والصلاحيات 
اللازمة » وأخص بالذكر : العلم الوسیع » والعدل » يجب على المسلمين 
إطاعته » وله من الحقوق والمناصب والولاية » ما للنبيّ الأكرم من إعداد القوات 
العسكرية » ودعمها بالتجنيد » وتعيين الولاة وأخذ الضرائب » وصرفهافي 
ماما إلى غير ذلك . 


وليس معنى ذلك أن الفقهاء وَالحُكام الإسلاميين » مثل النبي والأئمة في 
جميع الشژون والقامات » حى القضائل النفسانية . والدرجات العنوية 3 فان 
00 ري تافه لا یرکن إليه » إذ إن البحث نما هوني الوظائف الحولة إلى الحاكم 
الإسلامي > والوضوعة على عاتقه . لا في المقامات المعنوية والفضائل النفسانية » 


(۱) تنبیه الأمة وتنزیه 1 » ص ۹۷ . 
(۲) سورة الأحزاب : الآية * . 


رورت 


فإنهم صلوات الله علیهم . في هذا الضیار . في درجة لا يدرك شأوهم . ولا يشق 
هم غبار » حسب روائع نصوصهم وكلماتهم . 

وليست السلطة مفخرة للحاكم يعلو بها على سائر المحكومين » بل هي من 
وجهة النظر الإسلامية مسؤولية إجتهاعية كبرى أمام الله سبحانه آولا » وأمام 
المسلمين ثانياً . والجهة الجامعة ما بين الحاكم والامام في إدازة دفة الحكم وسياسة 
العباد » ليس ها أي ارتباط بالمثل الخلقية والصفات النفسانية »('2 . 

ثم إن البحث حول حقوق الحاكم الاسلامي » الذي يهد الطريق لسيادة 
الأحكام الإسلامية طويل الذيل یرجم فيه إلى مفاهيم القرآن۳) . 

وأمّا الأمر الشاني . وهو أن التشريع الاسلامي ينظر إلى الكون والجتمع 
بسعة ورحاية » مع مرونة خاصة تساير الحضارات الإنسانية المتعاقبة »› فقد أحرز 

4 

ذلك بتحقيو امور ثلاثة : 


5 النظر إلى المعاني دون الظواهر 
الإسلام مهتم بالعنی دون الظاهر . وهذه إحدى العلل لبقاء أحكامه 
وخلودها 1 وقد آوضحنا حال دلك عند البحث عن اتقان التشريع والتقنين ' 
الإسلامي : 


)١(‏ ولاية الفقيه . للإمام السيد الخميني » ص ۱۳ 55 . وقد كان سماحته حياً يرزق ونحن نجري 
e‏ ی WT‏ 
کل ان وبا كان مدت لقول اا 
لين نين ال كر از يمَعْ العام في واحد 
أعلى الله مقامه » ورفع في الجنان درجته . 

(۲) قد أشبع شيخنا الاستاذ دام ظله - الكلام في هذا الضیار » فلاحظ و مفاهيم القرآن » ۰ ج ۲ ۰ 


۳۲ 


۲ - الأحكام الق ها دور التحدید 

من الأسباب الوجبة لرونة هذا الدین وصلاحيته للبقاء » وجود قوانین 
حاكمة على القوانین العامة , مثل قاعدة . «لا حرج » . و« لا ضرّر » » وغير 
ذلك مما أوضحنا حاله عند البحث عن إتقان التشريع والتقنين الإسلامي . 


۳- الاسلام شريعة وُسْطى والأمّة الإسلامية آمّة وَسّط 

من الاسباب الدافعة إلى صلوح الاسلام للبقاء والخلود » کونه دیناً جامعاً 
بين الدعوة إلى المادة » والدعوة إلى الروح » ودیناً وسطاً بين الادية البحتة ». 
والروحية الحضة » وبذلك جاء شريعة تامة لم تعطل الفطرة في تشریعاتها » ول 
تلقي حبلها على عانقها لتخرج عن حدودها ۰ فأخذت من الدنیا ما هو لصالح 
العباد » ومن الآخرة مثله . 

فک أن الاسلام ندب إلى العبادة » ندب إلى طلب الرزق أيضاً » بل ندب 
إلى ترویح النفس » والتخلية بینها وبين لذاتها . 

قال الامام أمير الژمنین عليه السلام : « للمؤمن ثلاث ساعات » ساعة 
يناجي فیها ربه > وساعة یرم فیها معاشه » وساعة بخلي بين نفسه ولذاتها ٩»‏ . 


فقد قرن بين عبادة الله » وطلب الرزق » وترفیه النفس . بحيث جعل 


فک أن آداء الصلاة والصوم » والحج » وظائف دينية » فکذلك إن ی 
الطریق لطلب الرزق والعاش ‏ والقیام بنزهة بين الریاض ‏ أو سباحة في 
الأحواض . والأعال الرياضية البدنية ‏ وظيفة دينية للمؤمن . ولأجل هذا 
ينسجم الإسلام مع الحضارات المتواصلة . 


# ¥ نا 


(۱) جج البلاغة »باب الحكم 3 رقم °۰ . 


۳۸ 


هذه هي الخاتمية » ودلائلها الشرقة » وشبهاتها الضئيلة » وأسئلتها المهمة › 
وأجوبتها الرصينة . طرحناها معرض البحث والتنقیب » ولم يكن رائدنا إلا تبني 
الحقيقة › متجردين عن كل رأي مسبق لا دليل عليه 1 


تم الكلام بحمده تعالى في النبوة الخاصة . 


0 


)( « ۱ 
0) 


تعلیق للمؤلف 

ای بيرج ال ادم خلية الببلام من انیا - بل غبره من الصفات › 
کالعصیان - فمفتاح حله وفك عقدته أن یعلم أن الدار التي كان فیها آدم لم تكن دار 
تکلیف . فلم تكن الاوامر التي تلقاها آدم » مولوية یترتب على فعلها الشواب 
وغالفتها العقاب . بل كانت إرشادية إلى ما فيه المنفعة لا غير . 

فإذالم تكن تلك دار تكليف . ولا يترتب على نسيان آدم أي محذور عقلي 
من المحاذير المتقدمة » كأدائه إلى انتفاء الغرض من بعثه بتطرق احتمال النسيان إلى 
ما يحمله من شرع ويبلغه من مبادىء ۰ فلا مانع من تجويز السهو والنسيان عليه . 

وأما ما وقع من موسی عليه السلام في الموردين ء أعني قوله : « نسيا 
حوتها » . وقوله « لا تؤاخذني با نسيت » ۰ فقد قيل إنه بمعنى الترك . وليس 
كذلك . لإباء السياق عنه أولاً . ولان الترك الذي يطلق عليه النسيان منشؤه انا 
ضعف القلب . أو الغفلة . أو القصد حتى ينحذف من القلب ذكره . والأوّلان 
خلاف المطلوب والثالث خلاف المورد والسياق . 

وقال الشيخ الطوسي في التبيان . في قوله : © نسيا حوتهم| ‏ ؛ « نما نسيه 
يوشع بن نون فتاه وأضافه إليهما . كا يقال نسي القوم زادهم وإنما نسيه 
بعضهم »“ . ولکنه لا ينفع في المراد . لأن يوشع بن نون نبي أيضاً . نعم . لو 


(۱) راجع إلى ص ۱۹۹ . 
(۲) التبيان . ج ۰۷ ص55 ۰ ط النجف ۱۳۸۱ . 


۳۰ 


لم يكن الفتق یوشع بن نون . لاتجه ما ذکره . 

وقال في الاية الثانية : « وقیل في معنی نسیت ثلاثة أقوال : 

آحدها : ما حكي عن أب بن کعب أنه قال : «معناه با غفلت . من 
النسیان الذي هو ضد الذکر » . 

والثاني : ما روي عن ابن عباس أنه قال : « معناه چا ترکت من عهدك » . 

والثالث : لا تؤاخذني با كأني نسيته » ول ينسه في الحقيقة ‏ في رواية أخرى 
عن أبي بن كعب ۲ . 

واختار العلامة الطباطبائي في ميزانه وقوع النسيان من موسى في المورد الأول 
على حقيقته » قال : « فمعنى نسيا حوتها بنسبة النسيان إليهما معاً : نسيا حال 
حوته| » فموسى نسي كونه في المكتل فلم يتفقده » والفتى نسيه إذ لم بر موسى 
بعجيب ما رأى من أمره . 

ثم قال في ذيل قول فتاه : « أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت 
وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره » . « ولا ضير في نسبة الفتى نسيانه إلى تصرف 
من الشيطان بناء على أنه كان يوشع بن نون النبي » والأنبياء في عصمة إلهية من 
الشيطان لأنهم معصومون مما يرجع إلى المعصية » وأما مطلق إيذاء الشيطان فيا لا 

قال تعالى : « وَاذَكُرٌ عَبّدنا يوب إذ نادی رب أن مسي الشيطان بنصبر 
وعذاب 29# , 

وحمل النسيان في المورد الثاني على ضرب من الاعتذار۳) . 

والذي يكن أن يقال جمعاً بين ما أفاده العلمان » أن کون الفتى هو يوشع بن 
نون النبي غير مسلم - وان جاء في رواية العياشي عن أبي حمزة البطائني عن أبي 
(۱) المصدر السابق » ص ۷٤‏ . 


(۲) سورة ص : الآية 4١‏ ۰ الیزان » ج ۰۱۳ ص ۳۶۱-۳۳۹ . 
(۳) المصدر السابق . ص ۳48 . 


۳۱ 


جعفر عليه السلام قال : « كان وصي موسى يوشع بن نون > وهو فتاه الذي ذكره 
في كتابه  »‏ ولکنها مرسلة . فيقال هنا حينئذٍ - إن الذي نسي هو الفتی وإنما نسب 
الیهیا . كما يقال : نسی القوم زادهم . وإتما نسيه بعضهم » على ما ذكره الشيخ . 
هذا في المورد الأول . 

وبذلك ينجلي الحال فيا نسب إلى موسی من النسيان . 


off 


ملحت: 
0١‏ 


إن البحث عن الإعجاز البياني للقرآن الكريم بحث مهم لم يستوفه علماء 
العقائد في كتبهم الكلامية » ولأجل ذلك رأينا من اللازم الخوض فيه على وجه 
مبسوط مقنع . وقد كتبت حول هذا القسم من الإعجاز . كتب ورسائل » بيد 
أئمة البلاغة » قديماً وحديثاً ونشير هنا إلى بعض ما اعتمدنا عليه في تنظيم هذه 
المباحث » واستضأنا من أنواره : 

١‏ - بیان إعجاز القرآن . لأبي سليان » محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
رت ۳۱۹ -م ۳۸۸ ) . 

۲ - النكت في إعجاز القرآن . لأبي الحسن » علي بن عیسی الرماني » 
( ت ۲۹۲۱ -م ۳۸۱ ) . 

۳ - الرسالة الشافية . لأبي بكر عبد القاهر عبد ال رحمان الجرجاني المتوق 
عام 1۷۱ . 

وهذه الرسائل الشلاث طبعت في مجموعة واحدة باسم « ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن » في مصر . 

٤‏ - اعجاز القرآن : لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني » المتوق 
عام 1۰۳ . 

ه ‏ سر الفصاحة ‏ لابن سنان الخفاجي . المتوق عام 4584 ه . 

7 - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز . تأليف السيد 


(۱) راجع إلى ص ۲۵۹ . 


۳۲ 


يحبى بن حمزة العلوي اليمني متوفی عام ۷4۹ ه . طبع في مص في ثلاثة أجزاء » 
طبعة المقتطف . عام ١777‏ ه . وهو كتاب قيم . خصوصاً الجزء الثالت منه . 

۷ - الاتقان في علوم القرآن . للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
المتوفى عام 4١١‏ ۰ أربع أجزاء في مجلدين . 

۸ - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . تأليف مصطفى صادق رافعي » 
الطبعة الثامنة . 

4 مناهل العرفان في علوم القرآن . تألیف محمد عبد العظیم الزرقاني » 
طبع في مصر في جزئین . 

۰ - إعجاز القرآن . تأليف عبد الکریم اخطیب ‏ الطبعة الثانية › 
بروت ۱۳۹۵ . 

۱ المعجزة اخالدة . تألیف العلامة هبة الدین الشهرستان المتوق 
عام ۱۳۸۲ طبعة ۱۳۳۹ ه . 

۰ - البیان في تفسير القرآن للعلامة الحقق السید آبو القاسم الخوثي دام 

ظله . 

وغير ذلك من عشرات الکتب التي رجعنا إليها في تدوین هذا القسم من 
الإعجاز . 


ort 
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* فهرس الآيات 

* فهرس الأحاديث 

# فهرس الأشعار 

# فهرس الأعلام و الکنی و الا لقاب 
# فهرس الفرق و الدیانات و المذاهب 
* فهرس الشعوب و القبائل و الأمم 

* فهرس الأماكن و الوقائع 

* فهرس المحتویات 


فهرس الایات 


رقم الایة/ الصفحة 


« صواط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عبر المَعْضُوبٍ عَلَْهمْ ول الضَازِينَ 4 ۰ ۱۸۰/۷ 


سورةالبقرة 
« الم ذلك الاب لا ویب فيه هُدى لین * لیس یو 
ایب وَيُقِيمونَالصّلة وین فام ينيود > ۷۱ ۶۱۸9۳۱۰ 
« أولتك الذي اشكر کروا الضَّلاَلَةَ بالفدی قما رَبِحَتْ يَجَاربْهُمْ و ما 
کانوا مهد ين« مهم كَمَكلٍ الذي سوق ترا قَلمَاأَضَاءَتْ ما حول 
دعب الله بنورهم هم في مات لا ص رود * صم بكم عم 
همک تزجعو * أذ میب ین الگماء فيو طماث وغد بق 
جلو َصابِعَهُمْ ِي آذانهم من الصّواعِقٍ حدر الْعَوْت والمحیط 
الكَافِرِيْنَ ¥ يَكَادُ البق يَخْطَف أَيْصَارَهُمْ كلما أضاء له مرا 
فيه و دا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور شاء ادعب بسمعهم و أَبْصَارِهِمْ 
إن اه لی کل شَيْء دير ۲۰۹ ۲۹۷ 
« ایا اس أعْبْدُوارَبَكُمْ ال کم وَالّذِينَ من کم للم 


يفك 


مرن که ۱ 
« ورتم في ریب ما نلک َلَى عبت نا سور مِنْ مثله 

وأَدْعُوا شهَداءَكُمْ م ل دون اشم ان کم صادقین 4 ۳ gog‏ 
لآم اشم فافع ری علی وگو قال أي 

پآشماء ء راء إن کم صادقین * قَالُوا بالگ لا یلع ناما 

عَلَمْنا را نت العَلِيمٌ الککیم * قال يا آد م آنتهم پآنمائهم فلا 

بش بانیم لآ هن وني میب شراب 

الأ و غلم ما دود و ما کم تکشمون « وف ملاگة 

َسْجُدُوا لا َسَجَدُوا لا نليس آبی وَأستَكبرَ وان من الکافرین * 

وقل آم آسکن آنت وَرَوْجُكَ الجَنة كلا منها دا حَيْتُ شتشما 

ولا ربا هذه الجر فتكونا من الظالمین * رما السّيْطانُ عَنْها 

شیم یکا كنا ذه و نب بنشگ ین عل وگ ني 

لض ششک متا یج لقن وتاب فتابَ 

عَلَيْه ات هو الاب الرّحِيمْ که ۳۷۹/۳۷۰۱ 
« يَابِي إشرائيل آذکڙوا نغعتی الي أنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ و آني سکم 

عَلَى العَالَمِينَ 4 1:۳۷ 
وَإِذِ استتشقئ مُوسئ مه فقَلَنَا آضرب بعصا الحَجَرَ 

فَأنْمَجَوتْ منه اتتا عَشْرَةَ َا ۱/۹۰ 
إن لین موا ای هادُوا والتّصارى وَالصَّابئِينَ من آمَنْ بالل 

یرم الجر وغل صالخا لهم أَجْيُْهُمْ عند رَبّهمْ ولا خرف 

00 لا هم يَحْرّنُونَ که 3/۸ 


۳1 سمت قو 

۸۸/0 
لها أذ ااه 5 

# فقلنا آضربوه ببَعغضها کدلك يحي الله المَرتی > ۸۰۰۸۷۳ 


۳۸ 


« ود کان كَريْقٌ منم يَسْمَعُونَ کلام لله م حرفو من بغد مَا وه 4 ۳۷۸/۷۵ 
< واوا لَنْ تَمَسَّنَا الَادُ الا یام مَعْدُودَةَ 4 د 
7 ان مرم لبتات و مداه لوح لس » ۸۷ 149۳۹ 


o ۳ 5 7 3‏ ع خر زر ا م و و سير 
وکا جام کات ين عند ارصق لماعم و ارين بل 


تون عَلَى این روا مجاهم ما رفوا مروا په لاثم 

عَلَى الكَافِرِينَ » ۲0/۸4 
« وتا ما تلو السّياطِينُ عَلَى منك سُلَيْمَانَ وا مر یمان 

کر الشیاطین ما يُعَلَمُونَ لاس السخر وما أَنِْلَ عَلَى المَلَكَيْنِ 

باق هروت و مروت و یمان ند حت یل ما تن نة 

قلا تفر یمود ملهما ما یرون هِبَيْنَ الصَرْءِ َرَو وَمَاهُمْ 

ارين به من أحَدٍ إلآبإذْنِ او و يتعلّمُونَ مايَضُيُهُمْ ایهم 

ود عَلِمُوا لَمَنِ آشترية ماله في لا خرة من لاق و لغش ما شرا 

به أَنْفْسَهُمْ ز كَانُوا يَعْلَمُونَ * وو هم آمنوا و را لَمَْوبَة من عند 

الله خر لو كَانُوا يَعْلَمُونَ » ۳۲ ‘TAA‏ 
« لك میم ل كاثوا بزمانکم إن کم صاوقین * بى من الم 
وجه لله وهو مین فل جر عند یه ولا حف عَلَيْهِمْ ولا هنم 

يَحْرْنُونَ 4 1۸۰/۱۱۲۱ 
< وله اشرق والمَغْبُ بت لا نم وج اش 4 اد 
« رَبَتَاوَ ابعث فیهم سول منم ینوا عَلَيْهِمْ آبانك و يُعَلْمْهُمْ 

الکتاب و الجکُمَة یرهم نت العزیز الحَكِيمٌ 4 ۰۹ AA‏ 
١‏ إِذْ قَالَ یه ما َعبُدُونَ من بَْدِي قَالوًا ند وله آبانك 

إبزهيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحْقٌ لها وَاجِدا وت له مُسْلِمُونَ 4 م/م 
« وَقَالُوا كُونُوا مود أو تَصَارئ توا 4 4/1 


إن آمنا بول ما آمگم په فد آفتتزا وان ترا ما هم في شقا » 1۸۳/۱۳۷ 


۳۹ 


2 ر ميس ۳ ۳ ۳ 
« وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكمْ امه وَسطا لتکونو شهَداءَ عَلَى الاس و ب 


ا و عَلَيْكُمْ تهیدا > 14 Vg‏ 
و وا ة ما تَبِعُوا لك » ov /\t0‏ 
< الّذِينَ آتيَاهُمُ الکتاب یعرف كما يَعْرِفُونَ أبَْاءَهُمْ إن قریضا 

منهم ل شون ال و ۳۳۳ ۰ و ۶۷ 
لإ الَّذِينَ یم ما نرق لیات ژالهدی من بَعْدِ ما 

لاس في الکتاب أَوْلئِكَ نیعم اللأعِنُونَ 4 ۱۳۰-۹ 
« من ضط عر باغ ول عاد لا فم له 4 الماع 
«#شهر رتضا مَضَانَ الذي انز فيه ان مُدَى لاس ...رید الث 

یم لش ولا بكم انز 4 ۰۵ Vig‏ 
« كان الاس مه واحدة فَبَعَتَ الله ان ميري وَ مُنْذْدِينَ 


و نز مهم لکتاب الق کم بين الَا فيما الا فيه 
7 و 
وتا خلت فد إلا ای ورون بغر ما جا هم الات يا 


هدي من یاه إلى صراط سق 4 ۳ A0"‏ 
و همهم م بان الله 4 وف داود رالوت ان الله المُلْكَ والحكمَة 
مه ی یه » ۱ راان 


2 للا له لا مر الک الب لا لا تخد مه ولا وَلانَوْمٌلهُ ما و 
نوات وما ِي الأْضٍ من اي یم هم 
عا یس رل دم لپت 
شاء وسع كَرْسِيِهُ اسضوات والاژش ولا یره حفظَهم اوه 


26 


العَلِىٌ العَظيم 4 لان 
« يا أيها الَّذِينَ آمنوا توا الله روا ما بقی من ابا 4 1/۸ 
« فككم روش َمُوالِکم لا تَظلِمُونَ ولا نموت 1/۹ 


شك 


و من الول بما نله من ره لنوت کل آمَنَ با وملایتکته 
که وره ژشله لا نمق بَيْنَ آحد من رشله و الوا سَمِعْنَا و أَطَعْنا غَفْراتَكَ 


ریا و لك المَصیر 4 ۵ ۳۷۷ 
۱ 


« قل الُم مالك مك لملك توت تژتي الک من قاء ونر مك من شاه 

هن هد ل عل أل شي قي » ۱۷/۳۹ 

« قل إن كسم یب ون الله له نون یخیبکم الله ۱۷/۳۱ 

إن الله آصطفی ام دم ونُوحاً و ال راهیع وال 5 ۱۳۹/۳۳ 

« کلم ل عَلَيْها زگریا المخراب وَجَدَ عنّها رزفا قَالَ يا مریم آنن 

لَكِ هذا الث هُرَ من عند وله ززق مَنْ يَشاء بغیر حساب ‏ ۷۱/۳۷ 

« إن الله ما ور واضطفاله عَلَى نساء العالَمِينَ 4 1/4۲ 
ورول إلى بني إشرائيل آني كذ جنم بآية ِن َبَكُمْ آني 

اک 

یاذن الله م ى الأكمّة و ابيص وَأ خي المَؤتئ بإِذْنٍ الله 

کم با توت وما خزود في بوتکم إِنَّ في ذْلِكَ 

َة کم إن کم مُؤْمِنينَ 4 ۹ ۳۸۵۲۳۵ و 44۲و 666 

« ذلك تلو عَلَيِكَ مِنَ الآياتِ وَالذّكْر الحكيم 4 1۹۱/۰۸ 

انا و أبناءكمْ ونساءنا ونساءکم وَنْفْسَنا نکم يل 


۶2-2 ۲۱۱ 4 لَعْنَتَ الله عَلَى الکاذبین‎ r E 
ماک رای یر اتف کین گان يف مشیم‎ 


« کیت يدي الك ما روا بَعْدَ إِد یمانهم وشَهدُوا آن اليَسُولٌ 


6١ 


حَق وجاءهم البَيناث والله *لا يدي القَوْمَ الظَالِمِينَ > E/T‏ 
« إن أيلَ بْب وضع لاس لذي ببِكةَ مباکاً وَعُدَى لِْعَالَمينَ 4 ۰ 444/45 
وله على الاس جخ الت ین نتطاع ان سيلا 4 ۹۷/ V€‏ 
« وتكن منگم أَمَديدْعُونَ إلى ابر ومون لمرو ف وی 
عَنِ المُنْكَرٍ 4 00001 
« وما الله يُرِيدُ ظلماً لِلعَالَمِينَ 4 4/1۸ 
« کم بر أ أخرجَث للناس تم بالمَغْرُوف وه عن المنگر  440/1١١‏ 
« إِذ تُصْعِدُونَ ولا تَلْوونَ علی أحَد لول يَدعُوكُمْ في أُخْراكمْ 
ا م 
ا و322 
2 شمة من افولنت لَه ولو كت غا لط القلب لانْقَضُوا 
من حَوْلِكٌ قاغف عَنْهُمْ وا عنم واتغيز هُمْ وَسَاوِرْفُمْ في الأمر فلا 
رمت ككل على افو إن اه يُحِبٌ المتوكلِينَ 4 1۰/10۹ 
قدب سمح افو ای وان اله قي وش نيا کف 


ل کلم نع ترفن قلات لزيد + ۱۲/۸۱ 
« وَيتَفَكَرُونَ في خن السضوات وَالأرْضٍ ریا ما لت هذا 
بَاطلاً سبْحائَكَ فَقَنا عَذاب الثار 4 14/1۹۱ 


سورة النساء 


« وَلْيَخْش الذین لو ا ی ضعافاً خافوا عَلَيْهِمْ 4 ۲۸/۹ 
« ومن بطع الله رو یذ جناب تجري من تحیها الأنه ار 


خالدین فيها» ۹۳ 
$ وَعَاشِرُوهْنٌ بالمَعروف 4 4 


«لاتأكلوا أَموالَمْ کم بالباطل لا ن تكُونَ تجا عَنْ تراض مِنَكُمْ 4 ٤٦۲/۲۹‏ 


of 


« الرجال قَرَامُونَ عَلَى المّساءِ ہما فَضَّل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 


نوا من أَمْوالِهمْ که ع 
مكيف إا جنا من کل أمَة بتهید وَجِعْنابِكَ عَلَى فولاء شّهيداً 2# ۱۹5/4۱ 
« من این مَادُوا يُحَرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ مواضعه » ۳۷/۸/۹ 
0 ونوا الکتاب آمُِوا يما ترا مُصَدّقاً يما مَعَكُمْ 4 401/417 
دمم آن دا الأمانَاتِ إلى أهلها وَإِذَا حَكمِتُمْ بين الئاس 
Vogl ۱۸ 1‏ 
١‏ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا سول وَأُولِي الأمر مِنكُمْ 4 1۰0/۹ 
$ لا ورك لا ؤود حتى يمر هما جر َم ملا لا يدوا 
في آنفسهم حرجا ما قَضَيْتَ قَضَيْتَ وَيْسَلمُوا تسلیماً 4 AHA‏ 
تن بطم لل رزیل یف مع لین أله اه عم ین 
اس والصدّيقينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَالحِينَ وَحَسُنَ اولك رفیتاً > ۱۹/۹۹ 
$ رالد للتاس رشولاً وکفی بالل شهیدا ¢ VT N4‏ 


< قلا دون القرانَ ول كَانَ مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً © ۳۷/۸۲ 
۰ 7 8 ۳ 
« لا يسوي القاعدوَ مِنَ المُؤْمِنِينَ عَيرٌ آولی الصرَرِ وَ المُجاهدُونَ 
- و ۰ 
في سيل الل وله نسم قصل اف “المجاهدين بأموالهم 
نيهم ی القاعدین دَرَجة كلا ود اف له الخشنی و قصل الله 


المُجاهدينَ عَلَى القَاعدِينَ أَجْراً عَظيماً 4 1۱۸۷/۹۵ 
8إا اترتا َك الکتاب بالحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ التاس ہما ال اه 

ولا تكن بلخازین میم 4 111/10 
«و َل اللي كيك و لوكت طائقة نهم ان يوك وما يون 

إلا سه وما يَضُيُونَكَ من شيء وان الله عَلَيِْكَ ک الكتاب وَالحِكُمَة 

وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تکن تغل وان قضل الله عَلَيِكَ عظیماً ) ۱۹۳/۱۱۳ 
$ ون د تقوموا لیام بالقشط » 1/1۷ 


otf 


« قلا تْعُوا ال وی آن تَعْدِلُوا 4 0 


وذ 4 ۰ ۳ 
« وذ ر عَلَيكُمْ ِي الكتاب أن دا سیم آیاب مر بها 
ویر ا بها قلا و 


من له جامع المُنَافِقينَوَالكَافِرينَ في جهن جَمِيعاً * ۱۹۸۹/۱۰ 


« ون يَجْعَلَ اله للگافرین عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلاً 4 ١غ‏ 
ثم أنَخَذُوا العجْل ین ع بعد ما جاعنهم انات » و333۸ 
۶ ويرم لفیا لقيامَة کون عَلَيْهِمْ شهیدا 4 141/104 


ی ره ریت كا ؤت إل توح وین من ده یا إلى 
إبراهيم وَإسماعيلٌ و | أ ترت و لياط وعدي وات 


و يونس و هرون و شلیمن واي دَاوْد رَبُرراً > ۳ g۳‏ 4° 

« رسلا م ری وَمُنْذِرِيِنَ لملا كود للناس عَلَّى الله حَجَة حَجَة بَعْدَ 

ال وَكَانَ اله عَزِيزاً حكيماً 4 كرف 

« ما المسيح عِيسى أبن میم وشول افو و کل ليها إلى مریم 

ورو من 1/1۷1 
سورة المائدة 


$ وَل يَْرِمَتكُمْ كان تزم أن صَدُوكُمْ عن العنجد الكرام أَنْ تعْتَدُوا 6 11۲/۲ 
«وان تم با هروا ... مَا برد ال لِيَجْعَلٌ جع عَلََكُمْ ین حرج 
وکن يُرِيدُ یرک 4 ۷/1 
و یاک يلو هده اند و کم 
مان دقرم على ال تعد تَعْدِلُوا آغدلوا هو قب للتّقوى و ا و الله إن الله 


7 حير با تَحْمَلُونَ 4 2۳/۸ 
وت الیو والتصارئ تحن | ناء الله و أحباؤه قز قل قلم يعَذَبَكُمْ 
بذویکم بل ثم بر مِمّنْ خَلَقَ ... 4 74/1۸ 


غ66 


وال علیهم با اي آدمَ بالحق رد ربا فربانا بل من أَحَدِهِمًا 
یل من لآتر قال نت مک اک إِنَمَا نَمَا يقل الم کک ۷/۷( 
« وَلَقَد جاهم رش بالات 4 3339 
« وَعِنْدَ عِنْدَهُمُ التَّْريِة فیها کم اللو > ١غ‏ / مالا 
« إِنا نا التورية فیها هُدَى ونرز 4 44 / اا 
« وان الانجیل فيه مُدّی وَنُود 4 ۳۱۱۷/۹۹ 
« و ْنَا لك الاب پالحق مَصَدّا لِمَا بيْنَيَديْه من الکتاب 
مهم عَلَيْه > ۸ ۳۹۵و ٩۸و CV‏ 
رن وَلِيُكُمُ الله وش 4 ۱۵ 
وغل الکتاب منوا اما نا عَنْهُمْ اتهم و لأدَحَلْنَاهُمْ 
جات یم 4 ۵ AY‏ 
اه هو و افیا 

« وڳ هم او التّؤدية والانجیل ما لبم ین هم لا کنو 
ین وهم کین تحت الهم 4 ۳۷۷/۹۹ 


يا با او بل ما زک ی من لت ون مه 


بت رسال یفص فلت ین الاي إن للهلا يَهْدِي 

لو الكَافِرِينَ > ۷ ۶ 4۹۰ 
3 ما الځ نم لا إلا سول قد حلت من قله التضل و امه 

ماکان اطعا فر كَيْف نين لَهُمْ یات 4 ۹4/۷ 
9و سمشوا ما انز ی الرشل تر ی آفیتهم تقيض من 

لدم مما عرفوا من الحَنٌّ 4 1Y /AY‏ 
« انز الم وَالأنْصَابُ و لام رجش من عَمَلٍ 

الشّيْطا ان تیه کم تخرد » ۷0/۰ 


« إنما يُرِيدٌ الْیطانْ آن وفع بيك م العَدَاوَةَ وا وَالبَعْضَاءَ في الْجَمْرِ 
والمَيْسِرٍ وَيَصْدَكمْ عَنْ ذکر الله ون الصَلوة فَهَل نتم مُنتَهُونَ 4 ۱ ۵۲۱ 


66 


« نکم الناس في المَهد ... وا تخل من الطین کهیه الب ذني تج 

ره ل ا کر م 

فيها کون طَبْراً بذني وَُبْرئُ الأكْمَه والأبوصٌ بذني وَإِذْ تحرج الموّتی 

ِإذْنَى وَإِذْ كَمَفْتُ بَنِى (شرائیل عَنْكَ إِذْ جِتتَهُمْ بالبيّنات 6 ۱۱۰/ ۸۰و ۳۹۲و٤٤٤‏ 


4 ره 1 72 ۳0 لحرت 
« انيت ی الحواریین أن آمنوا بي وَيرَسولي قالوا آمَنا 


مرت ۳ رس 
509 ۱-۷ 
سورة الأنعام 
« وه ما سکن في ايل الا و السويع اللي ۱۳-۱۳۳ 


« قل ی شيء بر اة لاف هي کم 

و آوجی | لي هدًا لقن لانیرکم هو مَنْ بَكَمَ 4 ۸۹ 0 ۷۸و4۲ 
« ون رؤا کل آیة لا يُؤمنوا بها > r/o‏ 
« إن نیع الا ما يُوحئ ال » ۱۳/۰ 
ود رايت لین عضو في انا عض نهم ی یو ضوا 

في حدیث ره وما ينرسك الشَبْطان لا تفع به بعد الذّكرئ مَعَ 


ا ا / ۹7/۸ 
« وَكَذَلِكَ تری إِبْراهِيمَ ملک وت السموات وا لاض و لیکون 

ا > Vo‏ ۵۱۱۳۸۵ 
وتا أ الاي 5 


م رم وا و گە ر کم مرف o‏ مق هھ میت وس 
لیم 5 We‏ وَهرونَ وَكَذَّلِكَ نَجْزِي المَخسیین * وَرْكرِيًا 
اد ۳ 7 0 7 و 8 04 ۳ و ۳ . و و و 
یخی وعیسی والیاس کل مِنَ الصَّالِحِينَ وَِسْمِعِيل والْيَسَعَ ويوس ولوطً 

ل ۳ 


1 جر ° هص st‏ ۵ مگ ). eto‏ 
كلا شتا علی العالمینَ* وین آبائهم و راهم و إخوانهم و باهم 


5:1 


ر2 


O O‏ ع 
.. اولك الَذِينَ مکی الله قیهداهم افده قل لا نکم عَلَيْهِ 
إن هُرَ الا ذكرئ لِلْعَالَمِينَ  ٠-84‏ ا سد ۳۸۷ 


« وهذا كتاب أَْرهُ مار مُصَدّْ الي بين یه لور الشری 

وَمَنْ حَوْلَهًا > ۹۲/ VV‏ 

لرَكْلِكَ جَعَلنَا کل تب َد قیاطین الالس و الجن يُوحِي 

بض الی بض رخزت القرل شرا 4 7/1۱1۲ 

« نتم الوأبتضي كماو مر الي آل لحم الكتات قضلا 

لد ي اهم الکتاب یمود هل مِنْ رَبك بالحق فلا کون 

مج رین * وٽ کلم و صنقا وذ لامک ماه 

و التي الغليم 4٩۷ ۱۵۶ ٩‏ 
وذ قصل کم ما > حَيَمَ عَلَيكُمْ إلا ما َضط رتم إل 4 114 

« وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ليُوحُونَ ی زانهم لِيُجادِلُوكُمْ ... 4 ۱۳۷/۱۱ 

« اؤ مَن گان ميا اه جع له وا يمْشِي بو في التي 4 ۱۲ 01 


ررر 


ودا اتهم آب او ن ومن عتی تی غل ما وتي دشل اف 4 T/1‏ 
لفل تما آنل ما حرم ریک م عَلَيْكُمْ الا د روا به تیا وَيالوالِدَيْنٍ 
ٍخسانا ولا توا اکن ین انلاي تحن فک یام 
الاج ما هر نها وما بط ولا توا لس اي رم 
الق کم شام به عم تَعْقِلُونَ * ولا تفر ا 
باي هي أَحْسَنُ سح حى یب ده و اوا کل و المبزات بلقشط 
eee‏ 

هد الث فا ذلك 00 په للم تَدَرونَ« ون هذا صراطي 
تساو کا ریق کم من له کم 
وَصَاكُمْ به وک ر ۰۱۳۱و ۲۸۵و 4۱۱و E‏ 


منت 


«مَنْ جَاءَ بالحسنة فله عَشْرٌ رز أمثالها 4 ۹۹ 


سورة الأعراف 
و فام نَم واكم ثم فنا لِلْمَلائِكَة أنجدوا لدم فسَجدوا 
لا نیس لین من السَاجِدِينَ. قل يطبي َل 
کم في الارض مُسْكَفرٌوَمَتَاعٌ إلئ جين * قال فيها تحير ین وفیها 


تَمُونُونَ وَمِنْها تَخْرَجُونَ 4 || o‏ 
ا ل ا 4۷/۲ 
یا بني ادم ما انیم زسل منکم يفصو ن تِي فَمَن اق 

وضع فلا حرف عم ولا هم ي يَحْرْنُونَ که 0/۵ 
« ولا يَدْحَلُونَ الجن حت ی الجَمل في سَمٌّ الخیاط # ۱۹۳/۰ 
١‏ يُعْشِى الیل والنهار بط عیدا 4 ۸/٤‏ 
« ان لاه ما سکم پهاین آعَد من العالّمِينَ 4 ا 
« وَمَا أَرْسَلْنا في قَزيَة من تب ال أَحَدْنَا آهلها بالْبَسَاءِ ء وَالضَّوَاءِ عم 

یعون که :۰۳/۹۹ 


# لقيو حَقِيقٌ عل أن لا أل ی ال الح هذ نكم يب ین ن بكم 
سل مهي ني إإشرائيل * َال ون گنت جفت بآيّة قأت بها ِنْ كُنْتَ 


مِنَ الصَاوقین 4 N11۰0‏ 
« وَألْقِيَ السَّحَرَةٌ ساجدین * قَالُواآمَنَا بب العَالَمِينَ 4 ۱۱۱/۱۲۱۰ 
إن لا رثا من بش ین عباده والعاقبة للم 4 1م 
ورف لقع الَّذِينَ گاناُنکضعفون مار الارض و ماه 
التي بارکنا نها T/1‏ 


« الّذينَ عون لول اي ال التبا عم في 
التورية و الانچیل يا ا مَرُهُمْ بالمَعْرُوفٍ وَيَنهاهُم عن المنکر ول 
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الطَيّات وَيُحرُمُ عَلَيْهِمُ الحبانت 4 ۷ ۲۲۲۲و CV‏ 

« قل يا یا التاس إِنَي ولیک جويعاً > ۸ 1۷۳9۲۳۰ 

وَيَكرنَاهُمْ بالکسنات والس یات لَعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ 4 ۰۳/۸ 

« ولو شتا لَرَفَعْنَاهُ بها ولکته اكد إِلَى الأرْضٍ 4 ۱۸۸/۱۷۰ 
سور الأنفال 


7 


« ددم از إخدى الط نها کم وَتَوَدُونَ أن عير ذّات الشركة 
کون لکم وید الله له أَنْ بح الحَنّ یکلماته وَيَفْطّعَ ابر الکافریس * 


ليحي الحق وَیبْط الباطل وَلَوْ كر المُجْرِمُونَ > ۰۷و۰۰ 
« إذ يُوحى ي رک إلى المَلائكة ني مَعکم فوا الَذِينَ آمَُوا به ۱۳۷/۲ 
مایم جولول 5 دعاق یت يخي 

وََعْلَمُوا أن الله يحول بيْنَ الْمَرْءِ وه و له له تُحْشَرُونَ > 1/٤‏ 
ا ا الذي آنا إن را 0 فتقاناً > ۰:۰۹ 
ل« وَأَعِدُوا لَّهُمْ ما أسْتَطَعْتُمْ من رة 33۸2۹ 
رتم الله 00 ی الّذِينَ عَامَدْتُمْ من المُمْرِكِينَ 4 ۳۳۲/۱ 


« وَالّذينَ يَكْْرُونَ الب والفضة ولا یفرتها في سیل الله فش فبشرهم 
پتذاب أليم « بم يُخمئ لها في حو كر بها اف 
بيهم وه شم هذا ما کر انی کم وفوا ما کم تَكيزونَ» ۹۵۹ 11۰ 


41/7 > َه كما بقاتلرنکم كاف فة‎ e 
إن الهأ شتری مي المُؤْمِِنَ أَنْسَهُمْوَ مهن َهُمْ الجن‎ 
یتلود في سبیل الله يلون و يلون وغدا له حَقَاً في التزرية‎ 
4/1۱ 4 الانجیل رن‎ 


كشك 


صر ا س مه 


١‏ لو تقر ِن كَل رة منم ا 
إِذّا يَجَعُوا جَعُوا هم لَعَلَّهُمْيَحْذَُو ۱۲۲ oy‏ 


سورة يونس 
« اکان باس عَجباً آن اونا إلى يَجُل منهم آن آنذر الناس ‏ 1۷۷/۲ 
« ودا تشد هآ یات ال الَذِينَ لا جود لِقّاءنا ئت بقرّان 
قرف هل ماك لي أذ َل من لا تفي إن م إلا 
00 اا عَذَا کک 


اش و ی م 0 مه 
مرف فسیقولون اه قل قلا توت« فلکم له ربكم الکق قَمّاذا 


بعد 0 إلا الظَّلالُ ۳ تُصِرَفُونَ که BAJARA‏ 

قل اله أَذِنَ لَكُمْ أمْ عَلَى الله تون » 0۹/ o۳‏ 
0 را قََلَ مُوسئ ماجِتُمْ به السخر إن الله سَیبطله إن الله 

لا يُضْلِحٌ عَمَلَ المُفْسِدِينَ 4 ۸۰/۸۱ 
ع 2 و2 


« إن الّذِينَ حَقّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَهُرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ * وؤ جَاءْهُمْ 
آيّة حتی يروا العَدّات لیم > ۹۷-۲ ۲ ۶ 
« وتا نی اآياث هعنقم لام 3 ١٠/لاه‏ 


سورة هود 
۹1 > 2 ت مر م9 0 “در ا همه - 
« اقم کا َلَئ َي من وه یه اعد مه وین له کتاب مُوسى 
ےہ SES “3 lof‏ 2 و 2 3 2 
إماماًوَوَحْمَةَ أولَيِكَ یمنون به وَمَنْ یکفر به من الاخزاب فالناز مَوْعده 


4 يُؤْمِنُونَ‎ e 
وَيَضْنَعُ القُلْكَ وَكَلَمَا مر لَه مَلمِنْ قَوْمِهِ سخووا منه قال إن‎ « 
7 

وقي يا أ أبَلّصِي ماءك وَيَاسمَهُ ألمي وغیض المَاء وَقْضِيَ 
ام و و این > 

« قِيل یا وځ أغيط پتلام ین ویک ت عَليِكَ ولمم مِمَّنْمَحَكَ 

وم هت هعقب 

« موا في دَارِكُمْ تلا ئة یام لك وَعْدٌ غَيْرُ مدوب » 

« وما الَّذِينَ سْعِدُوا تّمي الجَنّه الدین فيها ما دام السّمُواتٌ 

و الاض الا ما اء ریک عَطاء غَيْرَ مَجْذُوذ 4 


سورةیوسف 
3و اويا له تم مهم ها وَهُمْ لا يَشْعْروَ ٩‏ 
« اكه الب وَمَا آنت > بِمُؤْمِنٍ نا وز کنا صَادِقِينَ 4 
« رنه الي مر في يها عَنْ تفیه و علب الأبُواب و قالّث عَيْتَ 
لك قَالَ معاد اه وبي اخسن مَنواي إِنَّهُ لا یلح الظَالِمُونَ 4 
« وَقَالَ نسوة ف في المديئة آنرةالعزيز ياود ها عن فيو قذ نها 
خا رای علا ين ف لا سَمِعَتْ بمکرهن أرْسَلَت یهن 


وَأَعْتَدَتْ آ شاک کل وة من یکیو الب ارخ 
َي ية نن یه ول حا طو تا ناب 
رن هذا لمع كَرِيهُ 4 


ذلك ینک تی 4 نه بِالْمَيْبٍ وان الله لا يَهْدي كَيْدَ الخائنينَ» 


"۰-۷ 


۳۸۳ ۸ 


"00/1 


"71/4 
۱۳۳/۹۵ 


۱۹۹/۳۸ 


۱۳ ۵ 
۳۱۳ ۷ 


۳۳:۱۳ 


۳۳۵/۳۱۰ 
۳۳5۵۰۲ 


«عَالوا ال تفکوا تذکر وف حتّی تكونَ حرضا أو تکون من الهالکی ۲۷۰/۸۵ 


لا تيت عَلَيكُمْ اليم یرال کم وَهَُ رم الراجِوينَ 4 
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40/4۲ 


< لمآ جا > اشير ألقية لى وَجْهه ه فَأَويَلَ تصيراً ... 4 ۸۱/۹٦‏ 
سورة الرعد 


« اله الذي ي وفع السموات بغر یر عمد ترود هام أشتوئ عَلَىْ العَرْش 

محر امس a‏ مُسَمّى ی الأمر يُفَصَيلُ 

الب کي وخ ین 4 ۲ 1۲۵ 
«١‏ عَالمُ العَيْب وَالشهادة 4 ۳/4 
« انر من السماءِ ماء قسالث أَوْدِيَة رها فاخَمل السَْل ربدا رابياً 

ما شود عله في الا ناه حذية أو متاع له کل یضرت 

الله الق بالباطل فاا اليد دب جُفاء اما یمالس ينك 


فى الأرّض كَذْلِكٌ يضرت اث المثال 4 4/1۷ 
سورة إبراهيم 

ر € هس 5 

وتا سا من سول لا بیسان فزي لين لهم یل ان شاه 

ره o‏ ۰ و 

وَيَهْدِي مَنْ يَشاء وَهُوَ العزيز الحَكيم » VA/‘‏ 
ل 1 ع چول کت هس 

« أَفِى الله شك قاطر السَّمُواتِ والاض ... قالوا إن آنتم الا بسر مثلتا 

9۰ E E ُرِيدونَ آن‎ 


« قالث هم له زن تشر إلا بر نكم ون یمن علی 
من شاه ین عبادو وما ان تا نکم يسُلْطانٍ إلا يذ اللو 
وعَلئ ال لرل الم 4 ۱و 


وَبَرَرُوا لله جمیعا ال الضعَماء لین نتراک لم ما 


4 


فهل نتم مُغنُونَ عَنَا مِنْ عَذاب الله مِنْ شَيء قالوا ز مَدَانَا تااش 
لهَدَيْناكُمْ سوا۶ عَلَيْنَا أُجَزِعْنًا م صَبَا مَالنا من مَحيص 4 40/۲۱ 


oor 


ل يَرْمَ یل دض غَيْرَ الَرْضٍ والسنواث 4 V/A‏ 


سورة الحجر 


و 4 وس م Lé‏ 


« وتا ايا أا اَي يرل عليه الک َمَجُْون 4 ۳۹/٦‏ 
« وَإِنْ م من شَيْء عدن وما مُه إل در تنلرم > ۳۰/۱ 
د مولاء ضَيْفِي فلا تَفْضَحُونٍ #واتقوا له ولا مُخْرُونٍ * قَانُوا 

وم هك عن العالِمينَ * 1۹۳/۷۰۸ 


الق ني الاض روا ی ی ملک تهتثون» ۵ 1۳۲ 
۱ « وَأَوْحئ رَبك إلى التخل آن َخزي من الجبال پیت وَمِنَ الشجَرِ وَمِمًا 
ره کي عل ارات اني شبل بك ل ...€4 ا 
« وَالله جک ین بط 0 تَعْلَمُونَ شتا جَعَلَ لَكَمْ الم 


والاصار والافْعدة ملک کون 4 ۲۷۳/۷۸ 
سوس ووم و 4 5 ی 4 

«وَيَوْمَنَبَعَتُ من کلم شهیداثم لا ودن لین كَفَرُوارَ لآَهُمْ 

تون که ۱1۹1/۸٤‏ 


١‏ إن الله مر العَدْلٍ والاخسان وَإِيتاءِ ذي القزبى وَيَنْهِئ عَن المخشاء 
عه سار ر اوہ ع کہ كو ا 

لمك ابي یشک لمکم تَذَكرُونَ * وآزفوا بعَهْدِ الث إذا عَامَدْتُمْ 
ولا کم ا يدها و قذ جَعَلْثُمْ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إن الله 


ی ماه 4 ۹۱-۰ ۱۲ 4و۳ وا Voy‏ 
ماه عکی این یه وین موف رون 4 ۲۳/۱۰۰ 

« وقد تلم هم يَقُولُونَ ما یله بر 4 ۳7-۳ 
7 اا N‏ 


oor 


سورةالرسراء 
« سُبْحانَ الذي آشری بِعَبْدِهِ یلا من المَسْجِدٍ الكرام إلى المَسجد 


الأقْصًا الذي بارا وله لِْريهُ من آياتنا له هُوَ السّمِيعٌ البصِيرٌ 4 44/١‏ 
« ان بدا کر 4 ۳۸۳/۳ 
77 5 د لیر و ان ر * الك كان 

وَمَنْ أ الآخرة وَسَعى لها سَعيّها وهو مومن فاولئك كان 

سَعْيهُمْ مهم تشكوراً > ۳۱۹۳/۹ 
رو رهم نب ند نت و يَاكُمْ > ۱۸9۹/۳۹ 
#ولا تَقَرَيُوا | النئ له ان اه و ۶ سَبِيلاً 4 ۶2-۱۱۳۲ 
3 وَقُلُ جَاء کت ور الباطل إِنَّ الباطل كان زهو تا 1/۸۱ 


« فل ین آَجْتَمتِ الانش وَالجِنْ عَلی آن یا بمثل هُذا القرآن 

اين له َو کا : هم لِبَعض ظهیرا 4 ۸ و 9۲ ۳وء ۶۱ 
« و لَقَدْ ص ی في فان من رالاس الا 

کفورً * وقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَك تین تى تفج ر نا من الازض یبرع * 
زر لك ین تج ونب َر الاب یلاب واه 
اؤ شفط الماء كما رَعَمْتٌ عَلَيْنا كسَفا زب و والمَلائكة فلا * 


زیون یت من زرف أو تن في الما ون نز من فيك حت 
نت عَلَينَا تابا شوه فل سيان 5 تی عل كنت إلا برا شولا 4 ۸4/۹۳۸۹ 
واه مُوسئ نع آبات يات ال يبي | إشرائيل » ۱۱ TAT‏ 


وَل الحَمْدُ ش الَّذِي لیخد داوم يَكُنْ 4 شريك في المُلْكِ # ۳۱۲/۱۱۱ 


سورة الكهف 
E‏ ا 


فنك 


لَنْ تدغوا من دونه ها مد فلا زد سَطّطاً 4 ۰۱۳/۵ 
« ولا تن لِسَاىْءِ ني قاعل ذلك عدا« لا آن بشاء الله واذکز رب 
دا تسیت ت فل سئ هي لاقب ین هذا ردا 4 1۹۸/۳ 
۳ تَفْسَكَ مَع لین یعون رهم ي م بالعَدوة والعشي يريدون وَجَهَهُ 
لا كعد يناك عنم ريد ِيئة الَو اليا وَل ع E‏ 


عَنْ ذکرنا نویه وَكَانَ أ + طا که 4 To‏ 

« فَلَما بلغا مجْمَعٌ بتنهما تسیا خوتهما ... 4 ۱۹۹/۱ 

۱۹/۷۳ +6. yT 

« فَرَجدا فیها جدارا بريد أن یَشض ض فَأقامَة 4 ۲۳۹۸/۷۷ 
سورة مریم 

( إني وکن الط من 4 ۳۳/۸ 


« قال رت اجْعَل بي آيةَ قال ايك أل کلم الاس 0 
سَوِياً * مَخَرَجَ علی قَوْمِهِ من المخراب فاوح ل إِلَيْهِمْ أن سبوا 


بکرة و عَشِيّاً > 1 
مجه 4ه ...اه A ef‏ ی ی ۲ وم ام ۳ 

« فَاتَخَدَّتْ من ذونهم ججابا فَأَرْسَلَنا لها ژوحنا فتمثل لها بشرا سویا 4 71/۱۷ 
٩۵‏ 5 رگ بت 2 1 1 Er‏ ۱ 

« قال نما آنا ول رَبك لاب لك غلاما زک 4 8 
وَجَعََنِي مبازكاً ين ما کنث وَأَوْصيْنِي بالصّلة والرزكؤة ما دُمث 

حَياً* وبا بوالتي وم يَجْعَلْنِي جبارا نا 4 ۱۳-۰۱ 

سورة طه 

« الذي جَعَ ل لَكُمُ اش مَهْداً 4 و32 

$ یسالک َن الجبالٍ فقل يَنْسِفُها ري تسف * فَيَدَيُها قاعاً 

٩2۳2-۳۱۵ صَفْصَفاً»‎ 


0606 


ولذ هنتا ل آم ین قل تي وم جذ له ْم 4 0 


ذل فیط نا ای ین ناگم بي 
هدّی نع داي قلا یل ولا شف 4 مضه 


ل وَمَنْ غرض عَنْ ذکری فن له مه موه ضَنكا تحشر القِيامة 
آغمی * قال رب لِم حر حشر کی أَغْمى وقذ نت بصِيرا * قال کات 


لت تما تيتا ول اليزم تسل ٩‏ ۲۳۹۳/۰۵ 
سورةالأنبیاء 

« سرا انّوى یال هذا لا بر کم 4 1۳/۳ 

یل الا آضناث أخلام ... َل ُو شام ی ای كما 

ال الاوّلون که ۵ ۱۳۸۱۳۲ 
عد ۶ 

< أم لوا ین لازض هُمْ پنشرون # لز كان فيه لَه إلا الله 

مسا نخان الله رت العرّش عَعَا يَضِفُونَ 4 ۲۹۰۹۹/۲۲۱ 


قل نم بلوشی ولا" نع الم الّعاء! إذا ما یدرون > VY /fo‏ 
« تبون ین ُون افو ما لمکم ینایم « نکم 


وَلِما تَعْيدُونَ من دُون الله افلا تَعْقَلُونَ 4 1۷-171 TY‏ 
َو له سحي وَيَحْقُوبَ نافلَة وکلا جَعَلْنَا صَالِحِينَ 4 ۳۹۸/۷۲ 
ا كما وعلما وَتَجّبناء من القزيّة الي كانت تفمل 
الحَبائْتَ هم کنو قَوْمَ سُوءِ فاسقین » ۸1/۷٤‏ 
« لیم ری عاصِفَة تَجْرِي باهر ری الأرْضٍ اي انا فيها 
ك ۸۰/۸۱ 
١‏ كما بَدَأنا وک حلي ید4 1/14 
2 إلا يَحْمَةَ امین > ۱-۷ :"2*۳۳ 


065 


سورة الحج 
يا يها التاس نکم في نی من البفث فا کلام من راب 
ا م و 
ET‏ مُسَمَىَ ثم نخرجُکَم طِفلاً 
شد تن و و نت 

فا كل د علم یبا وترَى دض هام فاد نا الماء ی ورب 
اک بقع هه ذلك باه ومع و بخ المت 

ره علی کل شَيْءِ قدِيرٍ > ا / ۳۲۱۲۷۳ 


$ 


\ 


E TA ¥ 


جب دش رت ن نکی یی نشت برد 

كن رعش واه و لأبات قيا 

تاه نت بر ۳ الام 

ور > وما جَعَلٌ عَلَيْكُمْ في لین ين من حَرَ حرج 4 33/2 
سورة المومنون 


«#وقال الملا من قومه الْذِينَ كفروا کباب بلقاء الا خرة وأترؤ: فناهم في 
این ما هناب کم یش ارد نه و 
مما َشرَبُونَ# وَلَيْنْ أَطتم ]یلحم نکم لحاس ون 4 ۱۳۳۹۳۳ 


۱ 


« ما انح اه من ولد وَمَا کات مَعه من له[ ادعب کل ال 


| 


بما حَلَقٌ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ علی بَعْضٍ سُبْحانَ الله عَمّا يَصِفونَ 4 ۹۰/4۰ 


سورة النور 
« وین زِيسَهُنَ لا مار منها وليِضْربْنَ بخْمْرِنَّ عَلئ جِيُويهِنَ 4 80۱/۳۱ 
« راکو الأيامئ منم وَالصَالِحِينَ من عِبادِكمْ وَإِمائِكُمْ ِن يَكُونوا 


۷ 


فقراء يُغْنِهمٌ الله من فضله وال واسِمٌ عَلِيمٌ 4 ۲ Vg‏ 
«والذی كَمَروا أَعْمَالُهُمْ کسراب بقِيعَة يَحْسَبْهُ الظَمآنُ ماء حَتَّْ إذا جع 


لَمْ يَجِدْهُ سينا وَوَجَدَ الله عند َوه حسابه وال ری الحساب 6 ۰ ۲۹۲/۳۹ 
مات بَعْضُها قَوقَ بَعْضٍ لد آخرح يدهم يذ بریها وَمَنْلَمْ يَجْعَلٍ 

الله له نوراقَمَا له من نور At‏ 
« إِنّما المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنوا بل ور وله 4 1۸۱۳/۹۲ 


سورةالفرقان 
« بوک الَذِي نرق اقا على عبد لیکو لْعَاَمِينَ يرا ٩‏ 1۷۹/۱ 
«وانْحَدوا من دونه آله لا يَخْلفُونَ میا وَهُمْ يُخْلْفُونَ ولا یلکوت 
نهم ضرا و ٩‏ تفع ولا يَمْلِكُونَ مَوتا ولا حَيوة ولا نشور 4 ۹4/۳ 
« وال الَِّينَ لا یروت یمان ولا نز لین الملائِكَةُ أو تری ری ۰ ٩۱/۲۱‏ 
« وَقالَ الّذِينَ کرو نرق عليه ان جُملهة اه کل لت به 
فوَادَكَ ناه رتيا 4 ۱۸۰/۳۲ 
وین لدا دیاب رھم کم روا علهاضتاوفینا4 .۰۰ ۱۱۸۸۷۳ 


سورة الشعراء 
ره سره) 4 5 ه تعره و و 9۵ < م 

« اوم رؤا ی الأژضِ کم تا فیها من کل رؤج گریم » 1۹/۷ 
« قال زعزن وما رب العَالَِينَ * قال رب اسَموات والازض وما يتما 

إن سم مُوقِنِينَ 4 3 
1 چە رز الك ی فقس م2 سر و هر ری ار 

TVA 104 4 ما أَنْتَ إلا بسر معلا فأت بآية إِنْ كنت مِنّ الصَّادِقِينَ‎ ٠ 
دق لَّهُمْ آخومم لوط ألا تَتَفونٍ إِنّي کم وَسُولٌ أمِينٌ * فانرا الله‎ « 

رأطیمون وما اًناكم عَلَيْهِ من اجر إِنْ جر لا علی رب العالَمِينَ * 


0م 


664 


وت الذّكْرانَ من العالمین * رون ما حى لَكَمْ ربکم من أزواجكُمْ 
َل مقر حَادُونَ * قالوا ین آم که الوط کون مِنَ المُخْرَجِينَ* 
ال ي لِعَمَلِكُعْ من القالينَ رب نجي و أهْلِيَ مِمَا يَعْمَلُنَ * 
هو أَهْلَهُ أَجْمَعِينَّ* إِلَعَجُوزاً في الغايرِينَ 4 ۳۸۲/۱۷۱-۱۲۱و۹4) و4910 
لزل به اوح الأمِينُ * على فك ۱۳۹۳ 


سورة النمل 

«يامُوسئ لا حف إن لا يَخاف لَدَيَّ المرْسَلُونَ 4 ل 
« وَذخل يَدَكَ في جَییك تَخْرْجٌ بَيْصَاءَ من عبر شوء في تشع آيات 

إلى فزعَون وَقَوْمهِ © ۲ ۱۳9۹/۲ 
ل ولذ تیا اه وَسلَيْسنَ علماوقالا الحَمْدُ شه الذي تا علی كَثِير 

مِنْ عباده المُؤْمِنِينَ» وَوَرِتَ یمن داد وال يابا ناس عُلَْنا منطق 

الط وأوتينا من کل یء رن هذا هر لقَضل الميينْ ‏ ۳۹۰/۱11 
« قال يا ها الَو کم نی عَرْشِها قبل أن يوني مُسلِمِينَ * قال 

ين« قال الذي عِنْدهُ عنم من الکتاب أَنَاآتِيكَ به قبل أن يرد يِكَ 

رفك فلا ره مُسْتَقِراً ده قال هذا مِنْ فضل رَبِي ... > ۷۹/۰۰۳۸ 
« رد هذا ان یش علی بني إشرائيل انر الَّذِي هُمْ فيه یود 4 ۲۲۰/۷ 
« آَم رؤا أنا جع الیل ینکن فيه والتهار مب ِي ذلك لآياتٍ 


رم يُؤْمِنُونَ 4 1/۸1 


يدم يخُ في الصو قرع من في اللات و مَنْ ِي الأرْضٍ إلا 

مَنْ شاء الله وکل أَنَرْهُ داخرينَ 4 /AV‏ €1 
ری الجبال بها جات وهي َو ر الحاب نع لهاي 

انق كل سَيْء نه ڪر يما تفرد 4 ا 


00۹ 


سورة القصص 

رح یآ موس أن همه نا جفت عاي تلو في الم 

ولا تخافي ولا تَحْرَنِي لا رادو؛ | لك وَجَاعِلُوهُ من المَرسَلِينَ 4 ۱7-۷ 
١‏ ودي من شاطی الوا اَن في البْقْعَةِ المُباركة م مِنَ الشْجَرَة آن 

يا موسی إِني آنا الله د العَالَمِينَ © و آن أ عصَاك لا را 

کاتهاجاه ون ا ول بت يا شمش الل ولا کفت ان بخ 

الآمنينَ * سك ید في جيك تج ییضاه ین عبر وء واضضم 

لك جَناحَكَ م من اليب فَذنِك برهانان من رَبك | إلئ فرََونْ و ملاثه 


َم كاثوا وما فَاسقِينَ 4 ۱۸/۳۲۰ 

« وَبتَْ فيماآنَاكَ الله الدَّارَ الآخرة ول نس تَصِبَكَ من الا NY ٩‏ 
سورة العنكبوت 

« فَليعْلَمَنَ الله الذي صَدَقُوا من الكاذبينَ ) AVF‏ 


نك نوحاً إلى إل رمق فيه م آْف سه إلا سین عَاماً 

هم الطرفان وم مود * فَنْجينيهوَأَضْحابَ اف و جَعَلْنيها 
اللاي ۳۸۳/۱۰۵ 
و و لَه ِسْحْقٌّ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في رنه ال وَالكتات ...4 ۰ ۳۸۸/۲۷ 

« مل ای این ون فلا كمك العنکبوت نخدت بيا 


و من یوت لَبَيْثُ العََكَبُوتٍ لو كاد وا يَعْلَمُونَ » ۳۳۱ 
«وماکنت تثلر من قبله من كتاب ولا نهذ ذا لیات 
المُبِطلُونَ 4 ۳-۸ 
$ وما هذه الحَيْوةٌ انا لا لب و الدّارَ ال خرة لَهِيَ الحیوان 
َو کانوا يَعْلَمُونَ» ۳۱/۶ 


« و الّذِينَ جاهَدُوا فينا هدیم سنا 4 4ه 


0 


+ #2۱ 
سورة الروم 
ف الم غلبت الوم« في أذتى الاخ وَعُمْ ین بغر علوم سیر « 
ني بطم ی لار من قبل قن نك وی زر رح امن وه 
صر اللويَنصَرٌ مَنْ یاه وضو العزیز ار جیم* غد الله لا يُخلِفُ اه 


که کر الاس لا يَعْلَمُونَ ۲۱و5۰ 

« ريحي لاژض بَعْدَ د مَوْتها وَكَذْلِكَ تمد 4 ۳۹۱/۹ 

« وین باه أذ للم ین سکم كُمْ أزواجاً کنو لها 4 ۳۱۳/۱ 

غر لي توح م ده َو وله 4 ۱۹۳/۳ 

« قاق وجك لِلدّينِ حنيفاً نطرت الله الي مَطَرَ الاس عَلنها لا تبدِيلٌ 

لِخَلْقٍ الله ذلك الدِينْ الق َلك کر التاس لا يَعْلَجُونَ 4 0 
سورة الأحزاب 

« الت أذلى بالمُؤْمِننَ من اشم 4 د 

3 وما ان مین وا مت قَضَى اله وشوه رن خرن هم 

لح من رهم وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرسُولَه فَقَد صل ضَلالاً میا ) 14/7 

لكان مت مُحَمّدٌ أبا آحد من رجالکم ولکن رَسُولٌ الله لو وام این 

راش کل شَيْءِ عَلِيماً > ۰ AO‏ 

يا مها الي ل لا توت رنساء لین نين عَلَيهنَّ 

من جَلابيبِهنَ لك آذنی أن يعفن قلا ون 4 1/۹ 
سورة سبأ 

« وَلِسْلَيِمانَ الزیخ عُدُوُها شَهْرٌ وَرَواحُها شیر 4 ۹/11 

« اعْمَلُوا آل داو د شکرا > ۱/1۳ 


1۱۱ 


وما ات[ لا فة لاس بَشِيرا یر ون کر لاس 


سوریس 
لذو قز ما ما در آباؤهُم فَهُمْ غَافِلُونَ 4 
« ل السَّمْسٌ ينغي لها أن تدْرِكَ مر ولا اليل سایق التهار و 
في فَلَّكِ يَسْبَحُونَ4 
و عم ايآ 
من * ون اعمْدُوني هذًا صراط منم * و قدأ 
جيل یراق تون رد » 
< ایم تیم عل رن بوم هد لمم يم 


لاس اه 


انوا يَكْسِيُونَ 4 
ونر وت نی لَه إِنْ هو ولا ذڪر ورن مب 4 
من كان اوح ال علَى الكافِرينَ 4 


0 


١‏ فل بها الي ناه ال م وهو ِكَل حل علب « الذي 
جَعَلَ کم مِنَ جر الأحضصر تارا فا آنتم منه توْقِدُونَ 4 

« رب السّمُواتٍ ولاژض وما تما یت المشارن 4 

« ودا را آية يَسْتَسْخْيُونَ بها * ود 0 لحك حر م مین 


9 تلا على نوج في العَالينَ « إن 
له من عبادنا امین 4 


وور 


1/۸ 


32۸ 


332/35 


۱۷۸/۰۰ 
مم1‎ 6 
۱۳۳/۹۹ 
EVV / 
ام‎ 
YY ۰ 


22۳۸۶ 


AY ۹ 


رم إلى تم فقال ألا رت ما کم لا تون * كر َكنم 


ضربا امین« قافن 4 


o1 


۳۸/۹٤-٩۱ 


« ولذ سَبَقَتْ کلمت لعبادنا المُرْسَلِينَ نهم لما لمَنصورونَ # 


ون جُنْدَنا لَّهُمُ الغَالِبُونَ 4 ۷۹/۱۷۳۱ 
سورة ص 


« وال الملا منم أن آمشواوَاضْروا علئ کم | إن هذا َءيراد ۳۱۳/۰ 
$ اضر على ما يَقُولُونَ واذکو هكد داز ود دا لابدنه كانَ آوات زا 

مذ الال كن بد سحن الع والإراق * قالط مَحُْوو كُلّ 

له وات »* وت لك یناه الحكمَة و قصل الخطاب 4 ۳۹۰۷ 
« يا داد نا جَعَلناك حَلِيفَةَ في الازض فاخکم ین الاي بالحَنْ 4 ۳۹۰/۲٢‏ 
« فَسَخَرًا الرَيْحَ تجري بآمره ژحاء حَيْتُ آصاب » ۱2۱۳۹ 
$ واذکز عَبْدَنَا يوب إِذْ تادی رَبَهُ ني مَسَنِيَ السَبْطان نشب وعذاب ) ۵۳۲/6۱ 
د اد ع عِبادّنا إِبْراهِيمَ و شحق وبقرت زر لِى الايدي و ااصار نا 
أَخْلصْتَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذكرى الدَّارٍ * ونم عِنْدَنَالَمِنَ المُضْطَمَيْنَ الأخيار * 

وأذکر إسماعيل واليْسَعَّ ودا الكفْلٍ 7 من الأخيار € /٤۸ ٤0‏ ۱۷۲و۳۷۹و۳۸۸ 


سورة الزمر 
« ال نزل أَحْسَنَ الحَدِيْتَ كتاباً مُتشَابها مثازي تفع منه جُلُودُ 
َي كرد رهم م كيبن لش وم م إلئ ذکر الله 4 Y/Y‏ 
« وذ رت لاس في هذا الآ ین كَل مق لهم يدون > ۷/ V€‏ 
( زیر ني وج ) ۳۰4/۲۸ 
$ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله َمالَهُ من هاد * وَمَنْ یهد ات من مُضِلٌّ 6 ۱۷۸/۳۷۳۷ 
LD‏ 
عَمَلْكَ وَلَتَكُوننَ من الخَاسرينَ > ۱۹۷/٥‏ 
« وضع الکتاب وَجيءَ بان و الشّهَداءِ » ۱1/4 


o1 


سورة فصلت 


پم ال ال خدن الرَّحِمٍ * حم * لس لخن الرّحِيمٍ * 


2 


تات فلت یاه نا ناریا لقزم نم | بتشيراً یر فا 


0 


رش لا توت هافر ِي كن اذاه 
في دنا وف نبا تیک جاب امل عَامُِونَ # ١-148/0و١ه”‏ 
« قل نما بر منلکم يُوحئ رل 4 16/١‏ 
« ثم اسو ی ای السّماء وهي دخان فا لها وَلِلأَرْضٍ آننیا طَوْعاً آز 
رامع تشر تچ ار ات في يَوْمَيْن وحن في 

ل ما مرها وريا السّماء انيا بعضاییع وحفظاً لک تفْدِيرٌ 

التزيز لیم » ۱۳۰/۱۲۱ 
١‏ وقَالَ الّذِينَ مروا لا موا لها ان وَالَْا نه کم تبون ۰ ۰ ۲۵۲/۲5 
« ود لین کرو باکر ما جاءَهُم ون تاب عزیز * لا یه الباطل 

من بين يديه ولا ین لِه نزي من حكيم حَوِيدٍ 4 ٤-1‏ / ۱و۰ ۳۲و۱٩‏ 
ف سريم يتاي الق وني أيهم حت يتين لهم أنه الح 


و لم يك رل على گل ی هی 4 سر 
سورة الشورى 

« كَذْلِكَ بُوحي لك وی الَّذِينَ من قَْلِكَ اه العَزِيرُ الحَكِيمْ 4 ۱۳۷/۳ 

< فل لا ناکم عَلَيْه جرا المَودةَ في القزبی 4 ۱/۳ 

« آم يوون فتری عَلَى اط ذبا تِن لحم علی قلبك وَيَمْحٌ الله 

البَاطِلَ وَيْحِقٌّ الحَقّ بكلمَاته 4 ۳۰1/٤‏ 


« وین اه الجوار في البَخْر كالأغلام * لیا نکن الرِيحَ 
زواكت على هرد فيك لآياتٍ لک صَبَارٍ شکور * أو يُويفهُنَ 


63 


باک ويلك عن کي ۲ و۱۳ 


سورة الزخرف 
« لوا زک هذا القرآن علی رل من یکین عَظِيمٍ » ا 
« ختی ذا جَاءَنا قال يا لَيْتَ بيني وب ت بغ العش رین ¿ فیس القَرِينُ 4 1۲۳/۳۸ 
« فل إِنْ كان للیخمن ونر العابدِينَ 4 ۳۹۲/۸۱ 
سورةالدخان 
«ولقداختاهم عَلى علم ی امین * ونم م من الآيات 
ما فيه بل مد 4 ۱:۳۳ 
سورة الجاثية 
َ ع وه 94 
« ماهي الا حياتنا الدذنيا تَمُوتْ وَتَخيا وما لگنا دهد > 1/6 


| 
« هدا تایا یط عَلَْكُمْ بالق نا کنا ىځ ما كسم تَعْمَُونَ 2# ٤۰4/۲۹‏ 


سورة الأحقاف 

وه 

وله من يذعاً مِنَ لول وما آذري ما یفعل بي ولا بكم ان 
سول ۳۱/۹ 
آرم برذ أن اي عل انرب و الأ وم يني یقن 

بقادر علی أن يمي المَؤتئ بلین | َه على کل شَيْءِ قَدِيد > 141 
الذي اندز عم هُدَئ و ایهم رهم 4 ۵۷ 
١‏ هل يَنظَيُونَ زا الکاعة ن ا ا اه آفراطها ) ER‏ 


010 


سورة الححرات 


« إِنَمَا المُؤْمِئُون إخوة 4 1 
< يا آنا الَذِينَ منوا تیا كيرا من الظّنٌ إِنَّ بغض ال ام 
ولا تَجَسَسُوا الا یب یک بعضاً) ۸/۱۲ 
جنا حَلَفْكُمْ من در ون جع اكم شعُوبا وبال تعاوفرا 4 ۹/17 
سورةق 
«امَايَلْفِظ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 ۹/۸ 
« لَقَد كُنْتَ فى غَفْلّة مِنْ هذا فَكَسَفْنا عَنْكَ غطاءك بضر 
اليم حَدِيدٌ 4 7/۲ 
سورة الذّاريات 
ظفل لصو لین هُمْ في عفر اون 4 ۳۱۷/۱۱۰ 
وین کل يو حلفا زج لعَلّكُمْ رود 4 12/4 
« كَذْلِكَ ما أن ن الّذِينَ من لهم من سول إلا قَانُوا ساحز أو مجنو« 
أَتواصَوًا به بل هُمْ تم طاغُونَ » حكن 1۳4 
1 
سورة الطور 
«آم خلقوا من غَيْر شَيْءِ آم هم الحَالفُودَ« آَم حَلَقُوا السَوات و الأزض 
بل لا بوقنوت* أ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَبك أمْ هُم رون 4 ۳_1 / 4۰ 


سورة النجم 
« وَالتَجم دا وی« ما ظَلِّصَاحِبكُمْ وم عُوی * وما ينطق عن الهَوی* 
إن ولا وخ برحی * عَلَمَهُ دید القُو* ذو َة فاشتوی * و هو 


6065 


بالافق الأغلئ * ثم ٿه دنا فَتَدَلَ * فَكَانَ قاب سین َأ آذنی* فأوْحی 
إن نوس آزمن الب او ماع ما َه عَلىْ مایری * 
لقان ةاعر و رة امه #عندها جَنَهُ الم أوی* إِذْ 

غشی السَدُرَة ما يَمْ شی * ما زاغ البَصَرٌ و ماطغی * لَقَدْ رای مِنْ 


تون ۱۳۸۱۱۳۶/۱۸۰-۱ ۱۶و ۲۱۳9۱۸۵ 
« قَلّه الا خرة الأول 4 ۲۸۳/۰ 
سورة القمر 


< فرت الاه أن الق + وان رای نش یلیخ 
۳ ا كرا َهْواءَهُمْ ل آمر مسق * ولد جَاءهم من 
الأثباء ما فيه مرج که 1۳۹/۱ 


« آم يوون تحن جَميع مور * میرم الجَمْعُ يوون ابر ٠)‏ 44 415/40 


EEL 3‏ 
سورة لرحمن 
« ادن * عَلم الق * حل الأنسان * عَلَّمَهُ البيانَ * ال 
و القَمَرُ بخشبان ۳۱۰۰۱ 
# وب المَشرقین ورب المَغْرِبَيْنِ 4 2۳۸۷ 
« وَججنا الجن دانٍ ٩‏ ۳۱۳/۹ 
سورة الواقعة 
« ول من يَحْمُوم * لا بارد ولا کربم 4 ۱۹۸/۳ 
سورة الحدید 


< قد اسنا رسلنا بِالبَيْنَاتٍ وَأنْرَلْنا مَعَهُمُ الکتاب و الميزانَ لِيَقُوم 
مم ویز بترم 
النّاسٌ بالقشط و نا الحَدِيد فيه بش شَّدِيدٌ منافع اس 4 ۰۵ "۱۳ 


oY 


« يا یه لین ما نموا الله ونوا بزشوله يُؤْتَكُمْ کفلین من رَحْمَتِه 


وَيَجْعَلْ لکم ور تشون به وی لَكُمْ و الله عفوژ رحیم 4 ۰9۱۰/۳۸ 
سورة المحادلة 

« كب الله لین آنا وَزشلي » ۷۹/۲۱ 

© وما أنَاكُمْ اليَسُولُ فَحُذُوه وما تهاکم عَنْهُ فآنتهوا 4 ۳۱:۸۷ 


ِل نا هذا لقن علی جبل لعشم مکضدعاین حَشْيَه الله ۲۱۲/۲۱ 
هر الله ایی لا ل و عام لیب لها ر ار حمن الرحیم * 
هر الله #الّذِي لا إِلة لا هُوَ الم لك القَدُوس السَلام المَرمن المَهَيِمِنٌ 
اریز الجَبَارُ المتکیر شبحان الله عَم بش رود« هو الله الخال الباری 
المُصَوّرُلَهُ الأشمَاء الحُسئئ يُسَبْحْ له ما في السَمُوات و الأرْضٍ وه 


العزیز الحکیم 4 5 
سورةا لممتحنة 


« لاينهاكم ان این ار في الدب ولم خر جرگ من 
دارگ آن روم و مط هم إن اله حب المفیطین * ما 
ان اي این و آخرجوکم ین د یار کم 
و على |خراجکم آن توزهم ومن هم ی هُمْ الظَلِحُونَ4 ۲/۸ 


سور:‌الصف 
يا ها الّذِينَ آمنوا لِم َه َقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ** كبر متا عند الم آن تَقُولُوا 
ما لا تَمْعَلُونَ > ۱۳/۳۲ 


« وا ال عیسی أبن مریم يني رای إِنّي سُولُ اث يكم مُصَدّقاً 


0۹1۸ 


هة رب 


لما ین ید من الرية وَمبَصْرا بزشول ياي من بَعْدِي شمه 
لا جَاءَهُمْ بالبینات قالوا هذا خر خر مین ۹ ۸ ۹ 1۸*۸ 


سورة الحمعة 


« مر الذي بَعث في امین رسوا منم یا عم باه ولمم 
الکتاب وَالحكُمة وان كَانُوا من قبل لَفِي ضلال مبین » ۳-۲ 


سورةالمنافقون 
« وله الم وله ون لمنافین ين لا يَعْلَمُونَ ه ۹۱/۸ 


سورة التحریم 
اظ ”عا ع ع بنش وأو عن نن » ۸/۳ 
« عَلَيّْها مَلائِكَةٌ غلاظٌ شداد لا يَعْصونٌ الله ما أَمَرَهُمْ وی کک 14/7 
« ضرب الله رک لت اء 
عَبْدَيْنِ من عبادنا صَالِحَيْنٍ * ۳۸۲/۰ 
« وَصَدَقّت بِكَلِماتٍ رَبُّها وكثيد 4 4/1۲ 


سورة الملك 
« یبرد الذي پیده لك وم ی كل د شَيْءِ قدي« الَّذِي لى المَوْتَ 
الک لک یک آخسن عملا وَهُوَ العزِيرٌ لو« الذي حَلَقَّ سَبْعَ 
نوا طاق ما ری في کل ان من تاوت ازجع رل ترئ ون 
فطور»* 5 ثم ازجم البَصَرَ رنب ليك البصَرٌ حاستا ا وهو حَسِيدٌ € ۳۳۳/۱ 


< وی | أو اجهروا به له عَلِيعٌ بذات الصّدُور * ألا یلم مَنْ 
لق وه لیف الحَبِيدُ 4 ۳ ۱۳۳ 
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ور للج وچ 0 وو 
« هُرَ الذي جَعَل لَكم لاض دلولا فَامشوا في مناکبها وكلوامِن 


رزقه وَإِلَيْه لسرن 7/0 

<أوَلَمْ را إلى إلى ال رقم صَافَاتِ وَيَفْيِضْنَ ما يُمْسِكهُنَ إل 

اليَحْمِنْ » 5/4 
سورة القلم 

« نك لعل حلي عَظِيم 4 ۱۸/4 
سورة الحاقة 

* الحَاقة * ما الحافّةُ * و ما أَدْرِيِكٌ مَا الحافّةٌ 4 ۳0۷/۱ 

« وما هو بقل شاعر قلبلاً ما تمنون 4 ۱۳۳/۱ 

« ور رل لا بعص الاقاویل * لاحذنا منه بالیهین * كُمَ قطن 

مه لوتین * ما من من آحد عَنْهُ حاجزین 4 6 ۹۷/۷ 
سورة المعارج 

ل« سَأَلَ سائل باب واقع * للکافرین یس له دافم * من الل 

ذي المعارج 4 ۳۱۱/۳۱ 

م برو بیدا ه ره ريا ) NT‏ 

برد الجر ليا يفتدي من عذاب يوم بینبه * وصاحبته وأخره * 

وه الي نویه« ومن في لس جویما جيه » ۲۸/۷۱۱ 

« قلا اق قرم یرب المَشَارِقٍ والمَغارب نا لَقَادِرُونَ 4 322/3 
سورة نوح 


« قال تبي دعوت ث قَوْمِي ليد هار * فلم یدهم دُعائي ال فرارا + 
اي كلما دعر رهم لتفر لَهُمْ جَعَلُوا أصَابِعَهُمْ في آذانهم و أسْتَفْسَرًا 


5۷۰ 


مورا وانتخبوا شیارا * م ني عم جهاراً * ثم إِنِي 
عْلَنْتُ لَهُمْ و آنوزث لَهُمْ إشراراً 4 مدن 
« فلت أسَْغْفروا یمه كان عفر * سل السّماء عَلَيِكُمْ مذراراً * 
کم موی وی یل لَكُمْ جات وَيَجْعَل لحم أنهاراً 4 ۳۸۳/۱۲۱۰ 


سورة الجن 


« عم لیب لا یظهر عَلئ عه آحدا* الا من آرْضی من رشول فَإِنَه 
لك من نیو وین له دا »یفک آن ذ بو رسالات 


رهم حاط ما لدم وأخصی کل شَيْءِ عَدداً 4 ۰ وا( 
4 
سورة المدثر 


لزني وَمَن حَلَّفْثُ وحبدا * وَجَعَلتُ له مالا مَمُدوداً * وَيَنِينَ شهُوداً* 
وَعَهدْتُلهُتَنهيدا» ته يَطْمَعُ آن اه عا اا سباك 
سازشه صَعُودا* إل و وت كنف قكر هك فيل 5 


22 ریس مس ع 
در * نم نظر * َم بس و سر كم بر و تكب تال رن دا 


إلا سر یره إن هدا إلا قول ابتر 4 ۲۰۱ 

َم لَهُمْ عَن النَذْكرَةِ معرضین* کانهم حمر مستنفرة٭ فر 

من قنوز: ) E‏ 
سورة القيامة 

« انح به لسانك لِتَعْجَلَ به * إن عَلَيْنا جَمْعَهُ وفرانه ره فإذا رن 

4 رس و 00 سو 

نی قرآنة * شم نع باه ه 511/95 
سورة المرسلات 

1۳۲ ۷ * وَجَعَلًْا فيها راسي شامحات وَأَسْفَيَْاكُمْ مَاءَ فراتاً‎ ١ 


0۷۱ 


فيل رت کین * أنطلِفُوا إلى ما کم په تدبو * انل إلى 
ظل ذي تلاث 2 شب * لا ظليلٍ ولا يني من لب * ها توي بشَوَرٍ 


كَالْقَصْرِ » كانه اله مه 4م 1Y‏ 
سورةالنبأ 

[4 تَجْعَل الأرْضَ مهاداً # والجبال أؤتاداً 4 ۳۲/۷۰٩‏ 
سورة النازعات 

«واسَابحات سَبْحاً 4 9/۳( 

« فالمدبرات آثرا > ۷1/٥‏ 
سورة عبس 

‌ ۹ 72 
ي يقر لین أخيه و مه یه * وَصَاحِيئه یه * کل 
آمری مِنْهُمْ يمذ شأ یه 4 SSA:‏ 


سورةالتکویر 


وإ الجبال شین 4 w/t‏ 
وَالصّبْح إِذا گنس 4 4۸/1۸ 
سورة الأعلى 


« سفرك فلا تنسی * ال ما شاء انیم الجَهْرَ ومایَضنی 4 ۰ ۱۹۸/۷ 


سورة الفجر 
© وَاليْل إِذَايَسْرٍ» 4۸/6 


؟لاة 


و 

سورة الضحی 
ا کب دعر شار كو ان لكوك ماده 
« والضحی * وَالَيْل دا جى * ما وَدعك رَبك وما قلی * وللاخرة بر 
َك مر الاولی * وَلَسَوْفَ بعطيك رَبك فتزضی * أَلَمْ یَجذل ینیما فاوی* 
وَوَجَدَكَ الا قهدی * وَوَجَدَكَ عائلاً نی * قاما اليم فلا هر« وم 


السائل فلا کنر * # وم نعْمَةَ نعْمَة رَبك فحَدّث 4 ۲۸۰/۱۱۱ 
سورةالزلزلة 

ادا رت لاش زلرالها * وَأَخْرَجَتٍ الأرض أنثفالّها * و قال 

الأنسان مالها * يَوْمَعِذ تُحَدِّثُ آخبازها بان رب آزحی لها ۱۳۹/۰۱ 
سورة العادیات 

* والعادیات صَبْحاً#قَالمُوريات قَدْحاً * فَالمُغِيراتِ صَبْحاً > ۲۷/۳ 
سورة القارعة 

+ القار َة ما القارِعَةٌ * وما أَدْرَيِكَ مَا القارعة 4 ۳۵۷/۳۱ 


مود الس انش المَبُوثِ * و تک الجبال 
كَالْعَهْن المَنفوش 4 ۵ {1V‏ 


سورةالتکاثر 

َء > 7 ما دي > هگا 

« كلا لو تَعْلَمُو 1 نَّ عِلْمَ تین * رون الجَجيم * م کرونها عَيْنَ 

لبقي * م لا یذ عن الم » ۵۱۱9۱۱۰/۸۵ 
ی كي لا ۳ کک رسرع ا رر عي 

« والعضر # إن الانسان لفِي خشر* إلا الذينَ امنوا وَعَمِلوا 

الصَالحات وتَواصوا بالق وَتَواصَوًا بِالصَبْرٍ 4 ۸۲۳-۱ 


ovr 


سورة الماعون 
er‏ 0 مره و از 0 2 
« فيل لِلمُصَلْينَ * الذین هُمْ عَنْ صلاتهم سَاهُونَ * ۳۱۵-۵ 


سورة الکوثر 
« إا أَعْطَْئَاكَ الکرتر* فصل لِرَبّكَ و آنحز # رن شاک 
هو الابيد ۲۷۷۳۰۱ و ۲۹۳و ۶۱۷ 


سورة الكافرون 
متي انمه کەو روف من ار “مم 22 
# قل يَأيهَا الكافرون» لا أَعبد ما تَعْبْدُونَ * وَ لا نتم عايدٌونَ ما 
َد * ولا انا عاد ما ذم ولا َنم عَابدُونَ ماب « کم 
و 
دینکم وَلِيَ دين 4 1/١‏ 


سورة الاخلاص 
« قل هر اله أَحَدّعه الا 7 لصَمَدٌ * لم يلد وَلّمْ بوذ * و م يكن 
لَه کفواً أحدٌ که ۲۱۳۰/۱ 


لفك 


الرسول الا کرم بر 

« ولا بَعتَ الله رسولاً ولا نبيّاً حت یستکمل العَفْل. . .» 

« إني قد جنتکم بخیر الدنیا والآخرة» 

قدم وفد نصاری نجران على رسول الله ْفدارت بینه وبینهم 
أسئلة و جوبة حول نبوته عليه الصلاة والسلام » فدعاهم الرسول 
إلى قبول الاسلام ۰ فامتنعوا » فدعاهم إلى المباهلة فاستظهروه إلى 
صبيحة الیوم التالي . 

فلمّا رجعوا إلى رجالهم » قال لهم الأسقف :« آنظروا محمداً 
فان خرج بولده وأهله» فاحذروا مباهلته» وان خرج بأصحابه 
فباهلوه » . 

فلمّا كان الخد » خرج النبی الأكرم ويده في يد علي بن أبي 
طالب » و الحسن و الحسين يمشيان أمامه » و فاطمة ابنته 

وخرج النصاری يتقدمهم أسقفهم . فلمًا رأئ النبيّ قد أقبل 
بمن معه سأل عنهم فقيل له: هذا ابن عمه» وهذان ابنا بنته؛ 
وهذه الجارية بنته فاطمة أعز الناس عليه . 


۷۵ 


الصفحة 


۳۹ 
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وتقدم رسول الله إفجشا على رکبته ۰ فقال آبو حارثة 
الأسقف : « جثا والله كما جثا الأنبياء للمباهلة ۰۷ فرجع ولم یقدم 
على المباهلة » وقال : « آنا أخاف أن یکون صادقاً » ولشن كان 
صادقاً » لم يحل والله علینا الحول؛ وفي الدنیا نصراني» . 

فصالحوا رسول الله يي على ألف حلة من حلل الأواقي » وقال 
النبيّ « والذي نفسي بيده » لو لاعنوني» لَمُسِحوا قردة 
وخنازین ولأضطرم الوداي عليهم ناراًء ولّما حال الحول على 
النصارى حتى يهلكرا » 

عن عمران بن حصين : 

ان رسول الله ييه كان في مسير له ۰ فناموا عن صلاة 
الفجرء فاستيظوا بحر الشمس ۰ فقال عليه الصلاة والسلام : تنححو 
عن هذا المكان ثم آمر بلالاً فأذّن شم توضأوا وصلّوا ركعتي 
الفجر. ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة فصلّئ بهم صلاة الصبح . 

« لا تصلح الإمامة الا لرجل فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه 
عن معاصي الله » وحلمٌ يملك به غضبه» وحسن الولاية على من 
يلي حتى يكون كالأب الرحيم » 

« رن الرائد لا يكذب أهلهء والثه الذي لا له لا هو إِنّي رسول 
الله إليكم خاصّةوإلى الناس عامّة» والله لتمويّنَ كما تنامون » 
وین كما تستيقظون » ولتحاسبنٌ بما تعملون ۰ و إِنّها الجنة أبداً 

والنار أبداً » ثم قال :« يابني عبد المطلب ۰ إِني وال ما أعلم 

شاب في العرب جاء قومه بأفضل ممّا جتتکم به» إنيَ قد جتتکم 
بخير الدنيا والآخرة» وقد آمرني الله عز و جل ‏ أن أدعوكم إليه » . 

« إذا التبست عليكم الفتن کقطع الليل المظلم ؛ فعليكم 
بالقرآن » . . . إلى أن یصفه أي القرآن ١‏ ظاهره أنيق» 


0۷1 


۳۸ 


وباطنهٌ عميق » . 

« وكأن الموت فیها على غیرنا کتب » وكأنّ الحق فیها على 
غیرنا وبحب » وكأنّ الذي نيع من الأموات سَر عمّا قليل 
إلينا يرجعون » 

« يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخرة الجاهلية ٠‏ 
وتعظمها بالابام الناس من آدم ٠‏ وآدم خلق من تراب 8 يأيُها 
لاش نکن ین در وأ وَجَعَلْئَاكُمْ وبا َال تما 
إن اکرمکم عند اث أئقَاكم > » 

ذکر ابن هشام أن مسيلمة بن حبيب قد كتب إلى رسول 
اللهويق: « من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الّه؛ سلام 
عليك . ما بعد. فإِتي قد أشركت في الأمر معك ۰ وان لنا نصف 
الارض. ولقريش نصف الأرض » ولكن قريشاً قوماً يعتدون » ۰ فلمّا 
جاء الكتاب » كتب رسول الله إلى مسيلمة : « يسم الله الرحمن 
الرحيم من محمّد رسول الله إلى مسيلمة الکذاب. السلام على من 
اتبع الهدى. أمَا بعد فإنَ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين » 

«من سنتي التزويج» فمن رغب عن سنتي فليس مني » 

كان إذا أراد أن يبعث سرية» دعا أمراء السرايا فأجلسهم بين 

يديه » وقال: «سيروا باسم الله » وبالله » وفي سبیل الله وعلى ملة 
رسول الله › لا تغلّوا » ولا تمثّلوا » ولا تغدرواء ولا تقتلوا شيخا فانيا 
٠‏ ولا صبيّاً ٠‏ ولا امرأة» ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضط روا إليهاء 
وايّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من 
المشركين فهر جانٌ حتّى يسمع كلام اه فإن تَبعَكُم » فأخوكم في 
الدين » وإن أبى فأبلغوه مأمتك واستعینوا بالله » . 
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وفي رواية أن النبيَ كان إذا بعث أميراً له على سرية ٠‏ آمره 
بتقوى الله عز وجل في خاصّة نفسه » ثم في أصحابه عامة. ثم 
يقول : أغزوا بسم الله وفي سبيل الله » قاتلوا من كفر بالل ء 
لاتغدروا » ولاتغلّوا » ولا تمتّلواء ولا تقتلوا وليداً ولا لا في 
شاهق» ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء .ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة » ولا تحرقوا زرعاً لأتكم لا تدرون لعلکم تحتاجون إليه . وإذا 
لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى احدى ثلاث فان هم أجابوكم 
إليها فاقبلوا منهم وكفُوا عنهم . . . الخ » 

عندما توفي ولده إبراهيم قال : 

« ها الئاس ء إِنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله » 
يجريان بأمره » مطيعان له لاینکسفان لموت أحدء ولا لحياته فإذا 
انکسفا أو أحدهماء صلُوا » ثم نزل من المنبر » فصلّى بالناس 
الکسوف. فلمّا سلّم » قال ٠:‏ يا على » قم فجهز ابني » 

« أيها الناس ان الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخزها 
بآبائهاء ألا نکم من آدم ‏ وآدم من طین ‏ ألا إن خير عباد الله 
عبد انّقاه» 

« إن العربية » ليست بأب والد. ولکتها لسان ناطق» فمن 
قَصَرٌ عملة » لم يبلغ به خسبه » 

« إن ا إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط» 
لافضَّلَ لِعَرَبِنَ على عَجَمِيٌ » ولا لِأَحْمَرَ على أسود» إلا بالتقوی» 

نما اناس رجلان »موم تق كريم على اله وفاجر شقن 
هين على الله » 

« حرج رسول الله يك من المدينة إلى غزوة تبوك » وخرج 
الناس معه» فقال له علييٌ (عليه السلام) 0 
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فقال :«لا 2 ۰ فبکی عل ٠‏ فقال له رسول الله بي : « ما ترضی أن 
تکون مني بمنزلة هارون من موسىء لا أنّه لا نبی بعدي  »‏ أو 
لیس بعدي نبي» ؟ 

إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل کمشل رجل بنئ بيتاً » فأحسنه 
وأجمله؛ لا موضع لین من زاوية فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له» و يقولون : هلا وضعت هذه اللبنة . قال : « فأنا اللبنةء 
وأنا خاتم النبيّين » 

«لي خمسة آسماء: آنا محمد وأحمدء أنا الماحي؛ یمحو 
الله بي الکفر؛ وأنا الحاشر بحشر الناس على قدمي ؛ وأنا العاقب 
الذي ليس بعده نبي » 

« أرسلث إلى الناس كافة وب تم النيتيون » 

« قصلت بیست: أعطیث جوامع الكَلِم ورت بالبعب . 
۱ وأجلّت لي العّنائم ۰ وَجْعَلَتْ لي الأرض طَهُورا ومسجدا ااك 
إلى الخلق كافة » وَحتم بي الیو » 

« إذا ظهرت البدّع» فلیظهر العالمُ عِلْمٌَُ فمن لم یفعل فعلیه 


لعنة الله » 
« لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال يكَلَّمُونَ من غير 
أن یکونوا أنبياء » 


أمير المؤمنين على بن آبي طالب ( عليه السلام ) : 
١‏ بَعتَ محمدا ليخرج عباده من عبادة الأوئانٍ إلى عبادتّه 
ومن طاعة الشِيطانٍ إلى طاعته » 
«...لی آن بعت الله محمداً رسول الله ب لانجاز عدته وتمام 
نبوته. . وأهل الازض یومَشذ ملل متفرقة ‏ وأهواء منتشرة » 
۷۹ 
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وطوائف متشتَّةٌ » بين مشبه لله بخلقه » أو ملحد في أسمائه؛ أو 
مشير به إلى غيره» فهداهم به من الضلالة ...' 

« مَبَعتَ فيهمْ رش ووائر إليهم أنبيائه» ليستأدوهم میثاق 
فطرته» ويذكروهم منسی نعمته ویحتجوا عليهم بالتبليغ » ويثيروا 
لهم دفائن العقول ...) 

« أنه الاس إن الله تبارك وتعالی لمّا ی له أراد أنْ يكونوا 
على آداب رفيعة وأخلاق شريفة ۰ فعلم نهم لم يكونوا كذلك إلا 
بأن يعرّفهم مالهم وما علیهم > والتعريف لا يكون الا بالأمر 
والنهي › والأمر والنهي لا بجتمعان الا بالوعد والوعيد » والوعد 
لايكون إل بالترغیب » والوعيد لا یکون إل بالترهيب » والترغيب 
لا یکون الا بما تشتهيه أنفسهم وتلذّه أعينهم ۰ والترهیب لا يكون 
إلا بضد ذلك ... » 

«ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات 
وجهه؟ 

في قوله - من خطبة المتقین - ١:‏ هم والجنة کمن قد رآهاء 
فهم فيها منعمون » 

« ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جتتكء نما 
وجدتكث أهلاٌ للعبادة فعبدتك» 

« ولا بعت الله نبا ولا رسولاً حتّی یستکمل العفل » ویکون 
عقلة أفضل من عقول أَمهِ؛ 

« أيها التاس إن أحق الناس بهذا الامر ۳ وفي رواية 
أقواهم ) وأعلمهم بأمر الله فا شغب شاغب آأستعتب ب» وان آبین 
فوتل » 

« أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الارحام شاف ا 
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نطفة دهاقاً » وعَلَقَةَ محاقاً» وجنيناًء وراضعاً» ووليداًء ويافعاًء ثم 
منحه قلباً حافظاً » ولساناً لافظاً » وبصراً لاحظاً . » ليفهم معتبرًء 
ويقصة مزدجراً . حتّی إذا قام أعتداله» واستوى مشالّه» نفر 
مستکبر حب سادراً؛ ماتحاً في غرب هواه کادحاً سعياً لدنياة » 
في لذات طَربه؛ وبَدّوات ره » 

«فما راعني الا الناس كعرف الضبع إليّ » ينثالون علي من كل 
جاب > ست لشد ويل انان وش اي » مجتمعین 
حولي كربيضة الفنم . فلمّا نهضت بالامر » نكثت طائفة» ومرقت 
أخرئ » وقسط آخرون ۰ كأنَهم لم يسمعوا كلام الله حيث قال : 
ِلك الذار الآخر َنَجْعَلُها لِنّذِينَ لا يُريدون لوا في اض 
ولافساداً والعاقبة للمتّقِينَ که » 

« وطيبوا عن أنفسكم نفساً » وامشوا إلى الموت مشياً سُجحاً ‏ 
وعليكم بهذا السواد الأعظم ٠‏ والرّواق المُطَنْب ۰ فاضربوا به 
فإ الشیطان كامن في سره قد قَذّم للوثبة يدا » وأخر للتكوص 
رجلاً ۰ فصمداً صمداً » حتى ينجلي لكم عمود الحقّ ؛ « أن 
الشلَون الک 00 رک اعمالک 4 

«لم يعقد غيب ضميره على معرفتك» ولم یباشر قَلْبَهُ اليِقينُ 
بانه لا ند لك ۰ وكأنه لم يسمع تَبَرَوْ التابعين من المتبوعين» إذ 
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يقولون :8 تال ان كتا هي ضَلالٍ مين إِذْ نسويكم بر 
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العَالَّمين)» . 

« وكأن صرتم إلى ما صار إليه » وارتهنكم ذلك المضجع › 
وک ذلك المستودع» فکیف بكم لو تات بكم الاشود ۰ 
وبعثرت القبور : « نالك تلو کل َف ما سامت وردوا ای الله 
مَولامم الق وَصَلٌّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْترُونَ 4 » 
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«وتَصحتٌ لكم فلم تقبلوا . أشهودٌ كغيّاب. وعَبِيدٌ كأرباب » 
« هذه النجوم التي في السماء مدائن » مثل المدائن التي في 
الأرض » مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور » وفي بعض النسخ : 
(عمودین من نور » 

« ول بين متعادياتها » مفرق بين متدانياتها » دالّة بتفريقها 
على مُفدٌقهاء وبتأليفها على مؤلّفهاء وذلك قرله : < وین كل شَيْءِ 
حَلَفْنا رَوْجَينٍ کم ون 4 ۷ 

« كتا إذا احمرٌ البأس ٠‏ إتقينا برسول الله يك ٠‏ فلم يكن أحدٌ 
منا آقرب إلى العدو منه» 

« وأنتم معشر العرب على شرٌ دين ۰ وفي شر دار » منیخون 
بين حجارة خشن» وحيّاة صم » تشربون الكدرء وتأکلون 
الجشب. وتسفکون دماءكم » وتقطعون آرحامکم؛ الاصنام فيكم 
منصوبة والآثام بكم معصوبة » 

« ... إلى أنْ بعت ال محمداً رسول الله 5 لانجاز عدته وتمام 
نبزته . . مأخوذاً على النبتین ميثاقه » مشهورةً سمائه؛ كريماً میلاده» 

« أرسلهُ على حين فترة من الول » وتنازع من الألسنٍ. فقفی 
به الرسل ۰ وختم به الوحي » 

قال علی (عليه السلام) وهويلي غسل رسول الله 9 
وتجهیزه : بأبي أنت و أُمي لقد آنقطع بموتك ما لم ينقطع بموت 
غيرك » من النبّة والانباء وأخبار السماء. ۰۰.۰ خصصت حتی 
صرت مسّلياً عمّن سواك؛ وعَمَمْتَ حتئ صار الناسٌ فيك سواء » 

« ما رسول الله يي فخاتم النبتين » ليس بعده نبي ولا رسول » 
وختم برسول الله الأنبياء إلى يوم القيامة » 
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في خحطبة الأشباح : 

« . . بل تعاهدهم ( العاد ) بالحجج على ألسن الخيرة من 
أنبيائه» ومتحمّلي و دائع رسالا:» ۰ قرا فقرنا؛ حتن تمت بنبيّنا 
محمد ب حَُجَتُهُ وبلغ المفطع عذره و ديه » 

في كلام له يحكي فيه عن صاحب التقوی : 

تقد اح عله رات تفن را دی ليله رات 
عَليظهُ؛ وَبَرَقَ لَهُ لامغٌ كثير البرق ۰ فأبان له الطريق» وسلك به 
السبیل » وتدافعته الأُواب إلى باب السلامة» ودار الاقامت وَتَبَنَْ 
رجلاة بِطَمّأنينةٍ في بَدَنِهِ في قرار الأمن والراحة » بما استعمل قلبه؛ 
وأرضى رب » 

قال عند تلاوته قوله سبحانه :8 يسح له فيها بِالعْدُوٌ والاصال 
رجا لا تُلْهِيهِمْ تجارة ولا بیع عنْ کر الله 4 قال : 7 إن الله سبحانه 
yT ِ‏ وتبصر به بعد 
العشوةء وتنقاد به بعد المعاندة وما برح لله عزت آلاؤه - في البرهة 
بعد البرهة » وفي أزمان الفترات» عباد ناجاهم في فكرهم ؛ 
وکلمهم في ذات عقولهم» فاستصبحوا بنور يَقظَّة في الأبصار 
والأسماع والأفئدة. يُذكرون بأيام الله » ويْحَرفون مقامه ‏ بمنزلة الأدلة 
في الفلوات . . . إلى أن قال : وان للذّكر لاملا أحدوه من الدنيا 
بدلا » فلم تلهم تجارةٌ ولا بيعٌ عنه يقطعون به أيام الحياةء 
ويهتفون بالزواجر عن محارم الله » في أسماع الغافلين ٠‏ ويأمرون 
بالفسط ‏ ويأتمرون به » وينهون عن المنكر ويتناهون عنه » فكأنما 
قطعوا الدنيا إلى الآخرة » وهم فيها » فشاهدوا ماوراء ذلك ۰ فكأنّما 
- أطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الاقامة. وحققت القيامة عليهم 

عدالتها فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا » حتّی کأنهم يرون ما لا ير 
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الناس» ويسمعون ما لا یسمعون م 
«للمؤمن ثلاث ساعات ۰ ساعةً يناجي فيها ربّه » وساعة يرم 
فيها معاشه» وساعة يُخْلّى بين نفسه ولذَّاتها » 


الإمام محمد الباقر (عليه السلام) 
« إن الله تعالئ لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلا أنزله في كتابه 
وبيّنه لرسوله » وجعل لكل شيئاً حدّاًء وجعل عليه دليلا يدل عليه » 
« إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۰ سبيل الأنبياء 
ومنهاج الصلحاء ‏ وفريضة تقام بها الفرائض ۰ وتؤمن المذاهب ٠‏ 
وتجل المکاسب. وتردٌ المظالم » وتعمر الأرض» وینتصف من 


الأعداء» ویستفیم الأمر ۱ 


الإمام جعفر الصادق (علیه السلام) 

قال له أحد آصحابه : إا نكلّم الناس فنحتج علیهم بقول الله 
عز وجل : ظ أطيمُوا الله و أطيعُوا الرسول وأولي ال منک 4 
فیقول ون : نزلت في أمراء السرايا » فنحتج علیهم بقوله عز وجل : 
«إنّما کم الورسوله . .إلى آخر الآية © فیقولون نزلت في 
المؤمنين» ونحتخ علیهم بقول الله عز وجل  :‏ فل لا سکم عَلَيِْ 
أجراً إل المَودةَ في الفُربى € فیقولون : نزلت في قربی المسلمین » 
قال : فلم أَدَعْ مّا حضرني ذکره من هذه وشبهها لا ذكرته . 

فقال (عليه السلام) : « إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة ... 
إلى آخر الحدیث» 

روی زرارة عن الامام الصادق (علیه السلام) قال : سمعته یقول 
« صحبني رجلٌ كان يُمسي بالمغرب ويُغلس بالفجر » ۰ وكنت آنا 
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أصلي المغرب إذا غربت الشمس وأَصلّي الفجر أذا استبان الفجر 
فقال لي الرجل : مایمنعك أن تصنع مشل ما آصنم ؟ فإِن 
آخرین بعد قال : فقلت : نما علينا أن نصلی إذا وجبت الشمس 
55 3 وإذا طلع الفجر عندنا 3 ليس علينا الا ذلك » وعلی أُولئكَ أن 
يصلوا إذا غربت الشمس عنهم » 

عن معنی العالمين في الآية 9# با الَّذِي نر فان على 
ده ليكُونَ لِمَالَمينَ تذيرأ ۰ قال :9 عنی به الناس» وجعل کل 
واحد عالماً ؛ 


الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) 
« يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده لا ليعقلوا عن 
اللهء فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة» وأعلمهم بأمر الله أحسنهم 
عقلاً . وأكملهم عقلاً أرفعهم درجة في الدنیا والآخرة » 
« إن لله على الناس ححّتين ۰ حجّة ظاهرة» وحجّة باطنة » 
فأمًا الظاهرة فالرسل والأنبياء» والأئمّة » وأمًا الباطنة فالعقول » 


الإمام علی الرضا (عليه السلام) 

« لم يكن بدّ من رسول الله بينه وبينهم ٠‏ يژذي إليهم أمره ونهيه 
وأدبه » ويقفهم على ما يكون به من إحراز منافعهم ودفع مضازهم 
إذا لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون » 

في جواب من سأله عن سبب غضاضة القرآن وطراوته في كل 
عصر ٠:‏ إِنَّ الله تعالئ» لم يجعله لزمان دون زمانٍ ۰ ولا لناس دون 
ناس فهو في كل زمان جديد » وعند کل قوم غض إلى يوم القيامة » 


2۸۵ 


۳۷ 


o1 


۳۷ 
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الصدوق ۰ عن أبيه » عن الحسین بن خالد » عن آبي الحسن 
الرضا (علیه السلام)» قال : قلت له : آخبرني عن قول الله تعالی : 
۶ ...رف لسَموات بغیر عَمَدِ تَرَْنها 4 فقال ۰« سبحانه الله » آلیس 
یقول : « بِمَيْر عَمَدِ ترزنها ؟ ) 

فقال : « ثم عَمّد. ولکن لا تری» 
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فهرس الأشعار 


ألم تغتمض عيناك ليلة آرسدا 

وبت کمابات السليم مسهدا 
نیایسری مالاترون ودک ره 

آغار لعمري في البلاد وأنجدا 
فریا والمینات لا تفربنها 

ولا تأحذن سهماً حدیداً لتفصدا 
وذا النصب المنصوب لا تنسکنه 

ولا تعبدالأوثان والله فاعب دا 


ولا تقربن حرّة كان سرّها 


عليك حراماً فاتكحن أو تأبّدا 

وذا الرحم القربى فلا تقطعته 
۱ لعاقبةولا الاسیر المقی نذا 

وسبح على حین العشیّات والضحی 
ولا تحمد الشیطان والّه فاحمدا 

عد اد لد 

وليل آقاسیه بطيء الکواکب 

تطاول حتئ قال ليس بمنقض 
وليس الذي يرعى النجوم بآيب 


OAY 


الصفحة 


Yo0 


بصدر أراح اللیل عازب همه 
تضاعف فيه الحزن من کل جانب 
[ذا غیت علیسك بنسو تمیسم 
حسبت الناس کآهم غضاباً 
* 4 0 
وفي كل شيءلهأية ۱ 
تدلعلى نه احد 
هذاجنةأبي عه 
رضيناه وقلنا العدل آول طالع 
يجيء من البطحاء من غير موعد 
ففاجأناه ذا الامین محمد 
بخير قريش كلها أمس شيمة 
فجاء بأمر لميّرالناس مثله 
أعمّ وأرضى في العواقب وألبدٍ 
وتلك يدهنهعليناعظيمة 
يروب لها هذا الزمان ويعتدي 
بذ مذ ¥ 
E E ETE.‏ 
ولس قرب قبر حرب قبر 
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۳۹۹ 


۳۷ 
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Tov 


۳۹۳ 


پاسائلي عنه لما جت تسأله 
آلا هو الرجل العاري من العار 

لو جثت لرایت الناس في رجل 
والدهر في ساعة والارض في دار 

یبال فهر لمظلوم بضاعته 
ببطن مكة نسائي الدار والنفر 

ومحرم آشعث لم يقض عمرته 
یا للرجال وبين الحجر والحجَر 

إن الحرام لمن تمت کرامته 
ولا حرام لشوب الفاجر الغدر 

مذ نيا 

کنبتك عينك ام رایت بواسط 
غلس الظلام من الرب اب خیالا 

الله أكبر ان دين محمد 
وكتابهأقوئ وأقوم قيلاً 

لا تذكروا الكتب السوالف عنده 
طَلَّعَّ الصَباځ فاطفا القنديلا 

وليل كموج البحر اجر شدوله 
۲ علي بانوع الهموم ليبتلي 
وأردف إعجانزاً ونا بكلكلٍ 
ألا ها الیل الطويل ألا آنجلي 1 
بصبح وما الإصباح منك بأمثلٍ 


0۸۹ 


۳۵۰ 


۳۳ 


۳۹۷ 


۱۳۹ 


فیالك من ليل كأنّ نجومه 
بكل مغار الفتل شت بینبل 
ا 4 نا 
رمتضي وستر اله بيني وبينها 
۱ عشيةأرام الكتاس رميم 
الخیل واللیل والبيداء تصرفني 
والسیف والرمح والقرطاس والقلم 
دج * 
عن المرء لا تسأل ول عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن یقرن 
عد بل * 
آلقی الصحيفة كي یخفف رحله 
والزاد حتی نعله ألقاها 
¥ ¥ #¥ 
والخاتم الفاعل قل بالکسر 
ومساب یم تصايجري 
¥ 4 ¥ 
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۳٦ 


۳۹۹ 


۳۹ 
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فهرس الأعلام والکنی والألقاب 


( حرف الألف ) 

آدم (عليه السلام): ۱۸۱ , ۳۷۹ 
۰ ۵۰۲ ۵۳۰ 

إبراهيم (علیه السلام) : ۲۱۸ , ۲۸۸, 
۲ ۳۷۹, ۳۸۶, ۳۸۵, 
۲ ۷۸ , ۸۱ 

إبراهيم (ابن الرسول 65 ) : 16 ؟ 

ابن حزم : ۳۳ 

ابن خلدون : 65١‏ 

ابن الراوندي : 775 

أبن سعد : 4۸۸ 

ابن السکیت : ۲۳۷ ,۲۳۸ 

ابن سنان الخفاجي : ۳۶۳,۳۳۸,۳۱6 

ابن عباس :۱۹ , ۵۳۱ 

ابن فارس : ۱۲۳ , ۱۵۷ 

ابن ماجة : 1۹٩‏ 


أبن مسعود : ۲۰۷ 

ابن منظور: 5 ١7‏ 

ابن هشام :۳۵۶ 

أبو إسحاق النصيبي : ۳۳۷ 

أبو إسحاق النظام : ۳۳۹,۳۳۷ 

أبو أمية ابن المغيرة ٤٥٦:‏ 

أبو نصير: Yoo‏ 

أبو بكر ( الخليفة الأوّل) : ۲۰۷ 

أبوجهل : ۲۵۳ , ۲۵۷ 

آبو حمزة البطائني : ۵۳۱ 

آبو داود: ۲۰,۲۰۶ ,۲۰۸,۲۰۷ 

آبو ذر ( الغفاري) : 576 

أبو سفیان بن حرب: ۱۲۰, ۱۲۱, 
۳, 16۹ 

آبر طالب ٤٥٦:‏ 

آبو العلاء المعري :۳۹۳ , 755, ۳۹۵ 
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آبو لهب : 11۸ 

آبو محمد الدميري : 1۸ 

آبو نواس : ۳۵۷ 

أبو هريرة : ۲۰۱,۲۰۵ 

أبو یعقوب البغدادي : ۲۳۷ 
ان كع 081 

أحمد بن الحسين المتنبي : ۳٩۲‏ 
الأحنف بن قيس : ۳۵۵ ,۳۵۲ 
الأخنس بن شريف : ۳۵۶ 

أرسطو: ۳۳ 

. إسحق (عليه السلام) ٤٥۳,۳۸۸:‏ 
إسحق بن الحسن الأقرائي : ۲۰۲ 
أسعد بن زرارة : 54 7 ,۲۵۰ , ۲۵۱ 
إسماعيل (عليه السلام) : 6077 
الأسود العنسي : ۳۲۱ 

الحضیر: ۲۵۱ 

الأصبغ بن نباته : ۵۱۳ 
الاصفهاني(العلامة) :۵۲1,۳۱۹ 
الاعشی :۲۵ , ۲۵۵ 

آفلاطون : ۳۳ 

امرژ القیس : ۲۵,۲۳۷ و۳۹ 
أم جمیل( زوجة آبو لهب) : 40۸ 
آم موسی ( علیها السلام ) :۱۲ 


إميل درمنفام : ۱۳۲ 
آنجلز: ۳۰ 

آولیفر لودج :۱6۱ 
آویس القرني : ۵۱۳ 
الايجي :۱۱۱ ,۲۰۰ 


( حرف الباء) 

الباقلاني : ۳۱۹,۲۰۰,۱۸۳ 
البخاري : ۲۰۶ ,1۹۹,۲۰۷,۲۰۱ 
برنابا : ۵۳ 

بطلیموس : ۶۲۳ 

بلال الحبشي : ۲۰۶ , 41۸ 
بلقیس( ملكة سباً ) : ۷۸,۷۰ 
البوصيري : ۱۵ 


٤٥۳ : بولص‎ 


البيضاوي : 1۸۷ 


( حرف التاء ) 

الترمذي : ۲۰۷ ,۲۰۸ 
ترودم : ۱6۲ 

تقي الدین الحلبي : ۳۶۱ 
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حرف الجیم ) 

جالیلو: 1۲۳ 

الجبّائى : ۲۰,۲۰۰ 

جبر: ۳۷۲ 

جبرائیل(علیه السلام): ۱۳۲, ۱۳۷ , 
۱۹۹ 


جریر: ۳۵۷ 


جعفر بن الحسن الحلّي (المحقق) : 
۳۰ 


جلاسیوس الأول : ۵۳ ؟ 
جويك : ۱۶۰ 


( حرف الحاء ) 

4۹٩ : الحاکم‎ 

الحز العاملي : ۲۰۲ ,۲۰۵ , ۵ع ؟ 

الحسین بن خالد : 47١‏ 

الحلى (العلامة) : 0ر ۶,۲۰۱ ۲۵۰۱ , 
5١١5٠ ۱‏ 

حمزة بن عبد المطلب : ۲۷ 

حواء : ۳۸۰ 

حویطب بن عبد العزی : ۳۷ 


( حرف الخاء ) 
خباب بن الأرت : 576 


خديجة : ۲۷۷ 

الخرباق : ۲۰۹ 

الخضر(علیه السلام) : ۱۹۹ 

, ۲۵۲ TEV, , ۲۷۵ : الخطايي‎ 


oV 
٠٠۳: الخطيب البغدادي‎ 
o٦ ٠ قدس سره‎  ىنيمخلا‎ 


الخوئي دام ظلّه-: ٩۱‏ ,۹۷ ,۳۵۳ 


( حرف الدال ) 


داروین : ۱۶۱ 
داود(علیه السلام) : ۳ ۲۱۷ , 
۳۹ 


( حرف الذال ) 

ذا النون : ۳۵۹ 

ذو الیدین: ۱۸۶, ۲۰۲, ۲۰۵, 
۷ ۲۰۸ 

الذهبي : ۳۰۳ 


( حرف الراء ) 
الرازي : ۱۷ 
الراغب : 6 ۱۲ ,۶۲۹ 


64 


ربیع الذئبي (الشهیر ب «سطیح ۷ ): 


۳1۸ 


رشيد الهجري : ۵۱۳ 
الرمانی : ۳۱۶ , ۳4۸,۳۶۰ 


( حرف الزاي) 

الزييدي : ۳۹۷ 

الزبیر بن عبد المطلب : ۳۹۷ 
زرارة : ۶۲۲ 

زکریا (علیه السلام) : ۱۳۷ , ۳۱۳ 
زکوان : 59 7 , ۲۵۱ 
الزلمكاني : ۳۰۸ 

زلیخا: ۳۳ 

الزمخشري : ۳۷۹ 

زيد( تبتاه الرسول5 ) : 1۸ 
زید بن صوحان : ۵۱۳ 


زینب( زوجة زید ) :۸۲ 


( حرف السین ) 


سجاح بنت الحارث التميمية: ۳۸و 


۳۸۱ 
سحبان بن وائل : ۳۶۵ 


سعد بن معاذ : ٤٦٦‏ 


سعد الدين التفتازاني و 

سقراط : ۳۳ 

سلمان الفارسي : ۱ ۳۷ , 1۵ 4 

سلیمان (علیه السلام) : ۷۸, ٠١۳‏ , 
۶,۷ ,۳۸۹,۳۷۹ , 
۳۹۰ 


السيوري( المقداد ) : ۱۲۱ ,۲۰۲ 
ال ۳۱۹۶ 


( حرف الشین ) 
الشیخ الرئیس (ابن سينا ) : 6 و ۱۵ و 
۷۸ 


الشهرستانى ۳۳۹۰ 


( حرف الصاد ) 

صالح (عليه السلام) : ٩۳‏ , ۳۳۷ 
صدر المتألهین : ۱4۸,۷۸ 
الصدوق : ۲۰,۲۰۳,۲۰۲ , 1۲۱ 
الصدوق(أبيه) : 57١‏ 

صعصعة بن صوحان : ۵۱۳ 


( حرف الضاد ) 


ضبة: 7917 
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( حرف الطاء ) 

الطباطبائی( العلامة ): ۱۰۱ ۱۰۵ , 
۱۸۸,۸۳ ,0۳۱,۳۰۹,۱۹۵ 

الطبرسي : ۲۰۳, ۲۰۶ , ۳6۰ 

الطبري : ۳۵۵ ,۳۲۰ 

الطوسي( شيخ الطائفة): ۲۰۱, 
الل 

الطوسي( المحقق) : ۱۲۷ ,184 ,44" 

الطفيل بن عمر الدوسي : ۲۵۳ , ۲۵6 

طليحة بن خویلد الأسدي : ۳۹۰,۳۹۹ 

الطنطاوي : ۸۸ 


( حرف العین ) 
ئش( أو یعیش) :۳۷۲ 
العاص بن وائل السهمي : ۲۷۷ , ۳۹۷ 
عامر بن الحضرمي : ۲۷۲ 
عبّاد بن سلیمان الصيمري : ۳۳۷ 
عبد الله بن جدعان : ۳۹۷ 
عبد الله ( ابن رسول الله) : ۲۷۷ 
عبدالله شبّر: ۲۰۳ 
عبد الله بن مسعود : 1۸ 6 
عبد الله بن المقفع : ۳۹۲,۳۲۵ 
عبد الجبار ( القاضي): ۳۵, ٥١‏ , 


, ۱۱۱,۱۱۱ ۱۰۹ ۲,۷ 
۹,۷۱ 

عبد القاهر الجرجانی : ۳۰۷, ۳۵۲, 
۳۹ 

عبد المسیح : ۳۱۸ 

عبد المطلب( جد الرسول# ) :"6۵ 

عتبة بن ربيعة: ۲6۲, ۲4۷, 14/8, 
٩‏ ۷ ۳۵ 

العزیز: ۳۳۵ 

عكاشة : ۳۱۰ 

علي بن حامد: ۳۲۲ 

عماد الدين أبو عبد الله محمد بن حامد 
الاصفهاني : ۳۷۳ 

عمران بن حصین : ۲۰ ,۲۰ 

عمر بن الخطاب : ۲۰۷ ,۳۲۰ 

عنترة : ۳۵ 

العياشي : ۵۳۱ 

عیسی(علیه السلام): ۷۰, ۷۳, ۸۰ر 
"ىمر A‏ ۹ ۱ 


,۲۲۶ ,۲۱۸ ۱۱۳ ۵ 
۲۶۰ ,۲۳۸ ۰۲۳۱ ۵ 
۳۹۳ ,۳۹۲ ۳۷۹ ۶ 
44۷ yl 44 ۲ 
46۲ yol 4۵۰ 98 
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58٠١ to 


عیسو ( ابن اسحق(علیه السلام)) : 


۳۸۹ , ۸ 


( حرف الفاء ) 
فاطمة(عليها السلام) : 6۱۲ 
فرعون : ۷۸ 

فروید :4 ۱6 

فرید وجدي : ۱۶۰ 


TV فندر:‎ 


( حرف القاف) 
قس بن ساعدة: ۳۵,۳۱۷ 


القوشجی :۹۲ ,۲۱۳,۱۲ 


قیصر( ملك الروم) : ۰ , ,ر 


۶۷۲ , ۵٩۹ , ۱,۲۳ 


( حرف الکاف ) 
الكرماني :۳۲۹ 
کرپستوف کولمیوس :1۲۳ 
کسری :617/7 

الكلينى :۲۳۷۲۱۵ 


كمال الدين عمر بن أحمد الحلّي : 
IE,‏ 
كميل بن زياد ٥۱۳:‏ 

كويرنيك : ۶۲۳ 


( حرف اللام ) 

لوط(عليه السلام) : ۳۷۹, ۳۸۱« 
۳ , 555 

472١ : لينة‎ 

لینین : ۳۵ 


( حرف المیم) 

مارکس : ۳۵ 

ماروت :۳۰۵ 

ماكيافللي : ۱۱۹ 

المآمون الحارئي : ۳۱۸ 

محمد باقر المجلسي : ۲۰۲ 

محمد بن الحسن بن الولید ( القمي) : 
۳۰۳ 

محمد بن الحسین ( بهاء الدین 
العاملي) : ۲۰۲ 

محمد بن مكي العاملي( الشهید 
الأول) : ۲۰۲ 


۹1 


محمد رشید رضا : ۱۲۲ 

محمد عبده : ۱۳۰,۸۸ 

المرتضی :۱۹۹ , ۱۷۲ , ۱۷ , ۱۷۷ , 
۳۴ ۱۸6 ۳۳۸ ۳۶۱و 
۳( ۳۳ 


مریم( علیها السلام) : ۸۳ , ۵۱۲ 


مسلم ( مولف الصحیح): ٠٠١‏ , 
52۹٩۹٩۱۰۷ ۸۱۹‏ 

مسمر: ۱۰۷ 

مسیلمة بن حبیب (الکذاب): ۳۲۳, 
۳ 5ه", ۳۵۵ ۳۲۵۲ و 
۳۰,۸ 

مصعب بن عمیر: ۲۵۱ 

المفید(الشیخ): ۵۷, ۱۷4, ۱۷۷ 
لل ل ا رض ۲۶۱ 

المقداد بن عمرو: 555 

المقريزي : ۵۲۰ 

٤۷٦: المقوقس‎ 

موسی(علیه السلام): ۱۰۸ , ۱۱۰ , 
۱ ۱۹۹ر ۲۱۷, ۲۱۸, 
۵ ۲۳۱ ۲۶۰,۲۳۸ 
۱ 
۶۹٩ , 1۹۸ , 4۸۰ , ۸‏ 


موه :۱۶۲ 


مونتین ۱۳۹۰ 
میثم التمار: ۵۱۳ 


ميرس : ۱۶۲ 


( حرف النون ) 

النائيني( المحقق) : ۵۲۲ 

النابغة الذبياني : ۳۵۲ 

النجاشي( ملك الحبشة) :۱ ۷؟ 

النظر: ۲۵۸ 

النعمان :۳۵۹ 

نسوح(علیه السلاع): ۲۱۸ , ۳۷۹ 
AY‏ , ۳۸۳ 


نیوتن : ۶۲۰ 


( حرف الهاء) 

۳۰۵ : هاروت‎ 
۶۹4٩ , ۸ 

هبيرة بن وهب المخزومي : ۵۷ 4 

هشام بن الحکم( تلمیذ الکاظم - عليه 
السلام): ۵۲۱ 


۷ 


( حرف الواو ) 

الوليد بن المغيرة: ۴۹۲ ۲3۹۲۸۵ 
۹ ۲۵۷, 154, ۳4۵, 
۳:1 


( حرف الیاء ) 

ياسر: ۱۸ ۶ 

ياقوت الحموي : ۳۱۳ , ۳5۵,۳۹6 

یحیی بن حمزة العلوي: ۲۷۱۸ , ۲۸۹ , 
۵ , ۳۸ 

پسار:۳۷۲ 

یعقوب(علیه السلام): ۱۲۳ , ۳۷۹ , 
FAY‏ , ۳۸۸ 

٤٤٩ یوحنا:‎ 

يوسف(عليه السلام): ۱۲١‏ , ۳۱۲ , 
۳ ۳۳۶ , ۳۳۵ 

يوشع بن نون : ۵۳۱ , 6۳۲ 

پرنس(علیه السلام) : ۱۸۱ 
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الأزارقة : ۱۹۵ 


, 97 ,۸٩ ,۸۷ , ۱۱ : الاسلام‎ 


۵ر ۲ر و 
۳ ٤۱1و‏ ۱۱۵ , 
A ۷‏ 4 
۵ر ۳و y6‏ 
TEA T° €‏ 
و TY‏ ۱۳ ۲ 
فا را gE‏ 
ET‏ و و 
و 
۲ 1۲ ۷۳ , 
۵۹۵ ۷۱ , ۸۲ , 
۲ ۵۰۵ ۵۰۲و 
٩۱۵ ۵۱۶ ۲‏ , 
۹۹ ۵۲۱, 0, 
۷, ۵۲۸ 


۲۰۰,۱۸۳,۱۱۲, ۱۵۸ : الأشاعرة‎ 
,۲۰6 ,۲۰۳ ,۲۰۰ ,١55:ةيمامإلا‎ ۶ 
۵۲۲ TTA, °° ر٣‎ 
٠٠٠: البابية‎ ۸ 
OT E 


شو یه : 
۲ , 
بوم الحنابلة ٤۹٩:‏ 


١٤ر‏ السئة: ۱۸۳ ,66۵ ,۵۲۵,۵۰۷ 

۸ الشیعة:۱۱, ١٦۱ر‏ ۱۸۳ر ۲۰۱ , 

1۹۹, ر‎ 44۵ ,۳4٩ ۷ , ۰ 

۵۰۸ , ۷ , ۷٤ 

۸ , الشیوعیه : ۳۵ 

۸ الصابشین: 1۷۸,۰۷ 

۳۳۹ ,۳۳۸ ,۳۳۷ , ۱۳٣: الصرفة‎ 
PETE اع‎ 
۳۵۰,۳۸, ۳۷,۳۰۵ 


۹ 


عبدة الاصنام ( والاوشان ): ۳۳ , ۱۱ 
۳ ۳۲ 

الفلاسف( الحکماء): ۲۳, ۷۷, 
۱ ۳۲۰ ۳۹۸ 1۲۳ 

القاديانية : ۵۰۱ 

,۲۹۵ ,۲۵۱ :) الکشار( الک‌افرون‎ 
oY, VTE, 


٤١٠١ : المجوس‎ 

المرتاضون : ۷۲ , ۷۷ 

المسلمون: ۱۱ ۲۱۷ , ۸۷ر ۸۸ر 
۶ ۱۰۵و 5١٠١م‏ ۱۳۳, 
۳ر و TV‏ €4 
۳۵۹٩۹ ,۳۵۶ , ۲‏ ۳۱, 
ر و ° 9۱و 
۲ ۱۵, ۶۱۱ 8۲۸ , 
EEA 0۵‏ ۶۱۳و 4۸۲و 


, ۵۲٩,۵۲۳ , ۵۲۲ ۱ 
۵۱٩ , ۸۱ , ۱۵ : المسيحية‎ 
1۳۷ , ۱۳۵ : المسیحیون‎ 
۱۵۰ , ۱6: المشّائیون‎ 
۳۲۲ المشبّهة:‎ 
, ۲۵۳ ,۲۵۲ ,۲6۵ , ۱۳ : المشرکون‎ 
TEA yA ۰ 
,1۱۷ E ۵ 


۵ و 


695و 


ا 3 

المعتزلة :۱۲۵ ,۲۰۰,۱۸۳ 

الملاحدة : ۳۲۱ و۳۹۹ 

الناصبة : ۲۰۱ 

التصاری :۱۰ , ۱۰۵, ۱۱۱, ۱۱۳ , 
۹ ۰۷ , 41۲و yV‏ 
۸ ,۷۹ , ۸۱,۸۰ ,1۸۳ 

النصرانية : ۳۶ , 1۸۱,۶۸۰,۳۲۰ 

الوثئية: ۲۲۱ , ۲۹, ۳۳۱ ۳۸۸ر 
ه450 

الوثنيون : ۳۸۶ 

الیهود: ۱۰۵ , ١١١ر‏ ۱۱۳ ۲۵۱, 
۹ ۰۱ , 88۷ , 4۵۱ ,و 
۸۷٩ , ۷۸ ۲‏ ۸۰ , 
۱ 4۸۳ 

٤۸١, 1۸۰ : اليهودية‎ 


00 


فهرس الشعوب والقبائل والامم 


أهل يثرب : ۲۲۳ , ۲۵۱ بنو هاشم : ۳۹۷,۲۵۰,۲۲۱ 
أهل الیمامة: ۳۹۰ الحجازیون : ۳۹۹ 
الأوس : ۲۹ , ۲۵۱ , ۶1۱ الخزرج( الخزرجیون) : ۲8۹ , ۲۵۱, 
بنوإسرائيل: 5/ا١,‏ ۲۲۵, ١ ,19١‏ 

۵ , 171 , ۵۱۲ الرومان :۲۳۲ 
بنو أميّة ( الأمویین ) :4۱۱ , 5۱۷ زهرة : ۳۹۷ 
بنو تغلب : ۳۹۰ العباسیون : ۳۱۶ 
بنوتمیم: ۳۹۷,۳۵۷ العرب:۲۲۲, ۲۳۷ , ٤٤۲ر‏ ۲۸۵ 
بنو ساسان: ۳۱۸ 3 ۸ر ٤‏ , ,و 
بنو سهم : ۲۷۷ ۷ ۲۲۰,۲۵۹ ۲۲۱, 

,۳۱۷ ,۲۹۰ ,۲۸۰ ۲ 

بنو عبد الدار: 65 5 


TY ,۳۲٩ ,۳۱٩۹ ۸ 


۱۳۵۵ FEE EY ۰ ۳۱۰ ترحد مت‎ 


نوعدي ۱ ۳4٩ ,۳4۸ ,۳۶۷ ۲ ٩۶‏ 
بنو عمون : ۳۸۷ ,و ۱ ,و« 6 507و 
بنو مخزوم : ۲6۲ ۸ ,۳٩۱‏ ۳۹۵, ۳۱۹ 


JEN yf ,۶۲۳ ۷۲ 
EAA ۸1,4۱۹ EA 


الفراعنة: ۳۱۰ 

الفرس :۲۲۱ ,1۱6,۲۵۸ ر٦۷٤‏ 

٤۷٦: القبط‎ 

قریش :۲۲۲ , ۲۶۱, ۷٤۲ر‏ ۸٤۲ر‏ 
۶ ۲۵۵, 5ه5, ۲۵۷, 
۷ ۳۲۲, ۳۵۲, ۳۹۷, 
ر 0و 4۵۷و 61۶6و 
1 , ۶71۸ 

قوم لوط : ٩۳‏ ؟ 

المصریون :۳۸۲ 


TAY: المواپیون‎ 


فهرس الشکان والوقائع 


٤۷ : أحد‎ 

اسطنبول : ۱۲۲ 

ام القرئ : ۳۹۸ , 2۷۷ 

آمریکا: ۱6۰ 

انکلترا : ۱۶۱ 

آورشلیم : ۳۹۰ ۳۹۲, ۵۳ ) 
اوروبا : ۱6۰ , 6۵۳ 

بابل :۳۰ 

بدر: ۶۱ و ۱۷ و11 ؟ 

٤۹٩, ٤۹۸ : تبوك‎ 

الجزيرة العربية: ۲۵۸, ۲۱۰, ۳۹۷و 
Ay, 4۱ ۸‏ 

تونب شرق آنا ۳۷۳ 

٤۷٦: الحبشة‎ 

الحجاز: ۳۹۹ , ۲۳ , 1۷۷ ٤۷۸,‏ 
حنین : 1۷ 5 

دماوند :۳۰ 

رأس العین : ۳۰6 

, ۱۵ , ۲۷) ,۲۳۱ ۲۲۱ , ۱۲۰ : الروم‎ 
Vly A, 

سبأ: ۷۸,۷۰ 


سوریا:۲۳۹ 

الشام : ۱۲۰,۷۰ ,۱۲۲ 

صفین ۳۲۲ 

فلسطین :۲۳۹,۷۸ 

العراق :۳۰ 

عکاظ( سوق ) : ۲۳۷ ,۳۹۹,۳۱۷ 
الغدیر :۶۱ 

کمبریدج : ۱۸۰ 

لندرة : ۱6۰ 

المدينة ( المتورة ): ۲۵۱ ٤0۸,‏ 
المسجد الاقصی : ۱ ؟ 

المسجد الحرام : ۳۲۲ ,4۱ ؟ 
مصر: ۲۹٤‏ ,۳۹۷ 

مکة:۲۲۳, ۲۵۱, ۲۵۳, ۲۲ ۳۷۲ 
EO,‏ 5۷ و ۵۸ , 1۷ و ۶۷۷ 
نجران ٤٤١:‏ 

تصیبین : ۳۰6 

الهند : ۲ ؟ 

الیابان : ۳۳ 

يشرب :۲۲۳ 

الیمن :۷۸,۷۰ ۳۲۱ 


1.۳ 


تطوير علم الكلام أورصد ار کات الا حادية يي اش هم الامج هه تور و و وه 
الأول : فصل الدین عن العلم AS‏ و و تیکسا 


الثاني : النسبية أو نفى الحقائق الطلقة el a A a‏ 
الثالث : إنكار الفطريات Oe‏ ا 
الرابع : الغرور بالعلم ماح الول ف دوتو له امم كمي كاده eae‏ 
دواء يزيد داء ات جنم و و الا Ê‏ ی لق لوت اا اس ور لوي Ve‏ 


النبوة العامة : مقدمة را وملا ةحولو جر الت ل ا م اوه اب ا ل 
مباحث النبوة العامة انمو ا و قيب نتمم التو و انطواي 15 
البحث الأول - لز وم بعثة الأنبياء SES MS ORES‏ 
۱ - أدلة لزوم البعثة : حاجة المجتمع إلى القانون الكامل لحف ا ع 
الأمر الأول : نزعة الانسان إلى الحياة المدنية ETT EVET EEE‏ 
الأمر الثاني : الحياة الاجتماعية رهن القانون TEE ITE‏ 
الأمر الثالث : شرائط المقئّن ا O‏ 


الشرط الأول : أن يكون المقنن عارفاً بالانسان e‏ 
الشرط الثاني : أن لا یکون القنن منتفعاً بالقانون 9 
الشرط الثالث : إصلاح الباطن ا ا ا ل 
۲ - أدلة لزوم البعثة : حاجة الجتمع إلى المعرفة م اام ور 
الأمر الأول : احداية التكوينية ی SRO‏ ی 
الأمر الثاني : قصور العلم الانساني في مجال العارف الا طية 0 


الأمر الثالث : ضالة العلم الانساني في التعرف على الصالح والفاسد 


إشارة إلى هذا الدليل في الكتاب E EE RS‏ 
۳ أدلة لزوم البعثة : هداية الفطريات وتعديل الغرائز TEE‏ 
الأمر الأول الانسان حبول على فطرياته وغرائزه ا و رن 
الأمر الثاني - حاجة الفطريات إلى اهداية والغرائز إلى التعديل TEE‏ 
الأنبياء والفطرة في الحديث ED O‏ 
أدلة لزوم البعثة : بعثة الأنبياء أولى من الكماليات . EAS‏ 


ا ل و RS‏ 
ب -اللطف المقرّب ' DN O E‏ 


أدلة منكر ي بعثة الأنبياء RSS O RD‏ 
الدليل الأول : EA‏ مه اجه اد ور ود وه رای و eS‏ 
الدليل الثاني : E Ry ER‏ م هه ع او ا SR‏ 
الذلييل الغالك: Esas aa.‏ مس TEE‏ 


الدلیل الرابع : اذم نشم اه اوه هه وا 
مباحث النبوة العامة ل ل 


البحث الثاني : ما تثبت به دعوى النبوة 


۱ طرق إثبات النبوة - الإعجاز وهي على ثمان جهات RE‏ 
الجهة الأولى : تعريف المعجزة E Eo E EE‏ 


طرق التعرف على صدق الدعوى Ê Re SSR‏ 


۱ - الاعجاز خارق للعادة ولیس خارقاً للعمل ی 


۲ الاعجاز يجب أن يكون مقترناً بالدعوى ,.. . 15220008 


٤‏ أن يكون عمله مطابقاً لدعواه SRE ES‏ و یس 


الجهة الثائية : هل الإعجاز يخالف أصل العلية ؟ RS‏ ا 
الجهة الثالثة. : ما هی العلة المحدثة للمعجزة ؟ 5200000 


القول الأول اما له a e Oi‏ 


القول الثاني : إنها علل مادية غير متعارفة ل ل 
القول الثالث : إنها الملائكة والموجودات المجردة e‏ 


القول الرابع : إنها نفس النبي وروحه es ee‏ 


الجهة الرابعة : هل الإعجاز يضعضع برهان النظم ؟ 5200 
الحهة الخامسة : الا عحاز والتجددون من المسلمين م یه 


الجهة السادسة : دلالة الاعجاز على صدق دعوى النبوة NE‏ 


البيان الأول لوجود الرابطة المنطقية 010000011 


القرآن والدعوى الكاذية ا ا 
البیان الثانى لوجوه الر ابطة المنطقية بر E‏ 


الجهة السابعة : هل حرم الانسان العاصر من العاجز والکرامات 3 


الأولى ‏ القرآن الكريم ل ار ب ل وس و 
الثانية ‏ المباهلة ا 
الحهة الثامنة : بماذا َير المعجزة عن السحر a‏ 
الأول : ان السحر ونحوه رهن التعلیم دون الا عجاز E‏ 
الثان : إن السحر ونحوه قابل للمعارضه دون المعجزة SS‏ 


الثالث : إن السحر ونحوه لا يقترن بالتحدي بخلاف الإعجاز 


الر ابع : ان السحر ونحوه حدود من حيث التنوع دون العاجز 5 
الخامس : الاختلاف من حیث الأهداف والغایات 2 
السادس : الاختلاف ی اللفسانیات و ا 


۲ - طرق إثبات النبوة - تتصیص النبي السابق على نبوة اللاحق . . . . 
۳ - طرق إثبات النبوة - جمع القرائن والشواهد 


1¥ 


و ا 


۳ -مضمول الدعوة E DEES ARS a‏ عل طبار لك و n‏ ال عقر الحو لف رك بع را “لاط 
٤‏ - ثباته في طریق دعوته که ول E‏ و ی واه تسیب 
۵ الأدوات التي يستفيد منها في دعوته ا ا و و 
7 _المؤمنون به أ ستاو مر خر و كفس لكو ولوس وب او 


مباحث النبوة العامة 
البحث الثالث : الوحى وأقسامه 1 
الأمر الأول ۲ الوحي في اللغة لعل اه اواج E‏ 


الأمر الثاني : الوحي في القرآن الكريم .... 


E تقدير الخلقة بالسنن والقوانين‎ ١ 


۲ الا دراك بالغريزة ا 
٣‏ الا شام والالقاء في القلب EE‏ 
٤‏ الا شارة SSE O‏ 
۵ الالقاءات الشيطانية ی 


7 - کلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه 
الأمر الثالث : حقيقة الوحي في النبوة ... . 
النظرية الأولى : الوحي نتيجة النبوغ .. 


تحليل نظرية النبوغ 00 
النظر ية الثانية - الوحی النفسی AEE‏ 
۱ - الوحي نتيجة تج الأحوال الروحية . . 
۲ - الوحي نتيجة ظهور الشخصية الباطنة . 
۳ نظرية الفلاسفة المشائيين في الوحی . . 


مباحث النبوة العامة : 11 1 101001 


۱ ۔ سات الأنبياء العصمة نط روسك ا AAR E‏ و 


و و Î‏ و و و وه و وا اه و و و و و e‏ ها ها E ere‏ و ها و و 


و ام وم و و وا قاع هم و مه م6 و و 


ل و هم و و و و هم و و مه و و و و 


و و و و و م قافا و و و اه و و و 


و و و عا و هم هم و و و و و و فد و 


و او و و و مه و و و و مه و و و و 


و و و بها و و و و مه و و و و 


المرتبة الاولى للعصمة : العصمة عن الذنوب NOV‏ 


القام الأول - حقيقة العصمة عن العاصي 8دد0 Ses ass‏ ۱۵۷ 
الوجه الأول : العصمة غصن من دوحة التقوی SSS ead‏ ۵۸ 
الوجه الثاني : العصمة نتيجة العلم القطعي بعواقب العاصي ..... 10۹4 
الوجه الثالث : الاستشعار بعظمة الرب وكاله وجماله ا E‏ 
القام الثاني - مبدأ ظهور فكرة العصمة es SES‏ مش 2 WY‏ 
القام الثالك - دليل لزوم عصمة الأنبياء عن الذنوب cee.‏ 0 
الدليل الأول الوثوق فرع العصمة ماو ينوا اب ا او یس نت نی 5 
الدلیل الثاني التربية رهن عمل الرئي les eee‏ و اي چم ۱۷ 
سؤالان هامان : ا ا ا 3 ۱۷۲ 
السوال الأول : هل العصمة تسلب الاختیار ؟ ا در ۱۲ 
السؤال الثاني : العصمة موهبة فلا تكون مفخرة VE sede‏ 
العصمة في الكتاب العزيز ند ماقي ار و وج VASE‏ 
وجه الدلالة e‏ ا ب جاجد لدي SSS‏ ام ا ا NVA‏ 
الرتبة الثانية للعصمة : عصمة النبي في تبليغ الرسالة ا ا ۲۸۳ 
القرآن وعصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة ا سا واوا أي AE‏ 
الر تبة الثالثة للعصمة : العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة والامور العادية 
E RA SR E A See‏ 
القرآن وعصمة النبی عن الخطأ Sst‏ لاوا 
أدلة ال للخطاً غل ااا AF Saree sms as‏ 
الرأي السائد بين المتكلمين حول سهو النبي o‏ 0 
۲ -سهات الأنبياء : التنژه عن المنفُرات ۳ ز ز ز 01122 ESE‏ 
۱ التنزه عن دناءة الأباء وعهر الأمهات ا PDE RED‏ 
۲ -سلامة الخلقة ا و ب E BIA‏ 
كال ا RS AR ALAA‏ ل ا و او نا 
٤‏ کال العقل جا ودار سما ما ركو ملو aE‏ ۱۳۱۳۰ 
۵ حسن السيرة ی کی 1 1 1 1 اا 
© سات الأنبياء : علم النبي بالمعارف والأحكام ا ا NF‏ 


1.۹ 


6 - سات الأنبياء : الكفاءة في القيادة ES‏ وس انه es‏ خر سا لأ 


الفصل الثامن : النبوة الخاصة د لني جز سيا E pS‏ 
الدعوة الإسلامية ع كمايا واي مسا و سوسس مم ما باوكا و زا 
۱ - ظروفها ول SS‏ اسن مايخ ساد 4 WY Sise‏ 
اسم الداعي ونسبه Ka‏ ا ماو سا مالا FY ENES‏ 
۳ تاريخ الدعوة 4 عد واه ل سا وو الجا مق مما ا لت E‏ 
٤‏ - سمأت الدعوة ا pp es‏ 
الطر یق الأول لا ثبات نبوة نبي الا سلام TIN e ee Td‏ 
الاستدلال بمعحزاته ا SS‏ اله رد 
١‏ - دعوى النبوة ب نيط جو ا دو جما لم ی ا ORK‏ ۳۰۰ 
۲ خرق العادة لوانت اتح ممق امد كن CEASE‏ ل ۱۲۳۵۰ 
۳ _ التحدي GEG. CVS ROS ELA RS SAAS SRS‏ 
٤‏ -العجز عن مقابلته E E ENE‏ م 
ه ‏ مطابقة المعجزة للدعوی E SAE Soe AR‏ 
المقام الأول : المعجزة الخالدة ا م ل EE SSS‏ 
الأمر الأول : سبب التحدي بالكلام زد E er desea‏ 
الوجه الأول : أصدق المعجزات ما شابه أرقى فنون العصر PY‏ 
الوجه الثاني : الدين الخالد رهن العجز الخالد EA ssc ASA‏ 

هذه المعجزة 
_ القرآن كتاب الحداية والتربية 0 000 o,‏ ۳۰۰ 
استقلا ها في اثبات الرسالة 2170111 EE ess‏ 
۳ التحدي بأبسط الأشياء وأوفرها مو ی ی سخا 
الأمر الثاني : وجه إعجاز القرآن وكونه كتاباً خارقاً للعادة i SS‏ 
السلك الأول : في إثبات إعجاز القرآن ل جنيك کی ان و و 0 ۳۵ 
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اعتراف بلغاء العرب بأعجاز القرآن البياني م د مح ا و 
۱ - اعتراف الولید بن المغيرة رخانة العرب ار 


۲ اعتراف عتبة بن ربيعة N SS‏ 


۱ -منع سیاع القرآن e Daa Saas ٠‏ 
۲ -غروالقرآن إلى السحر ..... E‏ ا ا ی 
۳ دعوة القصاص لسرد الأساطير ووم نوج اده ELO‏ 


المسلك الثاني : في إثبات إعجاز القرآن . . د قر و ب نه 
تحليل إعجاز القرآن الكريم Ee‏ ا ا 


تعريف الفصاحة یمه سا 1 TEI‏ 


۱ -دعائم إعحاز القرآن SS SASS‏ 
الفصاحة : حال اللّفظ وأناقة الظاهر 2111111111 

۲ دعائم إعجاز القرآن : ASAS.‏ وي Ss e‏ 
البلاغة : حال العرض وسمو العنی 210700000 
الأمر الأول : مطابقة الكلام المقتضي الحال ب و 
١‏ -بلاغه سورة « الكوثر » لحان تامو كسد أده رد a‏ 

۲ بلاغة سورة « والضحی » ADR SRA To‏ اه 


الأمر الثاني - سمو المعاني كاتس امقر من و م SSE‏ 
۱ - العارف العلیا ا OO E O‏ 
۲ - سطوع براهینه SS‏ و هه مه e SE‏ 
۳ - بداية التصویر والتعبیر EAS‏ تور ی 
لون آخر من التصوير الفني e Ss‏ 
الأمثال SESSA SERS‏ 


الصراع بين الحق والباطل 00 EDE‏ 


۳۹۷ 
۳۷۵ 


۳۷۵ 
۳۷۹ 


ه ‏ آية تحتمل مليوناً وماءتين وستين ألف احتال . .. EE ۰ eas.‏ 


۳ دعائم إعحاز : النظم ا ل ل ا ا TV‏ 

رصانة البيان واستحكام التأليف أن ف ا و ا EV‏ 

تعريف النظم اد ا ل سيو روا لا اوماق عو وخا م ل ی 

04 ES AR تجاذب الكلمات الح امن و ع أل لعج لط وكوي دس مح ل‎ ١ 

۲ وضع كل كلمة في موضعها E E ENI‏ ۲۱۷ 

هل في القرآن سجع ؟ ME ese‏ 

دعائم إعجاز القر آن : al‏ ی کم مر ۰ ۴۱۲ 

الأسلوب:بداعة الهج وغرابة السبك ب Ss‏ ی نزن AV‏ 

التنبیه الأول : آیتان على منضدة التشریح ی تم 

١-آية‏ « یا أرض إبلعى » و ل اا لم و SIO e‏ 

۲ آية « وأوحینا رل ام موسبى » ل ا و ۱۳۲۲۱ 

التنبيه الثاني : مزايا القرآن البيانية N ESSE sS A‏ 

PEY SEER SSG aa SE re الصراحة في بيان الحقائق‎ ١ 

۲ علو الجهة المنزل منها القرآن عع ساك اناوه Sea‏ - 

| A Ta العفة والإحتشام‎ - ۳ 

EVA SRE So Sa التنيه الثالث : مذهب الصرّفة‎ 

FEN SS BEE SSA ASS ea. حقيقة الصرفة‎ 

EEE ESE SS ae eas مناقشة نظر یه الصرفة‎ 

الأمر الثالث : عجز البشر عن الإتيان بمثله 500700 8 
د بو بم امف EA‏ وي لأا ORNS a‏ مسرم ا شه KE o‏ بر او ETRE‏ 

کک القرآن الكريم ؟ E O Cee‏ 

۱۳۹۲ NLD Ea e مسيلمة الكذاب‎ ١ 

ماهى حقيقة المعارضة ؟ ee e‏ ۳9 

الشك فى صحة نسبة هذه المعارضات نان 

۲ اه ین خویلد الأسدي ان که وا TOE‏ 

۱۳ ٩۳ SS سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية با‎  * 

الأسود العنسي Ea‏ ارط امس “و 


آخرون را بأنهم عارصوا القران الكريم ومہم 5 ا ا ا E‏ 


۱ -عبد الله بن المقفع . . . . لخي ی E‏ 
۲ أحمد بن الحسين التنبي NISC DS‏ 
أبو العلاء العري AEE E SR‏ 
الأمر الرابع : الشواهد الالة على كونه كتاباً سماويا ا 
١‏ - شواهد إعجاز القرآن : آمية حامل الرسالة 2 0 5211« 
؟ ‏ شواهد إعجاز القرآن : عدم الاختلاف في الاسلوب E‏ 
۳ شواهد إعجاز القرآن : عدم الاختلاف في الضمون ا 
٤‏ شواهد إعجاز القرآن : هیمنه القرآن على الكتب السماوية AGN‏ 
۱ آدم في القرآن والتوراة AGES SA ES‏ 
۲ - نوح في القرآن والتوراة SE‏ 
- إبراهيم في القرآن والتوراة 0 هم ا ال 
+ - لوط في القرآن والتوراة NESE‏ 
۵ يعقوب في القرآن والتوراة TET‏ 
١‏ -داود وسليان في القرآن والعهدين 0-9 190 
- السیح في القرآن والإنجيل SG‏ ثيل سو عع اس 
السیح يحول الماء خمراً ليشرب الناس a ERS‏ ع 
ه ‏ شواهد إعجاز القرآن ال عاك تن 
السمة الاول : مرونة التشريع القرآنی ARE ES‏ 
أ النظر إلى المعاني لا الظاهر ١ف O TS‏ 


ب الأحكام التى لها دور التحديد A A E‏ 
السمة الثانية : تشريعاته معتمدة على الفطرة ا STEP‏ 
السمة الثالثة : التقنین الوسط بين الادية والروحية و و تبرت 
السمة الرابعة : رعاية الموضوعية في التقنین خنع اا و 
السمه الخامسة : صان الإجراء 
الس السادسة + س القزانية ز 0000 O‏ 
- شواهد إعجاز القرآن : الاخبار عن الغيب 
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۱ - التنبو بعجز البشر عن معارضة القرآن ا مب 2 
۲ التنبؤ بانتصار الروم على الفرس ا SN‏ 
۳ - التنبؤ بصيانة النبي عن أذى الناس که ماو 
٤‏ - التنبو بالقضاء على العدو قبل لقائه ل O‏ 
ه ‏ التنبؤ بكثرة ذُرية النبي (ص) TENTS‏ 
۷ شواهد إعحاز القرآن : إخباره عن الظواهر والقوانين الكونية EE‏ 
۱ - القرآن والجاذبية العامة E E‏ 
۲ القرآن وكروية الأرض ی ی ای نیع 
۳ القرآن والعالم الجديد A A‏ 
٤‏ - القرآن وحركة الأجرام السماوية ITSO‏ 
ه ‏ القرآن وحركة الأرض sR ASAS‏ 
5 القرآن وزوجية الموجودات وجا SARS‏ 
٠'-القرآن‏ والحياة في الأجرام الس‌اوية SN O‏ ا 
۸ القرآن ودور الجبال في إثبات القشرة الأرضية . . . . . ." ی 
۸ - شواهد إعجاز القر آن - الأخلاق ا ره 


المقام الثاني : الاستدلال على نبوته ی رش و 
الدلیل الأول : المحاسبة العقلية O‏ اه 
الدلیل الثاني : القرآن يثبت للنبی معاجز غير القرآن ی 

١‏ -انشقاق القمر a‏ ومسق Aa‏ طق خم سه سقو 
۲ - إسراء ومعراج النبي (ص) [ 1 1[ NS‏ 
۳ -مباهلة النبى لأهل الكتاب و حو لي ا E‏ لكا 
٤‏ -طلب مایت یر النبى (ص) الواحدة تلو الاخرى م م 
ESE TE‏ 
١‏ النبي الأعظم وا 1 E‏ 19 
إخبار النبي عن الغيب . کالسیح (ع) ز ز 000000000 
الدليل الثالث ‏ معاجز النبي في الحديث والتاريخ م مووي 
مقارنة بين معاجز النبي وغيره من الأنبياء ERASE e‏ 


HE 


خاتمة الطاف e‏ ی کی EEN‏ 


الطريق الثاني لا ثبات نبوة نبي الا سلام جح لوت ما وف وسو ۶۶۷۰ 
بشائر خاتم الرسل في العهدين CEW Seas‏ 
الطريق الثالث لا ثبات نبوة نبي الا سلام ممخو جنل هت LE‏ 
القرائن الدالة على نبوة الرسول الأعظم ا 5 
القرينة الاولى ‏ سيرته النفسية والخلقية قبل الدعوة وبعدها ب "۰ 
القر ينة الثانية - الظروف التى فيها نشأ وادعى النبوة 00 ۴۵۹ 
القر ينة الثالثة ‏ المفاهيم التي تناها ودعا إليها 1 
القرينة الرابعة ‏ الأساليب التى اعتمدها في نشر دعوته ae‏ ی ۱۲۰۰ 
القرية اخامسة - شخصية المنین به و ام ا عق 
القر ينة السادسة - ثباته في طريق دعوته ما دجي Oe‏ قفا EV sn‏ 
القرينة السابعة - أثر رسالته في تغيير البيئة التي ظهر فيها ass‏ 5۱۸ 
میات الدعوة الا سلامية o e NGL SEES es‏ 
السمة الاولى : عالية الرسالة CA OO‏ 
إزالة شبهات ل VN SLI A TEC OA‏ 

۱ - تفنيد فكرة الشعب المختار مجك CVs SSAA‏ 

۲ - النجاة رهن العمل والالتزام CASES RASS‏ 

۳ الأصالة للتوحيد لا لليهودية ولا للنصرانية EA aa SAS‏ 
السمة الثانية : خاتمية الرسالة ا YT‏ 
الخاتمية في الكتاب العزيز جين قل جا فقيو روا وو ولق جلاعن مات هی EAA‏ 

۱ - التنصيص على أنه خاتم النبيين RGSS‏ 
الخاتم وما يراد منه مه 4 نج ا ليا و وروی EAT ASSESS‏ 

EAN ESSE ASAR ESSE تشكيك ضئيل‎ 

تشكيك آخر اادج سو م الي اع م انمو ا ا ا EASE‏ 


۲ التنصيص على أن القرآن لا يأتيه الباطل O Ses e‏ 
٣‏ التنصيص على ال نذار لكل من بلغ وم YF‏ 
+ التنصيص على أنه ندیر للعالمين تق ME‏ هه مو يونا هو و هاا حو و نم RD‏ 2۳ 
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۵ التتصیص على کونه مرسلا إلى الناس كافة ع ی و 

إشارات إلى الخاتمية في الذکر الحكيم ووس و ا و 
ب الخاتمية في الأحاديث الإسلامية TEY‏ 66۸ 
تنصيص الإمام علي على الخاتمية ae‏ و ل توح 


أسئلة حول الخاتمية 
السوال الأول : لاذا حرمت الأمة من النبوة التبليغية ؟ واو 9 9۳ 
السؤال الثاني : لاذا حرمت الأمة من الاطلاع على الغيب ؟ اع ا 93 
السؤال الثالث : أليس التحول ناموساً عاماً . فا بوه واوا ويم NE‏ 
السؤال الرابع : كيف تكون الشريعة ثابتة مع أن لكلّ عصر اقتضاءً خاصاً ؟ 
1 


السوّال الخامس : هل القوانین الحدودة تفی بالحاجات غير التناهية ؟ . ۵۱ 
۱ -الاعتراف بحجية العقل في جالات اة اقل حرط و مور 2 ۵ 
۲ الاعتراف بتبعية الأحكام للمصالح والفاسد ES‏ نم 
۳ الکتاب والسنّة مادة خصبة للتشريع يي ا ل مب دوو 


4 - قشر بح الإجتهاد وم ا ا ا ا ا ا ا ا من ۵۲۳ 
ه حقوق الحاكم الاسلامي RNA RRS‏ 


۵۲۷ ۰.۰۰. ...بت‎ ٠... -النظر إلى المعاني دون الظواهر‎ ١ 
۵۲۸ ۰. _الالعکام التي لها دور التحدیك ... .تت مت‎ ۲ 
۵۲۸ الاسلام شريعة وسطی والامة الاسلامه امه وس همه و‎ ۳ 
9۳۲۰ ۰:3 الملحق الثاني ی هه داهن اوه وی مد‎ 
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۰ کک‎ 
Ê 
۳ 


1 


